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كازوشى اوهكاوا أآي: 


هذا الكتاب حصيلة مشاركة تمتد الى أكثر منعقد ونصف العقد من السنين 
الماضية . وتضمنت معاونتنا الأولية بحثا محدودا نسبيا فى المقام للتنظيمات 
الخاصة بالاختلافات فى الانتاج الزراعى واستخدام الموارد بين الدول ٠‏ ثم 
امتد البحث لنرى ما اذا كانت التنظيمات فى داخل دولة قد انعكست أيضا 
فى الخبرات التاريخية للدول المختارة وعبر الزمن ٠*ونتج‏ عن هذه الجهود عدم 
اقتناع كبير بالنظريات الراهنة للتنمية الزراعية والاقتصادية ٠‏ وكان عدم 
الاقتناع هذا خاصا فى أول الآمر بالمعالجة التقليدية للتغيير الفنى والتنظيمى ٠‏ 
كما اهتممنا أيضا بأن تكون مثل هذه المناقشة النظرية قد تركزت على الدور 
أى على المساهمة التى للقطاع الزراعى فى العملية الاجمالية للتنمية مع وجود 
قدر محدود من التركيز فى عملية التنمية الزراعية ذاتها ٠‏ ونظرية التنمية 
الزراعية قد تجاهل الناس أمرها بدرجة كبيرة فى السجل الحديث للتنمية 
الاقتصادية ٠‏ 


لكى نواصل السير فى تحقيقنا الأولى للتنمية الزراعية » اضطررنا الى 
تطرين شودع قحك ف التغييوات الفنية والقطفية بالقرى الاقتضا د 
التى:تمكس الطلب على الانتاج ومتم»الوارد. الأضلية وتميعات الصحتاين 
الرقظة «السلنات الت زيقية النشية الاقتسا دنه والسروع- الذي طورناء لد 
نكن له الرشاقة :الرسمية + بل كان تحيث الأول عيقما بالاتتاح والأنتاجية + 
ونسبيا فان عناية قليلة أعطيت الى جانب الاستهلاك والطلب ٠‏ ومع ذلك فقد 
نات الفواع قر منيذة الى طويقة تركييقنا لملية: التننية الزراعية بن 
كل من الدول المتقدمة والأقل تقدما ٠‏ 


وأدت بنا معاونتنا المبكرة الى نشر عدد من المقالات وأخيرا الى اصدار' 
كتاب بعنوان ( التنمية الزراعية : رؤية عالمية ) نشرته مطبعة جامعة جون 
هوبكنز فى سنة ٠ ١941/١‏ وعندما بدانا العمل قى هذا الكتاب قصدنا به أن 
يكون الطبعة الثانية لعملنا السابق ٠‏ ولكن ما أن تقدم بحثنا اصبح من 
الواضح أننا نكتب كتابا جديدا ٠‏ 


فى كتابنا السابق طابقنا القدرة. على تنمية التكنولوجيا يتناسقها مع 
( التنمية الزراعية ) 


ع انث 


للأمم ٠‏ وكان عملنا السابق أيضا على علم بالرؤية النظرية بان كل من عملية 
التغيير الفنى والتنظيمى يمكنها أن تفهم بطريقة أفضل كباطنية النمى للنظام 
اساسية الى الأمام عن «الكتاب: السايق واكثن رسمية لتمودي: عملية الابتكان 
المستحث دوليا 0 ١‏ 


عندما كنا نعد كتابنا السابق امتدت سلاسل الوقت الرئيسية والمعلومات 
ذات المقاطع المستعرضة المتوفرة لدينا الى الأمام حتى أوائل الستينات ٠‏ وفى 
هذا الكتاب فتحليلنا للاختلافات فى نمو الانتاجية الزراعية بين الأمم حتى 
عام ٠ 8٠‏ 


كما استطعنا أيضا أن نتابع تحليلنا لدور التغيير الفنى وتنمية أسس 
الأرض للتغلب على متاعب الموارد بعمق أعظم عما كان فى عملنا السابق ٠‏ 
ومددنا أيضا تحليلنا ليشتمل على مسائل عديدة لم ندرجها فى الكتاب 
السابق ٠وتضمنت‏ هذه التفاعلات بين التغيير الفنى وتنمية الآرض والمياه 
والعلاقات بين النمى والعدالة اثناء التنمية الزراعية وجهود الحكومات 
الوطنية ووكالات عون التنمية لتصميم وتنفيذ برامج التنمية الريفية ومشاكل 
التغيير التكوينى أثناء المراحل الأخيرة للتنمية الاقتصادية ٠‏ 


ان رؤيتنا للتنمية الزراعية فى العالم الثالث مؤسسة اوليا على 
ملاحظاتنا الذاتية ويحوثنا فى آسيا ٠‏ ومع ذلك فقد وسعنا البحث الى أيعد 
مدق سكن #نقاى دراسككا' السيقييق العالى يدرااسة الحمت القع احسداء 
أساتذة آخرون عن التنمية الزراعية فى افريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 


والبحث الذى سس عليه .هذا الكتاب دعمته مؤسسة زوكفلر ومطة 
منيسوتا للتجارب الزراعية والمعهد الدولى لبحوث الأرز ومركز التنمية 
الاقتصادية لليابان ومؤسسة البحث الاقتصادى. اليايانى ٠‏ وأكمل الكتاب فى 
دراسة مؤسسة روكفلر ومركز المؤتمر فى فيلا « سريلوتى » فى بيلاجيو 
مالالا :5 :33 اقدرنا: متوع بخاص الاهقا لتنج هه اليف الذى اثااذ 
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رالف كيربى بمؤسسة روكفلر فى تقدم البحث الذى أدى أولا الى ظهور كتابنا 
السايق ثم الى هذا الكتاب ٠‏ 


يصور الكتاب عمل الكذير من زملائنا » من بينهم هانز ب بنزوانجر » 
وراندولف باركر ٠‏ وكريستينا س * ديفيد » وروبرت 1 ٠‏ ايفنسون » وروبرت 
هردت » وتوشيهيكوى كاواجى . وماسى كيكوشى ٠‏ ولوثان نجيب ١‏ وكيجيرو 
او كفيو ك1 + وسابورق نانان| -#مرعاتت بنامدات كاراجو واف حكن امن 
بالنسية للأبواب الخامس والسادس والسابع ومساهمة كيكوشى بالنسسية 
للأنوانا الرابة والعاشي والسادى بعسن. + 


لقد استفدنا من الملاحظات والاقتراحات على المسودات الأولى لهدا 
الكتاب وعند المراحل المتعددة فى بيحثنا من : ديل ى ٠‏ آدامن . وراندولف 
باركر » روبرت بيتس ٠‏ وهانز ب ٠‏ بنزوانجر ٠‏ ومايكل كارنيا ٠‏ وكولين 
كلارك . وكريستينا س * ديفيد » وروبرت ر٠‏ ايفتسون » وديفيد فينى » 
وكريستوفر جيرارد ٠‏ وريتشارد هولى ٠‏ وشيجيرى ايشيكاوا » ود٠‏ جيل 
جونسون » وبروس ف٠‏ جونستون وشيجيتى كوانى ١‏ وديفيد كورتن > وآرثر 
موشر » وهلامنت ٠‏ وكيجيرى اوتسوكا ٠‏ ومايكل باتون » وويلز ل ٠‏ بيترسون» 
وجون ب٠‏ باولسونء وجوستاف رانيس ٠‏ وفيليب روب» وجيمس روماست» 
وتيرى ل* رى ٠‏ وج ٠‏ فورد رانج وج ٠‏ ادوارد شوه ٠‏ وماساهيكوى شينثانى » 
وجورج ف٠‏ سسبراج ى و٠‏ برت ساندكويست » وتورمان ابهوف ٠‏ والبرتق 
فالدس وسابورو يامادا ٠‏ 


ساعدنا توشيهيكى كاواجى وساشيكو ياماشيتا سيدهى فى جمع وتنظيم 
الجلوعاف الكريجة فى :ا لللكق > ويا مدنا لين فوكس قن عطي |اللومات 
التى تظهر فى العديد من نصوص الجداول ٠‏ ونحن مدينون لمارى ستريت 
لجهودها فى ترجمة مسودتنا الأخيرة الى نص مكتوب أمكننا تحويله الى 
مطبعة جامعة جونز هوبكنز ٠‏ وكتبت ايلين ريبر المسودات على الآلة الكاتبة 
وأعادت كتابتها ٠‏ ونقتدس من المطبوعات العديدة ما نذكره فى متن الكتاب ٠‏ 

أهدينا هذا الكتاب الى كازوشى أوهكاوا وثيودور و ٠‏ شولتز ٠‏ فقد 
اعشى “عدليما نكرو مكفن1 على كن التفية والساسة ف كل هن العترق 
والغرب ٠‏ ووجدنا من المستحيل فى كتابة هذا الكتاب ان نهرب من تأثير 
فكرهما أو بالاعتراف الكامل لما ندين به لهما ٠‏ 


ا 
ا 
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التنمية الزراعية 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكدددات / دا أهضعل رعممع باأداءمو/ /روم انا 


الناب الأول : م 
باب الأول : 4 


مقدمة : 


قن“ العقؤد؟ الذلاقة" الاولى" الت اعقنكه الحري"الشالية “الكاضية "اتشعت 
قوة الأنتاكية الزواعنة رين الدول الدامية والدول تتكة القضدة يحدة ‏ 


خلال اخريات الشكتيات خلقت متموعة مخ الكقدراقات الفتية احفمان 
حديد] لؤيادات سزيعة فى اختاج: الغلآل فى الدول الأقل كمواة أو النتساطق 
الاستوائية وشبه الاستوائية ٠‏ واليوم تواجه مشكلة رئيسية صانعى السياسة 
والمخططين فى كثير من الدول تحت التنمية وهى ما اذا كانت احتمالات 
الزيادات الزراعية يمكن تحويلها الى أساس قابل للتطبيق للنمو 
الاقتصادى طويل اليقاء ٠‏ ش 


ان المبدا الاقتصادى بالنسبة لمساهمة التنمية الزراعية والصناعية فى 
النمو الاقتصادى القومى قد اختبر تحولا حادا خلال العقود المتعددة الأخيرة : 
ففى الخمسينيات كان اقتصاديئ التثمية يشددون على اللمساهمة الايجابية للذمى 
المتناعى اتتشرئ فن القتدية الكرافية -*..ومن السسستكياض كاخرة عتاكزيق 
باهمية الفاتض الزراعى للتنمية الاقتصادية ٠‏ والمحللون الذين كانوا يشكون 
فى رغبة المنتجين الفلاحين فى الدول الفقيرة فى أن يبنوا تكنولوجيا جديدة 
لعجيو تسن وتاكيزات توويع الدخل الناجفة من التكتولوجيا' المديره - 
ويخلول الستيغينيات 'فالأساتدة الذين كانوا يشكوة فى جادعء الأمى درقة 
المنتجين الفلاحين فى الاستجابة للحوافز الاقتصادية أصبحوا على دراية بان 
نكوي ا الأسهار ينث #تخاكت التكومة فى نامل الأسواق رفي التكحات 
قد أصبح عبئا على التنمية الزراعية ٠‏ 


هذا التغيير فى التشديد هو جزئيا نتيجة لحجم مشاكل التنمية الجديدة 
التى بدا الاقتصاديون يشغلون أنفسهم بها ٠‏ والاقتصاديون الغربيون يتصفون 
بالتقدم الفنى السريع فى الزراعة ومعرفتهم بنسب النمى السكانى المتواضعة 
بعض الشىء والاستجابة المنفخضة فى الطلب على انتاج المزرعة بالنسبة لنمو 
الدخل ٠‏ والتنمية الصناعية الحضرية السريعة قد ادركت كاساس واضح اذا 
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توفرت العمالة الريفية عن طريق المكاسب السريعة فى انتاجية العمل الزراعى, 
والهروب من التوظيف المنخفض فى القطاع الريفى واجراء مساهمة هامة فى 
النمو الاقتصادى القومى ٠‏ وكان هذا صحيحا على نوع خاص فى الاقاليم 
الأقل تصنيعا للاقتصاديات القومية الرئيسية مثل جنوب شرقى الولايات 
المتحدة والأمم الأقل تصنيعا للانظمة الاقتصادية المتعددة القوميات مثل الأمم 
الاعضاء فى جنوب أوريا أو الاعضاء المشتركين فى سوق المجتمع الأوربى 
الاقتصادى ٠‏ 


تعن الحوي: العالية الثاقية :مول امنا الاقكسستبنادفية ايتزانت. الن 
المشكلة الاتضادية :فى الاقتضاديات اك النتعل. القوني المتحففن الشى لم 
تحل يعد مشكلة كيف يمكن تحويل الزراعة التقليدية الى مصدر قابل للتطبيق 
للكدى الماك :قن انقاء. العام + 

هذا التحول فى التوجيه المنعكس فى زيادة الاهتمام بمشاكل التنمية 
الزراءية للدول المتصفة بالتكنولوجيا الزراعية الثايتة » والزيادات السريعة 
فى الطلب على انتاج المزرعة استجابة للنمو السكانى والدخل والنمو 
« الباثولوجى » ( المرضى ) للمراكز الحضرية ٠‏ ويمثل أيضا استجاية نشطة 
للافتقار الى نجاح القدر الأكبر من جهد التنمية ومساعدة التنمية التى تقدمت 
بها كل من الوكالات القومية والدولية فى مناطق خارج النظام الاقتصادى 
الغربى ٠‏ فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 


أننا نوضح نظام « اقتصاديات التنمية الجديدة » وقد ظهر ليسيطر على 
مجالات نظرية التنمية الاقتصادية والسياسة بقدرة مثل الاقتصاديات الكينية 
الكبيزة الت مفيطرترمرة: على .تظرية الدخل والمعالة + 25 ومع ذلك قبيدى 
أن أجماها فى الراى قدء يرن بان استراتيجية 'اقتسادية فعالة : التددية على 
الأخصن أثناء المراحل المبكرة النمو الاقتصادى تغعتمد بظسريقة محكمة على 
تحقيق التغيير الفنى السريع ٠‏ 


هذا الاتقاق "فى" الران كم 'ترافظة :مفد حواافقة مقارفة والكسبة الطليات 
التى يمكن عن طريقها تحقيق الانتاجية السريعة والنمى فى القطاع الزراعى 
وفى كتابد الدى حطم النظريات: القديمة يعقنوان كهويل الؤراعة 'التقليدية 
اقترح ثيودور و٠‏ شولتز أن النمو المميز فى الانتاجية لا يمكن ايجاده عن 


ات 


طرية: اعاوة تقضيطي ا لوارة فى" الانكظنة الوراسية التقليرية “و قرس 
الواغة للثمى حتوهرة ففذا من ختصلآل التفييرات فى التكنو لوجي واشتحوام 
وسائل زراعية جديدة ٠‏ وأنواع من البذور الأفضل , ومصادر أكثر فاعلية 
للقوة.واافدية انبانية وخية: + والالنتكما واف مكل «سحيةة الأتقطة كه 
زراعى ٠»‏ يؤدى الى الوصول لمنتجات جديدة وفى تعليم أفراد المزرعة الذين 
عدي أن تمتصكو! الكجات المدندة نما تمان الاين الدشين القن 
وأهمها الانتاجية فى الزراعة ٠‏ ونظرية شولتز للتنمية الزراعية متناسقة مع 
الرؤية الأكثر شيوعا التى طورها سايمون كوزنتز فى كتابه النمو الاقتصادى 
الحسمودية 5 وق أمكنة احرج ب بوالذى يشخسن كفية' لاد الاقتضاددة 
والاجتفاغية للتطبيق “التنظيمي. العرقة ‏ العلنية بامسبية كلتشاط: الاقتصادئ 
كمصدر أولى للنمى المساند فى الانتاجية وفى الدخل السنوى للفرد خلال 
فترة النمو الاقتصادى المديث ٠‏ 


أننا نحاول ٠‏ فى هذا الكتاب ٠‏ تنمية رؤية كوزنتز ‏ شولتن الى مدى 
أبعد لادخال تخصيص الوارد الى .وفى داخل القطاع الذى ينتج ويبرز 
المنتجات الجديدة ٠‏ وهذا القطاع يحتوى على موردى هذه المنتجات الجديدة 
مال القلاحية المكرين ومنا هد التحوت: العامة وشتركات الماجلات الكراعة 
وهى تتنافس مع القطاعات الأخرى الاقتصادية فى استخدامها للمصادر 
النادرة. ٠‏ ومشكلة كيف أن مجتمعا يخصص مصادره بالنسبة لقطاع يقدم 
التعترلوجِيا وكيك تووعء المصنادن ييخ الاتقطة المحتلفة فى 'اخل”القطا + 
نهذ الس كتزورى فى حلية للقلملة 'القرا عية: +« ويعض اجزر ةك هذا لقاع 
وتكلاة. وسائل ززافية جديد ةع لارتاجر يها بقلال الشوى" - وهنا تكنو سد الا 
حول كيف يمكن للمعلومات الخاصة بالطلب على الانتاج وعامل المنح أن تنقل 
كناد الى فرردى البتواك الجديدة * 


فتاك يكنا الشؤال الأكثر :ضعوية عن العلاقة نِين: المتغيرات' التكنلوجية 
والتنظيمية وباية عمليات تتحول المعاهد الاقتصادية لكى يستطيع المجتمع ان 
نحمل عن مِكاسي متسهتة فى الاحكتالات الفئنة العذورة ٠+‏ والتفاعل ينين 
التغيير الفنى والتغيير التنظيمى » هى موضوع تم بحثه منذ القرن الماضى 
تواشظة كازل عارك واتباعة وبندينا هذا يوادلة فروسة الافتمنانات 
التعليمية الجديدة » ٠‏ 


بدت 


ان مفهومنا بالنسبة للتنمية ولنظرية ذات معنى عمليا للتنمية الزراعية 
تتصمن ادخال السلوك الاقتصادى لموردى القطاعين العام والخاص للمعر»ة 
والمنتجات الجديدة والاستجابة الاقتصادية للمعاهد بالنسية للفرص 
الاقتصادية الجديدة كمركبات للنظام الاقتصادى بدلا من معاملة التغيير الفنى 
والتنظيمى كخارجين على النمى بالنسية للنظام ٠‏ 


لقدا|'اتصنقت. الستوات :مت الحوب العالمية الثانية يسيب غين عكمناوية 
تلتق كن تناج الشداء فن. الدول وعين الوقت. > لفحي بوب تيت التقلنانه 
التؤاضعة فى. الانتاج .حول الاتجاهات: المواتية 'طويلة الاجل. نيوضا لحدة 
تقلنات الأنتمان:فى اسواق: السلم العالمية ٠‏ واوجدت هده التقلبات وهات 
مبالغة فى التفاؤل والتشاؤم حول قدرة الدول تحت التنمية لمواجهة حاجاتها 
الغذائية* ونمن تتوقع أن تقلبات قصيرة الدئى :ف النشتاط الاقتصارئ كز 
فى توليد موجات من التفاول والتشاوم ٠‏ ولكن القوى الأساسية التى ترشد 
التنمية الاقتصادية لن تتضح فى السلوك السريع لأسواق السلع ٠‏ ونحن نريد 
لقرائنا أن يحتفظوا فى ذاكرتهم , بأننا نتصدى بالرأى المنظم لموجات التفاؤل 
والتشاؤم فى المستقبل وان تقدم التاريخ يوصف بالخطوط المستقيمة بدلا من 
المنحنيات الحادة ٠‏ 


- 


ونحن نحاول فى هذا الكتاب ان نوضح كيف ان نموذجا تعامل عي: 
المتغيرات الفنية والتنظيمية كعوامل باطنية النمو مستجيبة للقوى الاقتصادية 
يمكنها أن تعاون فى التحليل التاريخى للنمى الزراعى ٠‏ وعلى الأخص فى 
اليابان والولايات المتحدة ٠‏ ونعتقد أيضا ان هذا النموذج يمثل تقدما مميزا 
فى القواعد التئ يمكن أن تبتى: عليها نظرية كاملة للتثمية الاقتضادية + 


ان اهتمامنا الرئيسى اذن ,» هى مطابقة الف روف الضرورية للنمو 
الزراعى ٠‏ وتحن نقبل الأساس بأن النمى فى الخرج الزراعى فى معظم 
الدول , بالنسية لعملية التنمية وأن مساهمة النمى الزراعى فى عملية التنذمية 
ينتسب ايجابيا الى نسبة نمو الانتاجية فى القطاع الزراعى وعلاوة على ذلك» 
فاننا نعتبر الطرق الجديدة والمواد والفرص مرتبطة بالتقدم الفنى كمصدر 
رئيسى للتغير التنظيمى فى المجتمعات المتعاصرة ( التى أصبحت عصرية ) ٠‏ 


ليس من غرض هذا الكتاب ان يبحث فى الظروف التى سيترجم يموجبها 
الفدو الانقا سن فى الزواخة الى تمق اقتصائض اقوني «.واموارد التوفوة كام 
المجتمع عن طريق نمى الانتاجية فى القطاع الزراعى تخلق فرصة لنمى وانعاش 
الأدة.هى اللفتقع كله + وحن تتظن إلى الأخريق لوكا بتدائل اككن فنالا 
للحطروف الث تتدقق كنا هذه القرمن للتدن الاقتصادي الشائل وكلك تسكفاء 
الى تحليل أكثر حذرا للظروف التى تظل فيها ربحية نمى الانتاجية الزراعية 
غير محققة بسبب فشل النظامالاجتماعى والسياسى والاقتصادىويسبب القوى 
التى تؤدى الى تبديد احتمال النمو فى متابعة الرموز بدلا من حقيقة التنمية 


النظضرية : 


ان نظريتنا الرئيسية هى أساس عادى للنجاح فى أنجاز نمى سريع فى 
الانتاجية الزراعية وهى القدرة على توليد تكنلوجية زراعية عن طريق التينى 
الاكلوجى والاقتصاد القابل للتطبيق فى كل دولة أى اقليم نام ٠‏ والانجاز 
الناجح لاستمرار نمى الانتاجية عبر الوقت يتضمن عملية ديناميكية بتعديل 
موارد المنح الأصلية ولتجميع المصادر خلال عملية التنمية التاريخية ٠‏ 
ويتضمن أيضا استهاية متيناة من جانب المعحاهد الثقافية والسياسية 
والاقتصادية ٠‏ ولكى يتحقق احتمال النمو المفتوح عن طريق البدائل الفنية , 
فقد حددنا هذه النظرية بطريقة رسمية أكثر فى « نموذج انتكارى مقع ©“ * 
ويحاول: التمودح أن “يس :يظريقة'جيدة العملية الى تستحت بها التغييرات 
الفنية والتنظيمية من خلال استجابات الفلاحين وأصحاب الأعمال الزراعية 
والعلفاء والاداريين: العموميين: كنم المشبوارد .وان التغييرات فى المرهن 
والطلب للعوامل والمنتجات ٠‏ ا 


ان خالة المنح النسبية وتراكمات المصادر الأولية . الآرض والعمالة , 
هى عنصر حرج فى تقرير نموذج قابل للتطبيق للتغيير الفنى فى الزراعة ٠‏ 
تعرف الزراعة وتوصف بمتاعب الأرض القوية بالنسبة للانتاج عن معظم 
القطاعات الاقتصادية الأخرى ٠‏ فالنمو الزراعى ريما يرى كعملية للتسهيل 
والتغلب على متاعب الانتاج الذى تفرضه العروض غير المرتية للارض 
والعمالة . واعتماد| على الندرة النسبية للارض والعمالة والتغيير الفنى 


ف 237 


(1 ) توفير العمالة و ( ب ) توفير الأرض ٠‏ 


يلعب القطاع غير الزراعى دورا هاما فى هذه العملية ٠‏ فهو يمتص 
العمالة من الزراعة٠‏ وهو يمد الزراعة بمنتجات فنية حديثة يمكن أن تحلمحل 
الأرض والعمالة فى الانتاج الزراعى ٠‏ ونحن نفترض ان الانتاجية الزراعية 
العالية للدول النامية مؤسسة على ٠‏ 


1١‏ ) تنمية القطاع غير الزراعى القادر على ارسال انتاجية متزايدة 
الى الزراعة فى هيئة مصادر رخيصة من القوة ومغذيات نباتية ( مثال ذلك 


( ب ) قدرة المجتمع لتوليد سلسلة متصلة من الابتكارات الفنية فى 
الزراعة تزيد من الطلب على المنتجات التى يقدمها القطاع الصناعى ٠‏ ومجرى 
مسكمن عن المعرفة القنية وتدقق: للمنتجات الصتاعية الثى “تتضيفها المعرفة 
الجديدة تمثل شرطا ضروريا للتنمية الزراعية الحديثة ٠‏ وه ذ المجرى 
للمنتجات الفنية الجديدة يجب أن يؤازره استثمارات فى التعليم العام 
والتعليم الانتاجى للفلاحين وعن طريق جهود تبذل لتحويل المعاهد لكى تكون 
متطابقة مع احتمالات النمو الجديدة اذا كان على الاحتمال الانتاجى الكامل 
للمعرفة الجديدة والمنتجات الجديدة أن يتحقق ٠‏ ونحن نفترض أن يسيب 
الدتكول التوقعة جالضنة للملتزميق؛ التبباسبية<اقالقتحيانة من التفيفرات 
التنظيمية التى تسهل استغلال الفرص الفنية الجديدة فهم احد المستحثين 
الرئيسيين للابتكارات التعليمية ٠‏ 

ان العنصر المحكم فى هذه العملية هى نظام فعال للسوق وارتباطات 
معلومات السوق بين الفلاحين ومعاهد البحث العامة وشركات الامدادات 
الزراءية الخاصة والملتزمين السياسيين والبيروقراطيين » ومن المفترض أن 
العوامل المناسبة لمثل هذه التفاعلات هى مفتاح النجاح فى توليد نموذج فريد 
للتغيير الفنى الضرورى للتنمية الزراعية فى أى دولة تحت التنمية ٠‏ 


5 
. الآقتراب: 


ان ثمن نظرية الابتكار المستحث المقدمة فى هذا الكتاب مؤسسة على 
مقياس زمنى دولى ومقارنات قطاعية مستعرضة لستويات الانتاج والمنتجات 
فى الزراعة . وانه من خلال مثل هذه المقارنات يمكن تعميم نماذج التغيير 
الفنى والنمو فى الزراعة المشهود فى خبرات الدول ال مختلفة ٠‏ وتقدم المقارنات 
الدولية أيضا فرصة لاختبار نظرية الابتكار المستحث عبر مدى عريضا 
للتغييرات فى التقلبات وعلى الأخص عامل النسب عما قد يكون ممكنا هى 
داخل أى اقتصاد فردى ٠‏ 

ان أول اختبار للنظرية بالنسبة للتفاءعل بين مصادر المنح والمتغير 
الفنى يحصل عليه من مقارنة لقطاع مستعرض فى داخل دولة ذات انتاج 
بالنسبة للولايات المتحدة واليابان ٠‏ وكل من الولايات المتحدة واليايان كان 
زراعى ٠‏ والنظرية عرضة لاختبار آخر بناء على معلومات ذات سلسلة زمنية 
ناجحا فى تحقيق نمى الخرج الزراعى والانتاجية لمدة لا تقل عن قرن بالرغم 
من الاختلافات العديدة فى مصادر المنح ومن خلال تنمية المماهد الفريدة 
لتوليد وانتشار التكنولوجيات المناسبة ٠‏ ويمتد التحليل الى أبعد من ذلك 
ليشمل العمليات التى تولك بها القدرة العلمية والفنية والتكنولوجية المتيناة 
اكلوجيا والقابلة للتطبيق اقتصاديا ومن ثم تحول للدول الأقل نموا ٠‏ والخبرات 
التاريخية لليابان وتايوان وكوريا تقارن بتلك الخاصة بالدول الاستوائية التى 
تختدر حاليا التقدم الرئيسى الفنى لانتاج الغلال ٠‏ 


نحن قادرون أيضا على اختبار العلاقات المتبادلة بين مصادر المنم ؛ 
والتغيير الفنى والتغيير التنظيمى على المستوى الاقتصادى الدقيق ياجراء 
دراسات على عدد من القرى فى الفلبين واندونيسيا ٠‏ وهذه الدراسات على 
مستوى القرية تمكننا أيضا من اختبار ما اذا كانت «١‏ الذورة الخضراء » 
المؤسسة بيولوجيا وفنيا قد أصبحت مصدرا ذا نوعية أعظم أى عدم مساواة 
فى توزيع الدخل فى المجتمعات الريفية ٠ ٠‏ 


خطة الكتاب : 


يحتورى الكتاب على خمسة أجزاء رئيسية 5 ففى الجزء الأول ) الأدواب 


١1 -‏ مه 


انس انا البيل ريه ببعض التفصيل ٠‏ وفى الياب الثاني 
نراجع النظريات المعروفة عن التنمية الاقتصادية لنرى أى تيصر يمكن أن 
تقدامه بدا لشبيية للدور المحكم الذى تلعبه الزراعة فى عملية التنمية الشاملة , 
وفى الاب الثالث تستخرج من الرأى المضاد فى مجال التنمية الزراعية 
الموضوعات الرئيسية التى يجب أن تدخل فى نظرية أكثر شمولا بالنسية 
للتنمية الزراعية ٠‏ وفى الباب الرابع نطور النظرية للتغيير الفنى والتنظيمى 
المستحث الذى يخدم كاطار عملنا الأساسى النظرى الكمتو ل فرع الابرات 
القادمة ٠‏ 


فى الجزء الثانى ( البابان 5 وى 5 ) نختير طبيعة مصادر الهوة فى 
الانتاجية الزراعية بين الدول ٠‏ وفى الباب الخامس نوضح أن هوة الانتاجية 
بين الدول النامية والدول تحت النمى استمرت فى الاتساع أثناء سنوات 
ما قبل الحرب ٠‏ وفى الباب السادس نحلل مصبادر هوة الانتاجية بين الدول٠‏ 
ثم بعد ذلك نستكشف كيف أن الدول ذات المصادر المختلفة يجب أن توجه 
استثماراتها للتغلب على القيود المفروضة على مصادر المنح غير المواتية وعن 
التكنولوجية الزراعية والقوى البشرية ٠٠‏ 


فى الْجِزْء الثالث ( البابان /اى 8 ) نتحدث عن خيرة التنمية الزراعية 
لليابان والولايات المتحذة لاستكشاف المصادر وتآثير التغيير الفنى فى عملية 
التذنمية الاقتصادية ٠‏ وفى الباب السابع نستكشف كيف أن قيود الملصدر 
المختلف فى الدولتين قد استحث ممرات مختلفة تماما للتغيير الفنى ٠‏ وفي 
الباب الثامن نفحص الأساس التعليمى لتوليد التغيير الفنى ونستكشف أيضا 
مشاكل التعديل التى. يواجهها القطاع الزراعى فى تلك الدولتين استجاية 


فى الجزء الرابع ( البابان ؟ ى ٠١‏ ) نستكشف الشروط لتحويل ناجح 
للتكنولوجيا الزراعية بين الدول ٠‏ وفى الباب التاسع نوضح كيف أن تحويل 
المعرفة العلمية من خلال تنمية معاهد البحث الزراعى أكثر أسااسية فى 
التحويل الدولى للتكنولوجيا عن تحويل تصميمات معينة .ومواد ووسائل 
أخرى ٠‏ وكتصوير للموقف فخبرة تحويل تكنولوجيا انتاج الأرز من اليابان 
الى كوريا وتايوان قد فحصت ٠‏ وفى الباب العاشر نذهب الى توضيح كيف 


1١8 ب‎ 


أن التحويل الناجح للتكنولوجيا الزراعية تحت قسوة ظروف قيود الأرض 
التى تتميز يها دول كثيرة تعتمد على الاستثمارات المتممة فى تنمية الآرض 
والياه ٠.‏ 


قن الجزء الفامسن .و الأبوات. كا ى' عاتن 38 اتشاول تقزم منطون 
استراتيجى لأسباب النجاح والفشل فى التنمية الزراعية بين الدول ٠‏ وفى 
الباب الحادى عشر نعرض للمسألة التى نوقشت بدرجة كبيرة للعلاقة بين 
النمو والانصاف فى عملية التنمية الزراعية ٠‏ وفى الباب الثانى عشر نفحص 
المشاكل التنظيمية والسياسة التى تسبب الهوة العريضة فى الانتاجية والدخل 
بين الدول التاعية والدول تحت التنمية ٠‏ وفى الباب الذالث عشر نستكشف ؛ 
من منظور الابتكار اللستحث فنيا وتنظيميا بعض الارشادات التى لابد أن تميز 
السناضة الؤراغية (ذااغان على الدول: قدت النفبية ان تومن فزسن 
النمو الاقتصادى المتوفرة حاليا لها ٠‏ 


الج زء الأول 
المشاكل والنظرية 


( التنمية الزراعية ) 


الباب الثانى 
الزراعة فى نظريات 
التندية الاقتصادية 


كان هناك تحول حاد فى المذهب الاقتصادى بالنسية للمساهمة الزراعية 
« العصمة الصناعية » السابقة الى التأكيد على ميزة النمو فى الانتاج 
الزراعى والانتاجية لعملية التنمية الاجمالية ٠‏ وكذلك أن أصبح الاقتصاديون 
منغمسين فى تحليل مشاكل التنمية فى. الدول المعروفة بتكنولوجية زراعتها 
الثابتة والنمى السريع فى الطلب على المنتجات الزراعية » وقد تحول الانتباه 
بدرجة متزايدة نحو الاهتمام بالظروف التى يمكن أن يحدث بموجبها فائض 
زراعى يمكن دعمه ٠‏ 


فى هذ! الباف فاق الآىة الخاضة يدور الؤراعة'فن التثنية' الاقتضنادنة 
قد روجعت لكى نوضع آهمية المشكلة التى سنعالجها فى هذا الكتاب بالنسسبة 
لتطرية التفمية والعنياسة الخاصنة يباثة 2 


كما لاحظنا بالفعل » ليس هناك نظام واضح اللمعالم « لتنمية جديدة 
للاقتصاديات » قد ظهر ليسيطر على مجال نظرية التنمية الاقتصادية بشمول 
مكل الاقتضاذديات الكينية الثى منيطرت ذات هرة على الدخل والعمالة ونظرية 
النمو ٠‏ وقد استخدمت هذه الاقترابات مرارا فى محاولات مخلخلة حدود 
"التضية العديرة' للاقتضادياك + وله كله الاقترابات هو موحل التدن 
اى اقتراب القطاع القائد الذى ذكره فى المادة المطبوعة لما قبل الحرب الثانية ' 
ن ٠و٠‏ روستى ٠‏ والثانى هو اقتراب الاقتصاد الثنائى على طول الخطوط 
التى أعدها و٠‏ آرثر لويس وطورها ديل و٠‏ جورجنسون ٠‏ وجون ج٠ه*‏ فىء 
وجوستاف رائيس ٠‏ والثالث المنظور المستقل الذى برز من عمل راؤول 
برييتش وبول باران حتى أصبح موضوعا مسيطرا لطيف عريض لاقتصاديى 
العالةالثالد والعلماء السياسينة وعلقاء الجا ء > 


ا 


قد يبدو من المفيد » على ذلك » مراجعة تطور الفكر بالنسبة الى مساهمة 
التنمية الصناعية والزراعية فى عملية النمى الاقتصادى فى داخل اطار عمل 
هذه الاقترابات الثلاثة ٠‏ أولا أننا نقدم مقدمة مختصرة الى النموذج 
الكلاسيكى للتنمية الاقتصادية ٠‏ والنموذج الاقتصادى قد خدم كنقطة انطلاق 
لفكر تنمية حديثة أكثر ٠‏ 


الخلفية التقليدية : 


ان الفكر الراهن بالنسبة لدور الزراعة فى التنمية الاقتصادية يظل قوى 
الأثر يسيب « الديناميكية الهامة « للمدرسة التقليدية 5 وأساسا مدرسة أدم 
سميث » وتوماس ٠5‏ مالثاس » وديفيد ريكاردى ٠‏ 


وهناك اتفاق أساسى بين التقليديين بان تراكم راس المال كان مصدرا 
رئيسيا للنمو ٠‏ وكان هناك أيضا اتفاق بأن امكانيات نمو الانتاجية فى 
الزراعة قد تطورت بتقسيم العمالة وعن طريق الاختراع ٠‏ وكانت مختلفة بحدة 
عن امكانيات الصناعة ٠‏ ففى الصناعة نرى أن التقدم فى الاختراع قد يحدث 
تغيرا مفاجئا فى الميل الى القضاء على الدخول ٠‏ ولكن فى الزراعة , وفى 
قطاعات المصادر الطبيعية عموما , فقد عرف ان التقدم فى الاختراع قد 
لا يكون قادرا على أحداث تغير مفاجىء فى التأاثيرات الخاصة بالقضاء على 
الدخول ٠‏ وأخير! كان هناك اتفاق بأنه عند نسبة الاجر الطبيعية فالتوريد 
الطويل الأمد للعمالة يكون مرنا بدرجة متكاملة ٠‏ 


ان ديةاميكية النموذج الريكاردى وهو من النماذج التى تطورت بقوة 
يمكن تصويره باقتفاء تأثير زيادة فى الانتاج الناتج من اختراع جديد ٠‏ 
وتعاقب ممائل يمكن تنميته نتيجة لاكتشاف أرض جديدة أى مواد خام جديدة ٠‏ 

© "أن ؤيادة الانتاج تعلق اهاتضا هوق القدن. اللآوم لتططية الالجن 
القائم وهذ!ا الفائض المستغنى عنه يمثل « رصيد أجر » يمكن أن يستخدمه 
الزاسمالنوة: لاستكوان عمالة اذيق. + 


© نان زيادة رصيد الأجور تنتج عن المنافسة بين الرأسماليين لعرض 
العمالة غير المرن ( فى المدى القصير ) وأثر الارتفاع فى نسبة الأجر وهبوط 


11 
فى نسية الدخل بالنسبة لراس امال * 


© ونسية الأجر المرتفع ينتج عنه زيادة فى نسبة النمو السكانى ٠‏ 
وزيادة نسب الأجر وزيادة التعداد يولدان زيادة فى الطلب على الغذاء ٠‏ 

© والزيادة فى الطلب على الغذاء يقابلها الحصول على أرض ذات 
نوعية منخفضة للانتاج ‏ الأرض التى يكون فيها الانتاج الهامشى لجرعة رأس 
مال وكمالة فيه عن الأرسل الستعئلة بالفسل + 

© يرتفع سعر الغذاء لكى يغطى تكاليف الانتتاج على الأرض 
الهامشية ٠‏ وتأثير ارتفاع أسعار الغذاء يقلل من نسبة الأجر الحقيقى ٠‏ 
وعندما تقترب نسبة الأجر من الممستوى الموجود تنخفض نسبة النمو 
التعدادى ٠‏ 

© أن فائض الانتاج الذى سبب نهوضا أعلى للربح ونسب الأجور 
الأعلى التى ادركها أولا الرأسماليون والعمال تمتص عن طريق استئجارات 
الأرض المرتفعة القيمة والأجور القائمة فى قوة عمل أكبر ٠‏ وعندما يمتص 
الفائض بالكامل ٠‏ نصل الى توازن جديد ساكن حيث يحصل على جميع 
الفائض فوق ما حصل عليه العمال عن طريق أصحاب الأرض *ويعتمد نمو 
جديد على الاختراعات الجديدة أو الاكتشاف الجديد ٠‏ 


فى النموذج التقليدى فالدخول الناقصة لصالح العمالة ورأس المال 
المطبقة على عرض غير مرن للارض تمثشل قيدا أساسيا على النمسو 
الاقتصادى ٠‏ ومنظور سياسة ريكاردو هدف الى الغاء قوانين الذرة ٠‏ 
فتحرير استيراد الغذاء قد يمنع الشروط المحلية لتحول التجارة ضد القطاع 
الصناعى ٠‏ وعلى ذلك , أمدنا النموذج الريكاردى بمساندة ايديولوجية 
للاهمامات الاقتصادية للرأسماليين البارزين فى الصناعة ولجهودهم لتحقيق 
صعود سياسى على الارستقراطية المالكة للارض ٠‏ 


واستعادة للأحداث الماأضية والتأمل فيها 2 فمن الواضح أن ريكاردو 
كال مسيجاكنا بزرحة عدزة حرل امفتال قسنم عيبي في الززامية* 
والدراشتات 'التجريبية للدول الناسية تختين اليوم باج العامل الأجمالي: للانتاجية 
فى الزراعة قد ارتفعفى عملية التنمية الاقتصادية٠‏ والتكلفة الحقيقية للانتاج 
الزراعى قد انخفضت بالرغم من قيود مصادر الأرض ٠‏ وبالتباين فان تكهن 


5ن 


نموذج ريكاردو وحصة الأرض فى الدخل القومى قد انخفضت فى عملية 
التنمية الاقتصادية ٠‏ والتغيير الفنى فى الزراعة قد أفرج عن القيود الخاصة 
بالثمو والتى فرضتها مصادر الامدادت غير المرنة ٠‏ 


الجر انان مب 


أعل00 مومعحا ور 
:نظا ان 


:50د 1ه 


| 
) الشكل ١‏ النموذج الريكاردى 


ملحوظة : باعطاء متوسط انتاج جدول العمل ٠‏ فالعمالة « م » تنتج فى خرج 
اجمالى للذرة ويحصل ملاك الارض كايجار على الفرق بين الانتاج المتوسط والانتاج 
الهامثى للعمل مضروبا فى عدد الاشخاص المعينين » وفى اخر جزء من الارض الهامشية 
التى دخلت فى الانتاج عن طريق الراسماليين من الفلاحين المؤجرين للارض من أصحابها 
ستصلالى الصفر١‏ وتقرر الارباح والاجور يحجمرصيد الاجور بالنسية الى عددالعمال: 
وعندما يزداد عدد العمال من م الى م أ سيهبط الربح الى الصفر وستتعادل الاجور مع 
الاجور القائمة والمحددة على حساب العوامل الاخرى ٠‏ 


نظريات مرحلة النمو : 


تنكل 'النَجِهوو البذولة لتنطيم - عملية "الندى: الاقتضنادى في والخق: اطان 
عمل لمراحل متعاقبة مع تطبيق عام عير الحدود القومية والثقافية نزعة اصرار 
فى الفكر الاقتصادى ٠‏ فمادة مرحلة النمو المبكرة كانت انتاجا أوليا لمؤرخى 
الافتصناد. الآئاق:فى القرة القاقي غشنولم يكن من قبيل المضادفة ان مزخلة 
الفق جرةك اصيلابقق آنانيا فى «القرن الناسم عشي “لان الاقيا كانت عمن ناه 
أخيرا الى التصنيع ( بالنسبة الى بريطانيا ) وتنشيط التصنيع والنمو 
الافتصادى ‏ اعثبرا كاهداف #رئيسية القومية 'الامائية + "وعم أعنادة ولادة 
الاهتمام بامثمى .الاقتصادى خلال العقود العديدة الآخيرة .. انضم المؤرخون 


17ت 


الى الجهود المبذولة لاقناع الطلب على نظرية تنمية عامة وذلك بتقسيم التاريخ 
لاقتصادى الى قطاعات طولية متميزة ٠‏ 


التقليد الألمانى : 


هناك تقليدان رئيسيان فى الأدب الالمانى للقرن التاسع عشر عن نظريات 
مرحلة النمو (1 ) فردريك ليست والمدرسة التاريخية الالمانية ( ب ) كارل 
ماركس والماركسيون ٠‏ وقد أكد كل من ليست وماركس وجود خمس مراحل 
ل كقلية التوتصة + وحم الك اسه معدت مو اكليم كاين دالت 
مختلفة تماما ٠‏ 


أسس ليست تصنيفات مرحلته على تحصحولات فى التوزيع المهنى ٠‏ 
وتضمنت مراحله الخمس الهمجية ٠‏ والريفية ٠‏ والزراعية ٠‏ والزراعية 
الصناعية . والزراعية الصناعية التجارية ٠‏ وكل من مراحل ليست وخطط 
المراحل العديدة التى طورتها المدرسة التاريخية الالمانية ( برونى هيلدبراند 
وكارل بوشر وجوستاف شمولر ) هى أقل كثيرا من « جهاز كاش ف بسيط 
للتاثير على المبتدئين ( أو الجمهور ) وهو الدرس الذى كان على السياسة 
الاقتصادية أن تفعله مع التكوينات الاقتصادية المتغيرة ٠‏ 


ومع ذلك فان: عمل ٠.‏ ليست + ذو :افشنام معاصر يسبب تشديده :على 
السياسات القومية الصناعية والتجارية لتحقيق تحويل من اقتصاد زراعى 
الى اقتصاد صناعى ٠‏ وفى رأى ليست فالتقدم فى الزراعة قد يحدث فقط 
تحت حافز طلب التصدير أو من خلال تأثير التنمية الصناعية المحلية ٠‏ ومن 
هدي المدونن لحرت التضية اللستاشة كبولن اعفن اهنية التقدم الزراغين 
بسدب التأثير المزدوج للطلب المتزايد لمنتجات المزرعة من قطاع غير زراعى 
متسع وتنمية وسائل الانتاج الفعالة الناتجة من تطبيق العلم والتكنولوجيا ٠‏ 
ووضفه سياسة ليست لتثمية الاقتصاديات للقرن التاسع “عشر كانت لتشجد 
التصنيع من خلال حماية « الصناعات الوليدة » المصممة لتنشيط كل من بدائل 
الاستيراد والتصدير الصناعى ٠‏ وتستمر هذه الوصفات بأن يكون لها مظهر 
حدسى للملتزمين الصناعيين والقيادة السياسية للدول تحت التنمية ٠‏ 


355 عد 


أسس ماركس تصنيف مرحلته على تغييرات فى تكنلوجية الانتاج وربط 
التغيرات بنظام حقوق الملكية والايدلوجية ٠‏ وتضمنت مراحله : الشيوعية 
البدائية ٠‏ والعبودية القديمة » واقطاعية القرون الوسطى ٠‏ والراسمالية 
الصناعية » والاشتراكية ٠‏ وفى النظام الماركسى تتطور الاقتصاديات من خلال 
هذه المراحل تقودها القوى المتولدة من الصراعات بين طبقتين واحدة تسيطر 
على وسائل الانتاح لترتبط بالعمل والثانية لا تمتلك وسائل للانتاج بل العمل٠‏ 
ويعكس صراع الطيقة التناقض المستمر بين تطوير المعاهد الاقتصادية والتقدم 
فى تكنولوجية مانا" 


برغم الافتراض غير المرن بأن المجتمع منظم فى طبقتين اجتماعيتين 
اقتصاديتين مع اهتمامات غير متماسكة متورطة فى صراع حول تقسيم الدخل, 
والتحليل الماركسى هو النظرية الأصيلة المتطورة اقتصاديا التى انتجتها 
الفترة ٠‏ وبعيدا عن الاعتبارات الايدلوجية فعمل ماركس له أهمية معاصرة 
بسبب الأهمية الرئيسية التى أعطاها لدور التغيير الفنى فى تشكيل المعاهد 
الاقتصادية ٠‏ وفى النظام الماركسى فالتغيرات فى التكنولوجيا تمثل الملصدر 
الديناميكى للتغييرات فى المنظمة الاجتماعية » اعتبر ماركس نمو الانتاجية 
الزراعية « كشرط أساسى » لظهور الراسمالية الصناعية ٠‏ 


بالتباين مع الاقتصاديين التقليديين اعتبر الدخول المتزايدة بأن تتدرج 
أى تقاس باعتبارها مصدرا هاما للنمى فى القطاع الزراعى وكذلك فى القطاء 
الصناعى ٠‏ وقد أعجب ماركس بقدرة المزارع الكبيرة فى انجلترا واعتبر 
التغييرات فى البنية تؤدى الى الغاء مزرعة الفلاح كخطوة أآساسية للتنمية 


الزراعية ٠‏ 
التمول فى البنية الاقتصادية 


ان التشابه بين مراحل « ليست » الثلاث الآخيرة ومفهوم الانتاج الأولى 
والثانوية والثالث الذى نماه فى الثلاثينيات الآن ج ٠‏ ب فيشر ؛ ثم ومسع 
فيه كولين كلارك بعد ذلك قد أكده بيرت ف ٠‏ هوسليتز ٠‏ أكد فيشر أن التحول 
الثابيت للعمالة والاستثمار من الأنشطة الأساسية « الأولية » ٠٠‏ الى أنشطة 
ثانوية من جميع الأنواع ٠‏ ثم الى مدى أكبر للانتاج الثالث ٠٠‏ يرافق التقدم 


ت3509هه 


الاقتضاوس :وق بعبيفة كلذزك كالقس ‏ الاقتضادى الى دزافق نهدا التعول 
يتحقق أولا عن طريق زيادات فى الخرج لكل عامل فى أى قطاع » وثانيا عن 
طرق فموكل العمل من قظاعات دلت الحوي اقل كل عامل الى قطا عات دا 
خرج أعلى لكل عامل ٠‏ 


وذكر « فيشر » كما فعل « ليست » أن مثل هذا التحويل كان مرتبطا 
جدا يتقدم العلم والتكنولوجيا ولكن التجريبية منعت كلارك من محاولة 
الوصول الى قاعدة نظرية مناسبة لتعميمه للتحول ٠‏ ولم يقدم أى سياسة 
9ب ا ا 
الى مجتمع صناعى حديث ٠‏ 


أن افون تعدننات كيكن :وعلارف بالتسية النقن! الافستادض “و التساشة 
الاقتصادية أثناء العقد الذى تلى الحرب العالمية الثانية لابد أن تعزى الى 
ثلاثة عوامل : 


(1) وزن الدليل التجريبى الذى أوجدته عبقرية كلارك ٠‏ 

( ب ) اختيار مصطلح موفق له وزنه ٠‏ 

3د )"معادلة التقدم الاقتصيادى بالتضنيغ عن طريق النطاطين وساتفن 
الشياسة لول كانت كماول أن تسل مق الاسستستان الافتسسادف الو 
السياسى ٠‏ 


قن متيسف الفعشضات كين الستكية ال حول «الشرهية التسايلية 
والدليل الاحصائى وكذلك تضمينات سياسة تعميمات فيشر وكلارك ٠‏ 
والانتقادات التحليلية وجهت نحو استبدادية الطبقات والافتقار الى توحيد 
مرونة الدخل للطلب بين المنتجات المصنفة فى داخل كل من الطبقات الثلاث ٠‏ 
واشنان ود من :الاتتقادات :قموا الئل الى «احسائنات بوسنة كدق القبنية 
العالية للوقت الذى قضاه التعداد الريفى فى النشاط الثانوى ( الأعمال 
اليدوية الخ © والنشاط الثالث ( النقل والتجارة والخدمة الشخصية الغ ) 
فى الاقتضنازيات التئ يتحدد فيها التخصص المهزئ: + 


ركز محللون آخرون على القيود التى ترتطم بالتحول السريع فى البنية 


1د 


الاقتصادية ٠‏ لقد أثبت « فولك دونريخ » أن حجم القطاع الزراعى بالنسية 
للاقتصاد يحدد النسبة التى يمكن بها أن يتحول عندها العمال الى عمالة 
غير زراعية ٠‏ وفى اقتصاد زراعى أولى ٠‏ فان حصة قوة العمل فى الزراعة 
ستهبط ببطء حتى مع النمى السريع جدا للعمالة فى القطاعات الصاناعية 
والخدمية ' وقد أكد « بروس جونستون وبيتر كيلبى » على وجود قيدين 
اضافيين هما ٠٠‏ الطلب المحلى للسلع التى ينتجها القطاع الزراعى ويحددها 
الحجم الصغير للقطاع الحضرى الصناعى , والدخل المنخفض للعمال فى 
القطاعات الصناعية والخدمية ٠‏ وهذه تتطلب حدا من القيود الجانبية بالتالى 
طلب مزرعة القطاع لسلع المستهلك المصنعة وشراء منتجات مثل الأسمدة 
ومعدات المزرعة ٠‏ 


يؤكذ جونستون وكيلبى أيضا أهمية توزيع حجم المزرعة لتنمية عامل 
قطاعى متبادل فعال وأسواق السلع ٠‏ ويقرران أن الاقتصاد الريفى الذى 
يتصف بتوزيع غير متعادل لحجم مزرعة «١‏ ثنائية » النموذج يفرض قيودا 
صارمة على تنمية أسواق ريفية قوية لمنتجات الصناعات المحلية ٠‏ 


ان موضوع تحويل البنية الاقتصادية يظل مبداً منظما هاما لكل من فكر 
التنمية وسياسة التنمية ٠‏ ولكن الأرباح السهلة من تحويلات مصادر الصناعة 
المتبادلة عن طريق تحويل البنية الاقتصادية كان من الصعب تحقيقها ٠‏ 
ونتيجة لذلك فاهتمام اقتصاديى التنمية والمخططين قد تحول ليعطى اهتماما 
أعظم بالقيود على التحول السريع للبنية الاقتصادية الزراعية ٠‏ 


القطاعات القائدة 


ان متوظ الاعسام أكون : ف بعر حل قيفي وكاكرك خلا السكينياك كان 
برهف علي الأقل وتيا + الى .هون د القطاع: العسياكك » للعالم روسكق 
واقتراب نمو المرحلة ٠‏ ويعين روستو خمس مراحل فى التحول من اقتصاد 
يذاكى الى اتاد .حديث + الجتمع التقليدى +.والمتطليات الأساسية للانطلاق: 
والأتطلاى. .+ الاكماء "تكن التضوج . .وعين الاتتقيلاك ذو الحهم الغالن + 
وهذه المراحل هى مراحل تحويل فيما عدا الأول بدلا من تعاقب من مواقف 
أو حالات التوازن ٠‏ 
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اهتم روستى مبدئيا بالعملية التى يتحرك بها المجتمع من مرحلة الى 
أخرى وتخليله التاريخئ قد أجرى بهدف اعداد سياسة ارشاد الى القادة فى 
الدول تحت التنمية ما دام ان ذلك مفيد وصحيح تقريبا باعتيار أن عملية 
اللاتينية كتشابهه لمراحل المتطلبات الأساسية والانطلاق للمجتمعات الأخرى 
فى أواخر القرون الثامن عشير والتاسع عشى والعشرين ٠‏ 


يبدأ اقتراب العالمم روستى بالمقدمة التجريبية بأن « الاعلان هو الطريق 
التفاؤلى العادى لقطاع يسبب مجموعة من العوامل تعمل فيه من جانب 
العرض والطلب ٠‏ ومشكلة التحول ومن ثم النمو تصبح كيف توازن الرغبة 
فى اللامركزية فى القطاعات الفردية لتحقق نموا فى الاقتصاد كله ؟ 


من جانب العرض يقدم روستى فكرة سلسلة متعاقبة للقطاعات القائدة 
التى تخلف بعضها البعض كمولدات أساسية للنمو ٠‏ ومن جانب الطلب 
فانخفاض الأسعار ومرونة دخل الطلب قدمت كعوامل فنية تخفف من نسبة 
النمو للقطاعات القائدة وتحولها الى قطاعات مساندة أو هابطة ٠‏ وتلعب 
التكنولوجيا دورا هاما فى كل من ظهور قطاعات قائدة جديدة وفى الغساء 
القطاعات الأقدم ٠‏ 


أن جميع النظريات الثلاث لمراحل الثمو التى راجعناها هنا تعفسامل 
التحول من مجتمع زراعى الى مجتمع صناعى كمشكلة أمساسية لسياسة 
التنمية ٠‏ ونظام روستى. مثل نظام ماركس يحدد بوضوح دورا. ديناميكيا 
للقطاع الزراعى فى عملية التحويل ٠‏ وفى اقتصاد مفتوح فقطاعات الصناعة 
الأولية ريبما تتصرف كقطاعات قائدة عند وقت معين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فلابد للزراعة ان تقدم الغذاء لتعداد سكانى يتزايد بسرعة وتقدم سوقا كبيرة 
آنتجات: القطاغات الضتاعية التى ظهرت وتوك استكمار راش المال وقوة: العمل 
لقطاعات قائدة جديدة خارج الزراعة ٠‏ 


وروستى كغيره من المؤيدين لمرحلة النمو لم ينج من النقد ٠‏ فمعظخم 
الننطوك "ال :دمت فى اتسين 143 الشعيية 'الاقتسببائية الدولية عن 
« اقتصاديات الانطلاق انمو مسائد » رفضت تاريخ الانطلاق للدول المتقسدمة 


.18ت 


الحالية لفكرة الانطلاق ذاتها ٠‏ وهاجم كل من كيرنيروس وكوزنتس يعنف 
الذهيا الكهرينى الستغدم الطابقة الراحل الفافية«وتطرية القطاء. العساقد 
والسيادة التاريخية لتصميم روستو التجريبى بالنسية لرحلة الانطلاق للدول 
القامية التحائية > 


واجه روستو نفسه بعض الصعوبة فى تحديد نقطة الانطلاق ٠‏ وحدد 
الانطلاق التركى بعام ١4517‏ ولكنه ذكر أيضا أنه كان هناك يعض الشك فى 
أواخر الخمسينيات عما اذا كانت تركيا قد حققت تحولا ناجحا من النمسى 
خبرتهم مع أى مرحلة معينة ٠‏ ووصل مقال واحد الى الاستنتاج الاجتهادى 
بأنه بعد الدخول فى مرحلة الانطلاق فى ١557‏ انسل الاقتصاد ( الفيليبينى ) 
قورا الى مرحلة 0 المتطليات الأساسية » 5 وعلاوة على ذلك لم يحتو الاقتراب 
على وسيلة لشرح لماذ! ان دولا مثل الأرجنتين وشيلى وسيلان وبورما التى 
اختيرت جميعها نموا سريعا خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء 


ان معرفة روستو بالأهمية الحرجة للنمى السريع فى الخرج الزراعى 
خلال الواعل البكرة للتشمية الاقتسادية أدى: الى + الاتتشان. .:السريغ للقطاع 
الفا حي «طلات التحبية" الؤرانة :“وان -سشظة ماف هن عواحل القكسة 
الزراعية هذه التى تتوازى تقريبا من المتطلبات الأساسية والانطلاق والوصول 
الى حالات النضوج فى نموذج روستو قد تقدم بها كل من موريس باركنن » 
ولورانس ويت » وبروس ف ٠‏ جونستون ٠»‏ وجون و ٠‏ مللور » وفورست ف 
هيل » وآرثر م * موشي » ٠‏ ش 


تبع بركنز وويت بروستو فى التأكيد بأهمية قيادة القطاعات التجارية فى 
ذاقل الزواعة . بالتناين مم القطاضات' الشابتة الوهود + .وفى” فتن الابتكازات 
التكتول حية وكمسيون لزنا ده الفكيرة فى "افرع والغذاء :رسام القصدين 
استخدم جونستون ومللور اليابان وتايوان كنموذجين يؤكدان على امكانيات 
تحويل القطاع الموجود الى قطاع تجارى على مستوى صغير ٠‏ وصعوبة حل 
هذه المشكلة بدون اطار عمل تحليل لمرحلة النمو . فهى يمثل الصعوبة التى 
واوقها (موكلة لاقتنا ناه فى فولين. ارك ينات عقوو اسعميا نات التتفية 
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الزراءية فى أى وقت معين فى تاريخ الاقتصاد ٠‏ وقد ابدى و ٠‏ ديفيد هويار 
نقطة مماثلة فى ملاحظته بأن « كل دولة تحت التنمية ٠٠‏ تطابق كل مرحلة 
من المراحل » ٠‏ 


نماذج الاقتصاد الثنائى 


ان اقتراب الاقتصاد الثنائى ظهر من محاولة لفهم العلاقة ( أو للافتقار 
الى العلاقة ) بين قطاع عادى قديم وقطاع نام حديث فى داخل المجتمعات غير 
الغربية التى أثرت عليها التتدخلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
للاستعمار الغربى ٠‏ ونماذج الاقتصاد الثنائى الثابت أكد على التفاعل 
المحدود بين القطاعات التقليدية والحديثة ٠‏ والنماذج الاقتصادية الثنائية 
الأجدد والديناميكية تطابق الزراعة مثل القطاع التقليدى والمصناعة مثل 
القطاع الحديث , وتحاول اقتفاء أثر التفاعل المتزايد بين القطاعين فى عملية 
التنمية 


الثنائية المستقرة 


يمكن مطايقة اختلافين مميزين للثنائية اللستقرة فى الأدب : 
١ ) 1(‏ الثنائية الاجتماعية » التى تبرز الاختلافات الثقافية المؤيدة الى مفهوم 
« غربى »و « غير غربى » للمنظمة الاقتصادية والعقلائية ( ب ) ٠‏ الثنائية 
الأجنبية » التى تؤكد السلوك العنيد للعمل ورأس المال وأسواق المنتجات التى 
تتفاعل فيها الأمم الصناعية الحديثة للغرب مع المجتمعات التقليدية فى أجزاء 
أخرى من العالم ٠‏ وكلا المتنوعين هام لفهم الافتراضات حول البنية والسلوك 
الاقتصادى للدول تحت التنمية التى اندمجت فى نماذج الاقتصاد الثنائية 
المديثة ٠‏ 


الثنائية الاجتماعية كانت أولا نتيجة بحث عالم الاقتصاد الألمانى ج0٠ه:‏ 
بوك.عن الأسباب الثى ادك الى فشل سياسة الاستعمان الآكاتى فى اندوئيسيا: 
ففشل السياسات الاقتصادية المتحررة المتبناه فى ١4817٠١‏ لعكس « نقص الخدمة 
الاجتماعية » لجماهير الاندونيسيين وعلى الأخص فى جاوة أدى الى اعادة 
تقييم. مكف لسياسة الاستعمان ٠‏ وابتداء-من رسالتة التى حصل بها على 
الدكتوراه فى ١1١١‏ » جادل العالم بوك يأن الفكر الغربى الاقتصادى لم 
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يكن منطبقا لظروف الاستعمار الاستوائية » وأوضح الحاجة الى اقتراب 
نظرى منفصل لمشاكل هذه الاقتصاديات ٠‏ « وحيث ٠٠١‏ يكون هناك انقسام 
حاد وعميق وعريض يقسم المجتمع الى قطاعين ٠‏ فكثير من المسائل الاجتماعية ' 
والاقتصادية تأخذ مظهرا مختلفا وتفقد النظريات الاقتصادية الغربية علاقتها 
بالحقيقة ‏ ومن ثم قيمتها » ٠‏ وعلى ذلك يفترض بوك كمتطلب أساسى لثنائيته, 
وجود نظاميين اجتماعيين يتفاعلان فقط هامشيا من خلال اتصال محدود جدا 
بأسواق المنتجات والعمل ٠‏ 


ش ان المعتقد المركزى لرسالة بوك هو تمييز هام بين أهداف النشاط 
الاقتصادى فى المجتمع الغربى والشرقى ٠‏ وجادل أنه فى حين يكون النشاط 
الاقتصادى فى الغرب ٠‏ وفى الأماكن الغربية فى الشرق فذلك مؤسس على 
حوافة الحاجة الاقتصادية , والأندونيسى يسترشد أوليا عن طريق الحاجات 
الاقتصادية ٠‏ وهو يخرج على نوع خاص بمحاولة شرح تخصيص المصادر 
لتوزيع الدخل فى ضوء نظرية الانتاجية الهامشية التقليدية الجديدة » وذلك 
أساسا بسبب ثبات الموارد فى المجتمع الشرقى ٠‏ ش 


أن كشسيتات 'السنياشة الركضينة اخمليل بوك فى افيف لماو المقضاك 
التكنولوجيا الغربية والمعاهد الغربية فى أندونيسيا ٠‏ وبالاستدلال » وبالنظم 
الاقتصادية الآسيوية الأخرى ٠‏ والتأثير الوحيد للجهود لاجراء تغيير تكنولوجى 
فى الزراعة التقليدية من خلال ادخال منتجات جديدة من خارج القطضاع 
الزواعى هن مازع فى تشية الين السكاتي + 


ان ثنائية بوك الساكنة قد انتقدت بقوة عن طريق عدد من الاقتصاديين 
الأللان تقريبا منذ أول ظهورها ٠‏ وقد تساءل بنيامين هيجنز عن صحة ملاحظات 
بوك التجريبية واقترج أمثلة معينة لفائدة التحليل الغريبى الاقتصادى مقايل 
الأمثلة التى قدمها ٠‏ حقا لقد اقترح أن نقد بوك للفكر الغريى ينبع جزئيا من 
عدم معرفته بالقكر الغزبى منذ أيام مارشال وسكامبيتر ٠‏ 


أن النقد الأكاديمى لرسالة بوك لم يمنعها من اعطاء تأثير هائل على 
السياسة الاقتصادية ٠‏ وبالرغم من الأصل « الاستعمارى » فقد قبلت على 
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والبيروقراطيةٍ فى السياسة -الاقتصادية ووكالات التخطيط.فى كثير من. الدول. 
الجديدة ٠‏ لقد جاءت الرسالة بالتبرير الفكرى لسياسة .التصنيغ التى تقماشئ 
الاستثمار فى الأسمدة والكيمياويات الزراعية وصناعات معدات المزرعة التى 
تفغئل السنافة الكقيلة والبدائل: الستورنة + وحتحقى يوك الحلفي اللعرذن 
يعطى تبريرا لفشل تحقيق مكاسب الانتاجية فى الزراعة .2 وذلك بالرغم من 
) الفشل فى الاستثمار فى البحث الزراعى والتعليم والرى والمنتجات 
الصناعية ى ( ب ) تبنى سياسات أسعار تعطى فق حوافز ددن لاستخدام 
التكنولوجيا الموجودة ٠‏ 


الثنائية الأجندية كمختلفة عن. الثنائية المستقرة » تعكس بثقل جهودا 
عدد من النظريين فى التجارة لتشرح مشهد قطاع ينتج انتاجا عاليا للتصندير 
متواجدا مع قطاع منخفض الانتاجية ينتج للسوق المحلية ٠‏ ورفض هيجنز 
بضراحة ووضوح الثنائية الاجتماعية لبوك متتبعا أصل الثنائية للاختلافات 
فى التكنولوجيا بين القطاعات الحديثة والموجودة ٠‏ وفى رأيه أن القطاع 
الحديث يركز بثقل على انتاج السلع الأولية فى التعدين والزراعة ٠‏ وهو 
يستورد تكنلوجيا هن الخارج » والتكنلوجيا المستوردة المستخدمة فى القطاع 
الغديث هى أساسا موفرة للعمسل بمعاملات رءوس أموال عالية نسبيا 
ومحدودة ٠‏ وهذا بالتباين مع التكنولوجيا المستخدمة فى القطاع التقليدى 
الذى يرصف بامكانيات البدائل العريضة بين راس المال والعمل واستخدام 
وسائل الانتاج المكثفة للعمل ٠‏ وتوسيع القطاع الحديث هو أوليا استجابة 
للطلب في الأسواق الاجنبية ولنموه تأثير صغير نسديا على الاقتصاد المحلى, 
وتوسع القطاع التقليدى محدود بسبب النقص والمتوفرات * 


يذهب « هلاماينت » فيما وراء هيجنز فى تأكيده بأهمية الأسواق 
الرأسمالية كأساس للثنائية الأجنبية ٠‏ وفى نظامه فوصول القطاعات الحديثة 
التجارية والصناعية والزراعية الى الأسواق المالية الحديثة يجعل رأس المال 
متوفرا لها بكسر من تكاليف رأس امال للقطاعات التقليدية » وعلى ذلك تؤدى 
الى تبنى تكنولوجيا رأسمالية مكثفة ومستويات عالية من انتاجية العمل ٠‏ 
وهو يقترح أيضا أن القطاع المالى الأجنبى يعمد الى انتاج تدفق داخلى صاف 
لراس امال من القطاع الموج ود وتدفق خارجى صاف الى المراكن المالية 
الدولية ٠‏ وتأثير الهيئات الأجنبية الحديثة على التنمية الاقتصادية المحلية 
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هى على ذلك محدودة عن طريق طلبها المنخفض للعمل وفش لها فى توزيع 
الاستثمار فى الاقتصاد المحلى ٠‏ 


الثنائية الديناميكية 


بالرغم من أن الاهتمام الحديث فى الثنائية الديناميكية يركز بثقل حدا 
على أعمال جورجنسون » وفى ٠‏ ورانيس والمقال النموذجى يقلم ى ٠‏ آرثر 
لويس يعنوان « التنمية الاقتصادية ياهدادات غير محدودة للعمل » يمشل 
« الانطلاق » الفكرى بالنسبة لجورجنسون وفى ورانيس ومعظم أدب الاقتصاد 
الثنائى الحديث الآخر ٠‏ حقا » يمكن أن يعتبر عمل لويس كجسر بين الثنائية 
الديناميكية وكل من الثنائية التقليدية والثنائية المستقرة ٠‏ 


تقبل نماذج اقتصاد الثنائية الديناميكية الرمزية الساكنة للثنائية الحية 
« والأجنبية » كسائدة أساسا لطبقة عريضة للاقتصاديات تحت التنمية وعلى 
الأخص الاقتصاديات يعد الاستعمار لجنوبى وجنوب شرقى آسيا وافريقيا 
واقتصاديات أمريكا اللاتينية لتعداد سكانى أهلى ٠‏ وطبقا للعالم « فى » 
والعالم «رأنيس» فهذه الاقتصاديات تعرف بوجود قطاعين : قطاع زراعى 
ضخم نسبيا ومتغلب ومسيطر حيث تقرر فيه القوى التنظيمية نسية 
الأجور » وقطاع صناعى صغير نسبيا ينمى تجاريا حيث تحدث فيه ظروف 
النافسة على متحجات الأسواق .+ 


ان الدفع الرئيسى لنماذج الاقتصاد الثنائى الديناميكى كان لاكتشاف 
العلاقات الرسمية التى قد تسمح بالفرار (1 ) من المصيدة المالثوزية )١(‏ التى 
اعتبرها بوك النتيجة الحتمية لمحاولة تقديم تكنولوجيا جديدة فى الزراعة 
الأهلية و ( ب ) هن نقص العمل المؤثر وعلاقات السوق الرأسمالية بين 
الاقتصاد الأجنبى الحديث والاقتصاد التقليدى ٠‏ حقا ان زيادات الانتاجية 
فى الزراعة أصبحت فى النماذج الديناميكية الوسيلة التى تسمح باعادة 
تخصيص مستمرة للعمل من القطاع الزراعى الى القطاع الصناعى ٠‏ 


فى نموذج « فى ورانيس » ( الشكل  "”‏ " ) فالقطاع الموجود يتصف 


٠ )189884 ب‎ ١955 ( نسبة لللعالم مالثوس‎ )١( 


ا 


عن طريق (1 ) بطالة مقنعة وتحت التعيين ( ب ) نسبة أجر محددة بايجابية 
للعمالة الزراعية التى تقدر بمتوسط انتاجية العمل فى القطاع القائم ( ج ) 
انتاجية هامشية للعمل أقل من نسبة الأجر ( د ) منتجات الأرض 
المحددة ٠‏ وتحت هذه الشروط ظن العلمان « فى ورانيس » أنه فى الامكان 
تحويل العمال من القطاع الموجود الى القطاع التجارى ‏ الصناعى بدون 
تخفيض للخرج الزراعى ويدون زيادة سعر امداد العمال للقطاع الصناعى 
مما أثناء المراحل الأولى للتنمية ٠‏ حقا ان تحويل عامل واحد من قطاع 
عامل الى قطاع غير عامل ينتج عنعيفاقضن زراعى يصبح اذن متوفرا كرصيد 
استثمارى لتنمية القطاع الصناعى ٠‏ وهتصور «٠‏ فى ورانيس » أيضا فوائض 
راعية اضافيةنتيجة لزياداتالانتاجية من تحسينات رآس امال المكثف للعس 

والزراعة فى النظام تسهم بكل من العمان وفائض الانتاج على هيئة « رصيد 
أجور » لتوسيه القطاع الصناعى ٠‏ وفى مثل هوذة! النظام فان الوظائف 
الرئيسية للسياسة العامة هى (1 ) تعميم معاهد تحول ملكية هذه الفوائض 
من القطاع الزراعى الى الحكومة أو الى الملتزمين فى القطاع التجارى - 
الصناعى ( ب ) ملافاة تبديد احتمالات الفوائتض من خلال استهلاك أعلى 
فى القطاع الريفى ٠‏ 
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( التنمية الزراعية ) 


0 


ملعوكلة :مال وضقن اتوم 1ع :اجفالن قو الغمل: ملسمل 
تامعن الذى فيان حن :مقن 3 على السنان :و العمل الؤراعى من امقر 
على اليدين. > والقمتق ,لعن #"ت1 )هو اتجمالى انتاع» التمنى للقد ا + 
والخط زى 1" .هو عتمتن العرفن للمل :فى القطاءاتصدامن قاذ كانت 
قوة العمل الزراعى أكبر من ( صفر ؟ ل ) ( نقطة النقص ) فالانتاج الهامشى 
للعمل يصبح صفرا ٠‏ واذا كانت قوة العمل الزراعى أقل من ( صفر * ل* ) 
فان ( نقطة المتاجرة ) المنتج الأصلى للعمل يزيد عن نسبة الأجر الثابت أى 
(ى > ى ل* ) وطالما كان الطلب على العمال فى القطاع الصسناعى 
زع 405 2 + أتلنمن صفر يال فسويل المسال من الينام الزر زعي 
لا يقلل الخرج الزراعى والعمل متوفر للقطاع الصناعى بنسبة الأجر الثابيت: 
وعندما يكون الطلب على العمال فى القطاع الصناعى يزيد على ( صفر ١‏ ل 
وال 11 -) تكمؤيل المقال من الزراعة يؤدى الى عوط فى نخرع: القوان. + 
وزيادة نسبية فى سعر الغذاء وزيادة فى تسب الأجور فى القطاع الصناعى 
واذا"كان الطلب. غلى العمال فى القطام الستاعى يزيد على وتقطة التاجزة 
أى بمعنى أصح التتجير ) فنسبة الأجر فى القطاع الزراعى يرتفع مع نسبة 
الأجر فى القطاع الصناعى ٠‏ والفائض الزراعى المتوقر للقطاع الصناعى 
يهبط اذن بسبب تأثير الهبوط فى قوة العمل الزراعى للانتاج وارتفاع استهلاك 
التذاء"الناقه هك الأعوي الاملن :القن حستل: غليها: 'الجبال: الزواعيوية :* 


واعدة من النقط: الخوجة فى :سس الاقتسان الككاترة قوفل عدي 
نموذج « فى ورائيس » تحدث فى الوقت عندما تبدا نسية الانتاج الهامشى 
للعمالة الزراعية فى الارتفاع فوق الصفر ٠‏ وعند هذه النقطة التى تسمى 
« نقطة النقص » فتحويل عامل واحد من القطاع الموجود الى القطاع التجارى 
الصناعى : لا يفرجح عن « رصيد أجر » كاف بيدرجة كبيرة ليد عم استهلاكه فى 
القطاع التجارى الصناعى ٠‏ ينتج عن هذا « اساءة حالة قواعد التجارة «( 
ضد القطاع. الصناعى الذى يمكن أن يعوض اما بنمو الانتاجية فى الزراعة 
أن بالقاطة فى كمر القطاع الكمارع: الصناع»*: 


نقطة أخرى حرجة تسمى « نقطة التتجر » تحدث ٠‏ عندما يزيد نسية المنتج 
الهامثى للعمل عن الأجر « المحدد رسميا » فى القطاع الزراعى *٠‏ وعند هذه 
النقطة يكتاي “الأمن الى ازياةة فى الاجر السحاعي ]ذا كان على القظدييا + 


- 


الصناعى التجارى أن يتعاون-بفاعلية مع. القطاع الموجود للعمل ٠‏ ؤاذا تحقق 
عند هذه المرحلة .نمىء سريع للانتاجية فى القصطاع الزراعئ فان المظاهر 
د الثنائية » للاقتصاب .الذى توقف نموه. تختفى وتاخذ الزراعة الدور لاني 
لاقتصاد 58 واحد ككل ٠‏ 


وفى الذموذج الاقتصادئ: الثنائى « لجورجنسون » فافتراض (1 ) صفر 
الانتاجية الهامشية للعمال ( ١ب‏ ) نسنية أجر محددة فى ى القطاع الموجود تيقل 
وتقرو افسب الاحون قن سوق العثال دااخل القطاع عقن أكناء الزاعل الاولنة 
للتنمية ٠‏ ونتيجة لذلك فالعمال لا يكونون متوفرين أبدا للقطاع الصناعى بدون 
التشيحية” بالخرة الزراعن رتكدوك: خروط التحارة عش القطا + الصماعي 
باأستمرار خلال عملية التنمية عنها بعد التنمية الهائلة فى القطاع التجسارى 
الصناعى ٠‏ 


كادثة 'أشماء 5 ) شسية التدم لفنى فى الزراعة (ب ) قسية الشمو السكائى 
يمكن القرار من خلال (1 ) تغييرات فى نسبة تقديم تكنلوجية جديدة فى الانتاج 
الزراعى ( ب ) معرفة طبية وممارسات تخفض نسبة المواليد أكثر بسرعة عن 
نسبة الوفيات ٠‏ لاحظ أنه فى النموذج الجورجنسونى لابد من تقديم تغيير 
تكنلوجى فى القطاع الزراعى من بدء عملية النمى ٠‏ 


تحرك نموذج جورجنسون بطريقة ما بالقرب من. وثاقة الصلة عمليا 
بنموذج. « فى ورائيس » افافتراض « فى رائيس » أن. الانتاج الهامشى 
للعمال فى القطاع اكرهوه مكعفمن من نسية الاتدل االقزرة ونين تعاتها 
مع اكشدافات عدد. من الدراضشاتك. التجريبية للانتا جية التعالية فى الوزاغة 
القائمة ٠‏ 


هذ! الضعف فى نموذجهما لا يعنى أن « فى ورانيس » على غير دراية 
المبكرة 9 بل على العكس فائهما يصران على 00 أن أى اقتصاد تحت التئمية 


د 


يحاول دفع خطوة التصنيعية فى حين اهماله للحاجة الى ثورة مسبقة فى 
قطاعها الزراعى سيجد صعوبة بالغة ٠‏ » وعلى ذلك فنحن على معرفة تامة 
بحقيقة أن أى نجاح يركز فقط على قدرة القطاع الصناعى ليمتص العمالة هو 
مجرد فهرس يلخص بوضوح قدرة القطاع الزراعى لكى يفرج عن العمل ٠‏ 
وصفر الانتاجية العمالية الهامشية « لرانيس وفى » يمثل جهازا مريحا لكنه 
مضلل للتدريس ٠‏ ويجب آن يفرج عن هذا الافتراض أو يحل محله افتراض 
اكثن مرونة بالنسبة لتضمينات سوق العمالة للقطاع الداخلى فى تضمينات 
سياسة مشتقة من نموذجهما ٠‏ 


ان الضعف العام فى نموذج جورجنسون بالنسبة لنموذج « فى 
رائيس » يتضمن ميكانيكية الاستجابة للتعداد المالثوسى )١(‏ ومرونة .صفر 
الفكل, عالقسة للطلي على :العام > والقدي المتكاتن حفين. ناكد ان الشسناء 
الى نقطة أن متوسئط اسنتهلاك 'الفون الستوى 8« يستجين مع تق الدتذل. :+ 
وعند هذه النقطة فى نموذج جورجنسون ٠‏ فان نسبة النمى السكانى تهبط 
كم إن هناك منوطا ماهتا فى مرونة الدخل للطلي علي القذاء. "من بو اح الى 
صفر - وجميع الزيادات فى الاستهلاك مكرسة للسلع المنتجة فى القضاع 
امسا * وهذه الافتزاشنات لسك متنانسكة توهتوع مع السلوك اعم ناكل 
آي المقهلاك" القذاء < وفسية الكمىالبدكافى قيذا في البموط فى .حدق أن سزينة 
الدخل على طلب الغذاء أعلى من الصفر بكثير ومرونة الدخل على طلب 
الغذاء لا حيط الى الشنذى حنتن هن القول: ذات الدغول الأعلة : 


ريبما أن الحد الخطر فى كل من النموذجين يبرز من معالجة مكااسب 
الانتاجية فى الزراعة نتيجة للتحولات المحايدة والخارجية النمو فى عمل 
الانتاج بدون فرض أى طلب على موارد المنتجات أكثر من تحسينات تجرى 
على رأس امال العمالى المكثف مثل استصلاح الأرض وتنميتها ٠‏ ان انتاج 
التغيير الفنى فى الزراعة ذاتى ٠‏ ومع ذلك فان نشاطا رأسماليا مكثفا نسبيا 
وعلن: الاشمن عند اعتاركا للاستكعان البقرى المتكممق + وغلاوة على ذللة 


)١(‏ مالثوسى : ذو علاقة يمالثوس ( ١858 1١1161‏ ) أو بنظريته القائلة بان 
عدد السكان يتزايد بنسبة تفوق ازدياد الموارد الغذائية ويآن النسل يجب أن يحدد أو 
يضبط ( المترجم ) ٠‏ 


1 


تالاسن يكقان مواوا النثزة حمل طويلة تسبية:ونها عاق غيل اموس اما 
والامداد قصير المدى للمعرفة الفنية يبدو أنه غير مرن نسبيا بالنسبة الى 
الزيانناك فى المروفات على" البموثة الشخصية فى كلمن 'الدول. النامنة 
والأقل نموا والتغيير الفنى واحد من المنتجات الصعبة لدولة فى مراحلها 
الأرلن للكشتية الافتسنانية لفن قي ©" وعدما بست الاندا م قرفا ذاه 
يحول: الى القطاع الاراعى على فيئة متتمات مقل الأسهدة والبيدات السشيزية 
الح قسترض :من القطاعغين الؤراعق. * والكشل :ف ادف تذفقات. المواود 
فى القطاع الؤراعن يتل قدا غير حترورس قن اسنتفداء' التغييراك الفلية 
الجسمة فى النتجات القى لا ين أن 'تكتترى حن االقطاع الحديث «.زمق لمكن 
قطما .فى أنقوة ع اقتصنا دق فقا خفن سدور مفاسا بالنشية لمعن لانت 
بأن يدون له تدفق صاف من المتوفرات فى القطاع الزراعى ٠‏ 


كغنيه ذان :رقن شو اق كلا "لقنو شميق يكوا فل متكلة ستكرام الورد 
فى القطاع الداخلى لاسواق الشلع: *-وتتامل الاسواق كانظمة اتعالات غير 
مجسمة تحول عن طريقها السلع والموارد بين القطاعات الحديثة والتقليدية 
بدون امتصاص لرأس المال أو العمالة فى العملية ٠‏ ان تحويل العمال من 
المزرعة الى القطاع غير الزراعى ينظر اليه على أنه مصدر « لرصيد الأجور » 
الذى يصبح اذن متوفرا لدعم التنمية فى القطاع غير الزراعى ٠‏ وفى معظم 
الدول تحت التنمية فان مصادر رأس المال والعمالة تمتص فى التخزين والنقل 
واتغطة التجازة المتعنيحة فى دل “القاكسن. النتع عن طريق القطاع الزراعن 
متوافر لمستهلكى الحضر ٠‏ وعلى ذلك فتحويل العمال من موقع أو قرية ريفية 
الى موقع حضرى مرتبط بالنمو فى التوظيف فى القطاع غير القائم ويحتاج 
تبوتجيا: الى زياد مائلة فى العفال. والنقجات الراشفالية اللقصصة لقطاء 
التسويق ٠وما‏ ان تحدث التنمية فان تدفقا عاليا من الغذاء يحدث من خلال البيع 
بالجملة وقنوات التجزئة ٠‏ ولدول تبدا بنسبة منخفضة نسبيا من الغذاء 
عازه مق خلال ترات اليج بالجملة والتجزكة فاع نسيية الؤيافة في الموارن 
الكرسة للضويق يكن ان كرون متفمرة هيف يزان قصنيب التعدان. القاظن 
فى المراكز الحضرية وحتى الأرباح المتواضعة فى مستويات الدخل للفرد 
تتحقق ٠‏ هذه « التسربات » الهائلة جدا للفوائض الزراعية فى عملية التسويق 
تتضمن قيودا أكثر صرامة عن احتمال النمو الناتج من التحويل البسيط 


هكد 


لوارد العمل من القطاع القائم والقطاع الحديث عما تتضمنه نماذج الاقتصاد 
الثنائى الحديثٍ ٠‏ 


بالرغم من هذه المؤهلات فكلا النموذجين الاقتصاديين الثنائيين 
لجورجنسون و « فى رانيس » قد أسهم فى فهمنا للدور الذى يقوم به 
القطاع الزراعى فى عملية التنمية الاقتصادية » والقسم القطاعى سواء كان 
حديثا ‏ تقليديا أو صناعيا زراعيا يأسر الاختلافات الاقتصادية والاجتماءية 
المهمة فى تنمية الاقتصاديات ٠‏ وهناك اختلافات هامة فى مرونة امداد الأرض 
وفى هيئة رأس المال المستخدم فى القطاع الصناعى : وأسواق العمالة هى 
داخل القطاع توصف بعدم التوازن الضخم فى دخول الزراعيين والصناعيين 
والنموذجان يؤكدان ٠‏ باصطلاحات رسمية ؛ الحكم الحدسى (1 ) ان التحوين 
فى الشروط المحلية للتجارة تجاه الزراعة يشير الى انهيار فى التحويل المدعم 
للنمو الاقتصادى ( ب ) ان ذلك يمكن الغاؤه بيعض الربط لنسبة أكثر سرعة 
التغيير التكنلوجى فى الزراعة أى تخفيض نسبة النمى السكانى . ومع ذلك 
فان بساطة النماذج . مصدر رئيسى فى تبصرها فى العملية الرئيسية للتنمية 
قن أدى ألىاتكفاضن تقزين:هائل للضعؤبات الثى.تواجه الدول الفقيرة لتدفيق 
مثل هذا التحويل ٠‏ 


تجاه تناسب معادس : 


شاهدت أوائل السيعينات مرحلة ثالثة فى تطور نماذج الاقتصساد 
الثنائى ٠‏ ويذلت جهود لمد نماذج الاقتصاد الثنائى ليدمج افتراضات أكثر 
مرونة حول سلوك العامل الداخلى لقطاع الأسواق وعلاقات سلع الطلب 
واللعرض ونسبة وانحراف التغيير. الفنى ٠‏ وتبذل الجهود « لفتح » نماذج 
الاقتصادى الثنائى المغلقة لاستكشاف احتمال تصدير المنتجات. الصناعية 
المكثفة العمالة واستيراد السلع الرأسمالية والسلع الزراعية المكثفة للتغلب 
على قيود النمى المحلية ٠‏ 


ريما كانت المحاولة الطموحة لد نموذج الاقتصاد الثنائى لادماج 
عامل وسلوك سوق المنتجات والتغيير الفنى واختبار التضمينات ضد الخبرة 
التاريخية التى قام بها آلن س ٠‏ كيلى وجيفرى ج ويليامز وراسل ج شيثام 
(ك ج ورش ) ٠‏ 


0 


قام كيلى وويليامز وشيثام وراسل بخطوتين ٠‏ نموا أولا نموذجا 
موا آنا دمج الكدائية يق القطافية: الذراعن والمشاعن + ومكنهم عدم 
لزاع انه غير عت افده فى لوك اسنواور الوتساظة :و التتهاك وريمها رجه تاق 
التظاهرات على النماذج المتوازنة وغير المتوازنة ٠‏ وقد اختيرت ظروف أولية 
وقيم لكى تكون متماسكة بخبرة اليابان التاريخية والخبرة المعاصرة فى 
جنوب شرقى آسيا ٠‏ 


ان مساهمة رئيسية فى أعمال كيلى وجيفرى وويليامز وشيثام فى مسالة 
كنات التضية هي قياف لفوننا" الكفا ملت مون الفسين لقنن ضمت الوذ 
فى القطاعين ٠‏ وفى النموذج غير المتوازن فان سرعة تكوين رأس المال 
وسرعة التغير الفنى ينتج عنهما اتساع الهوة بين الأجور فى القطاعين 
القارا شي والسناامس * 


»2 ان » الاقتصاد المغلق» ٠»‏ وهشو نموذج اقتصادى ثنائى 2 لفى ولرائيس» 
ولجورجنسون واستمر فى نموذج (ك ج ورش) كان عاملا آخر حدد من فائدته 
ف" ترحمة .خبرة :التنيقة الماضرة ومتة منتفنف السيعيتيات كان متاك عدن 
من الجهود لاصلاح هذا النقص 3 وترحجمة فى رائيس لخبرة تايوان 
نوع شاه لقويتا لمليات الثنمية الؤزاعية 


فى النماذج الثنائية المفتوحة بالاضافة الى العجز ونقاط التتجر التى 
ركزت عليها الاهتمامات فى النموذج المغلق ٠‏ فهناك ثلاث نقط اضافية 
للتحويل فى تنمية الاقتصاديات الثنائية المفتوحة ٠‏ 


ها - االنقطة الدكسنة '. عتدما تيذا قو العمل الؤراعية فى “الببوط 
المطلق ٠‏ 2 

© نقطة البدائكل. التصديرية -. عندما تحل الضادرات الصبناعية 
المكثفة العمالة محل الصادرات الزراعية التقليدية ٠‏ 

© نقطة التحول ‏ عندما تكون الموارد الطبيعية لاقليم فقير يتحول 
من مصدر صاف الى مورد للسلع الزراعية ٠‏ 


ان النموذج الاقتصادى الثنائى المفتوح يسهل تحليل مدى عريض من 


ث 22 


اختيارات السياسة عن النموذج الاقتصادى الثنائى المغلق أثناء التحول من 
فائض عمالة الى اقتصاد تجارى كامل ٠‏ ويمكن تصوير هذه الاختيارات 
بالتباين بين تايوان وكوريا ٠‏ ففى تايوان كان التغيير الفنى فى الزراعة 
سريعا بما فيه الكفاية لمواجهة متطلبات الغذاء المحلية ويأتى بمكاسب العملة 
الصعبة اللازمة لدعم استيراد السلع الرأاسمالية والمواد الخام للقطاع 
الصناعى ٠‏ بدات تايوانفى استيراد كمياتهائلة منغلال التغذية لمساندة الذمو 
السريعفى انتاج الماشية فىمنتصف الستينات ولكنها لوتصبح مصدرة كاملة 
للسلعالزراءية حتى أوائل السبعينيات ٠‏ وكوريا من الناحية الأخرى كانت 
مستوردا! كاملا للسلع الزراعية حتى منتصف الخمسينيات ٠‏ واستمرت الواردات 
الزراعية تنمو بسرعة لتعوض النمى البطىء فى انتاجية القطاع الزراعى ٠‏ 
لاحظ « فى ورائيس » أنه منذ بدء الخمسينيات لعب القطاع الزراعى فى 
تايوان دورا أكثر ايجابية فى دعم توسع للقطاع الصناعى عنه فى كوريا ٠‏ 
وفى حالة كوريا « ازيح » القطاع الزراعى عن طريق قطاع صناعى ديناميكى: 
وفى تايوان « ازاح » قطاع زراعى ديناميكى تنمية القطاع الصناعى ٠‏ على 
ذلك ففى كوريا سبقت « نقطة التحول » « النقطة العكسية » بهامش هائل فى 
حين أنهما فى تايوان حدثا فى وقت واحد ٠‏ 


تضمن توسع آخر مهم للنموذج الاقتصادى الثنائى اندماج الثنائية فى 
اسؤاق «العمالة القطاع حويث >“ففن. الضونه: الذى قدمه هون وه .مارنين 
ومايكل ب تودارو فمصادر الثنائية فى القطاع الحديث هى تعليمية مشضل 
تشريع للحد الأدنى للاجور أو قوة اتحاد تجارى يحتفظ باجور القطاع الحديث 
فوق سبعر جلب العمال من القطاع التقليدى ٠‏ جادل هاريس وتودارو حيث 
قالا أنه برغم ضخامة البطالة الحضرية وقلة تعيين العمال فالهجرة من الريف 
الى الحضر هى معقولة فرديا مادام الأجر فى الحضر المتوقع يزيد عن متوسط 
دخل العامل فى المناطق الريفية ٠‏ والتاثير الاقتصادى للاجر المقرر تشريعيا 
الؤائة عن الاجر التؤارح لسحهك المكرة من" الريف إلى الحهر: الن ندع 
قبل 'اواتها :وتسيب بطالمة مقزايدة-وقلة :هديين «العمال: فى "القطا ع الحضري 
وتخسنارةاحقفال الاقتاع لكل من اتام الوزاعية والساع الطنيفة > وتوستات 
السياسة التى تبرز من تحليل هاريس ‏ تودارى اما أن يكون الأجر محدودا 
ومدعما لتقليل البطالة فى الحضر . أو سياسة تقييد الهجرة لتخفيض نسبة 
الهجرة من الريف الى الحضر ٠‏ لكن لا هذه السياسة ولا تلك قادرة على 


الات 


تحريك الاقتصاد الى المستوى الأمثل لتوزيع الوظائف فى داخل القطاع حتى 
يمكن تحقيقه بتحديد أجور منافسة ٠‏ 


وجهات نظر دعدمد عليها : 


ان اقتراب مرحلة النمو تبحث فى داخل الاقتصاد القومى عن التوقيت 
للتدول الى مزاخل اكثن تقدما" :وماذع الأقخصاد الكتائى أيضنا فى ذاخل 
الاقتصاد القومى للتحول الى البنية الصناعية ٠‏ ووجهات النظر التى يعتمد 
عليها كفتن على ان المفتات: للتننية التحظلفة بين: الدول الثاميتة # للمركة » 
والدول تحت التنمية « للمحيط » يوجد فى نمو النظام الاقتصادى العالمى - 
فى النظام العالمى ٠‏ 


ان نظرية الاعتماد كما ظهرت فى العقود العديدة الاخيرة قد انضمت 
الى الغديد من. التقالند الفكزية والايدلوجية” ٠‏ لقذا امتصت وادممت الأفكاز 
الانشائية ٠‏ لقد انجذيت نحى الاقتصاديات الماركسية لوجهة نظر أن الدولة اداة 
للطبقة الحاكمة ٠‏ ولكن المظهر المميز لوجهة النظر التى يعتمد عليها هى 
أصرار وسيطرة القوى الاقتصادية التى تعمل فى النظام العالمى عن أولئك 
الذين يعملون فى “فال :النظم القومية ”+ 


الخموذج الانشائى : 


ان الجدل المركزى المثار حول المدرسة الانشائية هو ان الدول الواقعة 
فى محيط الدائرة قد آختبرت وستستمر تختبر انهيارا طويل المدى فى بنود 
تجارتها مع المركز ٠‏ والانهيار فى بنود التجارة يتولد من التآثير المرتبط 
(1 ) بانخفاض الأسعار والدخل فى المركز بالنسبة للمنتجات فى المناطق 
البعيدة و (ب) بالطلب العالى للاستيراد من المركز مذ المناطق البعيدة عنه ٠‏ 
ويقوى الاتجاه فى النموذج الانشائى باعتقاد أن نمى الانتاجية المقاسة بمعنى 
الخري لكل غاما بطىء جدا فى الاتتاج الأولى ومصدن الصصادرات هن 
المناطق البعيدة عما هو عليه فى القطاعات الصناعية الثى يعتمد عليها المركز 
لصادراته الرئيسية ٠‏ ويجادل الانشائيون أيضا فى أن المناطق البعيدة عن 


2ت 


المركز تبيع.منتجاتها فى الأسواق المنافسة ويبيع المركز منتجاته فى الأسواق 
الاحتكارية ٠‏ وأساس هذا الجدل هو تأكيد أنه بسبب منتجات المناطق البعيدة 
مثل السلع الزراعية والمواد غير العضوية وهى متجانسة التكوين وغير 
مختلفة فيجب ان تباع فى الأسواق المنافسة ٠‏ وبالتباين ٠‏ فمنتجات المركز 
مثل الأشياء المتينة والمعدات الصناعية مختلفة ويستطيع منتجوها أن يحددو! 
أسعارا احتكارية بالنسبة للمشترين فى اقتصادياتهم البعيدة عن المركن ٠‏ 


في «الشتودع الانساكن همد أن © 'الراكن السباعية العيرى ف كمدقنا 
لنفسها فقظ بعزايا استخدام 'الوسائل الفنية فى اقتصادياتها الذاتية + يل 
هى فى مراكز مواتية للحصول على حصة مشتقة من التقدم الفنى للمناطق 
البعيدة عنها « ونتيجة لاختلاف مرونة الطلب والأسعار المختلفة لنمو الانتاجية 
فدول المناطق البعيدة عن المركز تجبر على بدائل غير جذابة للنمى ببطء أو 
وتقيين.!الالستير ال الجقاية التعريفة ان يواكم جنا عانة بدا الكيتير ان . + 


مذظلور تحت التنمية : 


هناك افتراض رئيسى فى النظرية الماركسية وكذلك نظريات مراحل النمو 
الأخرى للتنمية » هى أن قوة التغيير التكنلوجى ( قوى الانتاج ) التى تتفاعل 
مع التغييرات فى المعاهد ( علاقات الانتاج ) ومع الثقافة والايديولوجية 
و الأشاء "الأعلن )قبسي كوا اقتساديا فل الدول التقتدمة والفاهرة 
ليتقارب على طول ممر عادى ٠‏ وفى كلمات ماركس « ان الدولة الأكثر نموا 
صناعيا توضح فقط للدولة الأقل نموا صورة لمستقبلها الذاتى » ٠‏ 


ان الطرق «القسسة التن كتيعها الأقتطتتاذنات الثامية ستتتاعيا 
والاقتصاديات الزراعية تحت التنمية قادت عددا من الأساتذة الذين يعملون 
نول ين 387 التهدرس: الذي :مس على 81 'التدية التففكية لاشريقياواسحدنا 
وتمريكا اللأشفة كام نيحة' لنفس: القوئ: القن :ايت الى القمية "فى" ازرنا 
وشفال امريكا + وتكامل المناطق. المتخلفة فى النظام الراسمالى العالمئ ينظن 
اليه علي اكه عون كسمن التشية الناقينة * وكام الشطاعات السعنايق 
انعزالها للعالم تحت التنمية قد رافقه استخراج الفوائتض عن طريق «٠‏ المركز» 


من ا 


الراسمالى من الاقتصاديات الاستعمارية وبعد: الاستعمارية للمناطق البعيدة 

عن تتركن أرقن اذى هنا 'التظور الى اتكناء يتل هيا لزحهات النظن 
الانشائية وتلك التى هى تحت التنمية ٠‏ ومناشدة منظور تحت التنمية الى 
الرئسة الاساقة هو انه اهناف شريها قندا ,معت ادامتعا مات متظا 
اقتصادى مستقل ٠‏ والى: الاعتبارات الاقتصادية المتضس فنة فئ النموذج 
الانشائى ٠‏ والنموذج الاعتمادى كان له أيضا مناشدة قوية للعاطفة القومية 
هااداء يرك على كحيو الاصسلاع وه الساواء" فى النظام العالى: بدالا عن 
سان ماد : 


لقد قامت المدرسة تحت التنمية على رؤوية ماركس والكتجكية للحالة 
الراتمالية دسم ادارئ أو الطبقة الهاكمة .ولكن كان الودج فى يديهم 
مفتوعنا' ,واستهدمت 'العلاقات" الاقتسادية .نين اكركق' والناظق: البعيدة" ,عنه 
لتحاسب عن التركيب. المختلف للطبقة الحاكمة فى. المركن وما يتبتعبه من 
مناطق بعيدة ٠‏ ويجسادل « بادان » مثلا بأنه فى المركز يتحرك. المشروع 
الرئسمالى لتوسيع دائرة الانتاجية والمواد التى تسهم فيها الطبقات الأدنى ٠‏ 
وكن قن الدول تهت القبدنة للمناطق: البعيدة ل تتحقق. الراستالية :كنا 
يجادل.» من خلال نمو. المشروع الأهلى .. ولكنه تقدم عن طريق تمويل 
الراسمالية المحتكرة المتقدمة عن المركز ٠‏ 


.فى المحيط أو المنطقة البعيدة عن المركز وفى هذه الرؤية لم ترافق 
التنمية الرأسمالية ظهور طبقة متوسطة قوية اقتصاديا وسياسيا ٠‏ وبدلا من 
ذلك سيطر النظام الاقتصادى والسياسى باتحاد بين صفوة وطنية جديدة 
مؤّسسة على عدم استقطاب العلاقات التجارية والصناعية مع المركز والصفوة 
الزراعية القديمة الاجتماعية السياسية٠‏ وحيث بدأت عملية التنمية الصناعية 
الأهلية فقد أصبحت « غير رأسمالية» « وغير وطنية  »‏ أى مجردة من 
الصفة والحقوق القومية. عن طريق اختراق الصناعة الاكشر تقدما هثيا 
والأكثر رأسمالية مكثفة للمركز ٠‏ والضغوط للاصلاح السياسى والاقتصادى 
عن طريق قوة عمل صناعية لم تكن فى صالح طلبات العمال لزيادة الأجور 
والبرامج الطبية كما فى حالة الرأسمالية المتقدمة للمركز ولكن للانحسار 
وظهور حكومة مستيبة فى المحيط البعيد عن المركن ٠‏ 


5ة- 
التنمية الزراعية فى المحيط البعيد عن المركن : 


ان تضمينات المنظور الاعتمادى للتنمية الزراعية وعلى الأخص فى 
محيط أمريكا اللاتينية » قد وسع منه آلين دى جانفرى ٠‏ 


وفى رؤّية جانفرى » يفسر الفقر الريفى فى أمريكا اللاتينية باتساع 
عن طريق سلسلة ذات مستويات ثلاثة لعلاقات الاستغلال : 


المستقلة البعيدة عن المركز ‏ نتيجة لعدم تساوى التبادل بين المواد الخام 


© على المستوى القطاعى بين الصناعة المكثفة برأس امال التى تنتج 
مثلم للطيفات. العليا :هن صل الدائرة وللشوق العالتحة .رالقطائنات 
الصناعية المكثفة العمالة والقطاعات الزراعية التى تنتج مواد استهلاكية 
غاعة للمماهير باشعا رخيضة" + واقهطا م القائع (ينني 'مواءا غذائية رخيضة 
للعمال فى القطاعات التجارية للزراعة التى تنتج بدورها مواد غذائية رخيصة 
لقطاع الحضر الصناعى ٠‏ 


© غلى "المستريى الاجساعن بين ملاك الآرشن: والعمال الزراغيين + 
نذا في :دللن كان السال..."الذيخ (تسبر فيد الضاجة الى اموا اكه شيم 
وعمالة رخيصة فى الحضر ١ ٠‏ 


وعلى ذلك ففى وجهة نظر جانفرى » فان هامشية الفلاحين فى محيط 
الدائرة هى نتيجة للنموذج الغريب للتنمية الصناعية المتوقفة أو المعتمدة على 
الغير - حيث تظل الأجور والدخول منخفضة فى المناطق الريفية لأن التنمية 
الاققشادية «الككفة "الأموال٠الراسمالية‏ تشلق. طليا شتغيرا على العبيال > 
والتشية 'الصفاعية المكثفة الفمالة يمكن أن تتسع فقط ما ذابت كسب" الأجون 


تظل اللا اد 


وفى المركز يندمج العمل فى التنمية لكنه يظل هامشيا بالنسبة لعملية 


6خ - 


التنمية فى محيط الدائرة ٠‏ وفى المركز فتوزيع الدخل بين رأس المال والعمال 
يقرر النمو ‏ فالمركز هو المستهلك الأولى لخرجه الذاتى والأجور مصدر هام 
للطلب وكذلك كتكلفة للانتاج ٠‏ ولكن فى اقتصاد محيط الدائرة فالعمالة هى 
مجرد تكلفة ٠‏ والأجور المنخفضة تحديد هام للقدرة على تصدير العمالة 
المكثفة أوليا والمنتجات الصناعية بالنسية للمعدات الراسمالية المستوردة 
والمنتجات: الكمالية للمننتيلك. : 


يرفض دى جانفرى الصفات التى اطلقها شولتز على الزراعة العادية 
بقوله « رديئة لكنها فعالة » ( انظر النموذج الذى يغل ربحا عاليا فى الباب 
الثالث ) وانخفاض التنمية فى المناطق المتآخرة يمكن أن تفهم فقط على أنها 
علاقات سوق نيق التاق التقسة بوالتاخرة + أن القراعة قكم لان 
طبيدى للتهد ان الهاحكق مما يجعلهم قاذرين على الوضنا مو هن متطلباتهم 
الراهنة والفقر الريفى يجب أن يحلل فى اطار الهامشية بدلا من الثقافة 
التقليدية » ٠‏ والهامشية هى نتيجة للتحضى ٠‏ فهى الفلاحين الذين يفقدون 
السيطرة على وسائل الانتاج لأنهم لا يستطيعون مواجهة ضغط التنافس 
للقطاع الحديث أو ٠٠١٠‏ الذين يرون ظروفهم الاقتصادية تنهار وهم يحتفظون 
بوسائل انتاجهم التقليدى , ولكن فى كلتا الحالتين لا يمكنهم أن ينزلوا الى 
المستوى الدروليتارى بأنفسهم ليعوضوا عن خسارة الدخل لأنهم لا يمكن ان 
يمتصوا أو يساندهم تماما القطاع الحديث ٠‏ ومن المحتوم به أنهم ينضمون 
الى طبقة الهامشيين كفلاحين موجودين لا يجدون عملا فى القمساع 
الحديث ٠ )١(‏ 


ام تشجينات تتادة + الاعشار:» اللتضية الأزاحية عقف تمن كاين ناد 
بالنسبة لمرحلة النمو ونظريات الاقتصاد الثنائى 2 ونظريات مرحلة النمو 
تجاول شرح عملية التحول من زراعة أولية الى اقتصاد صناعى ٠‏ وفى 
تماذج الاقتصاد الثنائى الديناميكى فاندماج القلاحين فى الوق ينتج عنة 
المتفاء: الفتاقية: + ومتطور الاعتيادية يحاول كرح اذا يكال معط الدائرة 
محبوسا فى حالة زراعية متأخرة ٠‏ وفى وجهة النظر الخاصة بالاعتمادية 


)١(‏ أطلق الكاتب لفط (35688سنقتص3181) على هذه الطبقة من الفلاجين 


٠ ) المترجم‎ ( 


طالااكات 


لاندماج المناطق الريفية فى السوق هو مصدر الهامشية ‏ فهو يجعل الثنائية 
تستمر بدلا من أن تتآكل ٠‏ 


نظرية الاعتماد وسياسة التنمية : 


ما هى تضمينات سياسة نظرية الاعتماد ؟ ان قبول فكرة الاعتماد 
بأن الدول المحيطة يمكنها أن تخسر فقط عن طريق التجارة مع المركن فذلك 
ياذى الى استراتيجية « التنمية للاكتفاء الذاتى » ٠‏ وهذه تتضمن فترة 
مطولة من السيادة المطلقة واعادة تخصيص القدرة المنتجة تجاه انتاج 
الشنلع للاستهلاك الجماهيرى على أوسع نطاق ٠‏ وأثناء هذه المرحلة تجير 
الصفوة المحلية على اعادة توجيه استئجاراتهم تجاه الاقتصاد المحلى بدلا 
من الاقتصاد الدولى ٠‏ ش ش 


ومع ذلك ٠‏ فالدليل التجريبى فى دعم فكرة نظريات الاعتماد ضئيل ٠‏ 
وشروط التجارة .لا تتجول بتماسك ضد المواد الخام التى أنتجها محيط الدائرة 
أى الدول المحيطة بالمركز ٠‏ ونسب النمى تبدى ايجابية بدلا من أن تكون سلبية 
بانتسابها الى .كل هن الموجود والمتدفق من الاستثمار الأجنبى ٠‏ والدليين 
المبكر الذى استخدم أحيانا لدعم الجدل القائم خول الشروط الهابطة للتجارة 
يمكن أن يترجم بطريقة أفضل على أنه نتيجة هبوط التكاليف الفعلية للنقل 
بين المركز وما يحيط به ٠‏ وباستعادة الاحداث السابقة فان فشل كثير من 
الدول المحيطة بالمركز لكى تجعل الاستثمارات فى أسس مادية وتنيظمية فى 
حاجة الى توسيع دائرة الزراعة وصادرات المواد الخام فذلك مصدر ممين 
هام جدا للتخلف فى التنمية عنه فى زيادة اعتماده على الصادرات ٠‏ 


:من الصعب 'مواجهة هذا التحليل الحدسى للتغييرات تحت التنمية لفكرة 
الاعتماد عن منطق المدرسة التغليمية ٠‏ وهذه الافكار هى أنه بالرغم من 
الاصرار على أهمية التاريخ المفرط السكون ٠‏ فهى لا تقدم وسيلة لشرح 
الأهمية التى أصبحت الدول المحيطة مندمجة فى المركن ٠‏ أثناء النصف الأول : 
من القرن التاسع عشر كانت بريطانيا العظمى محتلة المركز ٠‏ وفى أوائل 
القرن العشرين اشتمل المركز على معظم أوربا الغربية وأمريكا الشمالية ٠‏ 
واليوم فاقتصاديات السوق لشرقى آسيا تعد أيضا كجزء من المركز ٠‏ والبرازيل 
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والمكسيك يددى أنهما فى عملية التحول من محيط الدائرة الى مركزها ٠‏ 
ولا واحدة من هذه الدول قد تابع استراتيجية مطلقة السيادة 0 لنمو الاكتفاء 
الذاتى ©“ * 


ولا تزعطان متطون الأفتنان أ .مرشد واضت لعنسية اماق الويفيسنة 
لوقف علن ‏ امتطتاديا فيط الداقوة ا الرهتوةة 'السحيطو هق ادك 
الاعتاد لع ات كين القوى للؤدية ال اتهداك" الثتفية تفن المناطقالديفية 
تعتمد التنظيم الكوميونى ( الاشتراكى أى الشيوعى ) للانتاج الزراعى 
قن بتكل اطاق اعدل لاكتمياد اكشزاكن » بلقن كاذل لين دق جاقر يان 
اكجان! نين و4 اخملاع "الأركى اقذي ينطع الأتحاد يمن الراشماليين الوطصين 
المتاعيين والضكؤة "التقلدية امالعة للاركن بن از ب القفيين الفدى التاتير 
تن مث نحزع الكل التحدين في اكناطق'الزيقية يمكن ان يندع تنه الماع 
الطقات انهامشية ‏ كمسافيين غاية هن النشناظ في لطاع الاتتميسادئ 
والسياسى القومى ٠‏ وبلامركزية الموارد الاقتصادية والسياسية المتضمنة عن 
طريق هذه التغييرات فيصبح اذن فى الامكان تصميم برامج تنمية ريفية أخرى 
تسهل أكثر الاندماج الاقتصادى والاجتماعى * 


ان كثيرًا هن نظريات الاعتماد قد تناقش ان التغييرات التى. اقترحها 
دى جانفرى ممكنة فقط كجزء من مجموعة تغييرات اقتصادية وسياسية تؤدى 
الى اسخراكيمية تقبية اقش اكتفاء ذانيا: «-وتقات نطرية الاعتمال قد يصرون 
على إن الاقم ادنات: ققط الت حكقث نسي ناسمة بوالتن :تعد تنويلاة 
من المحيط الى المركن ‏ قد تبعت نموذجا لنمو موجه لتصدير مفتوح ٠‏ وكوريا 
وتايوان » وهما قصتان ناجحتان حديثتان قد ربطتا بفاعلية استراتيجية نمو 
التصبدين: المؤيجه-فى “القطاع الضتاعى عم اضلام الآرهن وبرامج التنمينة 


٠ الريفية‎ 


وجهة نظر اقتصادية صغيرة : 


لقدطايقنا فى هذل الباتبعددا من الزؤى فى التثمية :الاقتصادية "الت 
ساهم فيها الاقتصاديون العاملون فى داخل مراحل النمى التقليدى والاقتصاد 
«التقالين الأعقفازية” * كنا اوهنهنا اضيا العديد .مخ التمنهحزيدات المعينة 


الل هس 


للتعميمات التاريخية ونظريات التنمية ونماذج النمو وأفكار برزت من هذه 
التقاليد ٠‏ 


يستمر التحليل النموذجى ليمثل قاعدة هامة لفكر التنمية » وههى 
باستمرار يضع أمام المجتمع نتائج الفشل لعمل استخدام فهال للمعرفة 
المتوفرة لمصادر التغيير الفنى والتنظيمى للتنمية ٠‏ ونمى نماذج المرحلة تمثل 
أجهزة تدريسية وفهما للتغييرات الهيكلية التى تأخذ مكانها فى اقتصاد نام ٠‏ 
ولكنها تمدنا أيضا بارشادات جديدة بالنسبة لسياسة التنمية أى التخطيط ٠‏ 


اشتيعت 'نتااج الاقتضات: الكناكى. يعدن هن الرؤى اكقر قوة فى غملية 
التننية «<ومتك اتقدما هاما على القطاع الواعن العياوى وماد ذاث مدت 
واحد من نوع هارود - دومار ‏ ماها لانوبيس ٠‏ ومأ أن تطورت نماذج 
الاقتصاد الثنائى حتى اصبحت اكثر تعقيدا + وساهمت فى ترجمة التاريغ 
الاقتصادى وفى تطور أفكار النمى المرحلى الذى هى أكثر رسوخا من الناحية 
التحليلية عن التفسيماف امركرة © ونتيعة لدلك ٠‏ فق اكسروف يوبا نظ ايا + 
ف أكيام القى سحب أن تعفقيا القطاعات الؤراعية والمسداعية لك مسية الثين 
فى عتبايلة كماها و + وهذه ناه اهاحة ٠‏ افلسفة :+ الاقتصاد 'عندها 'تقارن 
بالفليسة السافحة الأول للتسنيدية للمتسوكانت. + 


ان منظور الاعتماد حاول أن يعطى صورة كاملة لتبادل العلاقة بين 
القوى السياسة والاقتصادية فى العلاقات الدولية الاقتصادية ٠‏ ولقد وجه 
الانتباه الى حدود الاستقلال القومى فى اقتصاد العالمم ذى العلاقة المتبادلة ٠‏ 
كما ساعد على تركيز الاهتمام بالمجموعات الأفقر والأضعف ٠‏ وفى الدول 
تحت التنمية أى تلك الموجودة فى محيط المحيط ٠‏ ولكنها خدمت أيضا كعذر 
للفشل ٠‏ لقد أعطت أفكارا فى الدول تحت النامية بأيديولوجية تعتذر عن 
الافتقار الى تحليل حاسم للانجاز الاقتصادى القومى والسياسة . كما أمدت 
القيادة القومية السياسية بأسس منطقية للسياسيات التى تعد حملا على 
التنمية بدلا من أن تكون مصدرا للتنمية ٠‏ 


ف كقايدا: الذق طدل: كن نعل 51/6 قكرها' انه أحساء الكتسهيات 
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المستوى الضئيل ٠‏ وخلال السبعينيات نتج عن اعادة التركيز على المستوى 
الضئيل تقدم ملحوظ فى فهمنا لعمليات التنمية الزراعية والريفية : ومن بين 
هذه التقدمات (1 ) فهم أكثر لمصدر وعملية الايتكارات الفنية والتنظيمية و 
( ب ) اقتصاديات الاستهلاك وسلوك الانتاج للعائلات الريفية ٠‏ وسنتحدث 
عن هذه التقدمات فى الأبيواب القادمة ٠‏ ْ 


كانت السبيعينيات موصوفة أيضا بدفعات من برامج التثمية الجديدة 
العديدة ٠‏ وحركة تنمية المجتمع للخمسينيات قد أعيد تأكيدها تحت عنوان 
التنمية الريفية المتكاملة ٠‏ وحركة مستويات «١‏ العيش » للثلاثينيات قد أعيد 
تشكيلها كاقتراب للحاجة الأساسية للتنمية ٠‏ وازدياد الاهتمام بالتضمينات 
الموزعة للتنمية السريعة قد أدت الى قياسات تجريبية أفضل لتوزيع الدخل 
فى الدول القفقيرة ٠‏ وهذه المسائل لسياسة التنمية يجىء ذكرها فى أقسام 


أخرى من هذا الكتاب ٠‏ 


وهذا الكتاب مثل كتابنا السابق يتضمن محاولة لتوظيف نظرية ووسيلة 
الاقكيه ديائغ"الجهير» للتقدم “كه بغيلتة القنبنة الوراعية إلى الآماء + 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 004 


مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكد ددا تك / دا دعل رعممع باأجاءمو/ روما 


( التنمية الزراعية ) 


الباب الثالث : 
نظريات التنمية الزراعية 


أن مراجعة مادة تنمية الاقتصاديات فى الباب السابق تشير الى أن 
أجماعا جديد! فى الرأى يعد هاما ( ان لم يكن متطلبا أساسيا ) للتصنيعية 
اهتمام معظم الدول النامية ٠‏ وكل من التغيير الفنى والتطور المنظم عوملا 
كخارجين عن نظام التنمية الزراعية ٠‏ 


ان التركيز المركزى لهذا الكتاب هى عملية التنمية الزراعية ذاتها ٠‏ 
وأول خطوة فى أية محاولة لتطوير رؤية ذات مغزى فى التنمية الزراعية هى 
هجرة رؤّية الزراعة فى المجتمعات السابقة والعصرية أو التقليدية كرؤية ثابتة 
تناك" > :فسن الفص "الدغبة في لكوم الوواعن نض حدوة عن ارفى "الب 
كاك مكنة فى الممتمعات قل 3١‏ حون ستاعية . ونظيون التمت سه 
فاحتمالات نمو الخرج الزراعى تجول الى أعلى الى مدى 5ر١‏ ب در5”/ فى 
السفة #وقن قات القورة ‏ السندافنة ماد قت قسي الخمق قن هذ لخدن 
فترات زمنية طويلة فى أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان ٠‏ ومنذ 
منتصف القرن العشرين ٠‏ تمولت احتمالات النمو فى الانتاج الزراعى هرة 
أخرى الى أعلى الى نمو سنوى بنسب تزيد عن رة/ ٠‏ ونسب النمى المدعمة 
فى هذا 'الدض لوطت كول هن الاقتصاديات "الهديدة الثامية .مكل "الكفيك 
والبرازيل وتايوان واسرائيل عنها فى الاقتصاديات الصناعية الاقدم ٠‏ 


صورت مشكلة التنمية الزراعية فى بيئة تاريخية على انها لم تكن 
تحويل قطاع زراعى ساكن الى قطاع حديث ديناميكى لكن بتسارع نسبة نمو 
الخرخ: الزراعن والانتاجية 'بتناصك عم كمو القطاعات الأشرئ' للاقتصتاد 
الملتحضر ٠‏ وبالمثل ٠‏ فان نظرية التنمية الزراعية يجب أن تقدم رؤية داخلية 
فى ديناميكية النمو الزراعى ‏ وفى المصادر المتغيرة للنمى ‏ فى اقتصاديات 
عن تلك التى ينمى فيها الخرج بنسبة 2١‏ أو اقل الى تلك التى ينمو فيها 
الخرج الزراعى بنسبة سنوية تبلغ 26 أى أكثر ٠‏ 


نراجع فى هذا الباب نظريات التنمية الزراعية التى انعكست اما على 
نحو بين أو ضمنيا فى المادة الزراعية أو التنمية الاقتصادية »2 وقد وصفنا 
المادة الخاصة بالتنمية الزراعية تحت ستة أقترابات عامة : (1 ) استغفلال 
المورد ( ب ) الصيانة ( ح ) انتاج الريح العالى ( د ) الموقع ( ه ) الانتشار 
و (ى ) نماذج الابتكار المستحثة ٠‏ ونراجع فى هذا الياب مساهمة النماذج 
الخمسة الأولى ٠‏ والباب التاللمى مكرس لاستغلال أكثر ش مولا لنموذج 
الابتكار المستحث ويجب التأكيد بأننا لا نعتبر هذه النماذج كمراحل فى عملية 
النمى الزراعى ٠‏ وبدلا من ذلك فهى مصممة لتأسر المصادر المتفيرة للنمو 
اثناء عملية التنمية الزراعية ٠‏ وفى معظم الدول يسحب النمى الزراعى جميع 
المصادر المطابقة فى كل من النماذج المتعددة ٠‏ 


مورد نموذج الاستغلال : 


ف نلق اأرجاد: القازيع هاق التؤسم فى المناظق: المروخة الى ناطق 
الرعى هو الطريق الأساسى لزيادة الانتاج الزراعى ٠‏ ولعل أكبر مثل على 
ذلك فى التاريخ. الغربى كان افتتاح قارات جديدة : امزيكا الشمالية وامريكا 
الجنوبية اناء "الامستعرانالاوونى خلال: القرنين. الخامن فشن :والتاشع عقي + 
ويظلوون الدقل 'الزحيدن: اكناء. النطلقة اللقين .من القرن الماسع عكر امتومة 
دول القازسن الجديدتين موزد1 "مانا مكزايدا للقذاء والموان الزراعية المديدة 
للدول المزدحمة بالسكان فى أوريا الغربية ٠‏ 


فى الأزمنة المبكرة » جرت عمليات مماثلة ٠‏ ولكن بخطوات أقل » فى 
اقتصاديات الفلاح والقرية فى أوربا وآسيا وافريقيا ٠‏ فاول الف سنة بعد 
الميلاد شاهدت الاستعمار الزراعى لأوربا شمال جبال الألب » واسستقرار 
الصيئين فى الأركن حنوت ياحماقى + وابحتلال. البانتق لافزيقيا نوب احزطة 
النابة الأستوافنة :م بوشتعط التعدان الناش» عق كفيك اسسكفة ام الأرشن 
الموجودة فى القرى تبعه استقرار الرواد ٠‏ وتأسيس القرى وافتتاح أرض 
الاحزاش أو الغابات للحزث ب وقى اوريا الغربية كاتف مهناك سلسلة من 
التَقييوات :من تخراقة «الفابة: المهرئة الى انظنة حمول الدراغة الى : الأذغال 
والأراقى الحشراء تبعثا أنظمة خراكة قسيرة وفيما يمن بات هرا 
اللكاضيل الستوية: 
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هناك قدر هائل من المادة فى التاريخ الاقتصادى » وفى اقتصاديات 
التنمية التى حاولت ترجمة تضمينات التنمية الزراعية » وفى مناطق استقرار 
جديدة ٠‏ وتضمن ذلك نموذج « السلعة » التى نماها المؤرخ الكندى الاقتصادى 
هارولد ٠1‏ اينيس ليشرح النمو السريع لانتاج المجتمع والصادرات فى مناطق 
الاستقرار الجديدة فى أمريكا الشمالية ٠‏ واقنع البحث اينيس بالأهمية 
الحاسمة للسلع المصدرة والفراء والأسماك فى التاريخ الكندى المبكر والخشب 
والغلال فى مرحلة بعد ذلك لتشكيل التنمية الاقتصادية لكندا ٠‏ وقد تبنى 
أخرون على نطاق واسع منظور راينيس من المؤرخين والاقتصاديين الذين 
تركز عملهم على التنمية القومية والاقليمية لمناطق استقرار للاكثر حداثة ٠‏ 


الاقتصادى البورمى ( نسبة الى بورما ) هلا هاينت ليشرح النمو السريع 
للانتاج والتجارة فى عدد من الدول الاستوائية أثناء القرن التاسع عشر ٠‏ 
القطاعات الزراعية فى حين أنه ظل فى الوقت ذاته مكتفيا ذاتيا بالنسبة 
لحاصيل الغذاء ٠‏ وشرحه هو أن الأرض الفائضة والقدرة العمالية مكنت 
المنتجين الفلاحين , بالرغم من مواجهتهم معاملا فنيا ثابتا يآن يوسعوا بسرعة 
من الانتاج تحت حث أسواق فتحت بتكاليف نقل منخفضة ٠‏ وكان مثال على 
ذلك الزيادة الهائلة فى انتاج الآرن للتصدير فى دلتا النهر العظيم لجنويى 
شرقى القارة الآسيوية ( دلتا ميكونج فى فيتنام ودلتا شاو برايا فى تايلاند 
ودلتا ايراوادى فى دورما ( التى حدثت فى أخريات القفرن التاسع عشر 
استجابة لانخفاض تكاليف النقل بين جنوب شرقى آسيا وأوربا مرتبط بافتتاح 
قناة السويس وتنمية البواخر ٠‏ 


أوحت الموارد الطبيعية فى بعض مناطق الاستغلال على طول الطريق 
فق تلان تماع: السك ووحقةة الفائضن وتكلك”: فى الاشي ٠.‏ مطكن ا تسسا 
للتنمية الزراعية والاقتصادية ٠‏ ولكن هناك بعض المناطق القليلة نسبيا من 
العالم حيث ستستمر التنمية على طول طريق نموذج استغلال المصدر ممثئلة 
لصدر نمو فعال ٠‏ ورأت السبعينيات « اغلاق الجبهة » فى معظم مناطق 
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جنوب شرقى آسيا ٠‏ وفى أمريكا اللاتينية وافريقيا ٠‏ فافتتاح أراض جديدة 
تنتظر تطور التكنولوجيات للسيطرة على الحشرات والأمراض الناجمة من 
ذباية تسى تسى التى ابتلت بها سهول افريقيا ؛ وللافراج عن انتاجية مشاكل 
التربة وصيانتها فى البرازيل وفنزويلا وايلانوس بكولومبيا » ولتنمية أنظمة 
الحفاظ: على الفلاسة القادزة عل" الأختفانة بالخسودة نف قرية الأزاشن 
العالية فى المناطق الاستوائية الرطبة لافريقيا ٠‏ 


يختبر هذا القرن تحولا من عصر حدثت فيه معظم الزيادة. فى انتاج 
العالم الزراعى,تتيية لاما ع: السباحة التزرطة فى فكرة حيث تبه حسم 
المحاصيل » والانتاج الحيوانى لابد أن يأتى من زيادات فى تكرار وكثافة 
الحوت. .* ومن كديرام فى امتكدام «الارحن «الض كتعليا سبالية لسلا 
محصول فى مساحة معينة من الأرض أكثر تكرارا وأكثر كثافة وعلى ذلك 
تزيد من الخرج لكل وحدة مساحة لكل وحدة زمنية ٠‏ 


إن الامتنا ناف 7انازلية للاساقدة الذيق التقيروا تطرياف + السب : 
ومنفذ الفائتض » كان عليهم أن يستكشفوا الظروف التى يقل فيها استخدام 
الموارد الطبيعية يمكن الكشف عذها لتوليد النمو فى الخرج الزراعى ولمطابقة 
العملياض؟ القن يكو زا تشيكة :د القاكسن الزراعى ٠‏ ليله التي د الاتميان 
الأجبا :: ان اشتدلال توةح :إكؤارك يعطى زدية +اخلية سغيرة في الشكلة 
الخاصة بكيف يمكن توليد النمى فى انتاجية الأرض والعمل عندما يذهك 
الاهمال النائج من سوء استخدام الموارد الطبيعية ٠‏ وفى هذه المناطق القليلة 
حيث لاتزالالأرض متوفرة لاستقرار الرواد والتنميةالزراعية واستغلال نموذج 
الموارد يظل مناسبا أو وثيق الصلة بالموضوع ٠‏ ولكن محاولات تحقيق نمو 
فتك على طؤل: الطريى الذى ركه ناريا «التجيافة وحتفبية الفاكس 
ستؤاجهها بزيادة حدوى النبق اللازية الننود"التقليدى-للتنبية 'الافتسادية 
بن الى اتكاجية عامفتية تاقمدة عق زيانة الأركن الاضنافية : والغسالة وراس 
المال ٠‏ 


ان النمو الزراعى المؤسس على نموذج استغلال الموارد ليس مساندا 


من استغلال المورد الى نمو على أساس (1 ) تنمية حفظ المورد أو تعزيز 


0 


التكنولوجيات مثل دورة المحصول. والتسميد ( ب ) تثبيت المنتجات الصناعية 
الحديثة مثل الأسمدة لخصوبة التربة الطبيعية ( ح ) تنمية المحاصيل التى 
تستجيب للاسمدة الحديثة بأنواعها ٠‏ ومن أجل اكتساب الوصول الى هذه 
المصادر الجديدة للنمو » التى نناقشها فى الأقسام العديدة لهذا الباب , فلايد 
للمجتمع أن يشترك فى استثمار تنمية الأرض ومصادر المياه والقدرة 
الصناعية المطلوبة لانتاج منتجات حديثة ٠‏ والقوة البشرية والبحث العلمئ 
مطلوبان لتنمية تكنولوجية جديدة واستخدامها بفاعلية ٠‏ 


نموذج الصيانة : 


تطور نموذج الصيانة للتنمية الزراعية من التقدمات فى المحصول 
والعناية بالدواجن والماشية ارتباطا مع الثورة الزراعية الانجليزية ومع 
أفكار انهاك التربة التى أوحى بها علماء الترية الالمان مبكرا ٠‏ وتقوت هذه 
النظرية بفكرة الدخول الضعيفة للعمال وراس المال المطبق على الأرض فى 
المدرسة الانجليزية النموذجية للاقتصاديات والتقاليد الاخلاقية والجمالية 
والقومية الفلسفية للحركة الحفاظ الأمريكية ٠‏ 


اشتملت الثورة الزراعية الانجليزية على تطور نظام مكثف ومتكامل 
للمحصول ورعاية الدواجن والماشية ٠‏ وفى العملية احل نظام نورفولك 
لدورة المحصول النظام المفتوح للمجالات الثلاثة حيث خصصت الأرض 
المشجرة بين أراضى المحاصيل الدائمة والمراعى الدائمة ٠‏ وتضمن هذا ادخال 
والاستخدام المكثف لعلف الماشية الجديد وللمحاصيل الخضراء للاسمدة 
وزيادة فى وفرة واستخدام اسمدة الحيوان » وهذه الزراعة الجديدة سمحت 
بتكثيف انتاج محصول الماشية من خلال اعادة وحدة مغذيات النبات على 
هيئة أسمدة حيوانية واندماج وتطويق المزارع وبالاستثمار فى تنمية الأرض - 
وكان التاثير الخالص عبارة عن نمو هائل فى كل من خرج الزراعة جميعه 
والمنتجات لكل فدان ٠‏ والمنتجات التى استخدمت فى نظام الاندماج مذا 
للفلاحة دعمها القطاع الزراعى بدرجة كبيرة ٠‏ وهذا النظام الذى تطور عبر 
عدة قرون كان مشهورا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر على يدى آرثر يونج وغيره من أنصار علم الزراعة ٠‏ وأعطى انتشاره 
الأسس الفنية للفلاحة الانجليزية العالية كما تطورت فى ١810٠ 1805-٠‏ ,2 
فى أعقاب الغاء قوانين حبوب القمح والذرة ٠‏ 


ان المبدا البريطانى « لزراعة جديدة » زرع فى المانيا عن طريق معاينة 
الغيورين البرشت ثاير وتابعوه ٠‏ وتحقيقاتهم عن طبيمة وعناصي التربة 
وتغذية النبات أدت الى مبدا انهاك التربة ٠‏ ونص هذا المذهب على أن خطر 
انهاك التربة كان عظيما جدا لدرجة أن أى نظام ثابت للزراعة لابد أن يعطى 
الاستعادة الكاملة لتربة لجميع العناصر التى ازالها المحصول ٠‏ وطبقا 
« لايوت ب آشر » اتخذ مبدا انهاك التربة أولا شكلا فى الجزء الأخير من 
القرن الثامن عشر عندما سيطرت نظرية الدبال لتغذية النبات ٠‏ وافترض 
وقتذاك ان النباتات حصلت على غذائها من المادة العضوية فى التربة وعينت 
جماعيا كديال ٠‏ وأدى ذلك الى افتراض أن تدريب الفلاحة الجيدة يجب أن 
يحتفظ بالمحتوى العضوى للتربة عند مستوى محدود وعادة المستوى الطبيعى 


لتربة معينة ٠‏ 


مع اثبات علاقة معادن التربة بنمى النبات الذى قام به جاستس فون 
لييج وآخرون أثناء الربع الثانى من القرن التاسع عشى فمذهب انهاك التربة 
أمتد ليشمل الحفاظ على المحتوى المعدنى للتربة ٠‏ وأبحاث علماء التربة 
الالمان على ذلك ظهرت لتقدم قاعدة علمية للحسابات النظرية التى قام بها 
الاقتصاديون النموذجيون الانجليز من مالثاس الى ريكاردى الى ميل للدخول 
الضعيفة للعمال وراس امال المطبق على الانتاج الزراعى ٠‏ 


ان تقليد الطبيعة التى مثلت فى كثير من المظاهر رد قعل للفكرة 
الميكانيكية للطبيعة الشتركة مع الثورة العلمية كانت منسجمة مع خبرة 
الثورة الزراعية الانجليزية والنظرية التقليدية بالدخول الضعيفة ( انظر الباب 
الثانى ) والجسم النامى لمادة الموارد الطبيعية ٠‏ وأدت النظرية الى تكوين 
مبدا أكثر تعقيدا لندرة المورد الطبيعى ٠‏ ويتلخص ذلك بلغة اقتصادية تؤكد 
المبدا : ان الموارد الطبيعية نادرة ٠‏ وان الندرة تتزايد مع النمو الاقتصادى 
وأن ندرة الموارد تهدد باتلاف مستويات المعيشة والنمو الاقتصادى ٠‏ 


فى السنوات الأخيرة تعرض مبدا الندرة الى اعادة فحص شامل 
ومراجعة ٠‏ وسارت اعادة الفحص فى مستويات ثلاثة , اولا : كان هناك 
اعادة الفحص لامكانيات النمو الزراعى تحت ظروف التكنلوجية الصناعية 
السابقة التى افترضها الاقتصاديون التقليديون ٠‏ ثانيا : كانت هناك محاولة 


بين أيدى اقتصاديى الأرض والموارد « لمطابقة » نظرية الصيانة ٠‏ وأخيرا 
فهناك المحاولة 2 التى يعد هذا الكتاب مثلا لها ٠‏ لفحص تضمينات التصنيعية 
للتقسدم فى التكنلوجيا الميكانيكية والكيميائية والبيولوجية لنمو الخرج 
الزراعى طويل الأجل ٠‏ 07 

ان الصورة التقليدية قد سجلت الآن على أنها مؤسسة على فهم غير 
مناسب لتاريخ التنمية الزراعية » وحتى فى انجلترا وأوربا الغربيية فان 
نقصها الرئيسى حتى فى مجتمع صناعى سابق برزت من المبالغة فى تبسيط 
دور الأرض فى التنمية الزراعية ٠‏ وتاريخ استخدام الأرض فى كل من المناطق 
المعتدلة والاستوائية يشير الى أن امداد خدمات الأرض كان مرنا أكثر مما 
تضمنته بالرؤية الساكنة للارض لأى من « القوى الآصلية وغير القابلة 
للتخريب أو التلف لاتربة » أو تعامل « طبيعى » للانتاج ٠‏ 


أن التحدى الأقصى للموقف التقليدى قد أوحت به استر بوزاراب ٠‏ 
ففى مسح للنماذج التاريخية لاستخدام الأرض تحت ظروف صناعية سايقة 
فى كل من المناطق المعتدلة والاستوائية اقترحت ( بوزاراب ) نموذجا للتنمية 
المستمرة من نظام تكثيف شامل الى أكثر كثافة ٠‏ والفارق الحاد بين الأرض 
المحروثة وغير المحروثة المتضمنة عن طريق فكرة الهامش المكثف والشامل 
التكثيف قد حلت محله فكرة زيادة تكرار المحاصيل وعن طريق تغييرات تتذوع 
من الغابة واراحة الدغل الى أنظمة متكاثرة المحاصيل حيث تحمل نفس قطعة 
الأرض محصوليين أو أكثر كل سنة ٠‏ وفى هذه الرؤية . فخصوبة التربة 
تزداد تدريجيا وتستجيب لكثافة استخدام الأرض أكثر من الكثافة المحدودة 


والتقليديون ونقادهم يساهمون فى منظور الزراعة كنظام باكتفاء ذاتى 
نسبيا ٠‏ والمنتجات المستخدمة فى الانتاج الزراعى كان يمدها القطاع الزراعى 
ذاته .والمنتجات الصناعية لم ينظر اليها على أنها تلعب دورا مميزا فى أى 
من الهامش المكثف أو المكثف الشامل » وزيادة انتاجية الأرض قد تحققت كما 
كانت أثناء الثورة الزراعية الانجليزية . أولا من خلال وسائل العمالة المكثفة 
كتعزيز الخصوبة ( مثل أنظمة الأسمدة الخضراء وعلف الحيوان وتنمية 
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الأرض مثل الصرف والرى ) والتشكيل الرئيسى فى هيئة الماشية والفاكهة 
وأشجار الجون ٠‏ 


ان الحركة التى قام يها الاقتصاديون المؤّرخون واقتصاديو الأرض 
والمصادر « لمطايقة » نظرية الصيانة بدأت فى منتصف العشرينيات بمحاولة 
استكشاف الأهمية الاقتصادية لمبدة الحفظ أو الصيانة » وعلى الأخص هى 
مجال الحفاظ على الخصوبة كمرشد للممارسة الزراعية ٠‏ وبحلول أوائل 
الخمسينيات ظهر جسم جديد من المعلومات يحتضن كلا من ( التربة وتغذية 
النبات والزراعة والهندسة ) والاعتبارات الاقتصادية والتى أدت الى صورة 
أوضح لكل من ادارة المزرعة ومظاهر السياسة العامة لخصوية التربة ولدور 
الأرض فى التنمية الزراعية ٠‏ 


وفى الولايات المتحدة فمحاولة المطايقة هذه كانت تحت ضغط مستمر 
ومع ذلك ونتيجة للركود فى الاقتصاد القوى أثناء الثلاثينيات فاستنزاف 
المصادر نتج عن الحرب العالمية الثانية - وظهر منظور مالثوسى الجديد عن 
طريق استغلال تعداد ما قبل الحرب ٠‏ والاهتمام بقيود المصادر بالنسية للنمو 
الاقتصادى المرتبط بحركة البيئة فى أواخر الستينيات وأزمة الطاقة فى أوائل 
ومنتصف السبعينيات ٠‏ 


بالرجوع الى الماضى ٠‏ قان تحديدا أساسيا لكل من « القانون الأساسى 
للعتدانة + والخاولاف الكزة .د تطابفة ‏ سادىء 'السيافة كاقت ‏ السيي هن 
أعرفة الأخنا الكافل التيين القت لاسفق دام العبادن: والانتاجية هن الوراعة : 
واف «الولاياةالتحدة كانت اده من 141 إلى 1498 قترة. ركود ىفن 
الانتاهية الؤرافية”+دوشكنن ‏ الركود اتكين. عل الأتان ١‏ امركقة القذاء 
أثناء العقدين الأولين من هذا القرن ٠‏ وحتى بعد ١1575‏ أعيق نمو الانتاجية 
بسبب الركود وبسبب الحرب العالمية الثانية ٠‏ ونتيجة لذلك لم يكن من غير 
المعقول لدراسات مصادر ما قبل الحرب أن تعكس منظور ندرة ٠‏ ولم يكن 
قبل منتصف الخمسينيات أن المنظور الجديد بالنسبة للعلاقة بين التغيير الفنى 
ووفرة المصادر ونمو الخرج أن أصبح مقبولا على نطاق واسع حتى فى آداب 
الاقتصاديات ٠‏ 


0ن ” 


المصادر بدقة تامة عن الماضى ٠‏ وفى دراستهما المحدودة « للنمو والندرة » 
حال هارولد ج يارنت وشائدلر مورس تضمينات مسالة الدرة تحت 
الاقتراضات النموذجية لعالم مختلف ثم فى عالم متصف بالتقدم الفنى ٠‏ 
وفى تحليلهما التجريبى اختبر بارنت ومورس ما أشارا اليه بتحويلات « قوية 
وضعيفة » لندرة النظريات ٠‏ 


أسس اختبار الندرة القوية على تغييرات فى « تكلفة الوحدة للخرج » 
وتكاليف الوحدة تفسر بالمعمالة ورأس ال مال اللازمين لانتاج وحدة خرج ‏ طن 
من الصلب أو الأرز مثلا ٠‏ وتحديد الندرة القوية مؤسس مباشرة على الفكرة 
التقليدية مثل نوعية « الأرض » التى سببت هبوط الانتاج وجرعات أكبر وأكبر 
من العمالة ورأس المال لازمان لانتاج وحدة خرج ( الباب الثانى ) ٠‏ واختبار 
الندرة الضعيفة مؤسس على التغييرات فى السو النسبى للمنتجات 
المستخرجة ٠‏ فارتفاع ( وهبوط ) السعر الخاص بالمنتج المستخرج بالنسبة 
الى مستوى السعر العام يؤخذ ليشير الى زيادة ( ونقصان ) فى الندرة ٠‏ 
واختبار الندرة الضعيفة يعتبر عموما مجرد مقياس مناسب مادامت أسعار 
المنتجات المستخرجة تعكس , الى بعض درجة على الأقل » تأثير التوقعات 
بالنسبة للتكاليف المستقبلة للاستكشاف والاكتشاف والاستخراج وينمسو 
الانتاجية فى الصناعات ٠‏ 


تعتمد الاختيارات التجريبية على معلومات للسنوات 1١417١‏ ه9١‏ 
نتيجة رفض كل من نظريات الندرة لاجمالى القطاع المسستخرج وللقطاع 
الزراعى وحده ٠‏ وفى مراجعة تحليل مبكر . باستخدام معلومات عن المدة 
197١‏ لم يستطع بارنت مرة أخرى أن يكتشف دعما لأى من نظريات 
قوة الندرة أو ضعفها ٠‏ 


هذه الصورة عن تطور لنموذج الصيانة أو الحفظ للتنمية الزراعية 
وتقدها , وتنقياتها يجب ألا تؤخذ كرفض لها كاقتراب للتنمية الزراعية ٠‏ 
والتنبية افززاعية فى داخل اطار شيل تمردع العنيانة كانت قادرفء كن كثين 
من أجزاء العالم » على مساندة نسب النمى فى الانتاج الزراعى فى حدود 
١‏ رقن اللندية غير :فترات كمنية طريلة: رقمل احطل جيب في القازية الهديت 
اقنصة الؤزاعة ,فى تطاق اتروع اطان عمل شقان اودلة شمكب جدهتررية 
السين فى االتمسينيات السحنات +« واصيع بين الجلن انا نسب النم اتن 


د 35 م 


يمكن تحقيقها حتى مع التأكيدات الحاسمة على اعادة دورة النبات والحيوان 
والسماد البشرى لم تكن منسجمة مع نسب النمى الحديثة فى الطلب على 
الخرج الزراعى ‏ الذى يقع نموذجيا فى المدى من 7 الى 25/ فى الدول 
الأقل نموا ٠‏ 


ان دورا أكشر تواضعا للتنمية فى نطاق اطار عمل نموذج الصيانة 
مناسب فى كل من الدول النامية والدول تحت التنمية ٠‏ ان ارتفاع اسعار 
الطاقة فى أوائل السبعينيات خدم فى اعادة توجيه الاهتمام لعلماء النبات 
والتربة والمخططين الزراعيين تجاه اعتماد أعظم على المصادر البيولوجية أو 
التغذية النباتية » ووسائل توفير الطاقة للحرث ٠‏ وأكثر فاعلية أنظمة الفلاحة٠‏ 


ان جهود التنمية الزراعية التى أجريت فى نطاق اطار عمل نموذج 
الصيانة يمكنها الاستمران لكى تقوم بمساهمة هامة بالنسبة انمى الانتاجية : 
وفن: الدول النامية ينظ معدن :هاما الذقع وبمك حركة الفلاكة العصوية 
والايمان بمذهب الزراعة ٠‏ 


نموذج الموقع : 


فى نموذج الصيانة ٠‏ فالتشعبات الموقعية فى التنمية الزراعية انتسبت 
أولا الى الاختلافات فى العوامل البيئية ٠‏ والتنيات فى القطاعات غير 
الزراعية لم تدخل بوضوح فى عملية التنمية الزراعية ٠‏ ويشكل نموذج الموقع 
مبدئيا ليشرح المتغيرات الجغرافية فى الموقع وبكثافة للانتاج الزراعى فى 
اقتصاد تصنيعى ٠‏ وتنمى الجهود فى هذا الاتجاه وحيها الثقافى الأولى من 
الجهود المبكرة لجوهان هنريك فون ثونن ( 11747 1800 ) لتحديد كل من 
الكثافة الأمثل للحراثة والتنظيم الأفضل للمزرعة أى بربط مشروعات المحصول 
والحيوان ٠‏ لقد عمم ثونن النظرية الريكاردية للايجار ليوضح كيف يحدد 
التحضر موقع الانتاج للسلغ الزراعية ويؤكد وسائل وكثافة الحراثة ٠‏ 


جذبت تضمينات نظرية ثونن فى الولايات المتحدة انتباه كل من المؤرخين 


والاقتصاديين ٠‏ وقد ركز المؤرخون الزراعيون على نموذج ثونن ليشرحوا 
ديناميكية التوسع الزراعى ٠‏ واهتموا بنوع خاص بالتوزيع المتغير لانتاح 


ا 


السلع استجابة لتغيير تكاليف النقل والاختلافات فى البيئة الوطنية عندما 
تحركت الفلاحة التجارية الى داخ ل امريكا فى القرن التاسع عشى , 
والاقتصاديون الزراعيون كانوا أكثر اهتماما بالنسبة لتاثير نسب النمو 
المختلفة للتنمية الحضرية الصناعية للانتاجية واختلافات الدخل بين المناطق ٠‏ 


ان تضمينات نموذج الموقع للتنمية الزراعية الحديثة ش كلها ثيودور 
و٠‏ شولتز فى )١( : ١5107‏ تحدث التنمية الاقتصادية فى منبت موقعى ٠‏ 
(؟ ) وهذه المنابت الموقعية هى أوليا صناعية حضرية فى تكوينها 0... 
( " ) والتنظيم الاقتصادى الموجود يعمل بطريقة أفضل أو بالقرب من مركز 
منبت معين للتنمية الاقتصادية ويعمل أيضا أفضل فى هذه الاجزاء الزراعية 
التى تقع بالنسبة لمثل هذا المركز بطريقة مواتية ٠‏ 


عند تشكيل نظريات التأثير الصناعى الحضرى يشير شولتز الى 
نمودج فيشر ‏ كلارك للتحول الانشائى للتنمية الاقتصادية العامة ( الباب 
الثانى ) وكذلك يشير الى تقاليد فون ثونن للموقع واقتصاديات الأرض ٠‏ 


وكان مهتما ينوع خاص على تنمية نظرية قد تشرح فشل الانتاج 
الزراعى وسياسة الأسعار لازالة التفاوت الاقليمى الهائل فى نسبة ومستوى 
التنمية فى الزراعة الأمريكية ٠‏ وقدم شولتز عرضا لنظريات تأثير التصنيع 
الحضرى باصطلاحات أكثر فاعلية وظيفية للعوامل وأسواق المنتجات هى 
مناطق ذات تنمية صناءية سريعة عنها فى مناطق حيث ثم يقم الاقتصاد 
الحضرى بأى تحول فى المرحلة الصناعية ٠‏ وركز باهتمام رئيسى على عدم 
التكامل الانشائى فى أسواق العمالة ورؤوس الأمسوال ٠‏ ودور القطاع 
الصناعى الحضرى كمصدر للمنتجات الأكثر انتاجا والجديدة ركز الاهتمام 
يهاأيضا ٠‏ 


ان تشكيل نظريات التأثير الصناعى الحضرى ولدت سلسلة من 
الدراسات المصممة لفحص كل من شرعية (1 ) التعميمات التجريبية 
و ( ب ) سوق العوامل والمنتجات المنطقية 2 ونتائج هذه الدراسات ساندت 
عموما صحة تعميمات شولتز التجريبية بالنسبة لتاثير نمو الصناعةالحضرية 
على الاختلافات الجغرافية ومتوسط دخل العامل أو متوسط دخل عامل المزرعة 
السنوى ٠‏ واختبار عوامل ومنتجات السوق المنطقية كانت أقل شمولية ٠‏ 


ات 


2 ان تأثير نمى الصناعة الحضرية المحولة من خلال منتج وعامل القطاع 
الداخلى والأسواق بالنسبة للتنمية الزراعية قد عرفت وتحققت على نطاق 
واسع ٠‏ وبعض اقتصاديى التنمية رأوا هذا الاتصال كمتطلب رئيمى للتحضر ٠»‏ 
ورآها غيرهم كمصدر للشرح ٠‏ ولكن الاختبارات الهامة الوحيدة التى عرفنا 
عن طريقها تأثير نظريات الصناعة الحضرية فى دولة أقل نموا هى الدراسات 
التى. أجرأها وليم ه ٠‏ نيقوليس ومارةن ت ٠‏ كاتزمان بولايات ساوياولى 
وجوياس بالبرازيل ٠‏ قبل ١14٠‏ حدثت التنمية الاقتصادية فى البرازيل أولا 
استجابة لسلسلة من السلع المصدرة يغزارة على طول خطوط اقترحت عن 
طريق نماذج « السلع » أو « منفذ الفائض » للتجارة والتنمية ٠‏ وخصدم 
ازدهار صادرات السلع كحافز لنمو القطاع الصناعى بسرعة لساوياولى ٠‏ 
وكانت غزارة محضول البن هامة فى زنيادة الطلب على المنتجات والخدمات 
التجارية ٠‏ ويشير نيقوليس الى أنه بعد ١54٠‏ كانت هناك مؤّشرات واضحة 
على أن التنمية الصناعية الحضرية فى ساوباولى كافية بدرجة كبيسرة 
وديناميكية لتبدا بذل تأثير مستقل مختلف على انتاجية العمل فى زراعة 
ساوباولى بتسهيل تدفق رؤوس الأموال الى الداخل وتدفق العمالة خارج 
الزراعة ٠‏ وتأثير الصناعة الحضرية كان محدودا جدا وذلك يسيب أن التأثير 
الموقعى المفرص الموارد المتوفرة للتنمية وبسبب فشل الحكومة البرازيلية فى 
استثمارها لقدرة البحث والخدمات الزراعية الضرورية لتسسمم للقطاع 
الزراعى لكى يستجيب للنمو فى القطاع الحضرى الصناعى ٠‏ 


ان اخكبان جويافن الدئ اجراة كاتزمآن يغقطى اكدة +332 +19 وهد: 
هام على نوع خاص لأنه يركز على جبهة اقليم اختبر تحضرا سريعا نتيجة 
لفقل العاحسنة الوطضة الى براكلا" و حي جنوي شرفى. عونا فل + .وتموين 
عاصمة الدولة الى جويانا وانشاء الطريق السريع « بلم برازيليا » » وفى 
دراسته فحص كاتزمان نموذجا متكاملا يدمج تضمينات فون ثونن لتكثيف 
القلاهة اهتيار اشرو عتوتشين ودج شؤاتن لتفاوت السخل بين الأقاليه* 
وتشير نتائجه الى أن الدول الزراعية القريبة من السوق توصف بمنتجات 
عالية السعر ٠‏ وقيمة الأرض ونسب استخدام الأرض ٠‏ والوصول الى 
المراكز الحضرية الصناغية كان مرتبطا أيضا باستثماز الآلات لكل هكتار 
ولكل رجل ولكن كان له تأثير بسيط على المنتجات الأخرى ٠‏ ويستنتج كاتزمان 


5 «* 


أن النموذج المتكامل يفتح رؤى قوية فى العلاقة بين التنمية الحضرية 
والريفية ٠‏ 


ان سياسات التنمية المؤسسة على تاثير نموذج النمى الصناعى للتنمية 
الزراعية يبدو أنه حدد المدى فى أفقر الدول الأقل نموا حيث وجدت (أ) مشكلة 
رئيسية للبدء والاسراع بالمنمى بنسبة كافية لامتصاص قوة العمل النامية 
بدلا من التوزيع الجغرافى لنشاط اقتصادى ( ب ) التكنولوجيا الضرورية 
للنمى الزراعى السريع غير متوفرة و ( ح ) النمى الباثولوجى ( المرضى ) 
للمراكز الحضرية الناتج من التدفق الداخلى للتعداد من المناطق الريفية 
يفوق النمو فى الطلب على العمال غير الزراعيين ٠‏ وبالنسبة للدول الحديثة 
التصنيع حيث يوجد بعض المدى لحرية التصرف فى الموقع فالنموذج له 
تأثيرات هامة بالنسبة للتنمية الزراعية ٠‏ وسياسات التنمية الاقتصادية التى 
تشجع اللامركزية يمكنها أن تسهم بفاعلية بعوامل داخل القطاع ريما لربط 
منتجات السوق ٠‏ 


نموذج الانتشار 


ان انتشار ممارسة الزراعة الأفضل وأنواع المحاصيل والماشية كان 
مصدرا رئيسيا لنمو الانتاجية فى الزراعة ٠‏ والدراسة التقليدية التى قام 
بها كارل أ ٠‏ سوار » ون ٠ ٠١‏ فافيلوف والدراسات الوزائية لأصول النبات 
اجبرت على اعتراف بالانتشار المكثف للنباتات المزروعة والحيوانات المحلية 
فيما قبل التاريخ وفى الحضارات التقليدية ٠‏ ومثل هذا الانتشار لابد أنه 
كان عنصرا هاما للعمال فيما قبل الصناعة وأنظمة الحفاظ على كثافة الأرض ٠‏ 


فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر كانت عملية فحص النبات 
واكتشافه قد أصبحت مؤكدة بدرجة عالية ٠‏ وفى الامبراطورية البريطانية 
نظمت الجهود من خلال نظام الأشجار الحدائق التى نميت لتسهيل التحويل 
وفحص مواد النباتات التى جلبت ٠‏ وفحص المحصول فى الولايات المتحدة 
وتقديمه أصبح نشاطا رئيسيا لوزارة الزراعة ٠‏ وبرامج مماثلة أصبحت 
جزءا من برامج البحوث القيادية الزراعية القومية ٠‏ 


مصدر ثان للانتشار فى التنمية الزراعية يجتذب الملاحظة التجريدية 


أت 17ت 


للاختلافات الهائلة فى انتاجية العمل بين الفلاحين فى أى اقليم زراعى من 
الأكثر تقدما الى الأكثر تخلفا ٠‏ والطريق الى التنمية الزراعية هى بموجب 
هذه الرؤية من خلال النثر الفعال للمعرفة الفنية وتضييق التبديد فى الانتاجية 
بين الفلاحين الفرديين وبين الاقاليم ٠‏ 


ان الرجال الذين ساهمت بحوثهم فى: تطوير العلوم الزراعية قد 
اعجيوا بالابتكارات فى وسائل الحراثة التى توصل اليها الفلاحون أنفسهم* 
والعالم يونج الذى يعتبر المنظم للثورة الزراعية الانجليزية فى القرن الثامن 
عشر , اعتير مثل هذه المعرفة كالقاعدة الوحيدة التى يمكن أن تؤسس: عليها 
الفلاحة العلمية . كتب « ليبرتى هايدبيلى بعد ذلك بقرن كامل مصرا على 
أنه « فى الوقت الحالى فالفلاح الذكى جدا هو رجل مجرب ٠٠‏ والجسم 
المجمع. للخبرة لأفضل الفلاحين قادر على جنى نتائج أفضل عن العمل 
المشابه الذى قد يجرى فى محطة تجارب ٠٠‏ ومحطة تجارب المعدة بالضرورة 
للبحث العلمى لا يمكنها أن تلمس الكثير من المشاكل الهامة جدا للفلاحة ٠»‏ 


حتى فى الدول ذات التجربة الزراعية المتطورة جيدا , فان جزءا هاما 
من اجمالى الجهود المبذولة حتى أواخر الثلاثينيات أو الأربعينيات قد كرس 
لفحص وتنقية ابتكارات الفلاح والى فحص تكيف الأنواع المختلفة من 
المحاصيل والحيوانات ٠‏ ويبدو أنه من المحتمل حتى فى الدول المتقدمة' 
زراعيا بدرجة كبيرة فهذا النشاط يساهم فى نمو الانتاجية الزراعية عن العمل 
العلمى المتزايد الذى قامت به محطات التجارب حتى منتصف هذا القرن 
على الأقل ٠‏ 


ان نموذج الانتشار للتنمية الزراعية جاء بالقاعدة الرئيسية للبحث 
وتوسيع الجهد لادارة المزرعة واقتصاديات الانتاج منذ ظهور الاقتصاديات 
الزراعية كشبه نظام يربط العلوم الزراعية بالاقتصاديات ٠٠‏ والتنمية التى 
أدت الى تأسيس البرامج النشظة لبحوث ادارة المزرعة 2 وحدث التوسع 
فى وقت كانت محطات التجارب تجرى فقط مساهمة حديثة لنمى الانتاجية 
الزراعية وقد أدى ذلك الى التاكيد على ضرورة التحليل الاقتصادى لابتكارات 
الفلاح ٠‏ ان حافزا للتحويل فى وسائل المسح والوسائل الحسابية والوسائل 


6ك 


الاحصائية النامية لاقتصاديات ادارة المزرعة كانت الرغبة فى التحديد بدقة 
بالغة لمصادر الانتاجية واختلاف الدخل بين الفلاحين ٠‏ 


ان الأسس النظرية والتجريبية لبحوث ادارة المزرعة كانت عرضة 
لراجعة مكثفة فى أعقاب التقدم فى نظرية الاستقرار فى أواخر الخلاثينيات , 
وهذه التقدمات المفاهيمية اعقبتها تقدمات فى الوسائل الكمية ووسائل 
اعداد المعلومات وتركيب التضمينات النظرية للنظرية التقليدية الجديدة , 
واستخدام وسائل الكم الحديثة فى تحليل اقتصاديات ادارة وانتاي المزرعة 
كانت تحققت عن طريق اقتصاديات الانتاج الحديث فى أوائل الخمسينيات. 
وبهذه التركيبة الجديدة تركز اهتمام الاقتصاديين الزراعيين بدرجة أقل 
حول مشكلة اختيار التكنولوجيا عن تلك الخاصة باقتصاديات ادارة المزرعة 
التى رفض منهجها اقتصاديو الانتاج ٠‏ ومشكلة النمو الاقتصادى لكل من 
الفرد والقطاع الزراعى عرضت فى محيط اعادة تنظيم المنتجات لتحقيق 
زيادات فى الخرج لكل وحدة انتاج بتحسين الكفاءة التى خصصت لها 
التكمات- الحالية + 


مساهمة أكثر للانتشار الفعال للتكنولوجية المعروفة قدمها البحث 
الخاص لعلماء الاجتماع الريفى بعملية الانتشار ٠‏ وحدثت تنمية للنماذج 
مؤكدة العلاقة بين نسب الانتشار والصفات الشخصية والانجازات التعليمية 
لمديرى المزرعة ٠‏ والرؤية الداخلية فى ديناميكيات عملية الانتشار ساهمت 
فى فعالية التوسع الزراعى وخدماته وقوت من الثقة بالادارات الزراعية 
وصانعى السياسة فى صحة نموذج الانتشار والقبول الضار لصحة النموذج 
عندما يزدوج بالملاحظات الخاصة بالهوة الانتاجية الزراعية العريضة بين 
الدول النامية والدول الأقل نموا ٠‏ ومع الاستدلال بالمقرينة المؤكدة بالتوزيع 
غير المتكافىء للمصدر بين الفلاحين انتج توسعا منحرفا فى اختيار 
استراتيجية التنمية الزراعية خلال الخمسينات ٠‏ وكان المتوقم من هذه 
البرامج أن تحول الفلاحين الى «رجال اقتصاديين» الذين قد يتجاوبون أكثر 
مع الفرص الفنيه التى كانت متوفرة لهم والذين قد يعيدون تخصيص المصادر 
بطريقة أكثر فاعلية استجابة للحوافز الاقتصادية ٠‏ 


ان حدود نموذج الانتشار كقاعدة لتصميم سياسات التنمية الزراعية 


ا ١‏ اك 


أصبع كمعاونة .فنية سمتزايدة-.وبرامج - تنمية للمجتسع على أساس نمودذج 
الانتشار .بوضوح- أى مفهوم. ضمنا. والذى فشل .فئ. توليد. تحضر سريع 
للمزاوع التقليدية أى نمو.سريع للخرج. الزرإعى. ٠‏ 


نموذج_المنقج عالى الريح:: 


ان عدم ملاءمة السياسات المؤسسة على. نموذج الانتشار أدت الى 
أعازة فمدل الافتواكنات حول وحون جسيء للعتسولوجها الؤراغية ».فى 
الستينيات ٠‏ يمكنها أن تنتشر بالفعل من الدول عالية الانتاجية الى الدول 
منخفضة الانتاجية ٠‏ ووجود عدم توازن واضح فى توزيع المصادر بين 
الفلاحين المتقدمين والمتخلفين فى الدول تحت التنمية ٠‏ 


كانت. النتيجة. ظهور منظؤر .جديد. بان .التكنولوجيا. الزراعية ذات « موقع 
معين » عال وان الوسائل النامية.فى .الدول المتقدمة ليست. كذلك » تحول 
مباشرة الى الدول الأقل نموا ذات المناخ المختلف ومنح الموارد المختلفة » كما 
تجمعت الأدلة لدرجة أن مكاسب الانتاجية المحدودة تحدث باعادة توزيع 
الموارد فى زراعة الفلاح التقليدية ٠‏ وهذا المنظور المحطم قد تطور بقوة 
عن طريق شولتز فى كتابه بعنوان « تحويل الزراعة التقليدية » ٠‏ فى كثير 
من علم الاجتماع فالسلوك الاقتصادى للفلاحين كان قد تم السيطرة عليه 
بافتراض التوجيه الموجود ٠‏ والعلاقات الاقتصادية فى مجتمع الفلاح قد 
صورت على أنها. منظمة باعتبارات .الاستقلال والتبادلية. بدلا من العلاقات 
مع السوق ٠‏ وأصر شولتز على .ان الفلاحين .فى الزراعة. التقليدية..معقولون 
وتخصيصهم للموارد يتم يفاعلية..وانهم. يظلون. فقراء لأنه فى معظم. الدول 
الفقيرة ,كانت هناك فقط فوص_محدودة .فنية واقتصادية, يمكن أن يستجيبوا 
لملط ٠‏ 


فى رأى شولتز أن مفتاح تحويل قطاع زراعى تقليدى. الى مصدر 
منتج للنمى الاقتصادى هى استثمار لتحقيق منتجات عالية الربح متوفرة 
للفلاحين فى الدول الفقيرة ٠‏ وريما نسمى هذه الرؤية نموذج المنتج عالى 
الربح .وطبقا لشولتق : 
( التنمية الزراعية ) 


نات 


« النمو الاقتصادى من القطاع الززاعى لدولة فقيرة 
يعتمد بقوة على وجود ووفرة العوامل الزراعية الحديثة 
( غير التقليدية ) ٠ ٠‏ والمصادر الرئيسية للانتاجية العالية 
فى الزراعة الحديثة هى مصادر تعاود الانتاج ٠‏ وهى تحتوى 
على منتجات ذات مادة معينة. من المهارة وقدرات اأخرى 
مطلوبة لاستخدام هذه المنتجات بنجاح ٠٠٠‏ ولكن هذه 
المنتجات ذات المادة الحديثة نادرا ما تكون 'متوفرة ٠‏ ومن 
الكادن أن مؤخذ :وتقدم الى القلاحة فى مجتمع فقين قن ميئده 
الحالية ٠٠‏ وهناك عوامل زراعية تعاود الانتاج قليلة 'فى 
الدول المتقدمة فنيا التى صنعت بالفعل لمعظم المجتمعات 
الفقيرة * وعموما » فالموجود هى جسم من المعرفة المفيدة التى 
جعلت فى الامكان بالنسبة للدول المتقدمة أن تنتج لاستخدامها 
الذاتى' عوامل فى عن" الذاحية الفتية منتازة. جنا عن كلك 
المستخدمة فى أى مكان آخر ٠‏ وجسم المعرفة هذا يمكن 
استخدامه لتنمية عوامل جديدة مماثلة ممتازة ومناسبة 
للظروف البيولوجية وغيرها التى تعد معينة للزراعة فى 


وهذا يتضمن ثلاثة أنواع من استثمارات الانتاجية العمالية 
نسبيا للتنمية الزراعية (1 ) فى قدرة محطات التجارب الزرواءية لانتاج 
معرفة فنية جديدة ( ب ) فى قدرة القطاع الصناعى بأن يطور وينتج ويسوق 
منتجات فنية جديدة ( ح ) فى قدرة الفلاحين على استخدام العوامل الذراءية 
الحديثة الفعالمة ٠‏ والعائد العالى الخاص والاجتماعى بالنسبة للاستتثقار 
فى التعليم والبحث سيطرت عليهما بسلسلة من الدراسات ( جدول 1 ,١‏ 
ار 0 


والحماس الذى قبل به نموذج المنتج عالى الربح والذى حول الى مذهب 
اقتصادى كان مرجعه بجزء كبير الى نجاح الجهود لتطوير المحصول العالى 


ات 


الحديث للغلال وأنواعه المناسبة للمناطق الاستوائية ٠‏ فمحصول انواع 
القمح والذرة العالى قد تطور فى المكسيك ابتداء من الخمسينيات ومحصول 
أنواع الأرن العالية بالفلبين فى الستينيات ٠‏ وهذه الأنواع كانت مسئولة 
بدرجة عالية عن المنتجات الصناعية مثل الأسمدة والكيماويات الأخرى 
ويفاعلية بالنسبة لادارة الأآرض والمياه ٠‏ والدخول العالية المرتبطة 
بتكيف الأنواع الجديدة والمنتجهات الفنية المرتبطة بها والممارسات 
الادارية أدت الى الانتشار السريع للانواع الجديدة بين الفلاحين فى دول 
عديدة فى آسيا وآفريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ وتأثير انتاج المزرعة والدخل 
كان تحقيقا كافيا يمكن أن يعلن عنه « بالثورة الخضراء » ٠‏ فميزة وأهمية 
نموذج المنتج عالى الربح هو أن السياسات المستندة على النموذج تبدو 
قادرة على توليد نسبة عالية كافية من النمى الزراعى لتقديم أساس للتنمية 
الاقتصادية الشاملة المتماسكة مع التعداد الحديث ومتطلبات نمى الدخل ٠‏ 


كما يترجم عموما , ان النموذج شامل بكفاية ليحتضن الافكار المركزية 
للصيانة والتضمين الصناعى الحضرى ونماذج الانتشار لاتنمية الزراعية ٠‏ 
والتقدم فى أنظمة الصيانة للزراعة » مثل دورة محصول « نورفولك » كما 
توالدت فى انجلترا فى القرن الثامن عشر تمثل منتجا عالى الربحية فى تلك 
القازة م وسية اتققيان ا الزراعية يمكن تصورها كوظيفة لربحية 
المنتجات الجديدة أى الوسائل ٠‏ وتأثير تغييرات التنمية الصناعية الحضرية 
وامكانية الوسائل البديلة هن ا نمو الطلب والقدرة على امداد المنتجات 
الفنية » والتضمينات الفريدة لنموذج سياسة التنمية الزراعية هى التاكيدات 
ا موضوعة على الاسراع بعملية التنمية وتوالد المنتجات الجديدة أو الوسائل 
من خلال الاستثمار العام فى البحث العلمى والتعليم ٠‏ 


ان الدليل على تأثير الاستثمارات الجديدة ذات الربحية العالية على 
العدالة الريفية ومستوى المعيشة كانت أقل وضوحا عن الدليل على تحسينات 
الأرض وانتاجية العمل وعلى نمو الخرج الزراعى ٠‏ كان هناك تنوع 
من النقد الاصلاحى والجذرئ لتأثير تجديد الانتاج الزراعى على توزيع 
الدذل الريفى وعلى نمو المعاهد الريفية ٠‏ ومسائل العدالة هذه سنناقشها 
فيما بعد فى الباب الحادى عشى وتضمينات المعاهد الريفية فى الباب ٠ ١١‏ 


اد ؟ ؟ 3 2 


ان اهتمامنا الرئيسى عند هذه النقطة هو أن نموذج المنتج عالى الربع 
كما طوره شولتز فى كتابه تحويل الزراعة التقليدية يظل غير كامل كنظرية 
للتنمية الزراعية ٠‏ ونموذجيا فالتعليم والبحث هما سلع عامة لا تتداول من 
خلال السوق ٠‏ والوسيلة التى نخصص بها الموارد بين التعليم والبحث 
والأنشطة الاقتصادية للقطاع العام البديل والقطاع الخاص ليست مندمجة 
تماما فى نموذج شولتز ٠‏ والنموذج يعامل الاستثمار فى البحث كمصدر 
لوسيلة الربح العالى الجديد ٠‏ ولا يشرح الشروط الاقتصادية التى تعؤة 
التنمية والتكيف بمجموعة فعالة من التكنولوجيات لمجتمع معيْن ٠‏ ولا يحاول 
أن يعين العملية التى تعزز عن طريقها علاقات العوامل وأسعار المنتجات 
الاستثمارية فى البحث وفى اتجاه معين ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فان نموذج المنتج عالى الربح لا يشرح كيف يمكن 
للظروف الاقتصادية أن تعزز تنمية المعاهد الجديدة مثل تلك التى تدعم 
محطات التجارب الزراعية للكى تمكن كلا من الأفراد والمجتمع والاستفادة 
تماما من الفرص الفنية الجديدة » ولا يحاول أيضا أن يحدد العملية التى 
ينظم بها الفلاحون عملا جماعيا لخلق الأسس العامة مشل انظمة الرى. 
والميت:: 


وحقيقة أن الفلاحين فى الزراعة التقليدية. يمكن أن يصورو! على أنهم 
أكفاء لتخصيص الموارد الموجودة لديهم ولا يضمن ذلك تخصيص موارد فعالة 
على مستوى المجتمع الريفى ٠‏ وفى الحقيقة فمن المألوف ملاحظة ‏ فى القرى 
الريفية ‏ أن قنوات الرى الكوميونى يسدها الطين معدم قدرة القرويين . 
على تنظيم أنفسهم لعمل الصيانة » وأن أرض المراعى الكوميونية طغى عليها 
الرعى مما أدى الى تبديد التربة لعدم قدرتهم على الاتفاق سويا على تحديد 
نسب. أو عدد الماشية التى ترعى فى الكلاً الأخضر ٠‏ 


ان نموذج التنمية الزراعية والاقتصادية يظل غير كامل الا اذا حددت 
العملية التى يحدث عن طريقها عمل جماعى من المجتمع المحلى الى مستوى 
الحكومة المركزية » ونظمت توفير السلع العامة بما فى ذلك المعرفة الفنية 


07 


والترتيبات التنظيمية استجابة للمتغيرات فى الظروف الاقتصادية ٠‏ وفى 
الباب. القادم سنحاول ادماج نموذج المنتج عالى الربح .مع استكشاف ال موارد 
ونماذج الصيانة والموقع والانتشار فى نموذج.اكشر عمومية :حيث تعامل فيه 
كل من المتغيرات الفنية والتنظيمية كمنتج بالنسبة للنظام:الاقتصادى ٠‏ 


الجدول "1 ب ١‏ 


ملخص دراسات انتاجية البحث الزراعى 


الدراسة الدولة السلعة الفترة الزمنية التمنية السنوية 
رقم الفهرس الثوية لنعا 
جريليشنر ١408‏ الولايات المتحدة ذرة موهجنة ذا 0هو١‏ ممع 
جريليشنر ١508‏ الولايات المتحدة سرغيوم مهجح.ن :5 7ه1(6 5 
بيترسون 191717 الولايات المتحدة دواجن 6 50وا ١ه"‏ 
أيفنون 1١959‏ جنوب افريقيا قصب. السكر ١93556‏ 0 
باريتا 1917١‏ المكسيك قمح لح 5 رمن 4 
اويا 100 المكسيك ذرة لا © ل 
آير ١91١‏ البرازيل قطن ا + 
شميتزوسكلر 1917١‏ الولايات المتحدة ححساد الطما ١13544‏ لال اكع 
يلا تعويض ألمب 
المفصولين 
حصاد الطما 
بتعويض للعمال 


لان 5ه 
لخمسين فى المائة من ش 
ضياع الدخل 


الحجدول ”17 - ١‏ ( يقية ) 


الدراسة الدولة السلعة الفترة الزمنية 
أيروشوه 19177 البرازيل قطن غ95١‏ لاوا 
هاينذ ١91/7‏ تمتصوق ذرة 1١951‏ 
هيانى واكينى /ا/91١‏ اليايان أو 6 ١96400‏ 
هيانى واكينى /ا/ا9١‏ اليايان أرن 1١93١‏ 
هرتفورد ارديل كولومبيا أرن /ا55 7ب 5و١‏ 
روش وتروجيلى ١51/7‏ فول صويا د > فلن 
القمح ١91/8‏ 
القطن 1و١‏ 7 ”لاوا 
بى 1١917‏ ماليزيا مطاط شك © رف 
بيترسون وفيتزهاريس 7/ا9١‏ الولايات المتحدة /ا"1؟١ا‏ 7 ١955‏ 
/ا غ05 ١55”‏ 
١937” 61/‏ 
/اه١‏ 7ب 9و١‏ 
وينجرن وهويتيكر ١51/1‏ بوليفيا اغنام 55 ١9/60‏ 
هوينيكر //ا/91١‏ قمح 6 هلاو١ا‏ 
فراى ١9178‏ البنجاب بحث زراعى وتوسع 2-6 5هو١‏ 
(الهند البريطانية)» بحث زراعى 
البنجاب بحث زراعى ”5و١‏ 
5 (الباكستان) 
سكويبى ويوسارا 1١‏ بوليفيا أرن /اه١  1١59355‏ 


فراى ١984٠‏ يتجلادش قمع وازذ 5١1١‏ لالاو١ا‏ 


تاه 


الجدول "” 1 " 


بوسح ب حب و و يت ا 
الكسية السدر نه 


الدراسة الدولة السلعة الفترة الزمنية المثوية للعائد 
تبحس ع لح اح ع ل ل ع د د ب قو ا كع حو حت 2 #اا م ل ل ا ا قا زا بنشر ن 
تانج ١ 00 1١951‏ اليايان اجمالى يل © رد اق 
حرليشى 19354 الولايات المتحدة اجمالى الحا © الال سدع 
لاتيمار 1١95"315‏ الولايات المتحدة اجمالى الا © امامل غير هام 
بيترسون 195737 الولايات المتحدة دواجن 6 - 1١95١‏ فى 
ايفنسون 1938 الولايات المتحدة اجمالى 78 ١959‏ لاع 
ايفنسون 1١959‏ جنوب افريقيا قصب السكر 6 -8ه9١‏ 6 
يارلتا 1917١‏ المكسيك محاصيل نحا © برو شيرق 
رانكان 191/7 استراليا تحسين المراعى 4 - 1١9356‏ 4 -58 
ايفنسون وجيها ١91/9‏ الهند اجمالى 7 ١لاو١‏ 6 
كلين 1١91/5‏ الولايات المتحدة اجمالى 9 -4غ9١1 ١‏ 0ه 
مراجعة لكنوتسون 4-8ه9١‏ 9 الا 
وتيوتن ) ١91/94‏ الولايات المتحدة بحث وتوسع 4 -482ة93١1‏ نض 2 اي 
برواهى وبيترسون ١9177‏ غلال نقدية ا اك ين 
دواجن كيل ألذن 
البإن اانا يج 
ماشية 18 1 
كل /اء 


الات 


) زبيقية‎ ١ ١” الحدول‎ 


4 النسية السئوية 
الدراسة الدؤولة السلعة المتوية للعائد 
كاهلون وبال وساكسينا الهننذ كلى ل ال 1 
وجها ١9‏ أسيا أرن ١950‏ 2 امن 
افنسون وفلورز 1١9178‏ قومى بزر اللفت 6 هلا9١‏ “اا هلا 

أسيا ‏ - 575و لاوا :ا ب ١٠١”‏ 
فلورزوافتس وهياى ١978‏ المناطق الاستوائية كلى 0055 ه9١‏ 5 آلا 
الفيلبين 55 هلا9١‏ ”> 
ناجى وفزتان 1978 كندا كلى هلا9١‏ هوك ١٠١‏ 
ديفين 1١91/9‏ الولايات المتحدة كلنى 2-8 ١9604‏ ككاء١٠١٠١‏ 
ايفنسن 1١91/5‏ الولايات المتحدة علوم هكم - 56و١1‏ 516 
الولايات المتحدة تكنلوجيا غ5 4و١‏ ا" 
6م ملاو١ا‏ 10> 
الولايات المتحدة علوم /ا151 ب ١960‏ 1 
الولايات المتحدة ١‏ . تكنلوجيا /ا؟؟١ظا  1١56٠١‏ لل 
جنوب الولاييات المتحدة تكنلوجيا 4 ١لا9١‏ 3 
شمال الولايات المتحدة تكنلوجيا 4 ١و١‏ من 
2 يل بل 
غرت الولايات المتحدة ادارة المزارع م4 ١لاو١ا‏ ك0 


الولايات المتحدة وبحوث وتوسيع م 0١ ١97١‏ 


ار ا 


" ١ ” الحدول‎ 


ملخص دراسات تآثيرات التعليم والاختلافات البيئية 


التعليم الزرسمى ش تعليم غير رسمى: 

المؤلف والمنطقة والعينة رقم تافل 

ظ ليم بر الوم الريم ‏ - احرج 
5١ 1١/1“‏ اكلان”» كر١‏ « 5ه" * لاعن كون تت نانك 
هول : 
عو عه ينا 7/0 - كار كر؟ 2 ٠٠.٠‏ 0 2 - 5 5 5 
اسبينال ٠.‏ 4ى,32 ١ر5‏ در" مه رع شي ١‏ كوه 
مالاجا : 5 ع7 4ر8 لاز" عمثءيل. ل له 4 مين 
مونيكويرا اه قد > ردس تر ال اا 20 علععية 
جاميسون ولو 

كوريا 
ميكانيكية “1 1١‏ "كر" 6 و و هو و و و © له »© ا« اها« ا« 00000 و ه ه هو » 
غير ميكانيكية دكين تسد 34 يمسأاهمة الشياب وهاه هد« ه00 و و و هه ٠‏ 
ماليزيا ؟1٠#‏ ١اره‏ "را فى التعليم الككر_ ا "*لار١ا‏ 

تايلاند 
كيماويات 0 11١‏ ١آر"”‏ هر١‏ لايوجد سجل ب #ماكغر. 58ر١‏ 
غير كيماويات 5 #كر؟ ‏ ١١ر١‏ فى القرية 04 دكاكار؟ 
موك كينيا 02+ 1١11 ٠»‏ "لار١ا‏ ارا عما اذا كان لالالخرب؟ لالاارب 
ماشيكى وأآشبى متغير ا تصنا عية 
كاندلاريا 0 ١١/‏ كآآر؟ "ان؟ التوسمعموجود دنفت 0 5 
جاريبالدى واه ١١١‏ ٠كرء‏ لار؟ وأهاوء و 06060606ااا نه هه وه 
خوارامفن 200 و ل كر؟ لا توجد 575 ممامية ر موي 
تاكواى 56 ؟ادره رم مع وومةه 


المكل ٠‏ #اتتصؤل اتحيل 
للفرد للبالغين 
لكرة 7١‏ أرن 5 
7 7 57 بن سرعلا 
٠«.ثو.٠ه٠.٠ث٠ه‏ وايتلط ٠.‏ 6. 
كأآر5'هة طباق ووه 
هوا واو واه مختلط ٠.٠٠٠‏ 
#اار570 مختلط ر١4‏ 
» © + > هه *» حدئله »و * ه٠6 ٠‏ 
كرا كك قر 2 عوؤم 
غ1١5‏ أرن ‏ سر5م 
وعد و ها ناه أرن 7 357 
لسر6ة١5؟‏ ذرة و58 
و .6ه ووه مخثلما سركل1 
ا©» ٠©‏ »ه + ٠و‏ ٠و‏ مددلها 
>2 مدة 
٠‏ ا ين سيت << 5 0 


هت 


الجدول 17 8 


المؤلف والمنطقة والعينة 


باتريك وكهريرج : 
توديكاودى كاستللى 
كاتو الى ىه اه 


0١‏ مور وقناناس 
لالاؤك 0 - ٠6‏ 6 ه. 
يوتوبوليس اليونان 
ماليم . الفلبين - 
0 

034 


الفنسبة 


ا١ر'؟‎ 


التعليم الرسمى 
رقم الخرجنسبة المتوية 
تعليم 7 للريح 
م ع اه 
161 كلار١‏ و؟ 
85م كءعر١‏ كرا 
”3 اكار" ؟را. 
1 و ر١‏ لكك 
لالم 5١ره‏ ا 
١78‏ 5 /لار١‏ 
الل ار ب 
65 لثر١ا‏ لٍ_- 
9" ١ثر١ا‏ ؟ر١ا‏ 
7 /المركا را 
5٠‏ ور رذ 
٠‏ لاك" ارم 
:ا ا«”دار” 
“لاا "”كر١ا‏ هر١‏ 


لار/ 51 


١؟؟5كركلال‎ 


“رهم 
ار 5 * 


٠١‏ ب باتريّك وكهزي البرازيل ‏ شرق ههمة انتاج توسع » عدد الاتصالات المباشرةٌ مع الفلإحيْن 
على القيمة المضافة الى انتاج المزرعة ٠‏ 
١69 (‏ ) الى 01١0 1١91١‏ ) الانتاجية بفاعلية لتغيير. الانتاجية الزراعية فقط من الال 
التفاعل مع برامج البحث ؛ والاستثماز فى 
الاجتماعية : للدخل + 
الولايات المتحدة انتاج محدد توسسع ( أيام ٠‏ متوسط ١50/8‏ و ١1511١0‏ المخصصة 
١ )51 - 19695(‏ والتعليم كبدائل فى تعزير استخدام الاسمدة 


النيتروجينية على ادر الوختسة د والقيمة 
يقدر مجلا 4كر: دولار فى الساعة لوقت 5 
التوسع اللخضصص للمحاصيل أو نسنية امام 
للدخل. 72١37‏ + واححالق. الدخل. الأحامن هن 
اتخاذن القرارات المعززة يوحى يأنها أكثر من 
كا/ 

6 السنسببب بسسببييبيييب ب بيسيييبييببيبيبيبييبابسييي ييي ب يي ب سح سس سس سسب 


الجدول * 1 ؟ 


الدراسة الدولة نوع الدراسة امتتتتاهات 
5 - هوهان وافتسن الهندن- 7 أن فرتاحم الأقاليم الزراض. الككف ز همون 
(ها9١ا)‏ (19459 ب 56 الى الانتاجية مقابل غياب ) اسهم فى تنفيذ انتاجية زراعية 
ا ١ا)‏ متردعة * وتهدبة الكتمل الامشاعى الحقق هق 

الاستثمارات كان ١٠ب/ز‏ ب ١5/ز‏ 
ه - هوقمان الولايات المتحدة عو ترسو اقم العمل مخشسنة كلام ستوات قن 
كارولينا 2 ١‏ أوكلاهوما أوليا بأعمال زراعية يسهم بفاعلية لممس.توى 
01935 الانتاج ‏ الزراعى والشج الوسجاعشن للتويتم من 

٠ دولار يوميا‎ ٠٠٠١ دولار الى‎ ٠ 

1 موش كينيا ‏ فهيجا مهمة فهرس للمحصول المنتسب لتوسع الاتصال يبمديرى 
(41510-553/5 :لسع غريي ) اإنتاج المزرعة ذكورا واناثا اثناء السنة الماضية تسهم 
لفطك بياهمية فى .محاصيل الذرة ٠‏ التوسع والتعليم 


بدائل في انتاج الذرة ويتزايد التوسع ايجابيا مع 
نسنية الاستمدة اللتروجدنية وتطييقها على المزاوء 
التى يديرها الذكور (197/8) ٠‏ 

/ا ' هوفمان الولايات المتحدة 56 مثل هوفمان ( 1191/5 ) فيما عدا الانتاج الهامشى 


(6لاذااب) ايوا » شمال كارولينا انتاج للتوسع ٠٠٠١‏ دولار الى ٠٠٠١‏ دولار فى السنة 
أوكلاهوهما ( ١555‏ ) 


/الا تأ 


الجدول ”3 1" ( يقية ) 


الدوافة الدولة كوم الدوابنية نت تنا حات 
"١‏ ب حليهيم الفلبين مهمة قهرس للتوسع الاتصال مع المزارع مشضتقة من 
( ل/الا؟ة١‏ ) مقاطعة لاجوانا انتاج وزن تكرار الاتصال عير السسنتوات الخمس 
"581١555 (‏ روع السايقة تسهم ايجابيا وبأهمية فى الانتاج 


الزراعى ٠‏ والمنتجات الهامشية تتضمن « دخلا 
عاليا من الاتصال المكثف ٠‏ 


5 هوفمان الولايات المتحدة كفاءة مثل هوفمان (19174) النسبة الهامشية للوقت لل 
91/7 ) حزام الذرة متخفصيضة المكثف على هذا القرار الواحد يقدر ب 5٠6.٠0‏ < 
(368-1969) دولار فى اليوم لوقت وكيل التومسع المخصص 2 ! 
للمحصول أو نسبة دخل مقدارها 7١٠١١‏ 
٠‏ افنسن الولايات المتحدة 0 توسع , المصروفات على بحوث المزرعة التطبيقية 
(6اة١‏ ) ((5ئذظا _-اآلا) الانتاجية الادارية وعلى بحوث الهندسة الزراعية التطبيقية 


مرتبطة بمصروفات النشاط التوسعى وتفرغ عن 
طريق عدد من الاقاليم الفرعية السلعية فتتفاعل 
بطريقة سلبية مع التعليم ويجابيا مع البحث 
التطبيقي” + والتسية: الداخلية . لصروفاك التريم 
هى 7١٠١٠١‏ 


الجدول ”1 " ( بقية ) 


جه 9 
الدراسة الدولة نوع الدراسة 
11١‏ هوفمان الولايات المتحدة مهمة 


7 - يود أسينى ذيبال » بارأ مهمة انتاج 
( 466ؤذذا) وجورخا وربح 
اقاليم 
(1501/9- - 80 ) 


يقاس التوسع للايام الكسهمصسة للمحصيون 
الخصصة للمركبات المنفصلة ٠‏ ويوضع التشديد 
على العوامل الثابتة التى قد تتحد مع المتغيرات 
والمنتج الهامشى للتوسع حساس الخرج المختلط 
( الماشية مقابل المحصول ) تتنوع من حجم كدير 
الن قن سلبية -وتوسيع: العصول, يمدق لوقن 
من المركيات الأخرى ٠‏ 


توسع ٠‏ الاتصال بالفلاحين آثناء سنة الدراسة 
( فى الأرز والقمح وقصب السكر , أو المزرعة 
الاجالدة فى تجدب الليسم بارا + أذ فى الارد 
والقمح والذرة » أى المزرعة ككل فى اقليم جورخا 
الأكخغر تقليدية , لها تأثيرات هامة سلبية أو 
ايجابية عنوما ‏ لكنها خير. احصائية القاثين. على 
الحمول الفردى والخرع والضفة الضحافة 
وأجمالى الدخل او ازباح-المزرعة لكل من الاقليعين 
والاكتشاف السابق يظل سائدا حتى عندما ادخل 
التوسع كمتغيرات ثلاثة متفصلة ( س1 :5.21 
اتصالات و س 7:7 1 اتصالات و س" : أكثر 
من تسعة اتصالات ) وبدلا من متغير واحه حتى 
عندما تكون مدرجة كمتغير صفر ‏ واحد بدلا من 
متكي مستسس > كان التعليم والتوسع: خسييعينا 
كبدائل فى عملية اتخاذ قرار المزرعة ٠‏ 


عاكلا-_- 


الياب الرايع 
نحو نظربة التغيير الفذى واكنظم 


سنحاول فى هذا الباب أن نبنى نظرية متكاملة للتنمية الزراعية ٠‏ 
وتجذب نظريات التنمية الزراعية والاقتصادية التى جاء ذكرها فى البابين 
السابقين ٠‏ وخطوة أخرى الى الأمام من النظريات الموجودة هى محاولة 
لادماج التغييرات فى التكنولوجيا والمعاهد كباطنية الثمى للنظام الاقتصادى 
.كما توجهها ظروف عامل العرض والطلب على المنتج ٠‏ وندمج أيضا 
تفاعلات متمردة بين التغيير الفنى والمنظم ٠‏ ونحاول أن نوضح كيف أن كلا 
منهما يؤثر عن طريق المنح الثقافية المعينة فى كل مجتمع ٠‏ 

الطرق البديلة لاتنمية التكذولوجية 


ان محاولة تنمية نموذج من التنمية الزراعية التى يعامل فيها التغيير 
الفنى كباطنى النمى بالنسية لعملية التنمية » بدلا من أن يكون عاملا خارجى 
التمو يعمل باستقلال عن .عمليات التثنية الآخرى + ولايد أن تبذا باعقراف 
أن هناك ممرات متكاثرة للتنمية التكنولوجية ٠‏ ويمكن للتكنولوجيا أن تتطور 
حكن شيل اخلال:الز اخل' المتوقرة: (“الرخيسة )محل العوامل التاورة تطننا 
( والمكلفة ) فى الاقتصال ٠‏ 

مثال ذلك المحاصيل عالية الانتاج من الأنواع المختلفة وعلى الأخص 
تدقع مس لعمييل اخلال امحنيات وا ومتعمعات أخرىع) للارضن**:ولفرهن 
التصوير فنحن نقارن فى الجدول 4 ١‏ استجابة المحصول للنتروجين لأنواع 
الأرز الأهلية وأنواع أقدم محسنة فى اليابان ٠‏ وتوضح المقارنة أن محصول 
الأنواع ‏ الأهلحة كان بغاليا يكل الأقواع المعشفة .عنه ‏ مسقوى كفن امن 
التسهيلات ولكنه استجاب سلبيا بالنسبة الى اللممستويات العالية بتطبيق 
واستخدام المخضبات ٠‏ وفى الأنواخ الأهلية فان جرعة اكير هن المخصبات 
تنتج بيساطة القدر الأكبر من القش وليس من الغلال ٠‏ ونقصان الاستجاية 
للانواع الأهلية الى المستويات الأعلى للتسميد يمثل على نوع خاص قيدا 
خطيرا على النمو المنتج الزراعى فى الاقتصادياتالموصوفة بالكثافة السكانية 
الغالية واعدادغيو عون للازقن: > والؤناذاك فى النضع سنتمن على تفيسسة 

( التنمية الزراعية ) 


- عمد 


التكنولوجيا الزراعية بما فى ذلك استجاية المحاصيل للاسمدة التى يمكن أن 
تفرج عن القيود المفروضة على النمو عن طريق التجهيز غير المرن للارض ٠‏ 


وبالمثل فى اقتصاد تميزه ندرة نسبية من العمالة واحلال الأرض وراس 
المال للعمل قد يكون ممكنا أوليا بتحسين الأدوات الزراعية والآلات ٠‏ وفى 
الولايات المتحدة مثلا 2 عندما استخدمت الخيول فى الحرث »؛ فاستعاضة 
الأرض وقوة ( الخيول ) بالعمال قيدت بالحدود الفنية « بميكانيكية الحصان, 
فدخول الجرارات سهل التعويض أكثر يجعله أسهل على العامل بأن يسيطر 
علي كة أككن تحواكة بتساحة كبيرة عن الأرهن: : 

ان اكتبان اا هناها عق أن الوسجتتاكل المدهدة “مكل جما رات الؤزامنه 
المديذة اق الميوت: الهدايدة لينبت بذائل العيل :اي الأرضن فى داتهنا , انها 
المنتجات التى تعمل كوسيط لتسهيل التعويض للعوامل النادرة نسبيا للعوامل 
الأقل ندرة ٠‏ ويبدى من المعقول طبقا لتقليد هيكس بتسمية الوسائل المصممة 
لتسهيل تعويض النتجاث الأخرى للعمل « توفير العمال » والأخرى المصممة 
لتسهيل تعويض المنتجات الأخرى للارض «٠‏ توفير الارض » ٠‏ 


حوره 


© #عويء 


هابيجانج (1 ) 
باتاك (1 ) 
كامنو ( ب ) 
نورين ١‏ (ح ) 
نورين 417 ( ح ) 
ريكو "59 ( ده ) 


١ - 5 الجدول‎ 


المحصول ( رطل / فدان ) عند مستوى 


2)١( 
رطل / للفدان‎ 5 
ارن‎ 


دان 
دمر 
/اائره 
؟دكر1ا 
؟٠ااره‏ 
؟٠١لمره‏ 


)١5( 
رطل للفدان‎ 


ارد 


الاارء 
ه-/المره 
الاير 
رلا 
/اادرا 
ه'قرلا 


انتاج هامثى 
هه 
(؟" )١(-)‏ 
ارن قش 
ب درلا راكع 
حمرلا راء 
سر”١‏ عرم؟ 
درة” هر؟١1‏ 
عّره” رن 
هرة؟ ر٠”‏ 


2ت 
(1 ) أنواع آهلية فى بنجلادش 


اليايان من ١9٠١08‏ ب ه9١ ٠.‏ 


( ح ) تشكيلة مختارة من خلال التهجين عن طريق محطات تجارب 
زراعية فى اليابان بعد نظام التجارب القوى المسمى نظام التجرية المخصص 


فى الزراعة نجد أن نوعين من التكنولوجيا ينطبقان عموما على هذا 
التصنيف : 

التكنلوجيا الميكانيكية « لتوفير العمال » والتكنلوجيا البيولوجية 
والكيماوية « لتوفير الأرض » ٠‏ والأولى مصممة لتسهيل تعويض القوة 
والآلات للعمل ٠‏ ونموذجيا فهذا يتضمن تعويض الأرض اللعمل ٠‏ لأن الخرج 
الأعلى للعامل الواحد من خلال الميكنة يحتاج عادة الى مساحة أكير من 
الأرض المحروثة لكل عامل ٠‏ والأخيرة التى سنطابقها لتكنلوجية تاريخية 
صممت لتسهيل تعويض المنتجات الصناعية أو العمالية للارض ٠‏ وريما 
يحدث ذلك من خلال اعادة دورة خصوية التربة بالصيانة الأكثر لأنظمة لتكثيف 
العمالةهن خلال اشععوام المسييات الكستيجائية تومن خلال المارييات 
الزراءية والأنظمة الادارية والمنتجات ( مثال ذلك المبيدات الحشرية ) التى 
ا ا 000 

اننا ندرك بالطبع أن التمييز بين التكنولوجيا الميكانيكية والتكنلوجيا 


البيولوجية المستخدمة فى هذه الدراسة قد يكون مبالغ فيه لأغزاض بيانية 
تفسيرية ٠‏ فجميع الاختراعات الميكانيكية لا تستحث بالضرورة عن طريق 
الحوافز لتوفير العمالة وليست كلها ابتكارات بيولوجية لا تستحث بالضرورة 
عن طريق الحوافز لتوفيز العمالة وليست كلها ابتكارات بيولوجية لا تستحث 
بالضرورة عن طريق الحوافز لتوفير الأرض » مثال ذلك , فالحرث بالحصان 
فى اليابان تطور كوسيلة للحرث بطريقة أعمق حتى يمكن زيادة المحمصول 
لكل هكتار » واستخدام مبيدات الحشائش قد يوفر العمالة وكذلك يمنع خسارة 
أى ضياع المحصول ٠‏ 


488 


فى الولايات المتحدة وفى السنوات الأخيرة أجريت محاولات لتنمية 
أنواع. المحاصيل الأكثر مناسبة للحصاد الميكانيكى , مثال ذلك ٠‏ تطورت 
الطماطمذات الجلد القوى وتنضج فى الوقت ذاته لكى تسهل الحصاد 
الميكانيكى » ويصور هذا البحث أن تنمية التكنلوجيا الميكانيكية ربما تكون 
موفرة للارض وان تنمية التكنلوجيا البيولوجية ربما تكون موفرة للعمالة ٠‏ 
ومع ذلك ومن الناحية التاريخية فالغامل المسيطر كان تقدم الميكنة » والعامل 
المسشيطر اتوفير الأرض كان الابتكارات البيولوجية ٠‏ 


وعلى المستوى الأكثر تعقيدا , يعتمد التقدم التكنلوجى على سلسلة من 
التقدمات المتزامنة فى كل من العلوم البيولوجية والميكانيكية والوسسائل »2 
ونع نطالة ]نكن أمداصة سناد الماك «فالحفة كاهو بتري ة الخيا تا 
والبحث الهندسى أجريا بتعاون وثيق للكى تخترع ماكينات حديثة قادرة على 
خسان" الفلماطم ٠‏ التى ع اتريهها مالة اس المساعلة اليك نيكية + 


العمليات الميكانيكية 


ان ميكنة الفلاحة فى بريطانيا العظمى 2 وحتى الى درجة أعظم فى 
الولايات المتحدة . كانت وكيقة :الازتباط بالثورة الصتاعية + والعلاقة الدقيقة 
المتبادلة بين الثورتين الصناعية والزراعية للقرن الثامن عشر لا تزال مسالة 
جدال دين المؤرخين الاقتصاديين ٠‏ ومن المتفق عليه عموما أن الندرة النسدية 
للعمال مثلت تعزيزا لتبنى وسائل مكثفة لرأس المال فى كل من قطاعى 
العامة والؤراعة قن «الؤلايات القمد* كنه في مزييا ني * 


وبالرغم من أن التقدم للميكنة الزراعية والصناعية يمثل استجابة 
لنفس مجموعة القوى الاقتصادية العالمية . فان الميكنة الزراعية لا يمكن 
معاملتها بيساطة مثل تبنى الوسائل الصناعية للانتاج فى الزراعة » ان 
الطبيعة المكانية للانتاج الزراعى تنتج اختلافات هامة بين الزراعة والصناعة 
فى نموذج استخدام الآلات ٠‏ انها تفرض قيودا قاسية على فعالية الانتاج 
الواسع فى الزراعة ٠‏ 


فى القطاع الصناعى اسقيدال وسائل الية جالوساط. اليدوية للانشاج 


كم 


أجبرت نظام مصنع لمؤسسة حيث يصبح فيه العامل الصناعى متخصصا فى 
عملية واحدة معينة أو عمل معين ٠‏ وفى الفلاحة فان سلسلة العمليات 
ما يسبق الزراعة الى ما بعد الحصاد تظل منفصلة باتساع الفترات الزمنية 
بعد ادخال الميكنة مثل ما كان عليه الحال فى الماضى , والبعد المكانى لانتاج 
المحصول يحتاج الى أن الآلات المناسبة للميكنة الزراعية يجب أن تكون 
متحركة ٠٠‏ ويجب أن تتحرك عبر أى خلال المواد غير المتحركة بالتياين مع 
المواد المتحركة خلال الماكينات الثابتة . كما هى الحال فى معظم العمليات 
الصناعية ٠‏ والانتاج الزراعى الموسمى يحتاج الى سلسلة من الماكينات 
المتخصصة ‏ لاعداد الأرض والزرع والسيطرة على الأعشاب والحصاد - 
والمصممة خصيصا للعمليات المتتابعة التى تجرى كل واحدة منها لمدة 
أيام قليلة أو أسابيع فى كل موسم ٠‏ وهذا معناه أيضا أنه لم يعد ممكنا للعمال 
أن يتخصصوا فى عملية واحدة فى الميكنة الزراعية عنه فى الزراعة قبل 
الميكنة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك , فهذا معناه أنه فى النظام الزراعى « الكامل 
الميكنة » وبسبب الصفات المتحركة والمتخصصة , فالاستثمار للعامل يكون 
أعلى مرارا عما فى الصناعة : وصفة التحرك معناها أن الآلة لا يجب أن 
يكون لديها القوة على انجاز عملية معينة فقط لكن يجب أن تكون قادرة 
على أن تتحرك مرارا عبر الأرض غير الواتية منجزة العملية ٠‏ وصفة 
التخصص معناها ان الآلات المستخدمة فى الزراعة يجب أن تتكيف لتنجن 
عمليات تحتاج الى استخدامها لوقت قصير فقط كل عام ٠‏ 


من الواضح بصرف النظر عن التنظيم الاقتصادى للزراعة أن القوة 
الاقتصادية الرئيسية المؤدية الى الاستخدام الأعظم للمعدات الميكانيكية فى 
الزراعة هى الاتجاه الى تقليل تكاليف العمل ٠‏ والنتيجة الرئيسية هى ارتفاع 
فى انتاجية العمل الخرج لكل عامل أى بسساعة عمل العامل ٠‏ و 

الاقتصاديات حيث يكون أجر العامل منخفضا وحيث يكون سعر السلع المادية 
للآلات ‏ مرتقعا فهناك حافز اقتصادى قليل للميكنة لعمليات الحقل ٠‏ وما 
أن ترتفع قيمة العامل , أما لزيادة الطلب على العمال فى القطاع الصناعى 
الحضرى أو نتيجة للطلب الأكبر المحلى أو العالمى على السلع الزراعية , 
فالميكنة تختار أولا لتلك الأنشطة التى يمكن أن تستخدم فيها قوى المصادر 
الثابتة ‏ لضخ المياه ولدرس الغلال مثلا ٠‏ أما ميكنة القوى المحركة للآلات 


د لالى 


التى يجب أن تتحرك عبر البلاد فتمثل بنوع خاص مرحلة متأخرة .فى ميكنة 
المزرعة ٠‏ : 1 


ان تضمينات التقدم فى التكنلوجيا الميكانيكية لانتاجية العمال مصورة 
بكثير من الأمثلة من الخبرات التاريخية للولايات المتحدة وكندا وانجلترا 
والاقتصاديات الغربية الأخرى ٠‏ وتأثير التطور لماكينات الحصاد فى الولايات 
المتحدة أثناء القرن التاسع عشر محسوبة من تس جيلات ليوروجين وهى 
مصورة فى الجدول 6 ١‏ * 


اند الوسنيلة العآدية لحضان القمح فيل :الغتيان الآلات: الت تعمل بقوة 
الحصان كانت تتم بمنجل يدوى ٠‏ ويستطيع العامل بالمنجل أن يحصد بين 
ثلث ونصف فدان فى اليوم ٠‏ وهذه الأداة عبارة عن محش أو منجل باطار 
مكون من اصابع خشبية مستدقة الأطراف ملتصقة على طول السلاح لتسمح 
بالقطع التلقائى وضم الغلال وقد ظهر فى نهاية الفترة الاستعمارية وسمح 
اتتهدامه بمسناعفة” الأفدتة التى .خصدت: فى" اليوم 'لكل: عامل" .* ونثات 
الأداة وذ على قدرة العشال القسيية فى امريكا الشمالية غندما كان الاستقرار 
لا يزال مركزا شرقى جبال « أبالاشيان » ٠‏ وأول حاصدات بقوة الحصان 
الت :سمحت مضا عفة كاكية للأفدقة التى ثم ممنانها لكل عامل فى اليسوم 
ثم تسجيلها فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر وانتشر استخدامها بحلول 
الخنسيتيات هن" القرن: ذاه .+ وطابق: هذا الابتكان, التوضع الدرامن فى 
مساحات الأرض المحروثة بالنسبة للعمال بعد فتح وسط الغرب ٠‏ وتبيعت 
ذلك سلسلة من التقدم والتحسينات وحققت مضاعفة أكثر لانتاجية العمال 
أثناء الستينات ‏ والتقدم التالى الرئيسى جاء مع اختراع الحصادة الحازمة 
الممننوعة من السلك اى"الهبال 85 القى حلت محل آله الحضاد ذات الأسدان 
والحصادة اليدوية ٠‏ وادماج معدات الحصاد الأتوماتيكية مع التحسينات 
الأخرى فى حجم وكفاءة العملية سمحت بمضاعفة أو بثلاثة أضعاف الانتاجية 
العمالية فى عضنان: الفلكل و الخطزة النمائية فى تطوى وختائل الحضات بدات 
مع ظهور الحصادة الدراسة ‏ وفيما عدا وقت محدود فى مناطق نمى القمح 
الككى كاليقوزنيا وواذع النين الأحمن فى الشمال » ففائدة 'استخدام خضبادة 


الحصادة الحازمة 8 آلة تحصد وتحزم فى آن واحد ) المترجم ) ع 
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دراسة لم تكن 'عظيمة بالنسبة للدصادة الحازهة الى ما بعد تنمية الآلات ذات 
الحركة القؤية عن الجرارات: البخارية الكبيزة الثى: وجدت: عتد يده القون 
الى* ين ٠.‏ 


ان الأهمية الكلية لهذه السلسلة من الابتكارات لحصاد الغلال كانت 
للعمل على زيادة الانتاجية العمالية , الى مدى التآثير على انتاج غلال 
الأرض فى المناطق. الجافة فى السهول العظمى حيث كانت محاضيل: الفلال 
منخفضة عذها فى الأقاليم الشرقية المنتجة للغلال ٠‏ 


من هذه المناقشة ', يبدى من المعقول لتكوين نظرية عن وظيفة الانتاج 
الزراعى حيث تصور المعدات الزراعية مبدئيا على أنها بدائل عن الحمال, 
وتطوير المعدات الميكانيكية صمم للحصول على خرج أكبر لكل عامل بزيادة 
منساحة الأرض التى يمكن أن قدار عن. طريق كل عامل ٠‏ وعلاوة على ذلك : 
يبدو واضحا أن وظائف الانتاج التى وصفت حصساد الغلال بالوسائل 
التكتولوسية من المتجل الى الحمدادة: الدراسة قد هوةكها" المتشير التق عامل 
التكنولوجية من المنجل الى الحصادة الدارسة قد عززتها المتغيرات فى عاهل 
التكلفة الذى عكس ندرة المصدر للعفال بالنسبة للمنتجات الأخرى ٠‏ 


6 86م 8 17 .م18 اليلا 15 
المنجل : من العالم القديم 
0 (+-+) 
اداة : فرجيدها وولايات متوسظة أخرى من الفترة الاستعمارية ٠‏ 
)0( 
حص اده : 
نموذج هرسى ١8519‏ 
نموذج ماك كورميك ١9175‏ | 
| زكرا -"5) 
بيع أول ماك كورميك ١186-٠‏ 
٠‏ ماك كورميك بيعت فى ١8549‏ 
٠‏ ماك كورميك بيعت فى ١85٠‏ 
166 
(؟ هر" ) 
الحصاد : | 
أو ١80١‏ فى الينوى 
8-50) 
حصادة. سلك 


آول مبيعات ”/ام١‏ 
2٠٠٠‏ ماك كورميكبيعتفى 1١81/8‏ 
حصادة حيال 


١88١ ماك كوريك‎ 
)١6-4( 


حصاد دراسة : 
استخدمت اساسا فى كاليفورنيا 


3 . ال 


. الشكل 4 ١‏ تطور آلات الحصاد فى الولايات المتحدة أثناء القرن 


فدان /يوم / عامل 
ملحوظة : متطليات حصاد غلال صغيرة ( حصاد 

وحزم وهز ) : 

المنجل : لج + فدان / يوم / عامل 25 
أداة بقضبان على هيئة أصابع : فدانان / يوم / 

اهلان قاطم:واحد زاتن خصادة عازن 
حصادة حازمة : ١١ ٠١‏ فدان / يوم / ٠7-5‏ 


عامل درا ا" 
( سائق زائد أداة ذات أسنان + 5 اه 
حصادة ) 
حصادة حازمة ذاتية ١١5-1١:‏ فدانريوم/ه ب 
1 عصال 1 ؟ ددر" 


( سائق + 85 ه حصادة ) 
حصاد : ١١ ٠١‏ فدان / يوم / ” عمال 
( سائق + " حصادة ) ادع 
حصادة ذاتية 
خصيانان 4 فدان / يوم / عامل 
*" حصان ١١ - ٠‏ فدان / يوم / عامل 
حصان 8 فدان / يوم / عامل 


العمليات البيولوجية والكيميائية 


ان التكنلوجيا البيولوجية والكيميائية والموارد فى الزراعة أكثر جوهرية 
عن ميكنة عمليات الآلات ٠‏ وتضمينات العمليات البيولوجية والكيميائية 
للتنمية الزراعية وتنظيم الزراعة لا يفهمها عموما بطريقة جيدة علماء الاجتماع 
والمخططون والقادة السياسيون ٠‏ والى أن تطورت وانتشرت الأنواع عالية 
الانتاج من الأرز والقمح فى المناطق الاستوائية منذ أواخر الستينيات ؛ والتى 
يشار اليها عموما « بالثورة الخضراء » عبرت معاملة الابتكارات البيولوجية 


نه قات 


والكيميائية فى بحث نموذجى عن التنمية الاقتصادية ياشارة سريعة للحاجة 
الى « بذور جديدة ووسائل محسنة للحراثة مع رؤية نافذة قليلة فى أهمية 
هذا المصطلح الفنى ٠‏ والتغييرات القنية المرتبطة بالميكنة بدا أنها تتضمن 
اتكيقاقا نحان جع ماه ومستفل :: الفدسي الفوري : والتقدي هن التكظطوهها 
البيولوجية والكيميائية لا يشكل أى تهديد أى الوعد باعادة تنظيم وسائل 
الانتاح. الززاغى التى اتسمث بها ميكنة القوة المحركة فى الزراعة ٠‏ 


أن التقدم شن التعتولوجيا التو لوجية والعيديانية ف الت مندفنا عن 
طريق الرغبة فى زيادة خرج المحصول لكل وحدة لمساحة أرض أو لتحسين 
محصول المنتجات الحيوانية لكل وحدة غذاء أو تربية القطيع 5 وفى انتاج 
العناصر الثلائة التالية : (1 ) تنمية موارد الأرض والمياه لاعطاء بيئة أكثر 
إقتكانه الفهزة القاك رت اعراء'صديلات على البيكة ناضافة مسادر مصرية 
وغير اعضوية: للتغذية النباتية للترية لتنشيط تعسو النبسات .٠‏ وبالوسائل 
الكيميائية لحماية النبات من الحشرات والأمراض و ( ح ) اختيار وتصميم 
انواع عن اللقا ميل ذات الكفاءة: النيولوجية: والعيفة ينوع بخاص لنتكديت 
لهذه التناحس 'فى 'اقبِيتة القى تحضع لسيطرة وعدكو الانساق: © وييكن 
لعمليات مفائلة ان 'تراقب التقدم الحيوانى الززاعى المتشون: ٠‏ 


ان تأثيرات الابتكارات البيولوجية والكيميائية يمكن تصويرها من 
الخبرات الانجليزية والأمريكية والتايوانية وغيرها من الخبرات التاريخية » 
مثالان » واحد من الخبرة الانجليزية وواحد من الخبرة التايوانية متفقان على 
نوع خاص ٠‏ 


ان الثورة الزراعية الانجليزية للقرن الثامن عشر يعتبرها المؤرخون 
الاقتصاديون تتمة محكمة للثورة الصناعية ٠‏ وكما سبق شرحه فى القسم 
السابق اشتملت الثورة الزراعية على تنمية نظام محصول زراعى وحيؤانى 
متكامل ٠‏ والدورة المكثفة للارض المشجرة بين غلال القذاء ومحاصيل الغذاء 
حلت محل تظام الحقل المفتوح الاضافى 'حيث يترك ثلت. الأرض المشاجرة 
للراحة “.وف ككيل: من الناطق :تمد أن استخدام نباك "اللقت لكل من العلك 
الأخضر وعلف الشتاء كان انتكارا رثيمنيا قى النظام بالرغم من أنه قى 


1 
بعض المناطق كانت الأعشاب الجديدة والبقول قد لعبت دورا هاما ٠‏ 


رفع .هذ | النظام من الذواتي القن حملت قدرة الاركن: + وزيادة مدان 
الدواب جاء « بالوبال » لتحسين خصوبة التربة ويرفع من محصول الغلال: 
والقيمة السوقية لكل من المحصولين والدواب لكل وحدة مساحة أرض كانت 
قد زادت بدرجة عظيمة ' وفى العمليات التى أديرت بطريقة أجود فالزيادات 
فى القيمة السوقية للمحاصيل والدواب فيما يقرب بخمسين فى المائة كانت 
مدقفة تناع + 


أن الزيادة فى الدخول الصافية للعمال كانت قليلة جدا ٠‏ فالنظام 
الجديد كان مكثف العمالة عن النظام التقليدى ٠‏ فنبات اللفت كان يمشل 
الخضول المالن التق وزادت الحاجة الى العمال تقريبا كالحاجة الى 
الخرج ٠‏ ووزعت الحاجة للعمال بتساى خلال السنة ومن ثم اسهمت فى عدد 
أيام العمل بمعنى منتج العمل لكل عامل زراعى ٠‏ 


ان الأثز الأولى للثوزة الزراعية الانجليزية للقرن الثامن عشر تان 
هدفه زيادة. رقعة الأرض وليس العمال والانتاجية ٠‏ وطبقا للعالم س * بيتر 
تيمر فان الثورة الزراعية لم تقدم أى فائض فى العمل لجيش صناعى من 
العمال ٠‏ ولكنها جاءت بالغذاء للتعداد المتكاثر بسرعة الذى انضمت اليه 
كذيفق قوة العمل الوزاعن والمتاعى + 


نقدم تايوان بنوع خاص ككحالة مفيدة تفحص فيها العناصر التكنلوجية 
العديدة والعادية المرتبطة بالتنمية الزراعية السريعة ٠‏ وجميع العناصر 
الثلاثة التى وصفناها مع التكنلوجيا البيولوجية قد تضمنت فى تحويل 
الزراعة. التايوانية ٠‏ ففى منتصف العشرينات تحت الادارة اليابانية » حصلت 
تايوان على عدد من العناصر الأساسية اللازمة لسرعة نمو اقتصادها من 
الأرز (1 ) تنمية أنواع محسنة من. الأرز من خلالاختيار افضل الأنواعالمختلفة 
وفيما بعد خلال برنامج ترية صمم للتكيف يأنواع المخصيات من الأسمدة 
اليابانية بالنسبة للظروف المحلية المتغيرة (ب) وجود أنظمة الرى القادرة 
المنتجات الفنية مثل الأسمدة الكيميائية من خلال تكامل اقتصادى مع الاقتضاد 


لذ 5ه 


اليابانى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ك ينتج عن ا أينطنا اتانيه ريك لوسائل 
القالف السوقى لاير فى تايوان ١‏ 


3 الأتواع الجان كي +التى طوزها المويؤق فى “كاموان: يتشالى“الدينا 
بالأنواع «: البونلاى » ٠‏ وأؤل أنواع: :البونلاى دخلت السوق التثجارى فى 
وزرعت فى أرض مساحتها 5٠٠‏ هكتان ٠‏ وبحلول: ١515٠‏ زرغت أنواع 
اليونلاى فى نصف مساحة الأرض الاجمالية التخصضصة.للارن ٠‏ وتنمية الأنؤاع 
الجديدة من: البونلائ وتنمية أنظمة الرى كانت منتسبة فوريا الى الثمى السريع 
فى استخدام الأسسمدة. التجارية لانتاج: الأرز بعد منتصف العشرينيات ٠‏ وظهور 
أنواع البونلاى مع :تخسين. متم فى: الممارسات الثقافية والاستثمنان فى الرى 
نتجت.عنه. زيارات سريعة فى المحصول لكل هكتار أكثر من 77 فى السنة حتى 
دما “ينات الحهؤة الشتكرية البانانية اللقواف عل السنادى هيدا 
عن أهداف التنمية ( لمزيد من التفاصيل ارجع للباب التاسع والعاشى ) 


بالمقارنة . بالثورة. الزراعية الانجليزية ارتفعت الانتاجية العمالية “فى 
تايوان وكذلك فى زيادة دخل. العمال أو الفلاحين الفرادى متزامنة مع انتاجية 
الأرض المرتبطة بظهور التكنولوجيا. البيولوجية ٠‏ وكان عامل الارتفاع فى 
منتج للعامل الارتفاع- فى : نسب المحصول المتكاثز الذى سهلته: التنمية فى 
وسائل الرى التى سمحت بزيادة فى منتجات العامل فى السنة بأكثر من /5١‏ 
ومن المظاهر البارزة ٠٠‏ المكاسب الهامة والمميزة قئ: انتاجية العمال التى 
تحققت بالرغم من الهبوط فى نسبة الأرض الى العمل ( أنظر الياب العاشي ) 
الجديدة ‏ التى احتضنت التكنلوجيات البيولوجية والكيمياد الجديدة يمكن أن 


يذ م هده الناتسة ان عن الممقوق اكفبان الوسسائل: الور امية لو اليذور 
الجديدة التى. احتضنت التكنلوجيات البيولوجية والكيميائية الجديدة يمكن أن 
ترى أوليا كمنتجات, تعمل على تسهيل البدائل لمصادر. الأرض الصسناعية 
للتغذية النباتية سواء اشتريت أو .انتجت. عن طريق أنظمة حفظ وصيانة مكثفة 
العمالة ٠‏ 


5 
الابتكار التكنولوجى المستحث 


يبدى واضحا من المناقشة السابقة أن هناك ممرات متكاثرة للتغيير الفنى 
بالامداد. غيل :امون .لوحن ريما تعوهن بالتعدم قن التكطلونهيا الوتولوجية + 
بالامداد غير المرن للارض ريما يعوض بالتقدم فى التكنولوجيا البيولوجية ٠‏ 
فى الزراعة ومتوفرة للمجتمع ٠‏ والقيود المفروضصة على التنمية الزراعية 
التكنلوجيا الميكانيكية ٠‏ وقدرة دولة على تحقيق نمو سريع فى الانتاجية 
الزراعية والخرج تبدى أنها تتوقف على قدرتها على عمل اختيار كفقٌ بين 
الطرق “البديلة. .و الفشل فى احتيان مين يوسم يفاعلية على فيو التنيو 
المفروضة عن .طريق موارد المنح يمكنه أن يؤشر على العملية باسرها الى 
عملية التنمية الزراعية والاقتصادية ٠‏ ونظرية فعالة للتنمية الزراعية يجب 
أن يدمج الوسيلة التى يختار بها المجتمع طريقا أمثل للتغيير التكنلوجى فى 
الزراعة ٠‏ 


ان العملية التى يتولد عن طريقها التغيير الفنى قد عوملت عامة على 
أنها خارجية النمى على النظام الاقتصادى ‏ كمنتج لتقدم استقلالى فى المعرفة 
العلمية والفنية ٠‏ ونظرية الابتكار المستحث تمثل جهدا لترجمة عملية التغيير 
الفنى كباطنى النمى بالنسبة للنظام الاقتصادى ٠‏ وفى هذه الرؤية يمثل التغيير 
الفنى استجابة ديناميكية للتغييرات فى المنح ونمى الطلب ٠‏ 


الابتكارات المؤثرة فى نظرية الشركة 


أن نظريات الابتكار المستحث قد تطورت أساسا فى داخل اطار عمل 
نظرية الشركة كان هناك تقليدان فى محاولة الاندماج فى النظرية الاقتصادية 
والسلوك الابتكارى لأقصى ربح للشركات ٠‏ أحدهما تقليد هيكس الذى ركز 
على عامل الوقر المستحث عن طريق المتغيرات فى عامل السعر النسبى الناتج 
من التغييرات فى القدرة النسبية للمصادر ٠‏ والثانى هو تقليد شموكلر ‏ 
جرليشز الذى ركز على نفوذ نمى طلب المنتج على تسبة التغيير الفنى ٠‏ 


فى العملية الفعاللة للتنمية الاقتصادية فالتغيير فى طلب المنتج وعامل 
الأسعار النسيبى ومنتسيان بانفصال ‏ مثال ذلك . عندما ترتقع أسعار الغذاء 
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يسيب النمو السكانى. أي بمتوسط دخل الفرد السنوى فالطلب على عامل 
المنتجات فى الانتاج الغذائى يرتفع أكثر أو أقل بالتناسب ٠‏ وعندما تواجه 
الزيادات فى عامل الطلبات بعامل مختلف من مرونات العرض ,٠‏ تكون النتيجة 
تغييرات فى عامل الأسعار ٠‏ والنسب المختلفة للتغيير فى .عامل السعر ينتج 
عنها بالتالي تغييرات فى مستوى الدخل وتوزيع .الدخل بين أصحاب العوامل 
ومن ثم يؤشس ذلك على اجمالى الطلب على المنتج ٠‏ ونظرية توازن متطورة 
ثماما لأبتكان مسكعت قادن على. شرح:ديناحية عملية: التثمية الزراعية يجب 
“ن يدمج الوسائل التى تتفاعل :بها التغييرات فى كل من الطلب غلى المنتج 
وعامل المنح مع بعضهما البعض ليؤثر على نسبة واتجاه التغيير التكنلوجى” 


فى نظرية هيكس للابتكار المؤثر تتضمن أن ارتقاعا فى سيعر عامل 
واحد بالنسبة الى سعس العوامل الأخرى يؤثن على تعاقب: هن. التغيرات 
الفنية التى تقلل من استخدام ذلك العامل المنتسب الى استخدام منتجات 
العامل الآخر ٠‏ ونتيجة لذلك ٠‏ فالقيود المفروضة يسيب ندرة المصادر على 
النمو الاقتصادى يفرج عنها عن طريق التقدم الفنى الذى يسهل استبدال 
العوامل المتوفرة بالنسبة للعوامل النادرة نسبيا ٠‏ وقد نقدت نظرية هيكس 
و١٠1٠‏ ج سولتر وغيرهما لافتقارها الى قاعدة اقتصادية على أساس السلوك 
المتفاعل للشركة المبتكرة ٠‏ 


يسير نقد سولتر بطريقة ما على النحو التالى : 


تعمل الشركات على أنتوفر اجمالى التكاليف لمنتج معين ؛ وفى توازن 
مقارن فكل عامل من العوامل يكون قد حقق القيمة الهامشية لمنتجه ؛ وعلى 
ذلك فجميع العوامل مكلفة بالنسبة للشركات ؛ وعليه فليس هناك حافز بالنسبة 
للشركات المتنافسة للبحث عن وسائل لتوفر عاملا معينا ٠‏ 


والفارق بين منظورنا ومنظور سولتر هو جزئيا يرجع الى الاختلاف 
فى توضيح وتحديد وظيفة الانتاج ٠‏ فقد حدد سولتر وظيفة الانتاج على أنها 
تحتضن تصميمات ممكنة عن طريق المعرفة العلمية الموجودة وسمى الاختيار 
بين هذه التصميمات « العامل البديل » بدلا من « المتغير الفنى » ٠‏ ويصرح 
سولتر مع ذلك « أن عامل السعر يمثل نفوذا عريضا يقرر المعرفة التكنلوجية 


اكات 


المطبقة على الانقاج » واذا قبلنا تفسير س ولتر فتوزيع المصادر لتنمية 
المحاصيل عالية الانتاج والأنواع المستجيبة للاسمدة والمخصض بات المكينة 
بالبيئة فى بنجلادش اللمقارنة بالأنواع المدسنة فى اليابان ( الجدول 4؛ - )١‏ 
مثلا » لا يمكن اعتبارها كتغيير فنى ٠‏ وبدلا من ذلك ٠‏ ينظر اليها على أنها 
تطبيق للمعرفة التكنلوجية القائمة وسائل التربة لأتواع النبات الخ ) بالنسية 
للانتاج 8 ٌ 


بالرغم من أننا لا ننكر مسألة تفسير سولتر ٠‏ فمن الواضح أنه ليس 
مفيدا فى محاولة فهم العملية التى تتوفر عن طريقها البدائل الفنية الجديدة ٠‏ 
تطبيق للمعرفة التكنلوجية القائمة ( وسائل التربة لأنواع النبات الخ ) بالنسبة 
المصدر الموجه بهمة لتنمية المعرفة المتضمنة فى التص ميمات والمواد أو 
المؤسسات ٠‏ وبمعنى هذا التفسير فمن المنطقى للشركات المتنافسة أن تخصص 
الأموال لتنمية تكنلوجية تسهل أن يستبدل بالعوامل المكلفة اكثر عوامل أقل 
تكلفة “ويوضح سيد أحمد أنه اذا أصبح عامل واحد أكثر تكلفة بالنسبة 
للاخر عبر مرور الوقت » فمجهود الابتكار للملتزمين أو المقاولين ستوجه نحو 
انقاذ العامل الذى أصبح مكلفا أكثر » وذلك على افتراض أن ال لتزمين يحققون 
اسكانيات فذية بديلة يمكن تنميتها بنفس تكاليف البحث الذى يجرونه للوصول 
الى هذه الامكانيات البديلة ٠‏ وبالمثل فى دولة توفر العامل الذى يصبح مكلفا 
بالنسبة لعامل آخر عما هو عليه الحال فى دولة أخرى فالجهود الابتكارية 
ستوجه نحو توفير العوامل الاكثر تكلفة ٠‏ 


وحديثا جدا طور هانز ب ٠‏ بنزوانجر نموذجا مبتكرا مؤثرا يتضمن 
وظيفة أى مهمة العمل على زيادة الانتاج » يافتراض انخفاض الانتاجية 
الهامشية للمصادر فى البحث التطبيقى والتنمية استطاع أن يكون نموذجا 
لتوفير العامل فى التغيير الفنى على أساس الربح الاقصى للشركة بدون 
الرجوع الى قيود ميزانية بحث محددة ٠‏ ويدخل بنزواجنر أيضا فى النموذج 
تأثير الطلب على المنتج وعلى مصدر البحث ومخصصاته ٠‏ وفى هذا النموذج, 
فالنمو فى الطلب على المنتج يزيد القيمة الهامشية للمنتج بالنسبة للمصدر 
الكلف للبحث ومن ثم يرفع من مستوىالقيمةالهامشية للمنتج بالنسبة للمصدر 
على أقصى ربح ممكن ٠‏ وتتضمن اميزانية الاكبر للبحث تحولا فى منحنى 
امكانية الابتكان القن .على.انه وحدة .متطلابقة مع التكتلوجيات البديلة القن 


51ت 


يمكن أن تنمى من خلال. ميزانية معطاة. للوصول. الى الهدف المنشود ٠‏ وفى 
نموذج بنزئاجنر يوجه التغيير الفنى على طول منحنى امكانية الابتكار فى 
الأسعار النسبية فى حين أن. منحنى امكانية الابتكار ذاقه يحث على أن يتحول 
داخليا تجاه الأصل عن. طريق نمو الطلب على المفتج ٠‏ وعلى ذلك » استطاع 
أن يدمج كلا من اقتراب هيكس الذى ركز على تأثير أسعار العامكل. النسبية 
على مسألة توفير العوامل واقتراب شموكلر ‏ جرينيشز الذى ركز على تأثير 
الطلب على المنتج. بالنسبة للتغيين التكنولوجى فى نموذج واحد. للتغيير الفنى 
المؤث ٠‏ 


الابتكارات المؤثرة فى معاهد الدحث العامة : 


ان السلوك الابتكارى فى القطاع العام قد تم تجاهله بدرجة كبيرة فى 
المادة الخاصة بالابتكار المؤشر ٠‏ وهذا تحديد انتقادى على نوع خاض فى 
محاولة فهم عملية الابتكار العلمية والقنية فى التنمية الزراعية ٠‏ فقى معظم 
الدول التى نجحت فى تحقيق نسب سريعة من التقدم الفنى فى الزراعة » 
« قمكنايعة » البهية الؤراعى قد امتتخزعت يتعمد +131 للتجديد:فى الزراعة 

ووجهة نظرنا بالمنسبة ليكانيكية « الابتكار المؤشر » فى القطاع العام 
وبحثه الزراعى تشبه نظرية هيكس للابتكار المؤثر فى القطاع الخاص ٠‏ 
وتوسيع رئيسى فى الجدلء التقليدى هى أن لدينا ميكانيكية الابتكار المؤثرة 
ليس فقط على الاستجابة بالنسبة للتغيرات فى أسعار السوق لأقصى ربح 
تحققه. الشركة ولكن أيضا على الاستجابة عن طريق علماء. البحث والاداريين 
فين" العا فد العامة إلى مق المسمادن والتفيين الاققصبالاى + 


ونحن نرى أن التغيير الفنى يوجه على طول مسر فعال عن طريق 

فى الطلب والعرض للمنتجات والعوامل ٠‏ وانه يوجد هناك تفاعل مؤثر بين ' 

تعولات فى الأسسان للبحت عن البدائل. الفنية القى .توق تزاين العسبوامل 

النادرة للانتاج ٠‏ وهم يضغطون على معاهد البحث: العامة لتنمية 

التكنلوجيا الجديدة ويطلبون. ايضا الى شركات الانتاج الزراعى أن تنتج 
( التنمية الزراعية ) 


منتجات فنية حديثة تحل محل العوامل الاكثر ندرة ٠‏ والعلماء والاداريون 
يستجيبون لهذه النداءات يتوفير امكانيات فنية جديدة ومنتجات جديدة تعاون 
الفلاحين على أن يستبدلوا ربحية العوامل المتزايدة الوفرة بعوامل متزايدة 
الندرة وبذلك يوجهون طليات الفلاحين لتخفيض تكلفة الوحدة فى اتجاه 
اجتماعى امثل ٠‏ 


ان التفاعل الدقيق بين القلاحين وعلماء البحث والاداريين عن الممثمل 
أن يكون أكش فعالية عندما ينتظم الفلاحون فى مزرعة اقليمية محلية فعالة 
سياسيا او جمعيات للفلاحين ٠‏ ان الرد فى بحث القطاع العام والبرامج 
الموسعة على الفلاحين هو لامركزى بدرجة عالية كما هى الحال فى الولايات 
الثمدة * قفى الولايات المتضدة مثلاً كل محطة تجازب زراعية لولاية قد عمدت 
الى أن تنظر الى مهمتها على الاقل جزئيا » لكى تحافظ على موقفها المتنافس 
فى الزراعة فى ولايتها بالنسبة للزراعة فى الولايات الأخرى ٠‏ وبالملثتل 
فصانعو السياسة القوميين ريما يعتبرون الاستثمار فى البحث الزراعى 
كاستكنان. حهننم للحفاظ' حلىموقق: الذولة 'الناففن فى «الأسواق: الخالية او 
لتضمسين الميوية الاقتصادية لانتاجية القطاع الزراعى الذى ينتج منتجات 
بديلة عن المستوردة ٠‏ بوجود تنظيمات للفلاح وبعثة أى نظام محطة تجارب 
فان نموذج الشركة المتنافس يمكن أن يمتد بفائدة ليشرح استجابة اداريو 
محطة التجارب وعلمائها للفرص العلمية المتاحة ٠‏ 


فى نموذج الابتكار المؤّشر لهذا القطاع العام فاستجاية علماء البحث 
والاداريون تمثل الحلقة المحكمة فى ميكانيكية الحث أى التاثير ٠‏ فالنموذج 
لا يتضمن أنه من الضرورى للعلماء الفرديين أى اداريى اليحوث فى المعاهد 
العامة أن «وسكمييو] لانسان السوق: أن مباهرة الظليات الفلامية للسسيول 
على نتائج البحث فى اختيار أهدافه ٠‏ وربما يستحثون حقيقة عن طريق 
دفعة للانجاز المهنى والمعرفة الشاملة ٠‏ ومن الضرورى فقط أن توجد هناك 
ميكانيكية حافز فعال لكافاة العلماء أى الاداريين لمساهمتهم فى حل المشاكل 
الهامة فى المجتمع ٠‏ وتحت هذه الظروف يبدى من المعقول القول بأن علماء 
واداريى برامج بحوث القطاع العام يستجيبون لحاجيات المجتمع فى محاولة 
لتوجيه النتائج الخاصة بانشطتهم الى الصالح العام ٠‏ وعلاوة على ذلك , 
نقول أن التغييرات المدنية فى العامل المنتسب واسعار المنتج تحمل الكثير من 


0 
المعلومات عن الأولويات المنتسبة التى يضعها المجتمع فى أهداف البحث ٠‏ 


اق "الوك فزج بكيةا القطاخ العام اغون دون السسية لجال الجسلم 
التطبيقى ٠‏ فالعلماء يحاولون حل المشاكل العملية بالتشاور مع أولئك الذين 
لوه فى 'محالاة” المانيية أعقن قن ابتكحاية اللتاع لطلت الياحفين 
التطبيقيين فهم فى حقيقة الأمر يستجيبون لحاجيات المجتمع ٠وليس‏ من الأمور 
غير العادية أن الاختراق الرئيسى فى العلم الأساسى يعامل من خلال عملية 
حل المشاكل التى يبرزها عمال البحث فى المجالات التطبيقية ٠‏ ويبدى من 
المعقول على ذلك القول نتيجة للتفاعلات بين العلوم الاساسية والتطبيقية 
والعملية التى تخصص لها الاموال العامة للبحث ٠‏ أن البحث الأساسى يعمد 
الى أن يوجه نحو تخفيف الحدود بالنسبة للانتاج الذى تفرضه ثورة العوامل* 


أننا لا نجادل . ومع ذلك فان التغيير الفنى له صفة مؤثرة ٠‏ هناك 
بعد عرض خارجى النمى للعملية وكذلك بعد طلب باطئى للنمى ٠‏ وبالاضافة 
الى التأثير بين الاثذين لمنح المصادر ونمو الطلب ٠‏ يعكس التغيير الفنى تقدم 
العام العام والتكنولوجيا ٠‏ والتقدم فى العلم العام ( أو الابتكار العلمى ) 
الذى يخفض ٠‏ التكاليف * للابتكارات الفنية والالتزامية ربما يكون له تأثيرات 
على التغيير الفنى الذى لا ينتمى الى التغيرات فى نسب العوامل والطلب على 
امنتجات * وحتى فىهذه الحالاحفان نسبة الاختيار وتاثير الانتاجيةللتفييرات 
الخارجية فى التكنلوجيا ستتاأثر بقوة عن طريق ظروف عرض المصدر وطلب 
المنتجات حيث أن هذه القوى تنعكس من خلال أسواق العأمل والمنتج ٠‏ 


على اه فشكل الحامنة توه السنون التق زهميت #اتبالين تنداسي 
للإنتامية الذراعية :وثيق الحرع: فى _التموذح العالق الريفية بهن في تعدا اننال 
يعامل كمركزى بالنسبة لعملية التنمية الزراعية ٠‏ وتحت ظروف التكنلوجيا 
الثابتة فالتحسينات التى تطرا على تخصيص المصدر تمثل مصدرا ضعيفا 
للنمو الاقتصادى ٠‏ والتخصيص الفعال لموارد لفتح مصادر جديدة للنمو 
هو مع ذلك أساسى لعملية التنمية الزراعية ٠‏ 


تموذج للتغيير الفنى المؤثر فى الزراعة : 


نموذج لابتكار فنى موّش متطايق مع عملية توزيع مصدر البحث فى 


ه٠‎ 


كل من الشركات الخاصة والمعاهد العامة مصور فى الشكل 4 “ . 
ويشتمل النموذج على صفات كل من بدائل العوامل وتطابقا بالاشتراك مع 
التكنلوجيات الميكانيكية والبيولوجية ٠‏ 


ان عملية التقدم فى التكنلوجيا الميكانيكية موضحة فى الجزء الأيسر 
من الشكل ؟؛ ‏ " ٠‏ فالرمز (10) يمثل منحنى امكانية الابتكارية (12<0) 
عند وقت الصفر ؛ انه غلاف الوحدة الأقل مرونة التى تتطابق مع الأنواع 
المختلفة لآلات الحصاد ووحدة تكنلوجية معينة - حصاده مثلا ممثلة بالرمز 

05) قد اخترعت عندما. تسود نسبة السعر (369) لبعض الوقت ٠‏ 
وبالتطابق ٠‏ فنقطة: توازن التكلقة الأدنى تحدد عند الرمن: (2) بارتياط 
معين مع الأرض والعمل والقوة غير البشرية لادارة الحصادة ٠‏ وعموما 
فالتكنلوجيا التى تمكن الحراثة لمساحة أكبر لكل عامل تحتاج الى قوة 
ميكانيكية حيوانية أكبر لكل عامل ٠‏ وهذا يتضمن العلاقة المتطابقة بين 
الأرض والقوة التى يمكن أن ترسم على هيئة خط يمثل ارتباطا معينا للارض 
والقوة ويرمز اليه [91 ,8] ٠‏ وفى هذا العرض المبسط يفترض أن الأرض 
والقوة تستبدل باستجابة العمال لتغير فى الأجر نسبة الى فهرس اسعار 
الأرض والقوة بالرغم من انه فى الممارسة الفعلية أن الأرض والقوة يستبدلان 
الى بعض المدى ٠‏ 


يمثل الرمزن 17) منحنى امكانية الابتكار للفترة + دعنا نفترض 
أنه من الفترة صفر الى عامل ١‏ يصبح أكثر ندرة بالنسبة للارض مثلا يسيب 
تحويل العمال الى الصناعة فى مجال التنمية الاقتصادية مما ينتج عنههبوط 
فى ايجار الأرض بالنسبة لنسب الأجر ٠‏ ونفترض أيضا أن سعر القوة تهبط 
بالنسبة لأجر العامل يسبب ايجاد مصدر رخيص للقوة من الصتاعة ٠‏ 
فالتغيير فى نسبة السعر من (7506) الى (22) يؤثر على اختراع وحدة 
تكنلوجية آخرى مثل تلك الممثلة فى (10) التى تمكن عامل مزرعة من 
حرث مساحة أكبر من الأرض باستخدام قدر أكير من القوة ٠‏ 

ان عملية التقدم فى التكنلوجية البيولوجية مصورة فى الجانب الأيمن 
من الشكل 4 " ٠‏ وهنا يمثل الرمز (10) منحنى امكانية الابتكار 
مشتملا على مخصب أرض أقل مرونة: مثل متطابقا مع أنواع 


ادن 


مختلفة من المحاصيل وممارسات الزراعة ٠‏ وعندما يهبط سير مخصب 
الأرض من (18) الى (22) من وقف الفترة صفر الى واحدء فان 
تكنلوجية جديدة ٠٠‏ أى مخصبات أكثر استجابة مثلا (1) تنمى على 
طول (8) أى منحنى امكانية ابتكار الوقت 1 ٠‏ وعموما فالتكنلوجية 
التى تسهل استيدال المخصيات للارض كاستجابة للمخصبات والمحااصيل 
عالية الانتاج تحتاج الى مراقبة أفضل للمياه وادارة جيدة للارض ٠‏ ويوحى 
هذا بعلاقة متطايقة دين الاسمدة وأسس الأرض فى هيئة أنظمة رى وصرف 
كما هو متضمن فى العلاقة الخطية 


فى الأبواب التالية فالنموذج المقدم فى هذا القسم لترجمة عملية التنمية 
الزراعية فى الولايات المتحدة واليابان ( الباب السابع ) وفى تايوان وكوريا 


لعا 


نيك 


3770 


1101 


0الضآ 
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الشكل 6 ؟ نموذج للتغيير الفنى المستحث فى الزراعة 


والفيلبين ( الباب التاسع والعاشى ) ويقدم النموذج رؤية قوية فى عملية 
التنمية فى كل من الدول النامية والدول تحت التنمية ٠‏ 


- 


206 


20018 


ات 


التعاقب الديناميكى : 


قد يكون مضللا اذا كان النموذج المصور فى الشكل 6 ١‏ قد ترك 
انطباعه بأن الابتكار اللستحث يسير كتعديل ناعم مع مندنى امكانية الابتكار 
استجابة للتغيير الذى طرا على عامل الأسعار ٠‏ وفى العملية الديناميكية 
للتنمية » فظهور عنصر خرج غير متوازن يحث على التغيير الفنى والذمسو 
الاقتصادى ٠‏ وعدم التوازن بين العناصر المختلفة فى النظام يخلق أكثر من 
عنق زجاجة يشد انتباه العلماء والمخترعين والمقاوليين والاداريين العموميين 
لفل امشاكل للحصول. على موري مان اككن للمطافر: + 


أن ظهور الحصادات فى زراعة الولايات المتحدة فى منتصف القرن 
التاسع عشر مثلا قد حث نتيجة لوجود توازن بين الطلب على العممال 
وعمليات الزراعة والحصاد ٠‏ وفى زراعة الولايات المتحدة وكما اندفعت 
الجبهة بسرعة نحو الغرب أصبحت الأرض متوفرة العمالة ٠‏ ومن أجل منع 
ضياع المحصول أو اصابته بالضرر اخترعت الحصادة استجابة للحاجة 
الماسة لحصاد محاصيل القمح فى عدد محدود من الأيام * وصممت لتحل 
عنق الزجاجة فى الحصاد فى بيئّة اقتصادية حيث كانت رقعة الأرض تتسع 
بسرعة عالية عن القدرة على امدادها بالعمال » وتركزت جهود الاختراع 
لحل هذه الحاجة الواضحة للفلاحين بسبب ندرة العمال فى الاقتصاد ٠‏ 


ان حلا للمشكلة التى نتجت عن عنق زجاجة واحدة تخلق عموها عنق 
زجاجة آخر ٠‏ ويعمل هذا كجهاز أو اداة لارسال التغيير الفنى من عملية 
واحدة للانتاج الى أخرى ٠‏ وقد يرى مثال نموذجى فى صسناعة القطن 
الانجليزية فى الفترة المبكرة للثورة الصناعية ٠فمكوك‏ كى الطائر أدىللداجة 
الى سرعة عمليات الغزل , والاختراع النهائى للغزل بالتالى خلق نقص القدرة 
على النسيج الذى بلغ الذروة فى اختراع كارترايت لقوة النول ٠‏ 

ان التقدم فى ميكنة المزرعة ليس استثناء لهذا النموذج العام - 
فالنماذج الأصلية للحصادات وفرت العمال ولكنها جعلت عمليات التقليب 
والضم أعناق زجاجات ٠‏ والظهور المتعاقب لحصادات الضم الذاتية تصور 
بوضوح عملية التعاقبات التى وصلت الى الذروة فى التغيير الفنى ( أنظر 


اد 


الشكل 4 ١‏ ) وميكنة الحصاد بلغت أيضا عنق زجاجة فى الدراسة , 
داعية الى كوه واسة :ومح خلال هده الكقافيات الدرونة جحت الولايات 
المتحدة فى تنمية تكنلوجيا ميكانيكية فى الانتاج الزراعى سهلت استيدال 
الأرض المتوفرة ورأس المال بالنسبة لندرة وجود العمال ٠‏ 


ان الارتباطات بين الابتكارات فى القطاع غير الزراعى والتقدم فى 
الكليحيا الؤرافية هع ايها حرحة + فالبيوط الغالى فى أسعان السددة 
الذاتج عن انخفاض تكاليف الابتكارات فى صناعة الأسمدة خدم فى شد 
الانتياه الى القدرة المحدودة لأنواع الغلال العادية لتستجيب الى المستويات 
الأعلى للاسمدة ٠‏ وهبوط أسعار الاسمدة نسية الى سعر الخرج والأرض 
حثت جهود باحثى محطات التجارب للتغلب على عنق الزجاجة بتطوير انواع 
الغلات التى تستجيب أكثر للاسمدة ٠‏ 


الابتكار التنظيمى المستحث : 


ان عدم التوازن فى العلاقات الاقتصادية الناتج من التغيير الفنى يمثل 
تسدنا .ركنسيا للتغيير الفنظيمئ: + مكال "دل ,' الحفيين القتى "فى انتسناج 
الاسمدة تنتج عنه هبوط فى سعر السماد بالنسبة لسعر الأرض الذى أستمر فى 
معظم الدول الصناعية لأكثر من قرن ٠‏ ولكن أفواع الغلال العادية اتصفت 
بمحصول محدد فقط استجاية للمستويات العالية للتسميد +٠‏ وعدم 
التوازن هذا حث على النمو فى المانيا والولايات المتحدة واليايان والدول 
الصناعية الأخرى لنظام قومى واقليمى لمعاهد البحوث الزراعية التى كان 
لها هدف رثيسى لتنمية أنواع المحاصيل القادرة على الاستجابة بالمستويات 
الأعلى للتسميد ٠‏ وحديثا جدا . أدت التغييرات الىتقوية أنظمة بحوش الزراعة 
القومية والى تاسيس شبكة من معاهد :البحث. الزراعية. الدوكية فى المناطلق 
الاستوائية ( الباب التاسع ) ٠‏ 


ال مكاي "انيف العامة العن كانت ممنة | “ركمنا السو فى انكو 
الزراعى تحصل على مواردها فى السوق السياسين وتوزيع مصادرها من خلال 
وسائل أو ميكانيكية بيروقراطية ٠‏ ونجاح النظرية أو المتغيرات الفنية 
الإمكمكة وطن ذيوها على ذلك > للحاجة اقرع مصادي الانتكان التنظس 
بما فى ذلك السلوك الالتزامى للسياسيين والبيروقراطيين ٠‏ ش 


ل افك 


فى هذا القسم سنتحدث بتوسع عن نظرية الابتكار التنظيمى حيث تتغير 
التمولات فى الطلب على الابتكار التنظيمى ٠‏ ونعتبر أيضا تأثير التقدم فى 
المعرفة الخاصة بالعلم الاجتماعى وللمنح الثقافيية لامداد التغييرات 
التنظيمية ٠‏ وبعد فحص القوى التى تعمل على تحويل العرض والطلب 
للابتكار التنظيمى تقدم بعد ذلك العناصر لنمذوج أكثر عمومية للتغيير الدولى ٠‏ 


ما هو الابتكار التنظيمى : 


المعاهد هى قوانين مجتمع أى مؤسسات تسهل التعاون بين النساس 
بمساعدتهم على تكوين توقعات يمكن أن يحصل عليها كل فرد بسهولة فى 
تعامله مع الآخرين ٠‏ وتعكس المواثيق أو الاتفاقيات التى تطورتفى المجتمعات 
التمكلفة .حول ملوك: التفوين -*'وفى “فكال الخلاقات' الاقتساددة قله دون 
كامم فى لاسويين' التوهداق مول الحى فى امكخوام ‏ المناون ون : الاتسيلة 
الافقصائية وجول تقشم بمعارى ' الدخل الناقه' مق النضاط الاقتضالى: 3 
والمغاهذ كلام تاكيدات. باعتراء افعال. الأحرين + وعقطي .نظام واستفرارا 
للتوؤقغات فى عانم العلاقات الاقتصنادية المعقد وكين المؤكد + 


لكى تحقق الدور الأساسى لتكوين توقعات معقولة فى التعامل بين 
الناس ٠‏ لابد أن تكون الانظمة مستقرة لفترات زمنية طويلة ٠‏ ولكن الانظمة 
مثل التكنلوجيا لابد أن تتغير اذا كان على التنمية أن تحدث ٠‏ وتوقع المكاسب 
المستترة التى ستتحقق بالتغلب على عدم التوازن الناتج من التفييرات فى 
عامل المنح ٠‏ والطلب على المذتجات ٠‏ ويمثل التغيير الفنى حثا قويا للابتكار 
التنظيمى ٠‏ والنظم ٠‏ التى كانت فعالة فى توليد نمو فى الماضى ريما ستوجه 
جهودها مبدئيا لحماية مصالح بعض أعضائًها بالحفاظ على حالتها الراهنة 
ومن ثم تصبح عقبات بالنسبة للتنمية الاقتصادية ٠‏ وعدم. التوازن النامى 
فى توزيع المصادر يسبب القيون التنظيمية المتولدة عن طريق النمسى 
الاقتصادى يخلق فرصا للملتزمين السياسيين أو القادة لتنظيم عمل جماعى 
لاحداث التغيير التتنظيمى ٠‏ 


ورؤيتنا بالنسبة لمصادر الطلب للتغيير التنظيمى تشبه الرؤية الماركسية 
المألوفة * فقن اعتين ماركسن التقيين التكنلوجى كمصدر أولى للتعيين التنظيمن 


3١١8‏ .ه 


ووجهة النظر معقدة بطريقة ما وعلى ذلك فذحن نعتبر أن التغييرات فى عامل 
المنح والطلب على المنتجات مصدرين متساويين فى الأهمية للتغيير التنظيمى ٠‏ 
وليس تفسيرنا للتغيير التنظيمى محدودا بالنسبة للتغييرات الدرامية أو 
الثورية للنوع الذى توقعه ماركس ٠‏ وبدلا من ذلك ٠‏ فنحن نشارك لانس 
ديفيز ودوجلاس نورث فى رؤيتهما بآن الأنظمة الأساسية مثل حقوق املكية 
والأسواق تتغير أكثر من خلال تراكم المتغيرات الثانوية التنظيمية مثبل 
التعديلات فى العلاقات التعاقدية أى التحولات فى الحدود بين أنشطة السوق 
والأتفظة عدن القتفضعة 'بالسؤق. : 


هناك يعد .للعرض وكذلك بعد للطلب فى التغيير التنظيمى . وفعهل 
جماءى يؤدى آلى كفييرات فى تقديم. الابتكازات: الخنظينية تتصمن. عتراها 
بين مصبالع المجموعات المختلفة + ومن الواضع آن. العملية اكثن تعقيد] عن 
الصراع الواضح المعالم بين أصحاب الملكيات والذين يمتلكون أشياء أقل كما 
افترض ماركس ذلك » وفى تصورنا فاعداد الابتكارات التنظيمية .متاشر بقوة 
بالتكليف لتحقيق اجمالى فى الرأى الاجتماعى ( أى يكبت المعارضة ) ٠‏ أما 
كم تتكلف هيئة من التغيير التنظيمى فيجب أن يقبل .فى مجتمع يعتمد على :فوة 
البنية بين مصالح المجموعات ٠‏ ويعتمد أيضنا على التقليد الثقافى .و الايدلوجية 
مثل القومية التى تؤكد وتجعل الترتيبات التنظيمية أكثر قبولا عن الأخرى ٠‏ 


ان التقدم فى المعرفة فى العلوم الاجتماعية ( وفى المهن المنتسبة مثل 
القانون والادارة والتخطيط والخدمات الاجتماعية ) يمكنها أن تخفض تكاليف 
التغيير التنظيمى الى نفس الحالة المشابهة كالتقدم فى العلوم الطبيعية الذى 
يخفض تكاليف التغيير الفنى ٠‏ والتعليم العام والفنى الذى يسهل فهما أقضل 
بين: الناس او لجنالعوء الشركة يمكده 'آيضا ان يحفضن من تكلفة ‏ الابتكار 
التنظيمى ٠‏ 

ان اصرارنا على أن التقدم الهام فى فهم عمليات الابتكار التنظيمى 
واتتقبيارة يكن 'تحقيقه بمغاملة التغيين: التتظيمى كباطن الثم التطحناع 
الاقتصادى ليمثل مغادرة واضحة من تقليد الاقتصاديات الحديثة التحليلية, 
ولا يعنى هذا أننا ذهجر الاقتصاديات التحليلية ٠‏ على العكس قاننا نحاول 
أن نوسع من مدى الاقتصاديات التحليلية الحديثة بمعاملة التغيير التنظيمى 
كخارجى الثمى ٠‏ 


وكات 
الطلب على الابتكار التنظيمى حقوق الملكية وتنظيمات السوق : 


فى بعض الحالات يمكن أن يقتنع الطلب على الابتكار التنظيمى بتنمية 
هيئات جديدة من حقوق الملكية وبتنظيمات السوق الاكثر فاعلية أو حتى 
بالتغيير المتطور الذى يبرن من التعاقد المباشر للافراد على مستوى المجتمع 
أى الشركة ٠‏ وفى حالات أخرى حيث تكون الاشياء الخارجية متضمنة , 
فالموارد السياسية الضذمة قد يؤتى بها لتتحمل وتنظم المعاهد التى لا شان 
لها بالسوق لكى تعمل على امداد السلع العامة ٠‏ 


فى هذا القسم تصور » من التاريخ الزراعى لعدد من الدول . كيف أن 
التغييرات فى عامل المنح والتغيير الفنى ونمو الطلب على المنتجات قد تضمنت 
تغيير| فى حقوق الملكية والترتيبات التعاقدية لكى تنشط حصص المصادر 
الفعالة خلال السوق ٠‏ 

ان الثورة الزراعية التى حدثت فى انجلترا بين القرنين الخامس عشر 
والتاسع عشر تخممنت زيادة هائلة فى انتاجية الأرض والعمل ٠‏ وكان يرافقها 
تطويق الحقول المفتوحة واستبدال فلاحين الحراثة الصغار الذين امتلكوا 
الأرض من سادة ملاك الضياع عن طريق نظام استخدم الفلاحون الكبار فيه 
ستئجار العمال لفلاحة المزرعة التى أستاجروها من أصحاب الأرض , 
وكانت أول حركة تطويق فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر نتجت فى 
تحويل الحقول المشجرة المفتوحة والعادية الى مراع خاصة فى مناطق مناسية 
للرعى ٠‏ وقد حثت عن طريق التوسعات فى الطلب على تصدير الصوف ٠‏ 
وحركة التطويق الثانية فى القرن الثامن عشر تضمنت تحويل الأرض 
المشجرة المنظمة الى وحدات خاصة عاملة ٠‏ ومن المتفق عليه الآن انما 
خفضت بدرجة كبيرة بسبب نمى عدم التوازن بين الايجار الثابت التنظيمى 
الذى استلمه ملاك الأرض تحت التزام )١(‏ للملكية لأرض ( مع عقود لمدى 
الحياة ) والايجارات الاقتصادية الأعلى تبنت تكنلوجيا جديدة أصبحت أكثر 
ربما نتيجة الأسعار الغلال المرتفعة والآجور المنخفضة ٠‏ عندما طوقت الأرض 
كان هناك اعادة توزيع للدخل من الفلاحين الى مالكى الأرض وحث عدم 
التوازن أو ألغى ٠‏ 

)١(‏ الالتزام : خرب من ملكية الارض كان يتم وفقا لشروط ينص عليها فى سجلات 
مالك الارض الاصيل ( المترجم ) ٠‏ 


ا 


فق القرى العامتة عقي كان انفنات قاير اع فلن المحارة الدواحية 
واتكفاض امعان الشحن. :إلى ورياك كته زنادة .اده “من الظلن بعلن 
الأرز ٠‏ وكانت الأرض المتوفرة لانتاج الأرز قد أصبحت أكثر ندرة » وأصبح 
الاستثمار فى تنمية الأرز مريحا ٠‏ وكانت الاستجابة تحويلا رئيسيا لحقوق 
الملكية ٠‏ والحقوق العادية فى الملكية البشرية ( للعمل الالزامى والعبودية(١))‏ 
كان قد استبدل بها حقوق ملكية صحيحة للارض ٠‏ 

وفى اليابان وفى أول عصى توكوجاو|! الاقطاعية ( ”0-3501 ١85‏ ) 
حددت حقوق الفلاح بالنسبة لأرض المحصول الى حق الحرث والترية مع 
اجباره على دفع ضريية أرض اقطاعية فى نوعها ٠‏ ومع نمى التعداد تقدمت 
المثاجرة وتمت وسائل الرى والتكنلوجيا يحيث جعلت الفلاحة المكثفة أكثر 
ربحية ٠‏ وقسم بعض الفلاحين ممتلكاتهم الى وحدات صغيرة وآجروها الى 
خدامهم السابقين أى الى أعضاء العائلة المتزايدين ٠‏ وكوم البعض الآخر 
الأرض من خلال ترتيبات الرهن ألتى جعلت الفلاحين الآخرين مستاجرين 
واقعيين ٠‏ ونتيجه لتكويم الايجارات غير القانونية أى ممارسات الرهن 
تقاربت حقوق ملكية الفلاحين للارض بتلك ألتى وجدت فى نهاية عصر 
توكوجاوا ٠‏ وتحولت هذه الحقوق بالفعل الى نظام الملكية الخاصة الحديثة 
فى عصر ميجى اللاحق ٠‏ 


ان البحث الذى أجراه كل من يوجيرى هيامى وماسى كيكوشى فى الفلبين 
فى أواخر السيعينيات مهد لنا الطريق لفحص مثال معاصر للتأثيرات المتبادلة 
للتغييرات فى منح المصادر والتغيير الفنى على الطلب للتغيير التنظيمى فى 
امتلاك الأرض وعلاقات العمال ٠‏ وهذه الحالة هامة على نوع خاص لأن 
الايتكاراك التنظييية حدفت'نقيحة اللساه اف النقاصة بين الأفران © والدازامنة 
فريدة لأنها أسست على تحليل صارم لمادة اقتصادية دقيقة فى قرية فى فترة 
زمنية مدتها نحى ٠١‏ سنة ٠‏ 


التغييرات فى التكذلوجيا ومنح المصادر : بين 11457 وى 1976 ارتفع 


انتاج الأرز فى القرية التى أجريت عليها الدراسة بطريقة هائلة من در" 
الى لارا طن مترى للهكتار فى السنة . وكان ذلك يرجع الى ابتكارين فنيين ٠‏ 


(؟) العمل الالزمى : السخرة وهو عمل غير متجور يؤديه الفلاح لسيده الاقطاعى٠‏ 


- ١١8 


ففى ١498‏ امتد نظام 'الرى القومى الى القرية ٠‏ وسمح هذا يمضاعفة 
المحصول ليحل محل المحصول الفردى ومن ثم ضاعف من الانتاج السنوى 
لهكتار أرض الأرز ٠‏ والتغيير الثانى الرئيسى كان ظهور أنواع عالية الانتاج 
من الأرز فى أواخر الستينيات ٠‏ وأنتشار الأنواع الحديثة رافقته زيادة بزيادة 
استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية واختيار الممارسات الثقافية المحسنة 
مثل الزراعة على خط مستقيم والحشائش المكثفة ٠‏ 


كان النمى السكانى فى القرية سريعا ٠‏ فبين ١517‏ |ى 1915 ارتفع 
عدد العائلات من 77 الى ٠١5‏ وارتفع التعداد من 587 الى 514 + فى 
حين أن المساحة المزروعة ظلت ثابتة ٠‏ وزاد عدد العائلات التى لا تمتلك أرضا 
من ٠١‏ الى 05 ٠‏ وفى ١9135‏ كان نصف عائلات القرية لا يمتلكون أرضا 
لزراعتها ولا حتى أرضا لاستتجارها ٠‏ وهبط حجم المزرعمة من 
كر" الى ٠ر؟‏ ! 


تفلح الأرض عادة عن طريق المستاجرين ٠‏ ففى ١996‏ كان لار١‏ فقط 
من ٠١8‏ هكتار من أرض المحصول فى القرية يمتلكها المقيمون فى القرية ٠‏ 
للاستئجار 0 وفى كل من الك ا 5 اكوا زدع 0ع / من الأرض تحت تحت 
الذنى صمم ليحطم القوة السياسية لملصفوة التقليدية المالكة للارض ويقدم 
حوافز أكبر للفلاحين المنتجين للمحاصيل الغذائية الأساسية ٠من‏ ابرز مظاهر 
التشريع الجديد وجد نص سمح للمستاجرين بأن يتحولوا من شريك للمستاجر 
السنوات الثلاث السايقة ' ونتج .عن تنفيذ القانون بين منتصف الستينيات 
ومنتصف السبعينيات هبوط فى النسية المئوية للارض المزروعة .تحت المشاركة 
الاستكجارية الى ٠ /5١‏ 


الادتكار التنظيمى : ان التحول من مشاركة الاستئجار الى الاستئجار 
المباشر لم يكن ممع ذلك التغيير الموحيد فى علاقات ملكية الأرض التى حدئت 
بين ١911‏ وى ٠ ١5116‏ كانت هناك زيادة حادة فى عدد 'القطع المنازرعة تحت 
ترتيبات الاستتكجار من الباطن » وزاد العدد من ١‏ فى ١555‏ الى ه فى ١95"‏ 


0ب 2 


قن 151/5 + والتاحين نحى الباظن اعين شرع تمت قانون: اسببلاع 
ارض وتجرى ترتيبات الاستجار من الباطن يدون الموافقة الرسمية لمصاحب 
الأرض ٠‏ وكانت جميع حالات الاستئجار من الباطن فى الأرض المزروعة تحت 
عقود استتئجار ٠‏ وكان الشائع فى الاستئجار.من الباطن أن يتحمل المؤجر 
والستاحن نف التكاليف والحري: > 


كان يفترض أن حافز! لظهور نظام الاستتجار من الباطن يأن.تدفع القيمة 
الايجارية لمالك الأرض طبقا لاجراءات العقد المبرم لتلك القيمة التى كانت 
تحت الايجار المتوازن ‏ أى المستوى الذى يمكن أن يعكس كلا من المحصول 
العالى للارن الذى أمكن الحصول عليه عن طريق التكنلوجيا الجديدة .ونسب 
الأجور التحفضة الثى أملتها الزيارة يسيب شبغط التمد ان تلن الارهن ٠‏ 


تففمن ه13 الافتزاكن .+ امتتخدهت: اشعان الوق 'تحساب فين عامل 
الخرج غير المدفوع ( عمال العائلة ورأس المال ) لترتيبات ملكية الأرض 
المختلفة أثناء فصل الامطان فى 1475 + وتشير النتائج الى أن الخصسة 
للارض كانت أكثر انخفاضا ٠‏ وفائض العاملين أكثر ارتفاعا للارض “تحت 
عقود الاستئجار ٠‏ وفى دول كانت الحصة.بالنسبة للارض الأعلى .ولم يترك 
أى فائض للعامل الذى حرث الأرض تحت ترتيبات الاستئجار .من الباطن 
( الجدول 5 ” ) حقا كانت نسبة الحصة الى الأرض عندما زرعت الأرض 
تح الاستكتوان اهن «الناظن شرفي جل مر مقداق ‏ الصصنة الى :الأرهن: وله 
فائتض العمال تحت الترتيبات الأخرى للكية الأرض ٠‏ 


قط التداكم متضابفة سم المطالسات ع مزه كسفد عن الاتجمبجان 
الاقتصادى أسره للمستأججرون طيقا لعقودهم على هيئة فائض العمال 0 
والأرض التى زرعت تحت نظام الاستكجار من الباطن 8 قسم الايجار دين 
ااستاجر ومالك الأرض : 


تغيير تنظيمى ثان عززته المحاصيل العالية وزيادة ضغط التعداد كان 
ممثلا فى ظهور نموذج جديد للعلاقة بين توظيف العمال ومديرى المزرعة 
والعمال الذين لا يمتلكون أرضا ٠‏ وطبقا للنظام التقليدى المعروف ياسم 
( هانوسان 121 1ه0ظ1ظ ) فالعمال الذين ساهموا.فى الحصاد 
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والدراسة حصلوا على سدس الأرز ( الخشن ) )١(‏ المحصود ٠‏ ويحلول 
51/1 كان معظم الفلاحين ( 7/5 ) قد تبنوا نظاما أسمه ( جاما وصصمدق) 
حيث حددت فيه المساهمة فى عملية الحصاد للعمال الذين أنجزوا عمذية 
نزع الحشائش بدون استلام أية أجور ٠‏ 


يمكن ترجمة ظهور نظام جاما كابتكار تنظيمى لتخفيض نسية الأجر 
للحصاد لمستوى يعادل الانتاجية الهامشية للعمال ٠‏ وفى الخمسينيات عند 
كان محصول الأرز لكل هكتار منخفضا والعمال أقل وفرة ٠,‏ فريما اقتريت 
حصة السدس مع مستوى توازن الأجور ٠‏ ومع المحاصيل الأعلى انتاجية 
وزيادة وفرة العمال » أصبحت حصة السدس أكبر من المنتج الهامشى للعمال 
فى عملية الحصادن ٠‏ 


لفحص الافتراضات التى اختارها نظام جاما بسرعة فى بادىء الأمرلانه 
مثل ابتكارا تنظيميا سمح لمديرى المزرعة بأن يعادلوا حصة الماصدين للخرج 
بالانتاجية الهامشية للعمال » ونسب تكاليف الأجر قورنت بالحصص الفعلية 
للحاصدين ( الجدول 5 ) وتشير النتائج الى أن هوة هائلة وجدت بين 
الآجر المنتسب لعمال الحصاد وحدهم وحصص عمال الحصاد الفعلية .. 
ويمكن القضاء على هذه الهوة اذا كانت الأجور المعززة للحصاد ونزع 
الحشائش قد أضيفت أو أخذت فى الاعتبار ٠‏ 


هذه النتائج متطابقة مع الافتراضمات بان التغييرات فى الترتيبات 
التنظيمية التى تحكم استخدام عوامل الانتاج قد استحثت عندما حدث التوازن 
بين الدخول الهامشية والتكاليف الهامشية لعامل الخرج نتيجة للتغييرات فى 
عامل المنح والتغيير الفنى ٠‏ والمتغيرات التنظيمية » على ذلك قد وجهت 
نحو تأسيس توازن جديد فى عامل الأسواق ٠‏ 

تآثيرات الفعالية والاخنصاف : من المهم معرفة أن الاسستتجار من 
الباطن وعقود جاما كانت بمثابة الابتكارات التنظيمية لتسهيل مهمة توزيع 
الصادر الفعالة من خلال اتفاقيات طوعية وذللك بتحديد حقوق ملكية شخصية 


(١)آرن‏ خشن ويسمى 21598007 بالانجليزية ٠‏ 
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امه 


كاملة اكثر ٠‏ وقوانين اصلاح الأرض أعطت الستاجرين حماية قوية لحقوقهم 
كمستاجرين مع الحق .فى الحصول أى امتلاك جزء من الأرض مع حق 
الاستمرار فى حرث التربة بايجار أكثر انخفاضا عن الانتاج الهامشى للارض 
وقد خصطن. ذلك الممناجزين: العاملنة ٠:‏ 


( ب ) مبلغ رسم الرى المدفوع و/ أو استئجار الجاموس الهندى 
والجرارات والآلات الأخرى 2 


( ح ) ايجارات للستاجرين من الباطن فى حالة قطع الأرض المرهونة 
لتحديد توزيع سعر الفائدة فى القرية ) ٠‏ 


لكن القوانين منعت المستاجرين من تأجير أرضهم الى شخص آخر 
الذى قد يستخدمها بأكثر فاعلية عندما يتقدمون هى السن أو يجدون عملا 
مربحا خارج المزرعة مثلا ٠‏ طور التأجير من الباطن يتعلل فى عدم الكفاءة 
هذه يسيب الصرامة التنظيمية فى سوق تاجير الأرض على اساس برامج 
اصلاح الأرض فى المجتمع الريفى المحدد بحصة للعامل الحاصد للزرع ٠‏ 


قد يبدو أن هذه الابتكارات التنظيمية زادت بفاعلية على حساب العدالة 
أى الاتصاف ٠‏ ولكن اذا لم تحدث تنمية لنظام التأجير من الباطن لأغلق 
الطريق أمام العمال الذين لا يمتلكون أرضا ليصبحوا عمال مزرعة 
ويستخدمون قدراتهم بطريقة “تدر عليهم ربحا أكثر اذا كان أجر العامل 
للحصاد قد رفع فى غياب عقد جاما فريما يكون قد شجع ذلك الميكنة فى 
الدراسة وعلى ذلك قلل التوظيف ودخل العمال ٠‏ لابد أن يعرف أن الابتكارات 
التنظيمية لتنمية سوق أكثر فعالية بتخصيص حقوق ملكية خاصة كاملة أكثر 
قد لا تعطل العدالة بالضرورة كما يحاول ذلك أحيانا من النقاد لماركسيين ضد 
السوق الخاصة بالمعاهن ٠‏ 


فى الحالة المختبرة هنا فعملية الابتكار المستحثة تدفع الى الأمام تأسيس 


6ن 5 


ترارق كي ضامل. الأشواق الذي يعدت بسرعة برعم حفيمسة ان كثيرا اهن 
القاملات: بون افسحات الأركن اهرون و السملى كانت اقل كتيوا عن ١‏ 
قنك كبام + والاتقافداك التماكدية” الوسمةة ]و التوتفات كانت ‏ ااقتن 
والاستئجار من الباطن وعقد عمال جاما تطور بدون تعيئة. النشاط السياسى 
الذبذم أن الحهود الميرد قراطية “* حا “ان اتفاكنة الاق كتمان خزة الياطن 
المتطورة درغم التحريم الخاتوي حيث لا بد أن تعيا مصادر ا ضخمة 
التى أشرنا اليها فى بدء هذا القسم + 


المتعلقةبعمالة جاما : د 


طبقاتلمعلومات< طبقاتلغلومات 


السقمدم الموظفين 
عدد أيام العمل لعمال جاما ( أيام/ها)ا 
ازالة الحشائش قرء؟ لم١‏ 
الحصاد / الدراسة كر71 كرض 
السعر المتعلق بعمال جاما (ب/ ها)ب 
ازالة الحشائش ااا | كرة:١‏ 
سان ل:دراسة اكيممه  .‏ اريت 
)١(‏ المجموع 4ر08١‏ لرة١اه‏ 
التحسسن: القدلن العمال اللشماة 3 
فى النوع ( كج / ها) ح ر605 سرةئء 
(9) القيمة النسية (ب / ها )ن رغة٠5‏ اسرةةه0 ل 
3 2 لمر" 00 


مسن عمل اعساء «العائلة الذية عملو | عمال حاما ء 


( ب ) النسبة مستخدمة نسب أجور السوق ١‏ الأجر اليومى >.. رم 
لأدالة الجشاقض حوراي الحضان + 1 
( التنمية الزراعءية ) 


١١6غ‎ 


( ح ) سدس الخرج لكل هكتار ٠‏ 
( د ) النسبة مستخدمة اسعار السوق ( ١‏ كيلو جرام - ١‏ ب) 


الطلبات على الابتكار ‏ غير السوقى التنظيمى 
معاهد لعرض السلع العامة : 


ان أمثلة التغيير التنظيمى التى وصفناها فى القسم السابق مشثل 
التطويق فى انجلترا وتطور حقوق ملكية الأرض فى اليابان وتايلاند قد اسهمت 
فى تنمية نظام أكثر فعالية فى السوق ٠‏ والمتغيرات التنظيمية من هذا النوع 
مربحة للمجتمع فقط اذا كانت التكاليف المتضمنة فى تحويل نقل الملكية أو 
حمايتها أصغر من المكاسب من توزيع أفضل للمصادر ٠‏ واذا كانت هذه 
التكاليف عالية جدا , فربما يكون من الضرورى تصميم معاهد غير سوقية 
لكى يتم تحقيق توزيع فعال للمصادر ٠‏ 

مثال ذلك ٠‏ فى اليابان » بالرغم من أن نظام حقوق الملكية الخاصة 
قد تم تنميته على أراضى المحاصيل اثناء الفترة ما قبل المديئكة فملكية 
الكوميونات على مستوى القرية سمحت بفتح امكانية الوصول الى مساحات 
كبيرة من أراضى البرارى والغابات التى استخدمت لجمع اخشاب الحريق 
والأغصان والحشائش الدرية لتسميد حقول الأرز ٠‏ ومع ذلك 2 وعبر مرور 
الوقت ٠‏ سنت قوانين ملكية عادية بالنسبة لاستخدام الأرض العامة أو 
الكوميونية لمنع نفاد المصادر ٠‏ 

ان الاتفاقيات التفصيلية لزمان ومكان استخدام الأرض الكوميونية 
وكذلك القوانين لتعبئة عمال القرية للحفاظ على الملكية العامة ( مثل اشعال 
النار لتوليد المراعى ) كانت تفرض أحيانا مع طقوس دينية وتحريم ٠‏ ظلت 
هذه المعاهد القروية الكوميونية حية لأنه كان من الأمور المكلفة تحديد وتقسيم 
الأداعي: النرية وأراعى الغاية حخ اأراهن "الماصيل» الوراعية ييخ الأقر ان 
وفرض استخدام شامل لها ٠‏ وأى قروى يستخدم الأرض العامة يكون خارجا 
على القانون ٠‏ مثال ذلك فجمعه لخشب الحريق يقلل من وفرة خشب الحريق 
للقروين الالشرية >*واذا الم كن حقوق ‏ اللكية عه نكت لها القرافن > فقن 


هسا١١6‎ 


يكون هناك حافز محدود فقط للحفاظ على المصادر ٠‏ وليسث هذه مشكلة 
خطيرة اذا كان المصدر عرضة لوصول كل انسان اليه ومتوفر بالنسبة لعدد 
السكان ٠‏ ومع ذلك يبدا ضغط التعداد فى النهوض وهو فهم عادى فيما يختص 
بالاستخدام المناسب للمصادر الطبيعية ٠‏ تعززه وتقويه العقوبات الاجتماعية, 
وربما تعمل على تحديد الاستغلال المبالغ فيه ٠‏ ولكن ومع استمرار النمو 
السكانى ليضغط على مصادر الأرض المحدودة وترتفع أسعار السوق بالنسية 
لصادر الانتاج » يصبح من الضرورى فرض لوائح رسمية وقوانين بالنسية 
لحق وصول الأفراد القرويين الى الارض العامة أو الكوميونية أو التى 
تمتلكها الحكومة أو الشعب عامة ٠‏ 


ان الفعل الجماعى لامداد السلع العامة مثل الحفاظ على الارضن 
الكوميونية قد يعمل بفاعلية اذا كان حجم الفريق صغير كما فى حالة مجتمع 
قروى ٠‏ ومع ذلك اذا كان عدد كبير من الناس متورط فى استخدام سلعة 
غامة ٠:‏ كما ف يحالة محنايد الأسفاك + فم السعب جنا تنظيم :اس هدام 
مصادرها أى منع الصيادين الأحرار بموجب اتفاقيات اختيارية ٠‏ وقرار 
يصدر من سلطة عليا بقوة الزامية مثل الحكومة يكون مهما ولازما لتمديد 
نكي لمن * 


ان « منتصايعة » البحث الزراعى كما ناقشناه من قبل فى هذا الياب , 
عادى ليس فقط فى الدول الاشتراكية ولكن أيضا فى اقتصاديات السوق ٠‏ 
ويمكن شرح ذلك عن طريق فشل السوق فى توزيع المصادر بفاعلية لعرض 
السلع العامة لفريق كبير غير محدد الهوية من العملاء ٠‏ ومعلومات أو 
معرفة جديدة نتجت عن بحث من البحوث تمنح لسلعة عامة عن طريق عدة 
عوامل “+ العامل الاون :هو ان السلمة مترفوة للسنيم والكاكن اند من سكسل 
على المنتجين الخصوصيين آن, يتتلكو] من نخلان نص الوق القائدة 
الاجتماعية الكاملة التى تنشا مباشرة من الانتاج ( والاستهلاك ) للسلعة ٠٠‏ 
ردخ العبعب: يعافا و استكن ]ا الشلعة لأولقة الذين لان موي كنا ليا 
ان مستوى أفضل من العرضن لثل هذه السلعة لا يمكن أن يتوقع اذا ترك 
عرضها للشركات الخاصة ومع ذلك فالترتيبات التنظيمية هى أن معلوماتٍ 
كثيرة تنتج من البحوث الأساسية لا تدرج ٠‏ وهذا هى السبب الرئيسى انه 


- لك 


كان من الضرورى تأسيس معاهد غير مربحة لتعمل على تقدم المعرفة العلمية 


ان عظهرا فريدا للبحث الزراعى وعلى الأخص ذلك الذى أرشد الى 
تقدم التكنلوجيا البيولوجية هو أن كثيرا من نتائج البحث حتى المساحة 
التطبيقية توصف بعدم ادراجها ٠‏ والحماية عن طريق قوانين الاختراع اما 
أن تكون غير موجودة أى غير مناسبة ٠‏ وطبيعة الانتاج الزراعى لكى ينجز 
قد يكون من الصعب تغيير المعلومات الخاصة بالتكنلوجيا الجديدة , أ 
الممارسات والتجارب ٠‏ وعلاوة على ذلك . حتى المزارع الكبيرة هى 
نسبيا عبارة عن وحدات صغيرة وقد لا تكون قادرة على أن تأسر أكثر من 
حصة صغيرة من المكاسب من نشاط الاختراع ٠‏ وأنشطة البحث الخاص فى 
الزراعة قد وجهت أوليا نحو تنمية التكنلوجيا الميكانيكية التى أسست لها 
حماية الاختراع ٠‏ 


سجية أخرى هامة أو وظيفة نتيجة للبحث هى انها كانت هيئة 
عشوائية )١(‏ والبحث بطبيعته يعرف أو يتصف با مجازفة والشك ٠‏ والنجاح 
فى مشروع بحث مثل الكشف عن « بثر بترول » ٠‏ فأى عدد من الثققوب 
الجافة ربما يزداد اتساعها قبل أن يعثر على ثقب ناجح منها ٠‏ وقد أشار 
ريتشارد نلسون الى أن هذه الطبيعة العشوائية لوظيفة انتاج البحث التى 
تكون قوية على نوع خاص فى حالة البحث الأساسى » تسهم فى فشل 
السوق فى محصولها على الوضع الأمثل للمصدر عبر الوقت ٠‏ 


« أن الاختلاف الكبير فى امكانية توزيع الربح من مشروع بحث أساسى 
سيعمد الى أن يسبب منع مجازفة بدون أن تنشر المصادر الاقتصادية الحظر 
باجراء عدد من مشروعات البحوث الأساسية فورا »2 ولتقييم مشروع بحث 
أساسى بدرجة أقل بكثيرمن توقع ربحيتها وعلى ذلك ٠٠٠٠‏ أقل من قيمتها 
الاجتماعية » ٠‏ 


ان السلعة العامة التى تعزى الى نتيجة البحث الزراعى مع 'الطديعة 


عشوائية اللفظ الانجليزى ‏ (1'012502 عأأققطءه]8) 


1١١17‏ د 


العشوائية لوظيفة نتيجة البحث تحدث دعما عاما' للبحث الزراعى المرغوب 
امشباعياه+ وقد ا بعش بالقرولة اخ البمث الزراعى يجب ان ممرى فى 
المعاهد الحكومية تموله حصيلة الضرائب ٠‏ فالفائدة الاجتماعية الناشئة من 
التسيك الؤرا عن .نكن مفاسهاة قلغ الزمار فى فاته السفولكين او النتجين 
فحت التعول' الحقفض فى بوطيدة العودى لمحتي (الورائعي: .راذا قيار 
القادة"عبدكيا: على فوائض. المنتجين: + فالتحث التزاعى: ريعبنا يترك" ال 
الأنشطة التعاونية للمنتجين الزراعيين ( مثال ذلك يترك الى أنشطة مثل هذد 
المعاهد كمؤسسات السلع الزراعية والتعاونيات ) ٠‏ واليحث فى عدد من 
محاصيل التصدير الاستوائية تحت ظروف الزراعة مثل العسكر والمون 
والمطاط تنظم أحيانا بهذه الطريقة ٠‏ ش 


مخ ذلك :6 قان عله 'السكع- الزراسة' صنع لمن طريق «مام تقليل مق 
الححك'قة كن كلها هد تكلس “و علاوة حلي ذلك« فاق معطة التدلء 
الزراعية فيما عدا تلك المخصصة للتصدير ع تعرف بمرونة أسعارها 
الاجتمامية الكن أبزذها العف تعد الن :أن ترسل: الى الجفبلكيق: من خلال 
انان العنوق: التحفطنة + وفى مكل هذ اللحالة فان كلف "البحث الؤزاعى 
يجب أن يتحمله الجمهور العام ٠‏ 


اذا ترك البحث الزراعى كلية الى القطاع الخاص فقد تكون النتيجة 
فوضى خطيرة بالنسبة لوضع مصادر البحث ٠‏ فالمصادر قد تتدفق أوليا على 
تلك المناطق ذات التكنولوجيا الميكانيكية التى تحميها الاختراعات تماما وعلى 
تلك المناطق ذات التكنولوجيا البيولوجية حيث يمكن أن تحمى النتائج عن 
طريق أسرار التجارة ( مثل الخطوط الغريزية المستخدمة فى انتاج بذرة الذرة 
المهجنة ) ٠‏ ومناطق أخرى مثل البحث فى أنواع البذرة المفتوحة التلقيح 
والمنظرة «السولوجية على" اللششواك والأمراشفن والقتكصنينات فى تعارسات 
القلاحة والاذازة قد قهمل. “* أن مشايعة البحث الإزاعى ١ن‏ السنيطرة على 
الماهة: العامة فى البتحوث الززاعية وعلى الأحص فى العلوم البيولوجية يكن 
اعتبارها ابتكار! تنظيميا رئيسيا مصمم للتغلب على ما قد يمثل تشويها 
كادرا فى وكبع تصدادو الحضفة * 


1١8‏ ب 


عرض الابتكار التنظيمى : 


لفن هتنا عدم التواذن هن “العلاقات: الامتسادية الرقيطة باستو 
الاقتصادى مثل التغيير الفنى المؤّدى الى توليد مجارى الدخل والتغييرات فى 
عامل نقد ادر «ماطة للطلت: عل الكقدين المطيني > ولكق متصصنا در 
العرض للابتكار التنظيمى مفهومة بدرجة قليلة جيدة ٠‏ والعوامل التى تقلل 
من تكاليف الابتكار التنظيمى لم يدرسها على نطاق واسع رجال الاقتصاد أو 
علماء الاجتماع ٠‏ 


فى جاقة القزية "الفليرينية القى' ذكركاها عن قبل #التفييز اك قن عله 
الأرسن وهعاهد سوق الخال قد اعدت اسكهابة التتفيراك: في الطللت القر لك 
من تغيير عامل المنح ومجارى الدخل الجديدة من خلال القرارات الفردية 
والفخركة لامتحاب الوراعة والساجرين ب والعمال: ‏ ولكن عقف بهة | ملستو 
كان من الضرورى لمكاسب المبتكرين أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية للتخلص 
من اهمال قانون اصلاح الأرض وتحريماته ضد التأجير من الباطن والتكاليف 
الاجتماعية المتضمنة فى تغيير ترتيبات مشاركة الحصاد التقليدية ٠‏ فى حين 
أن تتعيقة مكتاين التعياسنية "الهائلة الم تكن مطلوية لتفتسيع وكؤنيم. الأرضن 
الجديدة ومعاهد سوق العمال وتوزيع المصادر السياسية فى داخل القرية قد 
أثر على تثبيت وانتشار الابتكارات التنظيمية ٠‏ 


ان غوكن: الأبتكارات: التتظيمية الاساسية يتين بالشرورة ‏ عسة 
المصادر السياسية الكبيرة عن طريق الملتزمين السياسيين والمبتكرين ٠‏ ومن 
المفيد التفكير فى طريقة جدول لعرض الابتكار التنظيمى الذى تحدده التكالد: 
الهامشية فى مواجهة الملتزمين السياسيين لأنهم يحاولون تصميم معاهد 
جديدة ويحلون ويسوون الصراعات القائمة بين المجموعات المهتمة ( أى تقدير 
المعارضة عند الضرورة) ونحن نفترضأن الابتكارات التنظيمية ستعرضاذا كان 
العائد المتوقع من الابتكار الذى يتجمع للملتزمين السياسيين يزيد عن التكاليف 
الهامشية لتعبئة المصادر الضرورية لتقديم وابراز الابتكارات ٠‏ والى المدى 
الذى يختلف فيه العائد الخاص بالنسبة للملتزمين السياسيين من العائك 
الاجتماعى فالابتكار التنظيمى لن يعرض على مستوى اجتماعى أمثل ٠‏ 


١١5 


على ذلك فعرض الابتكار التنظيمى يعتمد باحكام على قوة التكوين أو 
التوازن بين المجموعات المهتمة فى مجتمع ٠‏ واذا كانت قوة التوازن هى أن 
جهود الملتزمين السياسيين لتقديم أو ابراز ابتكار تنظيمى بعائد اجتماعى 
عال فهذه الجهود تكافا أو تعوض بهيبة ودعم سياسى قوى ومن ثم ربما 
يحدث ابتكار تنظيمى مرغوب فيه ٠‏ ومع ذلك اذا كان الابتكار التنظيمى يتوقع 
منه أن يحدث خسارة فى كتلة سياسية مسيطرة » فقد لا يبرن الابتكار حتى اذأ 
توقع منه أن يأتى بربيح صاف كبير للمجتمع ككل ٠‏ والابتكار التنظيمى غير 
المرغوب فيه اجتماعيا قد يحدث اذا كان العائد للملتزم أو الفريق المهتم يزيد 


ان فشل كثير من الدول تحت التنمية لتنظيم القدرة على البحوث 
الزراعية المطلوبة للاستفادة من المكاسب الكبيرة من الاستثمارات المتواضعة 
نسبيا فى التغير الفنى قد يكون مرجعها جزئيا التشعب بين العائد الاجتماعى 
والعائد الخاص للملتزمين السياسيين ٠‏ فى منتصف العشرينات مثلا » بدت 
التنمية الزراعية فى الأرجنتين سائرة على طول طريق يقارن تقريبا بنظيره 
قن الولايات” القعدة + وميكنة اتناج. اللماصيل. تاخرت :قليل جعحن: -الشىء 
عنها فى الولايات المتحدة ٠‏ وكان متوسط محصول الغلال لكل هكتار أعلى 
قليلا عنه فى الولايات المتحدة ٠‏ وبالمقارنة بالولايات المتصمدة فالخفرج 
والمحصول فى الأرجنتين ظل راكدا نسبيا بين منتصف العشرينيات ومنتصف 
السبعينيات » وحتى أواخر السبعينيات حيث بدأت الأرجنتين معرفة أهمية 
الغلال فى الانتاجية الزراعية ٠‏ وجزء من هذا التخلف فى التنمية الزراعية 
الأرجنتينية كان مرجعه اضطراب اسواق التصدير فى القغفلاثينات 
والأربعينيات ٠‏ وقد أشار طلاب التنمية الأرجنتينية الى السيطرة السياسية 
السيطرة على الطبقة الارستقراطية ثم الى التوترات بين المصالمح الحضرية 
والريفية والى السياسات المحلية غير المناسبة تجاه الزراعة ٠‏ وقد تبدو 
الحالة الأرجنتينية وكانها تمثل حالة انتشار لفوضى التوزيع للمصادر 
السياسية والاقتصادية المفروضة باسكناء تاخيرات مكلفة فى الابتكارات 
التنظيمية اللازمة للاستفادة من المصادر الرخيصة نسبيا للنمى الذى كان : 
قدرة التغيير الفنى أن يوفره ٠‏ 


ان المنح الثقافية بما فى ذلك الدينية والأيدولوجية تبذل نفوذا قويا على 


- 50د 


عرض الابتكار التنظيمى » وهى تصنع بعض هيئات من التغيير التنظيمى الأقل 
تكلفة لتأثير وفرض تكاليف صارمة على الآخرين ٠‏ مثال ذلك » الالتزام 
الأخلاقى التقليدى فى مجتمع القرية اليابانى للتعاون فى صيانة مشتركة 
للاسس مما جعل تنفيذ التنمية. الريفية أقل تكلفة عنها فى مجتمعات حيث 
لا وجود لمثل هذه التقاليد ٠‏ ولهذه الأنشطة أصلها فى المؤسسة الاقطاعية 
للمجتمعات الريفية فيما قبل فترة أى عصر ميجى ٠‏ ولكن الممارسات مشثل 
صيانة القرية والطرق الزراعية وقنوات الرى والصرف من خلال أنشطة 
مشتركة يسهم فيها جميع العائلات بالعمل لا تزال تمارس عبر أكثر من نصف 
الدساكر فى اليابان وحديثا حتى عام ٠ 17١‏ ان النماذي. التقليدية للتعاون 
قد مثلت مصدرا ثقافيا هاما حيث أقيمت فوقه هيئات حديثة من التسويق 
التعاونى وأنشطة الزراعة المشتركة ٠‏ ومثل هذه المصادز الثقافية غير متوفرة 
فى قرى الجنوب الأسيوية حيث يمنع قالب البنية التعاون ويشجع التخصص ٠‏ 


وبالمثل , أن وحى الايدولوجية الجديدة قد يقلل من التكاليف للملتزمين 
السياسيين لتعبكة عمل جماعى لتغيير تنظيمى , مثال ذلك , الفكرة الجفرسونية 
للديمقراطية الزراءية التى جاءت بدعم أيدولوجى لسلسلة من قوانين الأرض 
التى جمعت فى قانون هومستيد الصادر فى ١417‏ الذى أسس اطار العمل 
القانونى المصمم لتشجيع نظام ادارة ملك للزراعة فى الغرب الأمريكى ٠‏ 
وأحساس قومى قوى فى ميجى باليابان فى شعارات مثل « دولة ثرية وجيش 
قوى » ساعدت على تعبئة المصادر المطلوبة اتاسيس مدارس حرفية ووو عية 
ومحطات تجارب صناءية ٠‏ وفى الصسين أوحت الايدولوجية الشسيوعية 
بمؤزارة الدروس المستفادة من فترة حرب العصابات فى «٠‏ ينان » بالمتعبثة 
الخاصة بالمصادر الكوميونية لبناء أنظمة الرى والهيئات الأخرى من احتياطى 
رأس المال » وعلى ذلك يمكن للايديولوجية أن تكون مصدرا محكما للملتزمين 
السياسيين وعاملا داما يؤثر على عرض الابتكارات التنظيمية ٠‏ 


ان التقدم فى العلوم الاجتماعية الذى يحسن المعرفة المناسبة لنموذج 
الابتكار التنظيمى القادر على توليد مجارى دخل جديدة أو أن يقلل تكلفة 
القرار الخاص بتحويل عرض التغيير التنظيمى تجاه اليمين ٠‏ وفى أرجاء 
التاريخ فالتحسينات التى أجريت على الانجاز التنظيمى حدثت أولا من خلال 


6 لك 


ولد التغيير التنظيمى من خلال عملية التجرية والخطا بنفس الطريقة الذى 
وَلِدَ بها" التفيين القن »قبل اكتزاع جاعفة الث ومخطة التجارف الؤزافة 
أو معمل البحوث الصناعى ٠‏ ومع العملية التنظيمية للبحث فى العلوم 
الاجتفاءية واذيق' التضينة لها “فعملية "الاتكان' التحظيم ندات تين ندرا 
بعملية أكثر تكلفة للتعليم عن طريق التجرية والخطا ٠‏ 


ان اندقف الذى ادق الى“ التقدع فى فهو انقاع واينتقهلاك الفائلات 
الريفية فى الدول الأقل نموا يمثل مثلا هاما لمساهمة التقدم فى معرفة العلم 
الأجساعن التسمم معاهد أكثن فاعلية + وفى عد من الحؤل ادى هذا البحه 
الى جره المباسات القن (صبوره هلاخ العاكلاك على اكه غير مين 
تلموافة: الاقتضاوية * :واد أيضا: الى :كسنيم السنياسات. والمعامن لاجراء 
تكنلوجيا أكثر انتاجا ومتوفرة للمنتجين من الفلاحين وفى تعميم سياسات 
اعجار أككن> فاعلية لماعل و التتدات .1 


وبالمآل ٠‏ فانتشار التعليم المعد لرفع المستوى الثقافى للشعب ولتسهيل 
فهم أفضل للتكاليف الخاصة والاجتماعية للتغيير التنظيمى ريما يخفف من 
التكاليف بالنسبة للملتزمين السياسيين لتقديم المعاهد. المرغوب فيها ورفع 
تكاليف التغيير التنظيمى بطريقة مكلفة بالنسبة للمجتمع ٠‏ 


نحو نموذج أكثر اكتمالا لادتكار مستحث : 


تصور فى الشكل 4 ” عناصر نموذج يرسم التوازن العام للعلاقات 
بين منح المصادر والمنح الثقافية والتكنلوجية والتنظيمية ٠‏ ويذهب النموذج 
فيما وراء نموذج التوازن التقليدى العام الذى تعطى فيه منعح الملمصسادر 
والتكتلوسيات والمنافه' و التقتسنافة > فى د اسنينة الكقدين. الامشناضي 
والاقتصادى طويل الأجل فلايد للعلاقات بين المتغيرات المتعددة أن تعامل على 
أنها متكررة ٠‏ والنماذج الاقتصادية الصغيرة السابقة تستخدم لتحليل العرض 
والطلب للتغيير الفنى والتنظيمى ويمكن التفكير فيها على أنها « معششة » 
فى داخل اطار عمل التوازن للشكل 64 ” ٠‏ 


١159‏ سه 


ان مزية « نموذج الاختراع » المعبر عنه فى الشكل 6 ” هو أنه يساعد 
على تحديد لمناطق الجهل ٠‏ وقدرتنا على فحص العلاقات بين منح المصادر 
والتغيير الفنى قوية نسبيا ٠‏ وقدرتنا على فحص العلاقات بين المنح الثقافية 
والتغيير الفنى أى التنظيمى ضعيفة نسبيا ٠‏ والميزة الثانية للنموذج هى أنه 
مفيد لمعرفة مركبات النموذج التى تدخل فى محاولات أخرى لتعبر عن الاقتصاد 
العام والتغيير الاجتماعى ٠‏ والفشل فى تحليل التغيير التاريخى فى بيئة 
متوازنة عامة تعمد الى انتاج منظور بغير أبعاد على العلاقة التى تسبب 


التغيير الفنى والتنظيمى ٠‏ 


مثال ذلك المؤرخون الذين يعملون فى داخل التقليد الماركسى يعمدون 
أحيانا الى تصور التغيير الفنى على أنه مسيطر على كل من التغيير التنظيمى 
والثقافى ٠‏ وفى كتابه بعنوان « الحكم الشرقى المطلق » يصور كارل فيتوجل 
تكنلوجية الرى التى تستخدم فى حراثة الأرز المائى فى شرق آسيا كتنظيم 
سياسى مقرر » وفى الشكل ؛ ‏ ؟ ظهر تأكيد لتأثير المصادر والتكنلوجيا على 
المعاهد (أ)و (ب)٠‏ 


يمكن ملاحظة سوء فهم خطير للنقاد الجدد المعاصرين لماركس عن 
« الثورة الخضراء » وهذه الانتقادات قد شدت الانتباه كلية الى تأثير التغيير 
الفنى على العمال وملكية الأرض وعلقاتها وكل من النقاد العاديين 
والمشهورين قد أكدوا العلاقة ( ب ) ولكنهم عمدى! الى تجاهل العلاقات (1) 
ولج *-وقه اد ذلك الى افشل متكرن فن معرفة التاقيرات التفصيلة الثير 
السكانى والتغيير الفنى بالنسبة للنموذج وتوزيع الدخل ٠‏ والقوة التحليلة 
لنموذج الابتكار القوى قد صور فى العمل الذى قام به هيامى وكيكوشتى 
الذى ناقشناه من قبل فى هذا الباب ٠‏ وعلى تأثير كل من التغيير الفنى والنمو 
المتعاكن قلي "الغييرات اف ملكية' الأرض وخلافات. الستحسوى الحمالة تفن 
الفيلبين ٠‏ 

تحقق كل من آرمن آيشيان وهارولد ديستز من وظيفة أولية لحقوق 
الملكية كصوافز مرشدة لانجازات دولية أعظم للاشياء الخارجية ٠‏ ويعتبران 
أن المواصفات لحقوق الملكية تقلل من تكاليف الصفقة فى وجه المنافسة النامية 
لاستخدام المصادر النادرة نتيجة للنمو السكانى و/ أو النمو فى الطلب على 
المنتجات ٠‏ وقد بنى نورث توماس على نموذج أيشيان وديمستز وحاولا شرح 
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الشكل 64 " العلاقات المتبادلة بين المتغيرات فى بوادر المنح الثقافية 
والتكنولوجيا والمعاهد ٠‏ 


اليو الاتمينا رق لاؤرقا" القريية” بين غاء عمو نو 4 اول والسرصة 
للتعييزات .فى ' تنطيم: اللكية واثتاء. القرنين: التمادى اعقى والقانئ. عقن حت 
ضغط التعداد على تدرة المصادر على ابتكار فى حقوق الملكية التى خلقت 
بالتا لىمفرص ريح لتوليد تبنى التغيرات الفنية فى حوافز العمل والزراعة ٠‏ 
وهبوط التعداد فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر صور على أنه عامل 
أولى ‏ الى وفاة الاقطاع ونهوض الحكومة الوطنية ( الخط ح ) وفتحت 
هذه التغييرات التنظيمية بالتائى امكانيات جديدة لاقتصاديات الدولة فى 
الانتاج غير الزرراعى وفى التجارة ( الخط ب ) ٠‏ 


وفى عمل حديث » لمنكور السون » أكد على انتشار المعاهد كمصدر 
للهبوط الاقتصادى ٠‏ وهو يعتبر أيضا المؤسسات ذات القواعد العريضة أن 


و - 


ت 1512م 


لها حوافز لتوليد النمو واعادة توزيع الدخل على أعضائها مع حمل فائض 
صغير ٠‏ مثال ذلك , تحالف عريض يشتمل على الغالبية من المنتجين الزراعيين 
من المحتمل أنه سيبذل ضغطا سياسيا على سياسات النمو الموجهة التى 
ستمكن الأعضاء من الحصول على حصة أكبر لمنتج محلى أكبر عن المؤسسة 
الامتغي الك كندل مصالم. التقميل لسلعة سقودة: ,© والؤشمات "المفيرة 
تمثل مجموعات ذات اهتمامات ضيقة من المحتمل أنها ستوالى مسالح 
أعضائها على حساب مصلحة المنتجين الآخرين والجمهور العادى ٠‏ وبالتباين 
فان تحالفا أعرض من الفلاحين والعمال قد يكون أكثر اهتماما لتنشيط النمو 
الاقتصادى عن المؤسسة التى تمثل قطاعا فرديا ٠‏ ولكن المجموعات الكبيرة 
فى نظر « أولسون » غير مستقرة لأن الأفراد لن يتحملوا تكاليف المساهمة هى 
تحقيق برنامج المجموعات الكبيرة ٠‏ حيث أن للديهم حوافز قوية ليعملوا 
كأجراء ٠‏ ونتيجة لذلك فمكان « مؤسسة » فى مجتمع مستقر سيكون مشغولا 
بمصالح « التحالفات التوزيعية » ٠‏ وهذه التحالفات التوزيعية تجعل الحياة 


السياسية أكثر ابتكارا ٠‏ فهى تبطىء تبنى التكنلوجيات الجديدة ( الخط ب ) 


ودتحدد القدرة لاعادىة توزيع المصادر 2 الخط ع والأثر هو تبطىء النمو 
الاقتصادى أو فى بعض الحالات تيد بفترة هبوط اقتصادى 9 


ماهى التضمينات الخاصة بنظرية الابتكار التنظيمى المنوه عنه فى 
هذه الصفحة لجدول أعمال البحث عن اقتصاديات التغيير التنظيمى ؟ فى 
بحثنا عن اتجاه ونسبة التغيير الفنى كنا قادرين على أن نتقدم بامتياز 
بمعرفتنا بمعاملة التغيير الفنى كباطنى النمو # كما حث أولا عن طريق 
المتغيرات فى منح المصادر ونمو الطلب ٠‏ وحاولنا أيضا أن نطور نظرية 
أى ابتكارا تنظيميا حيث نعامل فيه الابتكار التنظيمى كباطنى النمو ٠‏ هناك 
جسم آخر هام من الدليل الذى يقترح أن تبصرات هائلة فى الابتكار التنظيمى 
وأنتشاره يمكن الحصول عليه بمعاملة التغيير التنظيمى كاستجابة اقتصادية 
فى المتغيرات لمنح المصادر والتغيير الفنى ٠‏ 


ونصس آيضا على اهمية المتح الثقافية بما فى ذلك العوامل التى يخفيها 
عادة الاقتصاديون تحت عنوان التذوق وما يدرجه علماء السياسة تحت ستار 
التكنلوجيا ٠‏ ولكن طاقتنا لتنمية فحوص تجريبية قادرة على التحقق من 


70 


الموضح فى الشكل 5 ” هو غير مقنع ٠‏ والى أن يمدنا زملاؤنا فى العلوم 
الاجتماعية الأخرى بأدوات تحليلية مساعدة فنحن مجبرون على الالتزام 
باستراتيجية تتركز أوليا على التفاعلات بين منح المصادر والتغيير الفنى 
لنا لاستكشاف الى أى مدى تؤؤسس استراتيجية على التوسع المستقيم لنظرية 
الاقتصاد الدقيق العادى مما سيأخذنا الى تحليل كل من التغيير الفنى 
والتنظيمى ٠‏ 


الجيسنزنء الثانى 
مقارنات دولية 


الياب الخامس : 
مقارنات دولمة 
للانتاجية الزراعيمة 


كأول خطوة لمطابقة النموذج العريض للتنمية الزراعية » سنحاول فى 
هذا الباب أن نجرى مقارنة للانتاجية الزراعية بين الدول بنسبة الخرج لكل 
فامل و الكوب كن مكفيال © وجقا وناك ةوغر كدييت غوان 
الاختلافات فى دالخل الدؤل "ف فد الانتاجية اللدوفية لم يكن يوه دسب 
أكنها زاح ايقن خلال المقدونق الاعنييق. + وعلانه على ذلك وعيفة أن 
الاختلافات الملحوظة فى نسب الانتاجية الجزئية كانت مرتبطة بالاختلافات 
فى استتخداع المنتجاث السناعية الحديقة عبدائل للارشن :والعمال :+ 


نحاول من هدذ الملاحظات أن ننشىء نموذجا عمليا أكبر مناسية 
للاختبارات التجريبية لعملية الابتكار الفنى المستحث الذى جاء ذكره فئ الباب 
المنائق :وقد سمه الكثرة ب خصمها تدمج العئلية الثى سنت فيها التقلم 
فى التكنلوجيا الصناعية التى تقلل من تكاليف المنتجات البيولوجية 
والميكانيكية فى القطاع الزراعى وممرات فريدة من التغيير التكنلوجى ونمو 
الانتائنية .فى القطاع: الزراعى :+ 


سوف يستخدم نموذجنا لتوليد مجموعة من الافتراضات التى ستختبر 
فى الأبواب القادمة , ففى الباب السادس فالتحليل الداخلى الدولة يستخدم 
تأكيد الأهمية النسبية لمنح المصادر والتكنلوجيا والقوة البشرية بالنسبة 
للاختلافات فى انتاجية العمال بين الدول ٠‏ وفى الباب السابع يستخدم تدليل 
لسلسلة من الوقت لقياس تأثيرات منح المصادر وعوامل الاسعار على نموذج 
الانتاج واستخدام المصدر فى زراعة الولايات المتحدة والزراعة اليابانية من 
الى ٠ ١98٠‏ 


والمادة المستخدمة فى بنية مقارنات الانتاجية لداخل الدولة من الواضح 


( التنمية الزراعية ) 


ات 


أنها من نوع غير مكتمل ٠‏ فهناك مشاكل مفاهيمية وفنية فى المجموعة وفى 
التنظيم وفى تطبيق المادة الزراعية حتى لأكثر الدول تقدما ٠‏ ان عدد المشاكل 
الأجدالية غير عظيمة كماما + وبزعم هده البدايات فالتمليل الخاص يداهل 
الدولة يقدم رؤى مفيدة ٠‏ ويسمح لنا أن نمعن النظر فى خبرة الدول يمدى 
عريض من التنوع فى منح الأرض والعمل وفى انتاجية الأرض والعمل ٠‏ 
وهذا المدى العريض ثمين على نوع خاص فى توضيحه للعلاقات التى تعمد 
ايان تههن انفشها "اهام الراقات: المبنية .حل خيرات الدولة الواحدة أى عن 
طريق مجموعة صغيرة من الدول المتجانسة نسبها ٠‏ / 


الانتاجية 57 ستخدام المورد فى الؤزاعة : 


فى هذا القسم يستخدم القياسان: الخاصان يالانتاجية : الخرج لكل 
وحدة عمل والخرجح لكل وحدة أرض ليصورا الاختلافات العريضة فى العلاقة 
بين منح العوامل والخرج الزراعى بين الدول وعبر الزنمان ٠‏ و االارتياط 
الوثيق بين الاختلافات فى انتاجية الأرض واستخدام التكنلوجية البيولوجية 
والاختلافات لنسية الأرض للعمل واستخدام التكنلوجية الميكانيكية مصورة 
أيضسا 5 ش 


مقارنات فى نسب -الانتاجية الجزئية : 


ان المقارنات التى تجرى فى قطاع مستعرض بداخل الدولة ذات الانتاج 
الزراعى والانتاجية التى كشف غنها كولين كلارك طموزها يوجيروهيامى 
ومعاونوه الذين حاولوا اجراء تدليل شامل كمقارنة لطقاع مستعرض لانتاجية 
الأرض والعمل ني الدول الما 155 > .ويالتسبة الخطيل فى .هذا :الباب »+ 
روجعت المادة المستخلصة لعام ١95١‏ واتسعت فى 198٠‏ والشرح الوافى 
للمادة ومطتدرها ووسائل التنظيم مقدمة فى الملحمق. «لأ»» »* 


ان اتقاجية العمل والآرهن فى. #42 "دولة -احتسيت ا و ١948٠‏ 
موضحة فى الجدول ٠ ١ ٠‏ والاختلافات فى داخل الدولة فى هذه النسب 
للانتاجية الجزئية عظيمة حقا ٠‏ ففى ١95١‏ كانت الانتاجية بالنسبة للعامل 
الذكر والمقاسة بوجدة القمح (1 9)ادل طن مترى واحد من القمح ٠‏ 


إفن 5 


يتنوع من ر”؟ ( فى بنلادش ) الى در٠5١‏ ( فى نيوزيلائده ) والخرج لكل 
هكتار يتنوع من هر ( فى ليبيا ) الى 6ر١٠‏ ( فى تايوان ) ٠‏ وبحلول ١18١‏ 
أتسعت التنوعات أكثر من ١٠٠مر١‏ (فىبنجلادش) الى ١ر58‏ (فى الولايات 
المتحدة ) لكل خرج عامل وى 4آر* ( فى ليبيا ) الى 55ر16 ( فى تايوان ) 
لكل خرج هكتار ٠‏ 
ان نسب انتاجية الأرض والعمال فى الجدول © ١.‏ موضحة فى الشكل 

ه  ١‏ بانتاجية العمال (52/5) والمحور الافقى وانتاجية الأرض (4/) 
على المحور الرامى والاثنان مقاسان بمدرج لوغارتماتى ( فالمرف ل 

يمثل مجموع الخرج والحرف :1 يمثل العمال والحرف © 4 يمثل.. 
الأرض الزراعية ) ولكل دوقة فالحالة فى 11٠:‏ مرتبطة بالحالة فى 5718 
بسهم يمثل ممرا لنمى الخرج لتغييرات معطاة فى العمل:والارض غى الزراعة 
وبالنظر من الركن الشمالى الغربى للشكل 0 ١‏ ( المرقم ‏ + فكل مركن 
دولة يمثل ارتباطا بين العمال والأرض لانتاج وحدة من الخرج الزراعى 
وعلى ذلك فان خطا أو كونتور يربط الولايات المتحدة ونيوزيلانده وبليجكا 
وهولندا وتايوان ربما يعتبر جبهة فعالة أى وحدة فعالة للزراعة الدولية 
بالنسبة لاستخدام العمال والارض ٠‏ 550 


ومن حيث أن كلا المحورين فى الشكل ه  ١‏ موضحان فى مدرج 
لوغارثمى فكل من الخطوط بدرجة 45 يمثل وحدة ارضّ/ عامل لنسبة خط 
ووحدة / (4/50) مطابقة مع مساحة ارض لكل هام ذكر ٠‏ وبالمطابقة 
فانتاجية إنعا - 16702 ك3 اراجوا اف علس الأرجن عامل 
نآية) و اتتاجية الارض (2/8) للمركيات :+ . : 


الجدول 5 ١‏ تقديرات انتاجية الأرض والعمال فى الزراعة ١٠55١ي 198٠‏ : 
5-0 (مآ/لخ) ع مارلا 
بش/لا) 109 + (1/ه) 9 - 3/1 109 


الخرج لكل عامل ذكرى فى أبخرج لكل هكتار 78 الهكتار لكل امك 
9 0 ءلىوا انك 154 2 1 2 
ستآرظا) تو 00 . «ضآبف 2 خ/ا) ا 

الأرجنتين ارع؟ م" ال عكرت ر6١١1‏ 2" ١لر5:١‏ 
استر اليا ر؟ ٠١‏ 0 كار5ه؟ 3 5ارب آار؟5١51:.‏ دركلا 
النمسسا م.م مر١٠؟‏ ار" كعر؟. انا 5 
ينجلاديش ع مرا ادر" درك ان_ ور أ 
بلجيكا درلاع /ارئ/ا١‏ "ار مدر ٠١‏ ارلا ارل/ا١‏ 2 
اليرازيل كار 4 ار؟١ا‏ 1 "الارب /ار”١‏ كر4ا- 
كندا ١ر55‏ كر؟95١‏ 8ور_ 6ن 5ر١١١‏ درم؟” 
لي ك١ ١9‏ لكر مغر كرك ... كرمع 
كولومديا كرم لارلا١‏ ذلارب /اكان هر ٠١‏ هر ؟١‏ 
الدثنمارك راع كر١1؟١‏ ١ارء‏ ره د١١‏ درف 
ضير أرع كزع -كرة مكارة وك فرت 
فنلندا م.م ارع١٠‏ ؟لر» ع ارلا ارة١‏ ارا" 
فرئسا رم مك١١‏ ار" رع س١‏ قرع؟ 
المافيحا ازلاا.. “ ةذ امرة دكر” | الاره ع 


سس ب ل ص سس سطس 2 


اليونان 
العفتسد 
ابولتدا 
عجر اقل 
كايا 
اليابان 
ليبيا 


موريثيو 
المكسيك 
هولندا 
ندووزيلاند 
النرويج 
باكستان 
دراجواى 
#لحروق 


١ 


1 ل 5 154 0 
ره اكرا كك رلا لازا١ا‏ 
ار" را الل كس را 
/ار/ه درا مكار ا ار١‏ و 
4را١٠‏ مرا كذرء ارئ١‏ در ١؟‏ 
رمع م /اكرء لارة آر4 
رلا ترم كرا "كرا كر" 
ك١‏ _ 1" كرف ده 
آر١٠‏ 4آار_ حارلا هر١‏ درا 
درلا لالارب ؟در؟ 2 كر9١‏ 'ارع١‏ 
ارة١٠‏ اكرلا الر؛١ 1‏ ره /ار/ا 
بره ؟ اارا الار١‏ آر5١ا١‏ كر/١‏ 
رع8 م لكر عر هر ” 
'رء لكب دك د 5-7 
در" 8 5الت قُن :5 ارمع 
ار١٠‏ ار /الارب لولس هر/ا؟ 


ركد 52 


الفليبين تدان ذره 000000 ١(كار؟"‏ /اغن؟ كرا /ار١ا‏ 


اليرتفال ارلا /لارم١‏ ارا ملر١‏ رع هن 
جنوب أفريقيا 'ر١ا١ا‏ لار”١‏ آل ارب ١ر53‏ مره ه 
أسيانيا ره مرةع ارا دار؟" كر4 و١5‏ 
سيرى لانكا كن مرءع ار" مقر" /ار١ا‏ كرا 
سرينام لان١‏ اارلاع اغرءع 1ر4 ار دارع 
السويد راع /ار37 ١7‏ الا" ار" در8١‏ قر8؟ 
سووسر] رة؟ كر/ا؟ كم ““درع ان ارلا١‏ 
سوريا "رلا ر١٠١‏ اكاب دار _ عر7؟ هره١‏ 
تايوان ارلا عر ؟١ ٠١‏ دثر14 ا الارب لار- 
تركيا ار /ار١‏ رب 8ر١‏ ؟ار١٠‏ لار١١‏ 
المملكة المتحدة رلاع كر5١١‏ #كر١‏ لحن كارغ”؟ كر/ا؟ 
الولايات المتحدة مرو آاره8؟ مرب ككر! رل/ا١١‏ كر" 
فنزويلا ,ا /ار؟” لكر هر _- كرولا قراع 
يوغسلاقيا كر ارة١‏ #لر١‏ سر" مره ارلا 
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ارما 


(عامع5 1606) 00157 866816071081 ع0 +الان برعم لاما 


لاد اه 


(عاضع5 106 ]0/7517 اله2نا17 انا 60810 عم ريذن وعم 6808 ا مرا 


ع5 
ب 
به 
0 
2 56 
0ج 00 
5 ع 
5 ع ياك 
اج 
م 
2 
ع« 3 
8 
52 
د 
0 
00 
0 
2 
8 
بذعن 
النكامة 0 
- ا 01 
1000 100 10 60 


ع (عامع5 8)106ع081 لا ع رامعم لم07 841ل 1001م 
26 
| لفل ف س مها نك روطييه مرا يه الميال اسمن فى الزراعة » 
رقشط معدرماك 5٠‏ ممصل يشرط معلرمات ١49:‏ يل 
١‏ المهعريات ميم روك 0١-6‏ 


الشكل ه  ١‏ مقارنة دولية لانتاجية العمال والأرض فى الزراعة ٠‏ 
نقط معلومات. 1550 متصلة يتقط معلومات” +154 نشهام (االمعلوماث من 
سارل فح ام 


( 50515 66 ) وللهفا ع0 عقمل0ع 


بروعم 1ن0072 اصقن 1.ال 266816 


مفتاح رموز الأشكال 65ب ١ق‏ هب # وهب 4و 6ه 


الأرجنتين هوالندا الم 
استراليا نيوزيلانده 12 
النمسا اأخرويع 10 
بنجلادش ياكستان 281 
بلجيكا ولوكسمبرج ذواحواق 1 
البرازينل رو 126 
كد الفيليرين ط 
شيلى البرتغال 20 
كولومييا جنوب افريقيا 54 
الدنمارك اسباذيا و 
عر سدير لانكا 5 
فتنلندا سورينيوم الت 
فرئشسا ا ل مان 

الماثينا ا زيرت 
اليونان سدوريا /ا83 
الهذند تايوان 1 
يرل ندا كيت 11 
أسر ايبيل المملكة المتحدة ا 
ايطاليا الولايات المتددة شك 
اليايان فنزويلا 6 
ليبيا يوجوسلافيا ف 
مو ريشيو س 

المكسيك 


على ذلك فالسهام الموازية لخطوط وحدة أرض / عامل مثسل تايوان 
واأفيليبين ) تمثل دولا تتبع ممر نمى كانت الزيادة فى اذتاجية الأرض 
مساهمة وحيدة لزيادة فى انتاجية العمال . والسهام المتحسررة أكثر من 
خطوط وحدة ارض / عامل ( مثل مصر وبيرى ) تمثل ممرا حيث كانت فيه 
انتاجية العمال أصغر عن انتاجية الأرض بقدر قيمة الانخفاض فى نسية 
الأرض للعمال » فى حين أن السهام الأقل انحناء ( مثل الولايات المتحدة 
وكندا ) ٠‏ تمثل ممرا حيث كانت فيه زيادة انتاجية العمال يعززها كل من 


زيادة انتاجية الأرض ونسبة زيادة الأرض الى العمال . ' 


د17 


فى كل دولة . فكل من سياسات الدكومة وجهود الفلاحين الفرديين 
كان يجب أن توجه لزيادة الخرج والدخل لكل عامل يعمل فى الانتاج الزراعى 
بمعنى تحريك مكان الدولة فى الشكل 5 ١‏ نحى اليمين ٠‏ وعموما وفى 
الافتساديات الفتحاطة التقوية تيف اليو حى مجموم الع إن يوقوة العمل 
كانف 'متكفهنة وترك الفاحنة والعال. الس متم حدقي القطائعات اعيحيس 
الؤزاعية أكاقة عالية -وتتيحة لدلك: د زادنك قوة' الدمل" فى الزواعة جترعة 
بن 1315 الى 1544 وكا عق "ذلك تعسيتات ملحوظة فى سينة الآركن 
للفامل © بعلن ذلك فالدول: داك" التحول العالية كايت قادرة من زيادة 
انتاجية عمالها بالتحرك الى أعلى الى خطوط أرض / عامل عالية نحصو 
اليمين 8 


من الناحية الأخرى ٠‏ وبسبب نسب النمى السكانى المرتفعة جزئييا 
وبسبب عدم الامتصاص الكافى للعمال جزئيا » فمعظم الدول ذات الدخل 
المنخفض اختبرت زيادة مطلقة فى قوة العمل الزراعية » مما نتج عنه انهيار 
فى 'تدية ‏ الأرخن لتكمال فى الؤراعة نين 1543-5917 ولا يطبق هذا 
الآتجناء على الدول ذات: الدخل المتخقض فى أسيا العرومة بتعدادها الغالئ 
ولكن أيضا على تلك الدول فى القارات الجديدة مثل المكسيك وبيرى التى 
منحت نسبة مواتية نسبيا من الأرض للعمال ٠‏ ويبدى أنه بحلول الستينات 
وَضل اسقط السعاتين القوئ فى الدول: فت التتفية .تن كلك: الوجودة 
فى القارات الجديدة ٠‏ بالفعل الى نقطة بدأت التكلفة الهامشية لفتح أرض 
جديدة للحراثة فى الارتفاع دحدة لكى يبطل الضغط السكانى 2 واستطاعت 
جهود جادة أن تزيد من الخرج لكل وحدة أرض بالاستثمار فى تنمية أسس 
الأرض مثل الرى وفى توفير تكنلوجيات الأرض بتلك الجهود لزيادة انتاجية 
الأرض ٠‏ واستطاعت الدول ‏ ذات الدخل المنخفض أن ترفع من خرجها لكل 
عامل على طول الممرات الموازية الى أى المنحدرة عن خطوط وحدة الأرض/ 
العامل «ومع ذلك ٠‏ والى المدى الذى وصلت اليه نسبة الأرض للعامل بثبات أو 
انذفكتت 'فسقك" السو 'فن ‏ انتاجية المحامل في الناول وات الدجل: التكفمن 
كانت أدنى عن تلك فى الدول ذات الدخول العالية ٠‏ 


هذه التباينات فى نماذج النمو الزراعية بين الدول ذات الدخل المرتفع 
والدول ذات الدخل المنخفض تؤكدها مقارنة بين مجموعات الدول هذه ١7‏ 


دولة نامية ذات دخل عال ورمزها (820) بمتوسط دخل الفرد السنوى 
فى ١18٠‏ يأعلى من ٠٠٠١‏ دولار ( الأربع دول موجودة فى القارات الجديدة) 
ى ١9١‏ دولة متوسطة (810) بين ١٠٠٠١‏ دولار ى ٠٠٠١‏ دولار ى ؟١‏ 
دولة ذات دخل منخفضه وأقل تنمية (1:20) تحت ١٠١‏ دولار مصنفة 
طبقا لتقرير البنك الدولى الصادر فى ٠ ١9487‏ ونتيجة المقارنة موضحة فى 
الجدول 5 " تشير الى أن الهوة العريضة فى انتاجية العمال فى الزراعة 
بين الدول النامية والدول ذات الدخل المنخفض والأقل تنمية قد اتسعت أكثر ٠‏ 
وفى حين أن الخرج الزراعى لكل عامل ذكر فى الدول الأقل تنمية ودخلا 
زاد من لارء وحدة عمل فى ١17١‏ الى ؟را وحدة عمل فى ١18١‏ بنسبة 
نمى قدرها ارا/ فى السنة وأن تلك للدولة النامية زادت من راغ الى 
١ر7١١‏ وحدة عمل بنسبة نمى قدرها 4ر7 ٠‏ على ذلك فانتاجية العمل فى 
الدول الأقل تنمية ودخلا كنسبة مئوية مقابل تلك فى الدول النامية هبطت 
بنسبة نصف من 2/37 فى ١150‏ الى 6/ز فقط فى ٠ ١148٠‏ وفى الوقت ذاته 
لحقت نسبة الزيادة فى انتاجية الأرض فى الدول الأقل نموا ودخلا بنظيرتها 
فى الدول النامية » وعلى ذلك فاتساع الهوة فى انتاجية العمال قد فسرت 
غلى أنها هبوط فى نسبة الأرض للعامل فى الدول الأقل نموا ودخلا نسبيا 
وكليا ٠‏ ونمى الانجاز للدول الأقل نموا ودخلا كان بطيئا أايضا بالمقارنة 
بالدول المتوسطة الدخل حيث كانت نسب الزيادة فى كل من انتاجية الأرض 


ونسبة الأرض للعامل سريعة كما فى الدول النامية 0 
004 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طامط مهكد ددا ت / دا أهضعل رعممع باأداءمو/ روما 


-ا١١15‎ 


الجدول ه ‏ ؟ مقارنة بين مجموعات الدول للخرج الزراعى لكل عامل 
ذكر ( محصول / عمل ) والخرج الزراعى بالهكتار ( م/ع ) ونسبة العمل 


هولاةذا  ٠ )8٠١‏ 
انتاجية العامل دول نامية (دء*ن دول دول أقل 
متوسط قارةجديدة أخرى متوسطه نموا 
(دءن (دان) 
تي ل 
ل لماحل سراءً درل/اة 6را؟ لكك لارء 
)2 وكرفمة [فقم (55) )2 
0 ار5١١ا‏ آر١غ6؟‏ ”1 كرف 4ر1 
)0 أفحية 0 (١؟)‏ )0( 
انتاجية الأرض 
ايل كرما ره ١٠؟‏ ذر/ ار١‏ كرء 
016١5 00)‏ (ق66) 20020 (55) 
يل لاره؟ ر9ع؟ درلا ١‏ سر4١‏ جروا 
)6:0) قله (59) )01 )0١(‏ 
نسبة المى ١95٠‏ الى 
سكآ/لا ثره اره 00 ره /ان١‏ 
/ ار" ار" رك رك در؟ 
107 ار" ار" كر؟ مر١‏ لن-_- 


الدول النامية ‏ القارات الجديدة ‏ استراليا ‏ كندا ‏ نيوزيلائدة - 
الولايات المتحدة الأمريكية أخرى ‏ النمسا ‏ بلجيكا ‏ الدنمارك ‏ فتلنده 
فرنسا ‏ المانيا ‏ ايطاليا ‏ اليابان ‏ هولندا ‏ النرويج ‏ السويد 
لاسويسنا ب الملكة القمدة : 

الدول المتوسطة - الأرجنتين - البرازيل - شيلى ‏ المكسيك - اليونان 
اسرائيل ‏ ايرلندا ‏ ليبيا ‏ البرتغال # جن وب افريقيا ‏ أسبانيا ‏ 
سورينام - تايوان - فنزويلا ‏ يوغوسلافيا ٠‏ 

الدول الأقل نموا ودخلا ‏ بنجلادش - كولومبيا - مصر الهند - 
موريشيوس - باكستان - براجواى - بيرو - الفليبين ‏ سيرى لانكا ‏ 
سوريا تركيا ٠‏ 


ات 


بالرغم من أن اتجاهات نمو الانتاجية الزراعية ممثل بالسهام فى 
الشكل © ١‏ فهى متشابهة بين الدول عند نفس مرحلة التنمية الاقتصادية , 
وموقعها يختلف اعتمادا على منح العوامل المبدئية ٠ى‏ ثلاث بعثرات للسهام 
يمكن ملاحظتها وكل مذها يمثل ممر نمو طويل الاجل (1 ) الممر المبين عن 
طريق مجموعة الدول فى القارات الجديدة بما فى ذلك ليبيا وجنوب افريقيا 
المبعترة حول 1ل >-- ١١١‏ خط (ب) والممن المبين: بالدول فى اوريا ينا فى 
ذلك اسرائيل وسوريا وتركيا المبعثرة حول أ/ل - ٠١‏ خطوط ( ح ) الممر 
المبين بدول آسيا بما فى ذلك مصر ومورشيوس اللمبعثرة حول 1/ل - را 
خط ونماذج هذه الممرات الثلاثة للنمو مرسومة فىالدكل © ؟ ٠‏ وعدم وجود 
معلومات تاريخية منعتنا من محاولة مطابقة ممر افريقى مميز ٠‏ ومع ذلك 
فليس من الصعب مطابقة بعض الدول الافريقية » مصر على سبيل المثال : 
بمصادر المنح التى قد تحددها على الخط الاسيوى ٠‏ ودول أخرى , السودان 
على سييل المثال . لديها مصادر منح التى قد تحددها على الخط القارى 
الجديدة ٠‏ 


يبدى أن ممرا يعكس عملية طويلة الاجل للنمى الزراعى تحت نسب 
بديلة للعاملبالنسبة للارض *وفى آسيا كان تالأرض من الناحية التقليديةيحددها 
العامل الرئيسى الذى يحدد الزيادة فى الخرج ٠‏ وفى دول مشثقل اليابان 
وتايوان وجدت العوامل الرئيسية خلال التاريخ لتقتصد فى استخدام العامل 
المحدود وذلك بتقوية الخرج الذى صنعه الانسان مثل الاسمدة للارض ٠‏ 
وعملية النمو هذه قد تأكدت خلال العقدين الماضيين عن طريق انهيارات أخرى 
520 صنعه الانسان بسيب الانفجار السكانى فى الدول الاقل نموا 
ودخلا التى بدأت فى العشرينات والثلاثينات وتزايد التعداد منذ الحرب 
العالمية الثانية » والتنمية المثيرة للانواع الحديثة النصف قزمية للارز والقمح 
ذات المحاصيل العالية وذات القدرة العالمية امن المخصبات فى المناطق 
الاستوائية منذ أواخر الستينات ربما تعتبر ابتكارا أملته الحاجة الملحة 
لساندة النمو الزراعى تحت ظروف هبوط 20 التى صنعها الانسان ٠‏ 
واستثناء بين الدول الاسيوية كانت اليابان التى وصلت فى الخمسينات الى 
مرحلة الدول النامية بالنسبة للتنمية الاقتصادية ة والتى عرفت يهبوط 0 
فى قوة العمل الزراعية ٠‏ 


الشكل ه ‏ 5 نماذج طرازية لنمى انتاجية العمل والأرض فى الزراعة 
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الشكل © ” مقارنة دؤلية لنسبة الأرض للعامل وقوة حصان الجرار لكل 
عامل ذكر تشير تقط 195١‏ المتصئلة بتقط ١48١‏ بالسهام ( المادة ماخوذة 
من الجدول ه  ١‏ 


(عانرها 


3 : 3 تا 


منتج السماد لكل هكتار بالكيلو 
الشكل 5سا مقارنة دولية: لانتاجية الأرض ومنتجات الآسمدة للبكتار 


دا5ة١‏ هس 


فى القارات الجديدة سبب امداد غير مرن من العمال قيدا ممثلا لنموا 
الخرج ٠‏ ولكى يخفف من ذلك القيد حاول الفلاحون استيدال القوة والآلات 
بالعمال لكى يوسعوا من مساحة الحرث لكل عامل ٠‏ ومكنت هذه الجهود 
الدول النامية فى القارة الجديدة من تحقيق التفوق فى الانتاجية العمالية فى 
الزراعة ' ومع ذلك فالنمى السكانى السريع خلال العقود العديدة الماضية 
قد حثت دولا متآخرة النمو ومنخفضة الدخل فى القارة على أن تيحث عن 
النمى الزراعى على طول توجيه يشبه النموذج الاسيوى التقليدى ٠‏ وهذا 
الاتجاه سيستمر حتى تصل هذه الدول الى المرحلة التى تبداً فيها قوة العمل 
فى الهبوط المطلق ٠‏ 


عملية استعاضة العمال والآأرض : 


هعور النمو فى القسم السابق كعملية تتضمن استعاضة المنتجات التى 
صنعها الانسان بالعمال والأرض ٠‏ ويمكن تخيل هذه العملية فى الشكل 
4 - 5 حيث أن التغييرات فى نسبة الأرض للعامل (ئ471) مرتبطة بقوة 
حصان الجرار لكل عامل ذكر (0آ/31) فى الشكل ه ‏ 4 حيث التغييرات 
فى انتاجية الأرض (8/ل) مرتبطة بمنتج الاسمدة لكل هكتار ‏ (/5) 
وتستخدم الأسمدة هنا كفهرس للعوامل التى تستعرض للارض ٠‏ وتستخدم 
قوة حصان الجرار كتفويض للعوامل التى تستعوض العمال ٠‏ والارتباط 
الايجابى بين (36/10) ٠‏ نسبة الأرض للعامل , (:4/1) قوة حصان 
الجرار لكل عامل ذكر فى الشكل 4 © يبدى أنها تشير الى عملية تلطف عن 
طريقها القيود المفروضة على الانتاج الزراعى بمنح محدودة من العمال من 
خلال استثمارات متزايدة فى القوة والآلات لكل عامل حتى يمكن الساحة 
الأرض المدروثة بعامل واحد أن تنسع رقعتها وبالمثل فالاتحاد بين '(2/8) 
اللتغير فى انتاجية الأرض ي ,(5/8) منتج الاسمدة لكل هكتار تشير الى 
أن القيود الناتجة من منح مصادر الأرض المحدودة قد أفرج عنها بزيادة 
أستخدام المسمدات ( ومنتجات زيادة المحاصيل الأخرى ) لكل وحدة أرض ٠‏ 
ظ برغم أن نسبة الأرض للعامل مرتبطة بايجابية مع قوة حصان الجرار 
لكل عامل فى الشكل 0 ١‏ تتغير العلاقة بين الاقليم ٠‏ فالدول فى القارات 
الجديدة تعمد الى أن تاخذ مكانها فوق خط انحسار عادى فى حين أن تلك 


د 1١868‏ هه 


الدول فى آسيا تعمد الى أن تأخذ مكانها تحت خط الاتحسار العادى ٠‏ 
وتظهر علاقة عكسية فى الشكل © 5 حيث تعمد دول القارات الجديدة بأن 
تظهر تحت الخط والدول الاسيوية تظهر فوق خط الانحسار العادى ٠‏ وتبدو 
هذه الملاقات لقمكس القروق فى استكداء الأرهن بين شجموعات: الدول: ٠‏ 

ترصف دول القازاك الجريدة نتعانها 'التفرق :وقد امنتخدمو] اشيبية مكوية 

كبيرة من أراضيهم كمراع دائمة لرعى الحيوانات » وبالتباين » فالنسبة المتوية 

للارض المشجرة كانت أكبرفى الدول ذات الاستقرار القديم ٠‏ وعمسوما »2 

فالحاجة الى القوة والآلات صغير بالنسبة لكل هكتار من الأرض ومتوسط 
المنتج لكل هكتار أيضا صغير فى حين أن نسبة مئوية أكبر من الأرض تستخدم. 
للتراعى الداقية :- 


وهذا يأتى بنا الى نتيجة أن الجزء الرئيسى من الاختلاف الموجود فى 
داخل دولة فى نسبة الأرض للعامل وانتاجية الأرض مفسر فى الاختلافات 
الموجودة فى منتجات العمال الاستعاضية التى تمثلها الجرارات 
واستعواضات الأرض الممثلة فى الأسمدة على التعاقب بعد تعديل الاختلافات 
فى استخدام الأزضن كمأ تمثلها الاختلافات فى الاراضى ذات الأشجار ٠‏ 
وتبدو هذه العلاقات وكأنها قد ظلت كما كانت عليه خلال العقدين المأضيين ٠‏ 


التصنيعية وذمو الانتاجية الزراعية : 


برغم الاختلافات العظيمة فى المناخ والتكنلوجيا وخليط المنتجات يبدو 
أن التقيرات الركيسية فقن [نتاحئة الارهن والعمتسال نيق الدول مرتيات: 7 
بالاختلافات فى مستويات المنتجات الصناعية التى تخفف من القيود المفروضة 
عن طريق العرض غير المرن للعوامل الأولية ٠‏ والعلاقة الملموظة متطابقة 
مع النظرية التى تقول بان النمى فى الانتاجية الزراعية هى اصلا عملية 
لتكييف للقطاع الزراعى بالنسبة للفرص' التى اتاحتها التقدمات فى المعرفة 
وعن طريق التقدم فى القسم الداخلى الصناعى للغمل الذى انجن التصذيعية 
وحققها تماما ٠‏ ويستخدم الاصطلاح « التصنيعية » بمعنى أعرض عن توسع 
القطاع الصناعى .- وهى تتضين نمو المضستوعات والخدمة والصضتنتاعات 
المنتسبة بما فى ذلك التجارة الدولية والنقل اللذان يمثلان أو يصنعان 
الافتضان السبداعى + 

( التنمية الزراعية ) 


1١45‏ به 


اذا قيست التصنيعية بنسبة عدد العمال من الذكور فى القطاع غير 
الذوااغى الى مجموع عدد العمال الذكور فالدول الواقعة بالقرب من الجبهة 
الفعالة فى الشكل © - ١‏ فهى دول ذات _تصنيعية عالية جميعها ٠‏ ونسب 
التصنيعية طبقا لمعلومات ١98٠‏ هى "كرب فى استراليا و لاكخرب! فى 
الولايات المتحدة وى 4همر- فى نيوزيلانده و ١كر-‏ فى الدنمارك ى لاكرب فى 
بلجيكا و “كرب فى هولداى ارد فى اليجداياة ى #الارب فى تايوان. : 
وبالتباين ٠‏ فهذه النسبة منخفضة فى الدول الواقعة بالمقرب من الاصل : 
' ؛ر فى باراجواى و لاهدر فى ديرو و 09ر فى تركيا و ١1*ر-‏ فى سوريا 
54ر فى الهند ى ١٠ار‏ فى بنجلادش ٠‏ 


وحقيقية أن دولا مثل استراليا ونيوزيلانده بصفتهما مصدرتان رئيسيتان 
للمنتجات الزراعية ومستوردتان للسلع الصناعية تعد مرتفعه المكان فى نسب 
التصنيعية وتوحى بان التفاعلات التصنيعية مع النمى فى الانتاجية الزراءية 
تتم بطريقة معقدة ٠‏ والمنتجات الفنية التى يخرجها القطاع الصناعى تمثل 
مصدرا رئيسيا لنمى الانتاجية فى الزراعة ٠‏ وبالمثل فالنمو فى الانتاجية 
الزراعية ينتج عنه رفع الطلب على المنتجات للقطاع الصناعى ويفرج عن 
العمل اللازم للنمو الصناعى ٠‏ 


وتأثيرات النمو على الملاحظات الخاصة بقطاع مستعرض فى داخل 
دولة ربما تستقر أكثر بالرجوع الى الخبرة التاريخية المكتسبة خلال خمسة 
قرون ٠‏ فقد اختيرت كل دولة لغرض معين : 


(1 ) الولايات المتحدة لتصور نموذج النمى لمجموعة الدول فى القارات 
الجديدة حيث نسب الانسان للارض مواتية على نوع خاص ( ب ) واليابان 
لتصدر نموذج النمو لمجموعة الدول فى آسيا حيث تسود النسب غير المواتية 
للانسان بالنسبة للارض و ( ح ) الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة لتصور 
نموذج النمى فى دول أوربا حيث نسب الانسان للارض متوسطة بالنسبة 
للفريقين المشار اليهما عاليا ٠‏ وفى وفرة المعلومات وكذلك التاثيرات الهامة 
اخبراتها التاريخية فى الدول النامية فيبدى أن هناك مشكلة صغيرة فى اختيار 
الولايات المتحدة واليابان كممثلين للفريقين الأولين ٠‏ وكان من الصعب 
اختيار دولة مفردة لتصوير طريق النمو الوسط ومن بين الدول المتصفة 


- ١57 


بالتعاقب كدول مصدرة للمنتجات الزراعية وكدول ذات اكتفاء زراعى 0 
وكدول مستوردة للمنتجات الزراعية أيضا 4 


ان ممرات سلسلة الوقت لنمى الانتاجية الزراعية فى الدول المختارة 
منقطة فى الشكل ه ‏ ه ٠‏ والاعداد بين الاقواس تشير الى النسبة المثوية 
للعمال الذكور فى الأماكن غير الزراعية وذلك بالنسبة لاجمالى العمال 
الذكور ٠‏ وممر ساسلة الوقت للولايات المتحدة يمر خلال تبعثر الدول القارية 
الجديدة وممر اليابان يمر خلال تبعثر الدول الافريقية الاسيوية ٠‏ والعلاقات 
التاريخية بين مستوى التصنيعية ومستوى الانتاجية الزراعية فى كل من 
الولايات المتحدة واليابان أصغر بالنسبة للعلاقات المتبادلة مع دولة من 
الدول ٠‏ 


ومواقع الانتاجية للدول الاوربية فى 1984٠‏ أما فى داخل أى على حافة 
الغلاف الذى كونته ممرات النمو للدنمارك والمملكة المتحدة ٠‏ والدنمارك التى 
ظلت متخصصة فى الانتاج الزراعى بين الدول الأوربية أحرزت انتاجية عمل 
عالية فى الزراعة بزيادة الخرج لكل وحدة ارض ٠‏ وبالمقارنة » فالمملكة 
المتمدة التى فجرت الثورة الصناعية احرزت مستوى عاليا نسبيا من الكفاءة 
الزراعية بتوسيع مساحة الأرض الزراعية لكل عامل لتستجيب الى امتصاص 
العمالة فى المهن الأخرى غير الزراعية ٠‏ وفرنسا التى تبعت تقليديا سياسة 
زراعية خصصت لحماية مزرعة عائلة الفلاح من ال منافسة الخارجية والتغيير 
الاجتماعى الدولى قد حققت خرجا أعلى لكل هكتار عن المملكة المتحدة ولكن 
بنمو بطىء فى خرج كل عامل عن المملكة المتحدة أى الدنمارك حتى تكوين 
المجتمع الأوربى ٠‏ ومنذ 117٠‏ زاد الطلب لحماية سوق المجتمع الأوربى 
واتسع نطاق انتاجية الزراعة الفرنسية بنسبة سريعة جدا ٠‏ والانتاجية العالية 
للزراعة الدنماركية بالرغم من النسبة المئوية العالية من العمال الذين يعملون 
فى الزراعة عكست دورها المتخصص كمورد لنتجات الماشية الى الاقتصاد' 
البريطانى الأكتر تصنيعية ٠‏ 


بالرغم من أن الطرق التاريخية لنمى الانتاجية الزراعية فى الدول 
النامية المختارة تشابهة مع العلاقات المتبادلة مع دولة ذات قطاع مستعرض . 


الغا -. 


نينا فمن الضرورى معرفة أن هناك اختلافا خطيرا ٠‏ وكما لاحظنا فى - 
الشكل 5 ١‏ وكذلك الشكل ه "5 فنسبة الرجل للارض فى الزراعة فى 
الدول الأقل نموا والأقل دخلا قد انهارت نتيجة للنمو الانفجارى للسكان ٠‏ 
ونتج عن ذلك نمو ممرا منحدرا أكثر عن خط نسبة وحدة الأرض للعامل ٠‏ 
وفى أول مراحل نموها الاقتصادى الحديث اختبرت الدول النامية الحالية 
نسبا أكثر انخقاضا .من النمو. السكاتي. ٠‏ وامتصاصن: القطاع غين. الزراعى 
للعمال كان كافيا لكى يخفض الحجم المطلق لقوة العمل فى الزراعة ٠‏ ونتيجة 
لذلك كانت الممرات التاريخية لنمو الانتاجية الزراعية للدول النامية اقل 
انحدارا عن خطة نسبة وحدة الأرض للعامل فى المراحل الاولى للتصنيعية ٠‏ 
وَالدتمارَك التى تخصصت فى الانتاجية الزراعية فى القسم العالمى للعمل فى 
أوربا الغربية كان الاستثناء الرئيسى ٠‏ وهذا الاختلاف فى الاتجاه للمرات 
نمو الانتاجية بين الدول النامية والدول المتاخرة فى النمو والاقل دخلا تشير 
ألى حاجة أعظم لتنمية تكنلوجيات لتوفير الآرض لتسهيل استعواض الأسمدة 
للارض ولمساندة النمو فى الخرج الزراعى لكل عامل » وفى الوقت ذاته 
سوف يحتاج الأمر الى الجهود الوطنية لتعديل التكلوجية الصناءية فى اتجاه 
استخدام العمل لكى يزداد امتصاص العمال عن طريق الاعمال غير الزراعية: 

يمكن للتصنيعية أن تؤثر الزراعة بطرق عديدة ٠‏ فنمى القطاع 
غير الزراعى يزيد الطلب على منتجات المزرعة » ونسب أسعار عوامل الانتاج 
المواتية تزيد الطلب لكل من المنتجات الميكانيكية والبيولوجية عن طريق 
المنتجين الزراعيين ٠‏ وتأثير التصنيعية على عامل الأسواق ربما يكون أكثر 
أهمية عن تأثير سوق المنتجات ٠‏ والتنمية الصذاعية تزيد الطلب على العمال 
فى القطاع غير الزراعى ٠‏ وتاثير زيادة الدخل الناتج من التخصص المتقدم 
للصناعة وتقسيم العمل ومن تطبيق المعرفة الجديدة هو لتقليل تكاليف المنتجات 
الزراعية الحديثة مثل الاسمدة والكيماويات والآلات التى ينتجها القطاء 
الصناعى ٠‏ أن اقتصادا صناعيا متقدما يسهم أيضا فى النمسو الخاص 
بالانتاجية الزراءية من خلال القدرة الاعظم لمساندة البحث الزراعى ؛ ومن 
خلال قدرته على دعم كل من التعليم العام والانتاج التعليمى فى المذاطق 
الريفية ؛ ومن خلال قدرته على دعم تنمية نقل أكثر فاعلية وأنظمة اتصالات؛ 
ومن خلال تقوية مفيدة للعناصر الأخرى فى الأسس التنظيمية والفيزيقية التى 
تخد المقاطق الريفية + 
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الشكل ه ‏ © ممرات النمو التاريخية لانتاجية الدننارك الزراعية 
وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة للمدة من 181١‏ الى 
٠‏ بالمقارنة الى المراقبات لقطاع مستعرض لواحدة من الدول المختارة فى 
٠‏ والقيم الموضوعه داخل أقواس تعبر عن النسبة المئوية للعمال الذكور 
الذين يعملون فى غير الزراعة ٠‏ ( المادة مأخوذة من الملحق 1 والمحلق ب ) 
( أنظر الصفحة الخاصة برمون الدول فى هذا الشأن ) * 


زمَ/ا؟ 


(عالهح5 .06ا) زللخا 08 تهموعع]ط معم 


0/728 لهقنا1الا86810 


ل 0 


ا :قدرة القظاع الؤرافن لكن: سخضب للأنمان 7 التففسة المتقمينات 
البيولوجية والكيميائية والميكانيكية الحديثة بالنسبة الى أسعار الأرض 
والعماللة وبالنسبة الى أسعار المنتجات الزراعية هى حرجة بالنسبة لعملية 
التنمية الزراعية ٠‏ والعلاقة الايجابية بين التنمية الصناعية الملحوظة فى 
سلسلة الوقت والملاحظات الخاصة بالمقاطع المستعرضة والمنوه عنها بتوسع 
عاليا » ليست تلقائية ٠‏ وسياسات التصنذيعية التى تجاهلت عامل نقطشة 
التقاطع الكامنة وترابط منتجات السوق مثل تلك التى يتبعها عدد من الدول 
الاشتراكية وعدد من الدول تحت التنمية » فقد فشلت مرارا فى انتاج المنتجات 
الصناعية الضرورية للتخلص من القيود المفروضة على النموى الزراعى 
بالامداد غير المرن للارض والعمال ٠‏ والفشل فى الاستكمار فى البحوث 
الزراعية والتعليم والعناصر الأخرى للاسس الفيزيقية والاجتماعية فى المناطق 
الريفية قد حدد مرارا قدرة القطاع الزراعى على الاستجابة لأهمية النمو 
المرتبط بالتصنيعية ٠‏ 


التغيير الفنى ووظيفة تغيير الانتاج : افتراض على سبيل الجدل : 


عند هذه النقطة فقد ييدى من المفيد التوسع فى شرح نموذج التذمية 
المقنع وذلك بتشكيل العملية التى يفترض فيها تغيير الاسعار للمنتجات 
الصناءية لتأتى بممرات بديلة للتغيير الفنى ونمى الانتاجية فى القضاع 
الزراعى للاقتصاديات مثل تلك التى لاحظناها فى القسم السابق ٠‏ 


يبدى من الواضح أن الفرص الناتجة من التصنيعية لا تاتى بنمو 
الانتاجية الا اذا استغلت استغلالا مناسبا ٠‏ ان لزوم نمو الانتاجية الزراعية 
هى قدرة القطاع الزراعى على التكيف بمجموعة جديدة من العوامل وأسعار 
المنتجات ٠‏ ويتضمن هذا التكيف ليس فقط الحركة على طول سطح انتاجى 
ثابت ولكن أيضا لخلق سطح انتاجى جديد أكثر مناسبة لمجموعة الاسعار 
الجديدة ٠‏ مثال ذلك , حتى اذا هيطت أسعار الأسمدة بالنسية لاسعار الأرض 
ومنتجات المزرعة » قزيادة استخدام الأسمدة ريما يكون محدودا! الا اذا 
تطورت أنواع جديدة من المحاصيل التى تكون أكثر استجابة الى المستويات 
البيولوجية والميكانيكية العالية الانتاج عن الأنواع العادية ٠‏ 
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ان الجدول 5 - ١‏ فى الباب السابق يقارن استجابة المحصول للانواع 
المتعددة الى الاسمدة . أشار الى أن محاصيل الأنواع الباطنية النمى قى 
بنجلادش عالية تماما مثل الأنواع المحسنة فى اليابان عند المستوى المنخفض 
من التسميد , ولكنها أقل استجابة للزيادات فى مستوى استخدام النتروجين ' 
ولاغراض مصورة ٠‏ فالعلاقة بين السماد والمحصول قد ترسم كما فى الشكل 
ه ‏ 5 مما يجعل الرمز (90) والرمز (1)91 يمثلان منحنيات 


الاستجابة للاسمدة للانواع الباطنية النمى ٠‏ الانواع المحسنة علم, التوالى ٠‏ 
وبالنسبة للفلاحين الذين يواجهون مندنى (970) فهبوط فى سعر الاسمدة 
بالنسية لسعر المنتجح من (260) ال (81) قد لادكون متوقعا أن 
ينتج عنه زيادة كبيرة فى استخدام الاسمدة أو فى المحصول ٠‏ والأثر الكامل 
لهبوط سعر السماد لاستخدامه وللخرج يمكن تحقيقه بالكامل فقط اذا كان 

24 معد وجوده للفلاحين من خلال تنمية أكثر لانواع تستجيب 


للاسمدة * 


نتيجة لذلك » أصبح من المحتمل رسم منحنى مثل المنحنى 

فى الشكل 5 - 5 الذى يمثل غلافا لكثير من الانحناءات المستجيبة الفردية 
كل يمثل نوعا من الأرز يوصف بدرجة استجايته للسماد ٠‏ وسنتحقق من 
النحنى كوظيفة لما وراء الانتاج أى « وظيفة انتاج كامنة » ٠‏ ويمكن اعتبار 
وظيفة' لتغيير الانتاج كغلاف لوظائف جديدة نموذجية مدركة عموما ٠‏ وفى 
المدى القصير حيث تتحدد البدائل بين المنتجات بوجود راس امال والمعدات 
فيمكن وصف علاقات الانتاج الافضل عن طريق نشاط مع العوامل للعوامل 
والعوامل للانتاج ٠‏ وفى المدى الطويل حيث تختفى القيود التى يمارسها رأس 
المال الموجود ويحل محلها رصيد المعرفة الفنية المتوفرة بما فى ذلك الارتباطات 
البديلة لعلاقات العوامل مع العوامل والعوامل مع الانتاج ٠‏ فعلاقات الانتاج 
يمكن وصفها بطريقة مناسبة عن طريق مهمة الانتاج النموذجية الجديدة ٠‏ 
وفى الفترة العامة للانتاج حيث القيود المحددة عن طريق رصيد المعرفة 
الفنية المتوفرة فهى تكشف أو تصرح بالامكانات التى أمكن اكتشافها وعلى 
ذلك يمكن وصف العلاقات الانتاجية بوظيفة تغيير الانتاج باستنتاجها لجميع 
البدائل الفنية المدركة التى ربما يمكن اكتشافها ٠‏ 


ان 5 


0 


على اراسي 


الشكل 0 تدجول فى متحذى استجاية الإسدمدة 


التغيير الاستجابة ٠‏ 
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. بناء على هذا التحديد ٠‏ فمهمة تغير الانتاج ريمأ تبدى مثل منحنى 
امكانية الابتكار المرسوم فى الشكل 4 ؟ فى الباب السايق ٠‏ وفى الحقيقة 
فنحن نعتبر مهمة تغير الانتاج تفسيرا عمليا لمنحنى امكانية الابتكار ‏ عملى 
بمعنى أنه يمكن قياسه بطريقة تجريبية من مادة الانتاج العلمية الملحوظة ٠‏ 
وسطح تغير الانتاج المرسوم فى الشكل ه ‏ 5 هى غلاف لنقط الانتاج ذات 
الفعالية العظمى المتوفرة فى العاللم ٠‏ وافتراضنا الأساسى أن مثل هذا الغلاف 
يقرب من منحنى امكانية الابتكار للدول المتأآخرة نموا ودخلا ٠‏ 

مثال ذلك , الأنواع الباطنية النمى فى بنجلادش تمثل بالرموز (00) 
فى الشكل ٠0‏ 5 وتعتبر تكنلوجية مؤثرة نميت عبر فترة زمنية طويلة عن 
طريق عملية التجرية والخطأ قام بها الفلاحون فى بيئة ذات اسمدة عالية 
السعر بالنسبة للمنتج وأسعار المنتجات الاخرى ٠‏ وعلى ذلك فمن الصعب 
تنمية نوع يمكن أن يأتى بمحصول أكثر من الأنواع باطنية النمى الموجودة 
عند مستوى منخفض لمقادير الأسمدة أو اجراء تحول مواز الى أعلى للرمن 

(10) فوق الرمز ([آ) ٠‏ ومن الناحية الاخرى ٠‏ فالأهمية التكنلوجية 
الموجودة للزراعة فى بنجلادش عند مستوى عال من استخدام الاسمدة لم 
تستغل الاستغلال التام لأنه حديثا فقط أن بدأت جهود البحوث توجه نحو 
تنمية الاستجابة للاسمدة » واستجابت المحاصيل عالية الانتاج لهبوط مناسب 
فى أسعار الأسمدة ( من الى 121 كما هى موضح فى الشكل ) ٠‏ 

ان بلازما الجرثومة والافكار الخاصة بأنواع النبات والافكار الأخرى 
والمواد المطلوبة لتطوير الانواع القادرة على انتاج محاصيل عاليْة عند 
مستويات عالية لاستخدام الاسمدة هى متوفرة بالفعل فى الدول النامية ٠‏ 
والأمر يحتاج فقط الى بحث مكيف متواضع للدول النامية بان تطور وتنمى 
استجابة للاسمدة والأنواع ذات المحاصيل العالية التى تتكيف ببيئاتها كما 
يمثلها الرمز (171) بالنسبة للبحث المطلوب لاجراء تحول متوان الى 
أعلى الرمزن (©976) على ذلك فيبدى من المعقول الافتتراض بأن منحنى 
امكانية الابتكار للدول المتآخرة نموا ودخلا مثل بنجلادش يمكن تقاربها عمليا 
عن طريق غلاف نقط الانتاج المتوفرة حاليا فى العالم ( ورمزها 1 فى الشكل 
5 5 ) أى مهمة تغير الانتاج طبقا لتفسيرنا ٠‏ 
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بالسمة لهذا الامتراقن + هالفاعلية التحفشنة من الأنداج الذواعى هن 
ادل الفاخرة قير مرو خلا كلها التيدة 0 > .كن القفل 4 + ددا 
التواوة شية الافصل هو كفيية التلكق نتن :تتيية وتيت :الجكتياحة الانواء 
للأسيقة” 1011 .واسحياءة الوكوظ تفن السكن السددي اسمن عون تروط 
أنه (061: :+ يوفن :هذا الكل استخدفيا” تثمية انوا ع الارو السيمية 
كوسيلة لدراسة جيولوجية لتصوير كيف أن التغييرات فى عامل السعر تحث 
تنمية مهام انتاج قصير الأجل على طول مهمة تغير الانتاج طويل الآجل ٠‏ 
و(تخواههها "الاكدو. عمومية هر ناخ الانتا ‏ الاقل فاعلزة لدو الناخرة بتنذا 
روكلا وزواعنا تسن ساسا بالقدرة ‏ الكدودة: لانظلة ١‏ الحموية الور اميه لود 
الدول لتنمية تكنلوجية جديدة استجابة للمتغيرات فى عامل الاسعار وفى 
قدرة الفلاحين على تبنيها ٠‏ وسيجرى فحص لهذا الافتراض تجريبيا فى الباب 
القادم . 

نحن لا نعتبر أن مهمة تغير الانتاج متأصلة فى الطبيعة أى أنها تظل 
مستقرة تماما عبر مرور الوقت ٠‏ أن مهمة تغير الانتاج ستتحول استجاية 
تتراكمالعرفةالعلنية العامة + :وتهن: تعتين بالقدل انه يمكن,طليا التراض 
درجة معقولة من الاستقرار « لحقبة » غنية أى مدى الوقت المناسب للتحاليل 
التجزيبية الغثيزة + والتعولات فى عيمة تعين الانتاج نأيطة من التعريلات غلئ 
طول السطح أو الى السطح من أسفل أو مهمة تغير الانتاج وعلى الاخص 
فى الدول التاهرة فينا ؤدخلة + 


من المفترض أن تكيف الزراعة بالفرص الجديدة على هيئة أمسعار 
منخفضة للمنتجات الحديثة يتضمن تعديلا فى نقطة أكثر فاعلية بالنسبة لمهمة 
تغير الانتاج ٠‏ وفى هذا الافتراض فقد يكون من المعقول للفلاحين فى اليابان 
حيث أسعار الاسمدة منخفضة نسبيا وأسعار الارز مرتفعة نسديا لزراعة 
أنواع أكثر استجابة للمستويات العالية للتسميد وللتسميد مأكثر كثافة 
عن الفلاحين فى جنوب شرقى آسيا حيث أسعار الاسمدة مرتفعة نسبيا وأسعار 
الآرز منخفضة ( أنظر الباب التاسع ) وفى الحالات القصوى فاسعار الأرض 
والعمالة قد تأتى كلية بمسالك عكسية لنمى الانتاجية ٠‏ مشال ذلك 2 فى 
الولايات المتحدة حيث الاجور مرتفعة بالنسبة لسعر الارض ٠‏ فقد كان من 
المربح التضحية بالمحصول لكل وحدة مساحية بتنظيم نبات الطماطم الذى 
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ينضج فى وقت واحد لكى يسمح بحصاده ميكانيكيا ٠‏ وفى المكسيك حيث 
الأجور منخفضة والارض غالية الثمن فقد يكقون من المريح تنمية انواع 
الطماطم التى يكون لها فترة حصاد طويلة وأكشر استجابة لممارسة انتاج 
مكثف للحصول على محصول مرتفع لكل هكتار » 


من النطا ع ااستمركن- لدولة :وملاسطة ساسيلة ' القت امن الارحن 
والعمل فى الوقت الذى تدخل فيه أمة عملية التنمية يكون لها تأثير مميز على 
اليد "لامكل اخامفقة. عنو“الكحرظ ,على .كول مهفة ها وزاء الاتقاع. © وحيك 
يكون العمل هو العامل المحدد قالافضل للفرض الجديدة على هيئة أسعار 
منخفضة للمنتجات الحديثة من المحتمل أنها تكون على طول ممر تميزه نسب 
أرض وعمالة أعلمى ٠‏ والتحرك نحو مركز آفضل على مهمة تغير الانتاج قد 
يتضمن تنمية وتبنى القدرات الميكانيكية ومن الناحية الأخرى عندما تكون 
الأرهن هن الفامل المحدن فاكركن الافضل”قد يكون شقطة كرون عض ها الصو 
اعلى بالنسية للتشفرئ: الأعلن .لفقي الستماف 44 و القمرك ال هذ" التاعلة 
فد يتضمن تنمية وتبنى قدرات بيولوجية وميكانيكية جديدة ٠‏ 


ان الأتتاهية: اانحؤنية :وضني امل "القذرة: لذن ' قدمناه تمق قبل فى 
هذا الباب يوحى بآن هذه الدول التى حققت مستويات عالية سواء لانتاجية 
الأرسى ٠د‏ الخثل كاهت «فاكسة سين فى امكنداكه) التتنات الستاعنة سرت 
القيود التى فرضتها ندرة العوامل سواء كانت للارض أو للعمل ٠‏ ويبدى فى 
الامكان سين العقيز مخ الأخكلافات: الواشعة فن مستويات الاتشاجية وستب 
عاحل القدرة: فن (الزراعة ينت «الدول جافتر اك أن التقنم الفتى فى 'الزرافة 
يحدث أوليا نتيجة للفرص الاقتصادية الجديد التى خلقتها التنمية فى القطاع 
غير الزراعى ٠‏ والتقدم الملموس فى التكنلوجية البيولوجية والميكانيكية تحدث 
بدون تكلفة ٠‏ وتنمية محصول يستجيب بدرجة أكثر للاسمدة وااستجاية 
للاسمان: اليائظة للاسمدة 'يعدات. الأمن إل عصيرؤقات مائلة لاجراء الحو 
والتنمية والانتشار قبل أن تصبح متوفرة بالفعل للفلاحين ٠‏ والاستثمار العام 
فى تحسينات التدكم فى المياه » وتنمية الارض والتعديلات البيئية الاخرى قد 
تكون مطلوبة قبل أن تصبح مربحة للفلاحين ليتبنوا الانواع الجديدة 
المتطورة ٠‏ 
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ان الفلاحين يبحثون عن القدرات الجديدة والوسائل الجديدة لكى 
يتحركوا الى نقطة أكثر فاعلية على مهمة تغير الانتاج استجاية لمعامل جديد 
ونسب سعر المنتجات وعندما تتوقع معاهد البحث العام والشركات الخاصة 
تموين المزرعة يطليات الفلاحين للفرص الربح وتصنع المنتجات الجديدة أو 
الوسائل وتوفرها للفلاحين فمن الممكن التحرك الى النقطة المثلى على مهمة 
تغير الانتاج. ٠‏ وقدرة الانواع الجديدة أى البادرات على الاستجاية الى 
المستويات الأعلى من المنتجات قد لا تتحقق بالكامل حتى يسيطر المنتج تماما 
على التعديلات فى التربة وادارة المياه وفى الممارسات الاخرى الضرورية 
لتحقيق محاصيل عالية لنوع جديد ٠‏ ان البرامج الخاصة بتعليم الانتاج 
عن طريق | متداد الخدمات العامة وموردى القطاع الخاص المنتجات 
الجديدة يطلب اليهم كثيرا أن ينقلوا هذه المعلومات الى الفلاحين ٠‏ الا اذا 
كانت الميكانيكية للتفاعل الجدلى بين الفلاحين وموردى المنتجات الجديدة 
وعلماء البحوث والاداريون تعمل جيدا ٠‏ فنمى الانتاجية فى الزراعة يصبح 
غير مؤكد ٠‏ 


ان التحسينات فى القوة البشرية على هيئة فلاحين متعلمين ومبتكرين » 
فالعلماء الماهرون والفنيون والاداريون العامون والملتزمون من رجال الاعمال 
ضروريون اذا كان على هذه العملية أن تولد نموا مستمرا فى الانتاجية 
الزراءية ٠‏ ونحن نفترض أن هوة الانتاجية الزراعية بين الدول مؤسسة على 
الاخقلافات. فن أسسحان المنحمات”الففنة الحريكة والاختلافات فى القوى الشرية 
القادرة علي 'قوليد منلشلة تعن الايكارات معاون الوراعة علن. التدوك علي 
طرق -عودة كدي لاغ استجمانة الن ‏ التفيزات قن العواعل و حلاقات امعان 
المنتجات + والحالة. الدقيقة التى يعمل فيها الاستثمار على تراكم المصادر , 
والقدرات الفنية والقوى البشرية للاختلافات فى الانتاجية العماللية بين الدول 
فسنقوم بفحص ذلك فى الباب التالى ٠‏ 


الياب السيادس : 
مصادر اختلافات الانتاجية الزراعية 
بين الدول 


ان النمى فى الخرج لكل عامل فى الزراعة يعرف عموما كشرط ضرورى 
للتنمية الاقتصادية ( الباب الثانى ) ٠‏ والاختلافات العظيمة فى انتاجية العمل 
الزراعى بين الدول كما لوحظت فى الباب السابق » قد أوجدت شكوكا خطيرة 
بين صانعى السياسة الوطنيين والمخططين وبين المسئولين فى وكالات 
المساعدات العالمية حول امكانية تضيق الثغرات . وسنحاول فى هذا الباب 
أن نتاكد من مصادر الاختلافات فى انتاجية العمل الزراعى بين الدول ٠‏ 
وتقدو أؤلا .عومة إنتا ع الخمالية 'مؤسدية على معلومات ماحودة مق ذآاخل 
الدرل فى ٠ ١97١‏ ثم نستخدم مهمة الانتاج لمعرفة الاختلافات فى انتاجية 
العئل الزراعى ف كلك الدول + ش 


أثناء عقدين يغطيهما تحليل فى هذا الباب حدثت تغييرات رئيسية فى 
الزراعة العالمية٠‏ ففى الدول الأقل نمواء فما يسمى «بالثورة الخضراء» فتنمية 
وا نكن الافوا ع ,تحت القومية للدون :فى القنم وحامدل: الحيوت الأهرى داك 
الامتفناطن العالى' للأسدة والقدزة على الانتاج الدالنمذلت تاثينا مقورا 
على الخرج الاجمالى والانتاجية ٠‏ وفى الدول النامية وعلى الاخص فى 
الولايات المتهذة كانت الؤيادة فى أكتاجية العمل الزراعن سريعة جد ندوجة 
قصوى وكان مرجع ذلك أساسا الى (1 ) التقدم المثير للتكناوجيا الميكانيكية 
الرقيظة بالحماهيات كتير ة فى «قوة العمل "الزراعي اكناء عتسيوي الود مان 
الاقتصادى حتى أول أزمة بترول و (ب) النسب العالية للاستثمار الزراعى 
أكناك اتح لهذ اه العا ائة ب« لتكطيق" اامسيهكاف” + 


برغم هذه التنميات غير العادية ظل عدم التوازن فى قلة الانتاج الزراعى 
1١67‏ هه 


2 


( الباب الثانى عشى ) ٠‏ ومن بين المشاكل التى ووجهت فى التخطيط للانتاج 
الزراعى القومى والدولى والسياسات الموضوعية للاسواق مشكلة عما 
اذا كان هيكل الانتاج لزراعة العالمم قد تغير خلال العقدين الماضيين : هما 
هى العوامل التى سيبت المتغيرات المختلفة فى الانتاجية الزراعية بين الدول 
النامية والدول الاقل نمو! ٠‏ 


يشير تحليلنا الى أنه يرغم التنمية التكنلوجية فى كل من الدول النامية 
والأقل نموا خلال العقدين الماضيين أن ظل هيكل الانتاج لزراعة العالم كما 
قيس بالمنتجات العادية وغير العادية بدون تغيير بدرجة كبيرة ٠‏ والثغرة فى 
الانتاجية العمالية فى الزراعة بين الدول النامية والاقل نموا التى اتسعت 
اكقن بين 3155 +158 ظلت جسئولة تقرييا'بنفس الأهمية عن المتسادر 
الثلاثة : الاختلافات فى الموارد الداخلية ( الارض والماشية ) والمنتجات الفنية 
الحديثة ( الاسمدة والآلات ) والقوى البشرية ( التعليم العام والفنى ) ٠‏ 
عندما قدرت مهمة الانتاج الزراعى لداخل دولة بانفصالللدول النامية والدول 
الاقل نموا يتجميع الملاحظات والمراقبات للسنوات 191١‏ ى 197١‏ ىق 03140 
عثر على اختلاف رئيسى فى هيكل الانتاج ٠‏ فمهمة الانتاج فى الدول الاقل 
نموا كانت محايدة بالنسبة الى ميزان المزرعة فى حين أن انتاج الدول النامية 
كان موصوفا باقتصاديات مميزة ٠‏ وهذا الاقتصاد المتدرج كان مسئولا عن 
نحى ربع ثغرة الانتاجية الزراعية بين الدول النامية والدول الاقل نموا ٠‏ 


ونحن لا نحاول فى هذا الباب استكشاف العوامل الاقتصادية 
والتنظيمية التى أدت الى بعض الاقتصاديات لجعل الاستتثمارات ضرورة 
لجلب المنتجات الفنية الحديثة الى الفلاحين فى تلك الدول ولامدادهم بالمعرفة 
والمهارة لاستخدام هذه المنتجات ٠‏ وفى الابواب التالية سوف نستكشف كيف 
أن اليابان والولايات المتحدة » وهما اقتصادان باختلافات قصوى فى منح 
ا موارد ٠‏ كانا قادرين على اتباع ممرات نمى للانتاجية ذات عوامل مختلفة 
عندما تحركت كل منهما على طول مهمة تغيير الانتاج ٠‏ 


الوسيلة وال معلومة : 


يتضمن اقترابنا تقديرا لمهمة الانتاج الاجمالى لنوع كوب دوجلا سالذى 


ها١هك‎ 


سكم تسن تممفوقة اللوماق كنبوالفلدولة”الذى امتس فى تنالين 
الباب الخامس ٠‏ ( ولزيادة التفاصيل بالنسية لمصادر المعلومات والعمليات 
انر الندق 31563 تقدير ات .هنة الانداح' جع العلومات بعج القشمات. القادية 
وَغَينَ الثابية تستهنه “ف ععرفة الاختلافات “فن” الدولة بالنشية كهوع كن 
عامل ٠‏ وقد صنفت ثلاث وأربعون دولة فى شبه عينات لواحد وعشرين دولة 
نامية مع متوسط دخل الفرد السنوى فى ١18١‏ فوق 2٠٠١‏ دولار امريكى 
و © ادولة"اقل ضموا مع توس كل القزه السترى فى اعاي 14 تيت 
٠٠٠‏ دولار أمريكى : 


الذول القامية ؛ امتتراليا»*ت التمشسناات بليمكا ا كتدا* ب الدثمازكة 
ءنلندا* ‏ فرنسا* ‏ األمانيا* ( الجمهورية الفيدرالية  )‏ اليونان س 
ايرلندا ‏ اسرائيل ‏ ايطاليا* ‏ اليابان ‏ هولندا* ‏ نيوزيلانده* - 
الترويع#ته اسناا السوية» ىت سريسر]» فى التلكة التحيهة 2 الزلايات 
المتحدة* ٠‏ 


الدول الاقل نموا : الأرجنتين ‏ بنجلادش* - البرازيل - شيلى - 
كولومبيا* ‏ مصر* ‏ الهند* ‏ ليبيا ‏ موريشيوس* ‏ المكسيك - 
باكستان* ‏ براجواى* ‏ بيرو* ‏ الفليبين* ‏ البرتغال ‏ جنوب افريقيا - 
سيرى لانكا* ‏ سوريا* تايوان ‏ تركيا* ‏ فنزويلا - يوغوسلافيا ٠‏ 


الدول السبع عشرة ذات العلامة هى من الدول النامية ذات الدخل 
العالى حيث يصل متوسط دخل الفرد السنوى فيها الى ٠٠٠١‏ دولار ٠‏ والدول 
الاثنى عشر الاقل نموا ذات العلامة هى من الدول الاقل دخلا والاقل نموا 
سديث متوسط دخل الفرد السنوى فيها الى أقل من ١٠٠١‏ دولار أمريكى ٠‏ 
وتستخدم هذه المجموعات للتحليل القادم لمصادر اختلافات الانتاجية ( الجدول 
٠ ) © 1‏ ( لاحظ أن التصنيف : دول نامية ذات دخل عال ( دن دع ) 
ودول أقل نموا وأقل دخلا ( دان واد ) المستخدم فى هذا الباب هى نفسه : 
دول نامية ( دن ) ودول أقل نموا ( دان ) كما يظهر فى الجدول 5 ؟ فى 
الباب السابق ) ٠‏ 


كفندتت” التقيوات الفبية” الستكدفة فى الدراسة العميببل, “01 


م 


والأرض (لش) ولماشية ‏ (8) رالاسمدة (7) والآلات (34) 
والتعليم العام والفنى (1 © 18) وفى تجيع تأثيرات منح الموارد ادل عن 
والقوق الوقرية الفيتاجية لكل عامل + مكدم الأرضن والاشيسية كمشيزاك 
تفويضية لمنح الموارد ٠‏ والآلات والاسمدة للمنتجات الفنية: ٠‏ والتعليم العام 
والفنى فى الزراعة للقوى البشرية ٠‏ 


ان الارض المستخدمة فعلا للانتاج الزراعى لا يمكن اعتيارها كمنحة من 
الطبيعة ٠‏ وهى تمثل نتيجة الاستثمارات السابقة فى اخلاء الارض واصلاحها 
وصرفها وتسويرها وكذلكما اتخذ من اجراءات آخرى ٠‏ ويالمثل تمثل الماشية 
هيئة من تكويم رأس امال الداخلى ٠‏ وعلى ذلك ففى تصورنا أن الارض 
والماشية يمثلان راس مال طويل الأجل وتشكيل يحتضن المنتجات الموردة 
مبدئيا من داخل القطاع الزراعى ٠‏ وفى نموذج الصيانة للتنمية الزراعية 
فتكوين رأس المال الداخلى لهذا النوع كان تقريبا المصدر الوحيد للنمى فى 
الانتاجية العمالية ٠‏ والمنتجات العالمية للارض والماشية لكل عامل تعمد بأن 
تكون مرتيطة بمستوى عال من العمل ومستويات منخفضة للارض لكل وحدة 
فرع 


بالتباين » وكمآ ذ كرنا فى الباب الخامس قالاسمدة التجارية والآلات 
كما العلا 3 الحصان تمثل عتقيات يقدمها الا الصنامى ٠‏ والتقدم 
0 اكبر من القرة والآلات 5 والتحسينات البيولوجية مثل تنمية الانواع 
هذا التحليل فهذاخ المتكجان الصداعيان يعثلان :تفزيضات للسبدى القاخل 
للمنتجات التى تدخل فى نطاقها التكنلوجيات الميكانيكية والبيولوجية 
الحديقة ٠‏ 


ان جميع المنتجات التقليدية وكذلك الخرج قد تضاءل بسبب اعداد المزارغ 
الاققصاديات ٠‏ 


131١ 


ان التفويضات الخاصة بالقوى البشرية تتضمن قياسات لكل من 
مستوى التعليم العام للتعداد الريفى والتعليم المتخصص فى العلوم الزراعية 
والتكنلوجيات ٠‏ وقياسان بديلان لمستوى التعليم العام قد أجريت محاولة 
بشأنهما (1 ) نسبة الجهل وى ( ب ) نسبة الالتحاق بالمدارس للمستويين 
الارتدائى والثانوى ٠‏ وكل من مجموعات المعلومات هذه ناقصة حيث أنها 
تطبق على التعداد بأسره وليسه حساسة للاختلافات فى نوعية التعليم 
الريفى والحضرى ٠‏ والتعليم فى العلوم الزراعية والتكنلوجية يقاس يعدد 
الخريجيين لكل عشرة آلاف من عمال المزرعة من الكليات الزراعية فوق 
مستوى المدارس الثانوية » ويمثل هؤلاء الخريجون المصدر الرئيسى للوظفين 
التكنلوجيين والعلميين للبحوث الزراعية وتوسعاتها ٠‏ 


لساعة الاركن الأعمالية لاراضى المماصيل: بالتسية لأراقى الزاعي ريت 
لتعديل الاختلافات فى نوعية منتجات الأرض ٠‏ ولكن المعاملات مثل هذه 
التقيزات كانت انا سلبية أو غين هانة لان هذة. امعلوعات خشنة جذا لتامار 
أثر اختلافات لنوعية الأرض ٠‏ 


ان جنيعنةالأتقام الكدوينة فى نهذ "التدليل لتدوةتهأ كرت جد نو جلاش 
ين مقيدة" ٠‏ القن | تدعت أينانا تسن متيولة دالهقيا وتوسيتيها 
ومعاملات مهمة انتاج نموذج كوب دوجلاس يمكن ترجمته كمؤشر لرونة 
الانتاج بالنسبة الى المنتجات. ٠‏ وبافتراض أن العوامل معينة بدقة . يمكن أن 
تترجم المعاملات ( جمع معامل ) كمؤشرات لأهمية كل عامل كمصدر للاختلافات 
فى الخرج بين الدول ٠‏ 


ان التسامت (اى الوقوع على نفس الغط ) المتعند. يعد مشكلة 
احصائية رئيسية عند تقدير مهمة الانتاج التى تشتمل على مأ يبلغ من سبعة 
متغيرات ٠‏ وتيادل التسامت كان جيد! بين الارض والماشية ونتجت عنبه 
معاملات غير هامة للمتغير الأرض عندما قدرت بمربعات عسادية أقلى فى 
الدراسات السابقة + وعارلط محاشاة مشكلة الساعت باستخدام اتشارات 
امركبات الاساسية بالاضافة الى المربعات الاقل عادية ٠‏ واجراءان: بديلان 
لالغاء المركبات الأساسية جربت بدورها , أحدها مؤسس على جوهر الجذور 

( التنمية الزراعية ) 


337 


والآخر على معامل نسبة انحسارات المركبات الأساسية ٠‏ وكانت النتائج 
متشابهة تماها ولكن تلك التى أسست على الجذور كانت أكشر تماسكا وقيولا: 
علي ذلا فالمتقائع على معيان اذو عدو هنا"* كحت هذه العابير فاتركات 
الاسنامنية “الى لها الجذون الاصس القيت فنافا » ومين الالفاء ال النقظة 
التى يفسر عندها 40/ من المتغيرات عن طريق المركبات الباقية ٠‏ 
0000 
ان افتراضا هاما فى هذا الاقتراب هى أن الامكانيات الفنية الموجودة 
فى الاجراءات الزراعية فى الدول المختلفة يمكن وصفها عن طريق نفس مهمة 
الانقاع: *:وقد“تاقش ريتشارد ر. +“نلسون بان الافتزاضات لهمة اتتا .عادية 
: تدخل فى طريق فهم الاختلافات الدولية فى الانناجية > وعلى الاخص دين 
الاقكساديات المتقدعة وين التقدية 4 > وتبدو اعت اشدات لسوة اعوكية 
مبدئدا نه النتائع: التجرينية الناشثة من مهام مهام الانقاع وي العاملين 
البدائيين كما فى ك١1*‏ آرو و ه ٠‏ ب شنرى وب٠‏ س ٠‏ منهاس وبم٠‏ سولو 
كينا اختلافات. الدولة كن القيعة عضافة لكل تغامل قتتتسة الى نسية قر 
العمل« ويمز' شوخ شنب الاتفان الفط للتكنلوجيا الجديدة: الت قه 
يتوقع الانسان فى وقت معين عن طريقها أن يجد تغييرا كبيرا بين الشركات 
بالنسبة الى نتيجة تكناوجيتها المؤكدة بين الدول وحتى :فى داخل دولة 


2٠ » واحدة‎ 


ونحن نشارك وجهة نظر نلسون ٠‏ فالمنتجون الزراعيون فى الدول 
المختلفة وفى الاقليم المختلفة فى نفس الدولة » وفى المزارع المختلفة فى نفس 
الاقليم ليسوا جميعا على نفس مفهوم مهمة تغيير الانتاج ٠‏ ويعكس هذا 
الاختلافات بين المنتجين قدرتهم على تبنى تكنلوجية جديدة ٠‏ وأكثر أهمية من 
ذلك نتائج الانتشار. المختلف للتكنلوجية الزراعية وحثى الى درجة أكبر , 
الانتشار المختلف للقدرة العلمية والفنية لاختراع وتنمية تكنلوجية ميكانيكية 
وبيولوجية وكيميائية وقد تكيفت بعوامل المنح والاسعار فى دولة معينة أى 
اقليم معين وعلاوة على ذلك » فنحن نصور توليد المعرفة الفنية الجديدة فى 
الزراعة كباطنية النمىو ٠‏ فهى تولد استجابة للتغييرات فى العامل النسبى 

وأسعار المنتجات ٠‏ 


طبقا للافتراض المذكور فى الباب الخامس يحدث التغيير الفنى 


11ت 


استجابة للتغييرات فى الاسعار على طول سطح مهمة تغيير الانتاج ٠‏ والمدى 
الكامل للبدائل التكنلوجية التى تصفها مهمة تغيير الانتاج التى تمثل المنتجين 
لجميع « أنشطة » الانتاج الكامن الهام ٠‏ موجود جزئيا فقط لدى المنتجين 
الفرادى فى دولة معينة أى اقليم زراعى أثناء أى « حقبة » تاريخية معينة ٠‏ 
وهى موجود لعلماء الزراعة لأهميتها ٠‏ 


أننا نعتبر مهمة الانتاج للدولة التى ذكرناها كمهمة تغيير الانتاج ٠‏ 
ومن المفترض أن اختراع وانتشار « موقع معين » لتكنلوجية زراعية من 
خلال تطبيق الافكار الفيزيقية والبيولوجية وعلم الكيمياء والهندسة والحرف 
والمهارة الزراعية قادرة على جعل عامل الانتاجيات الواضح فى مهمة تغيير 
الانتاج متوفرا للمنتجين فى الدول الأقل نموا ٠‏ ومن المفترض أيضا أن قدرة 
دولة لكى تشترك فى البحث الضرورى والتنمية » يقاس التوسع بالمتغيرين فى 
القوع القرية والصليم العام والفن فى الؤراعة *وْمد!: الحهون لين غير 
حاسم مع الرؤية التى قدمها نلسون فى نقده للنتائج التجريبية التى ‏ حصل 
غلبيا: عن -عيطة القاج: المولة تق العاملين: + 


تقدير مهمة الانتاج : 


ان نتائج تقدير مهمة الانتاج غير المقيد لكوب - ودوجلاس على أساس 
اتويات لطاع ممضرش ادولة جاخفة ف الجدول كي ا 1 
ويوضح كل عمود نتائج الانحسار بما فى ذلك تقديرات المرونة والاخطاء 
العادية لها الموضحة بين اقواس + والخطا العادى للتقديرات ومعامل قران 
التغديل لذوجة الحرية + والجدول + 1١‏ يذل تقديرات لعام +145 توغام 
دة؟ بالتماهب على اباس المملومات لجفيع الفلا والازيعين مولة + ويقلم 
الجدول 5 - ؟ تقديرات من ملاحظات مجمعة لعام .155 وعام 154٠‏ لجميع 
الدول وللاحدى والعشرين دولة النامية على حدة * 


باعتبار خشونة احدى المعلومات » فمستويات الاهمية الاحمصسائية 
لمعامل الانحسار تبدو مقنعة فى معظم الحالات ٠‏ والاستثناءات الرئيسية هى 
تقديرات المربعات الاقل عادية لمعامل الارض ٠‏ وتطبيق انحسار المركبات 
الأساسية يحسن تقديرات معامل الأرض ٠‏ وهذا! بسبب التحالف اللمتبادل 


1ت 


الارض أوليا على حساب المعامل للماشية ٠‏ وهذا بسيب. التحالف المتبادل 
العائى بين الأرض والماشية ٠‏ وتقديرات .انحساز المركيات الأساسية جيدة 
بالنسبة لمعرفتنا السابقة بجوهر مرونة الانتاج بين العوامل وجوهر تقديرات 
المتائل الفسحيية الى أحلانها العمناية ازعم مق سيران افسيماق 
المركبات الأسساسية تتضمن بعض الانحرفات وعلى ذلك فالاختيارات الخاصة 
التعليم العام والفتن لا تطيق مضرامة + 


هناك يعض المؤشرات فى النتائج الموضحة فو اطول كيه زريان 
مرونة الانتاج للاسمدة والآلات زادت من 1150 الى 118٠‏ على حساب مرونة 
العمل ٠‏ ومع ذلك فاحصائيات الاسمدة الموضحة فى الجدول 1 "© تدعم 
الاستنتاج بآنه لم يكن هناك تغيير ملحوظ فى مرونة الانتاج عبر مرور الوقت٠‏ 
ومن الناحية الأخرى تشير الاختبارات الاحصائية الى أن هناك اختلافات 
مميزة فى مهام الانتاج بين الدول النامية والدول الاقل نموا ٠‏ ومرونة الانتاج 
للعوامل العادية كبيرة فى الدول النامية عنها فى الدول الاقل, نموا ٠‏ ونتيجة 
لذلك فمقدار معامل المنتجات العادية للدول النامية أكبر بدرجة هائلة عن 
واحد فى حين أن المقدار ليس مختلفا بدرجة مميزة عن واحد فى الدول الاقل 
نموا ٠‏ على ذلك تشير النتائج الى أنه فى حين أن الزراعة فى الدول النامية 
معروفة بدخولها المستمرة الا أن الزراعة فى الدولة النامية كانت عرضة الى 
دخول 'زائدة ٠‏ 


هذه النتائج متطابقة مع معرفتنا بالاختلاف الرئيسى فى التكناوجية 
الزراعية بين الدول النامية والدول الاقل نموا ٠‏ ولمدة العقدين الماضيين هبطت 
قوة العمل فى الدول النامية بنسب سريعة جدا الى النصف أو الى الثلثين 
فى معظم الدول » وكان الهبوط فى قوة العمل مرتبطا بتقدم رائّع فى 
التكناوجية الميكانيكية وتمسارع فى .استثمار رءوس الأموال الثشابتة فى 
الآلات والمعدات ٠‏ وميزان الاقتصاديات يبرن عادة من اجمالية أو انقسامية 
رأس المال الثابت ٠‏ ومن المعقول توقع أن التكنلوجية الزراعية فى الدول 
النامية التى سهلت استعاضة الآلات الاكبربالعمال يمكن أن تمين بمدرج أو 
ميزان الاقتصاديات ٠‏ وتقديراتنا لمهمة الانتاج فى الدول النامية متطابقة 
مع نتائج دراسة جريليشز المبكرة لمهمة اجمالى الانتاج الزراعى للولايات 


كت 11586 


المتحدة ٠‏ ومقدار معامل المنتجات العادية التى قدرها كانت نحو كرا وهو 
تقمن: القدر-الذى توهتلنا "اليه 


بالقاوكة مع الذول" النامية 'الحكيوت: الاول الاقق كفو] زياناك امطلقة فين 
قوة عملها الزراعية يسبب النمى الانفجارى للسكان وامتصاص غير كاف 
للعمال عن طريق القطاع غير الزراعى ٠‏ فالنمى السكانى السريع ينتج عنه 
انخفاض مستمر فى نسب الأرض للعمال ٠‏ وقى هذه الحالة . فالجهد الرئيسى 
للتنمية التكنلوجية قد وجه لتوفير الأرض باستخدام عمال أكثر وقدرات بديلة 
للارض مثل السماد لكل هكتار من أرض المزرعة ٠‏ وسهل هذا الأمر عن طريق 
تنمية الاسمدة التى تستجيب لها الأرض والأنواع ذات المحاصيل العالية 
الانتاع للازن والقمع فى الناطق الاسدوائية ٠‏ ومن المعقول توقم ان هذه 
الكتنلوجية الجديدة لتوفير الأرض فى الدول الأقل نموا كانت محايدة فى 
مقياس التدرج حيث أن البذور والسماد والمواد الكيماوية منقسمة بطريقة 
عالية ٠‏ واختبرت بعض الدول الاقل نموا تقدما ملحوظا فى ميكنة المزرعة 
مثل تركيبات طلمبات القوى للرى واستبدال الجرارات بحيوانات الجر ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فتقديرات مهمة الانتاج تبدى أنها تشير الى أنه فى الدول الأقل 
نموا فتنمية التكنلوجيا الخاصة بتوفير الأرض كانت أكثر سيادة عن تكنلوجية 
ميكانيكية توفير العمال ٠‏ ش 


أسباب اختلافات الانقاجية : 
مقارنات المجموعة : 


اق قياش نسار الانتخلافات' فى انتاجية :العمل دين مجسمو عات الدؤلة 
سكلف الجدول ك6 اتهالة الأرلك تقارن 11 دولة خاجية باتني وعشترين 
دولة نامية مميزة بمتوسط دخل الفرد السنوى فيها بأريعة آلاف دولار أمريكى 
فى 118١‏ باعتبار الدولة النامية القاعدة للمقارنة ٠‏ والفارق فىانتاجية العمل 
فد الدول العاسية' والدول» الاق اكوا لم يكن كبزن| مقط ولكه انيع يلال 
العقدين الماضيين ٠‏ وفى ١١51١‏ كان متوسط الخرج الزراعى لكل عامل من 
الدول" الكاكية و المشريق “الناهة كر :وجوه عه الى “طن مقر لفن فلن 
فين أن ذلك فى الاثنتى عشرين دولة أقل نموا كان ١را‏ وحدة قمح فقط أى 
بفارق مراخ/ ٠‏ ومن 1950 الى 1918١‏ اختبرت الدول الاقل نموا ربعا 


11 انيت 


النامية مما نتج عذها أن زاد الاختلاف الى ١ر٠3/‏ فى ٠ 198٠‏ 


ان مصدر الاختلافات فى الانتاجية العمالية كان قد قيس بوزن النسية 
المئثويلاة للاختلافات فى متغيرات المنتجات عن طريق البرامترات المعينة ٠‏ 
وتراكم المصادر الداخلية ( الأرض والماشية ) والمنتجات الفنية الحديثة من 
القطاع الصناعى ( الأسمدة والآلات ) والقوى البشرية ( التعليم العام والفنى) 
كل مثل ربع الاختلاف فى الانتاجية العمالية ٠‏ وفى المدرج الاقتصادى يصبح 
التأثير مسولا عن 5١٠2/.تاركا‏ نحى 7٠١‏ غير مشروح ٠‏ وعندما تقارن نتائج 
بتلك الخاصة يعام ١57١‏ فنسبة الاختلاف المئوية المشروحة بمتغيرات 
القوة البشرية انخفضت فى حين ان تلك المشروحة عن طريق المصادر الداخلية 
قد زادت ٠‏ ومن الملحوظ أن النسبة المئثوية للاختلاف المسئولة عن المنتجات 
الفنية زادت برغم الزيادات الهامة فى تلك المنتجات للدول النامية ٠‏ 


عكست هذه النتائج تغييرات أساسية فى زراعة العالم خلال العقدين 
الماضيين ٠‏ وكانت الدول الأقل نموا قادرة على زيادة الانتاجية العمالية 
بابطال هبوط سريع فى نسبة الأرض للعامل بتقديم تكنلوجى هام ارتبط بتطبيق 
أكبر للاسمدة والمنتجات الصناعية الأخرى عن. طريق تحسين المصادر. 
البشرية ٠‏ ولكن ثغرة الانتاجية بين الدول النامية والدول الأقل نموا اتسعت 
حيث زادت الدول النامية من انتاجية عمالها بنسبة أكثر سرعة ٠‏ 


الحالة الثانية مقارنة ١1‏ دولة نامية ذات دخل مرتفع باثنى عشر دولة 
منخفضة الدخل من الدول الأقل نموا ٠‏ وفى هذه الحالة كان تأثير ميزان 
الاقتصاد أكثر أهمية وأصبح مسئولا عن ربع الاختلاف فى الانتاجية العمالية 


فى الزراعة تاركا نسبة مئوية لا أهمية لها غير مشروحة ٠‏ 


الحالة الثالثة » مقارنة ؟١‏ دولة أقل نموا ودخلا مع ؟١‏ دولة نامية: 
ذات دخل عال ومستقرة من زمن يعيد ٠‏ وهذه الدول النامية المستقرة من. 
قديم منحت محمادر داخلية بالنسبة للاريعة دول الأخرى النامية ذات الدخل 
العالى وذات المصادر الداخلية الضئيلة وهى دول فى القارة الجديدة 
(«اشتراليا وكند | وتيوديلافه:والولايات التمدة ) +.وفارق الاشاجية العمالية: 
بين الدول النامية عالية الدخل والدول الأقل نموا ودخلا كان صغيرا جدا 


دالآاأاا بت 


فى الحالة الثالثة عنه فى الحالة الثانية ٠‏ وهذا الاختلاف الاصغر فى 
الانتاجية العمالية كان سببه الاختلافات الأصغر فى منح المصادر الداخلية 
وتأثيرات ميزان الاقتصاد الأصغر ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فاختلاف الانتاجية بين 
الدول النامية العالية الدخل الاقدم والدول الاقل نموا ودخلا زاد أيضا بامتياز 
عبر مرور الوقت ٠‏ عاكسا زيادات فى نسبة الأرض للعامل فى الدول النامية 
عالية الدخل القديمة مطابقا للتحول السريع لقوة العمل الزراعية الى قطاعات 


صناأ عية وخدمية ٠‏ 


الحالة الرايعة تمثل مقارنة فى داخل دولة نامية عالية الدخل بين أربع 
دول فى القارة الجديدة ى ١‏ دولة مستقرة قديمة ٠‏ فالانتاجية العمالية فى 
الزراعة فى الدول النامية ذات الدخل المرتفع والقديمة كانت منخفضة ب 
مر1ا/ز عن نظيرها فى الدول النامية عالية الدخل الجديدة فى ١57١‏ عندما 
كان متوسط الدخل القومى لكل فرد منخفضا فى الدول النامية القديمة عالية 
الدخل بنحى ٠ /5٠‏ وفى 118٠‏ عندما لم يكن هناك اختلاف هام فى متوسط 
الدخل القومى للفرد بين الدول النامية القديمة والجديدة وظل اختلاف مقداره 
راة/7 فى انتاجية العمل الزراعى قائما ٠‏ نحى /1١‏ من الانتاجية الزراعية 
نسبت الى الاختلافات فى منح ال موارد الداخلية وتاثير الاقتصاد ٠‏ توحى مثل 
هذه النتائج بأن الفائدة المقارنة فى زراعة الدول النامية فى القارات الجديدة 
قد ازدهرت مع نسب الأرض للعمال المواتية وقويت فيما بعد خلال العقدين 
الماضيين ٠‏ ومع ذلك يجب أن نشير الى أن الاختلافات المميزة فى الانتاجية 
العمالية بين الدول النامية القديمة والجديدة قد نسبت ايضا الى الاختلافات 
فى مستويات تطبيق المنتجات الفنية و/ أو القوى البشرية ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر على نوع خاص أن نجد أن النسبة بسبب التعليم الفنى زادت بطريقة 
ملحوظة من ١17١‏ الى ٠ ١918٠‏ ويبدو أن هذا الاكتشاف يوحى بافتراض 
ان الفائدة المقارنة فى الزراعة للدول النامية فى القارات الجديدة لم تكن 
مؤسسة وحدها على نسب الأرض للعمال المواتية ولكن أيضا على الكثافة 
العظيمة للبحوث الزراعية والتوسع الذى سهل التنميات السريعة فى تكنلوجية 
توفيو العمال للاستفادة بالكامل :من هنم الموازد. المواتية :+ 


المقارنات الفردية : 


لكى نقدم تصورا أكثر رسوخا لمصادر الاختلافات فى الانتاجية العمالية, 


8ك 


نقارن دولا مختارة تمثل مستويات عديدة من التنمية الاقتصادية بالولايات 
المتحدة ٠‏ واعتبرت الولايات المتحدة أعلى دولة فى الانتاجية العمالية فى 
الزراعة فى ١18١‏ حيث بلغت ( ١ر180‏ وحد قمح ) فى حين أن ترتيبها كان 
الثالث فى عام ١57١‏ ( ر؟5 و٠ق‏ ) وكل صف فى الجدول 5 5 يقارن 
النسبة المتوية للاختلافات فى الخرج الزراعى لكل عامل بين كل دولة والولايات 
المتحدة بارتباطات الخطوط لنسبة الاختلافات المئوية فى أنواع المنتجات 
بتصنيفات الانتاج المعينة ٠‏ 


فى الذول الثلاث ذات الفخميل المتكففن + الوكحيق: والفلبين وييزد 
فالاختلافات فى الموارد الداخلية والمنتجات الفنية والقوى البشرية وميزان 
المزرعة كان مسئولا تقريبا عن ربع الاختلافات فى الانتاجية العمالية ؛ وكل 
من الهند والفلبين حقق مكاسب هائلة فى الانتاجية العمالية من ١57+‏ الى 
1 ويرجع ذلك بدرجة كبيرة الى المحاصيل العالية المرتبطة بالشورة 
الخضراء » ٠‏ ومع ذلك عطلت بسبب هبوط نسب الأرض للعامل بسبب النمو 
السكانى السريع ٠‏ ونتيجة لذلك ٠‏ فالاختلاف فى الخرج لكل عامل بين هذه 
الدول والولايات المتحدة زاد رئيسيا بسبب زيادة الاختلافات فى المصادر 
الداخلية وتجمعها لكل عامل وتاثيرات العوامل الاقتصادية » حتى برغم 
الاختلاف الذى سببته القوى البشرية انخفض أيضا ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
ملاحظة أن الانتاجية الزراعية العمالية فى الفليبين كانت عالية بمقدار الضعف 
تقريبا كما فى الهند برغم منح الموارد المتشابهة ٠‏ والفارق بين الفلبين والهندء 
بالمقارنة الى الولايات المتحدة » شرح بسبب المستويات المختلفة للتعليم العام 
والفنى ٠‏ 

بالمقارنة بدول آسيا الأقل نموا منحت بيرى بنسب هواتية للارض 
والعمال ٠‏ ففى ١11١‏ كانت الانتاجية العمالية عالية بثلاثة أضعاف تقريبا 
مثل الفلبين وأريع مرات للهند ٠‏ ومع ذلك فميزة الفلبين فى تجمع الموارد 
الداخلية كانت قد قوضت خلال العقود الماضية بسبب النمو الانفجارى 
للسكان الذى ضغط بقوة على موارد أرض بير المحدودة ٠‏ وعلاوة على 
ذلك 2 لم يكن هناك اختراق تكنلوجى لمحاصيل بيرو الرئيسية من الذرة 
والبطاطس - كما كان للارز والقمح فى آسيا .ونتيجة لذلك ٠‏ قالمركز المقارن 
للانتاجية الزراعية العمالية فى بيرو المواجه للولايات المتحدة (ثهار بسرعة 
أكبر من ١950‏ الى 118٠‏ عنه فى الهند والفلبين ٠‏ 


225-11 


أن "الآهنان .شي :اتزقق القارج نسي خاكل: مدو اولي نامكم لانت 
الطبيعية كان أكتر وضوحا فى الارجنتين © ففى +1917 وبرغم المستويات 
المنخفضة للمنتجات الفنية والقوى البشرية ٠‏ كانت الانتاجية العمالية فى 
زراعة الارجننين منساوية تقرييا مع نظيرتها فى أوريا الغربية » وكان مرجع 
ذلك نسبة الأرض للعمال المواتية التى قورنت بتلك فى الولايات المتحدة ٠‏ ومع 
ذلك فالفائدة الأولية فى منح موارد الأرض مشتتة وهبط خرج الزراعة لكل 
عامل فى الارجنتين الى ما يبلغ من نصف المسستوى الذى حققته أوربا 
الغربية 194 ٠‏ 


ان مقارنة حادة بالارجنتين وجدت فى حالة اسرائيل ٠‏ واسرائيل تعد 
واعدة من الحالات الكادرة حبك زادت .فيها الاتاجية ' العمالية فن الزراعة 
بأسرع من الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين ٠‏ والزيادة السريعة فى 
الانتاجية فى الزراعة: الأسرائيلية داعمتها :التي العالية للاسستفان فى 
المنتجات الفنية والقوى البشرية وبالتحسينات فى نسب الأرض للعمال دتيجة 
قلف امسا من السمالة العالية في التطاعات كو بالرواطية > 


أمنتطامهت “اليونان ان معكفط تنه تيو الاتقائحية بالقاركة الى :لفن 
الولايات المتحدة بالاستثمار بثقل فى المنتجات الفنية والقوى البشرية ٠‏ 
وبالرغم من أن الهبوط فى قوة العمل الزراعية فى اليونان كان سريعا , الا أن 
الزراعة اليونانية استمر تفوقها ينسب الأرض للعمال غير المواتية واحجام 
المؤارّغ الصهيزة + 


ان التأثير لنسية الرجل للارض غير المواتية وحجم المزرعة الصغيرة 
غلن حمق الأنتاهية العمالية كان «واخيها هذا فى بحالة الياناخ © كفن 1 
كانت. النايان .ماتزال "ذولة:ذات مكل متحفدقى + وكان. متوستط اخل: 'الفرد 
لكوع اقل مي شين ليزه لفن الولقنات؟ المقحنة © و يلول +52 لديكن 
هناك تقريبا أى فارق بين اليابان والولايات المتحدة فى متوسط الدخل القومى 
للفرنةوضميز الحون الفمال :وهم “ذلك + لت الاقاجية العمالية للزواعة فى 
اليابان جزءا على عشرة أجزاء من المستوى الامريكى بالرغم من مستواها 
المرتفع لمنح القوى البشرية ٠‏ وتصور خبرة اليابان كيف يمكن أن تضيع بسرعة 
وبالكامل الفائدة المقارنة فى الزراعة عندما تحقق دولة ذات مصادر فقيرة 
تحولا سريعا بالنسبة لقوة صناعية رئيسية ٠‏ 


17 هن 


فى دول أوربا الغربية كان التحول السريع للعمسالة الزراعية الى 
القطاعات الصناعية الخدمية مما نتج عنه تحسينات رئيسية فى نسبة الأرض 
نوعية عالية من القوى البشرية وسهلت استبدال المنتجات الفنية للعمال مما 
نتج عنها مكاسب رئيسية فى الخرج الزراعى لكل عامل بخطوة تقارن بتلك 
فى الولايات المتحدة وكانت هذه العملية مثيرة على نوع خاص فى فرنسا 
حيث كان تحويل العمل من الزراعة سريعا خلال العقود الحديثة لأن تعدادا 
كبير! غير مناسب كان منحصرا فى الزراعة حتى أوائل الستينات يسيب 
السياسة الفرنسية التقليدية لحماية قطاع الفلاح ٠‏ وهذا يقارن بحدة بالخبرة 
تجارة حر ٠‏ ونتيجة لذلك , كان تحول العمل من الزراعة بطينًا ومكاسب 
الانتاجية منخفضا بطريقة ما برغم أن المستوى المطلق للانتاجية العمالية فى 
الززاعة الدتداركية كان هن بين أعلئ المستويات فى اوري : 


بالرقم هن الزياداك فى الانقاجية “السزيعة خلال الحفدين مييق 
كان الخرج الزراعى لكل عامل فى أوربا الغربية قد مكث بنحى الثلث الى 
التمنف التظيرد :فى الولأيات'الكهن- > ومن الممتيل أن امتصاضن: الجبال ع 
طريق القطاع غير الزراعى سيستمر فى التباطؤ لبعض السنيزفى الاقتصاديات 
الصناعية المتقدمة نتيجة للنمى الاقتصادى البطىء الذى يدأ فى منتصف 
السبعينات ٠‏ وفى هذه الحالة فالتحسينات فى نسب الأرض للعامل وحجم 
المزرعة من المحتمل أنه لن يسير بسرعة فى الثمانينات كما كان عليه فى 
السدتينات والسبعينات ٠‏ والضرر المقارن فى الزراعة باوربا الغربية بالنسية 
لذول القازاك" الحدكة يكل الولاناف” التحذة من الخقيل: انه سن حص 
القرن القادم ٠‏ 

تضمينات التنمية الزراعية : 

ان المنطون التضمن فرتفاقم هذا القتحليل للنسية الزراعية فى الدول لاقل 
دراي سينا داشا <* بومن الواشنع ان التتماف الؤراعية لكل عامل 


فى الدول الأقل نمو! وعلى الاخص الدول الفقيرة منها ,ء يمكن أن تزيد 
بالاستثمارات المتكاثرة فى التعليم والبحوث وتدفق المنتجات الفنية الحديثة 


ل كلاب 


حتى اذا استمرت مساحة الأرض لكل عامل فى الهبوط بسبب النمى السكانى 
فى القطاع الريفى ٠‏ ودعم هذا الاستنتاج قدمته خبرة الدول الاقل نموا فى 
آسيا مثل الهند والفلبيين اللتين اختبرتا كلا من الضغط السكانى القوى 
والنمى السريع على أساس تكنلوجية تسميد البذرة الجديدة خلال الفترة 
من ١417٠١‏ الى ٠ ١18٠‏ ومن المشجع على نوع خاص العثور على وظيفة 
الانتاج الزراعى للدول الاقل نموا محايدا بالنسبة للميزان الزراعى وهذا 
يتضمن أن الدول الاقل نموا ودخلا لن تكون متعطلة بدرجة قاسية يسبب 
هيوط نسبة الأرض للعامل وحجم المزرعة بالنسبة للدول النامية القديمة 
على الأقل خلال العقد أى العقدين القادمين ٠‏ 


بالطبع أن أى تباطىء للهجود للتخلص من آثار ارتفاع الضغط السكانى 
على مصادر الأرض فى الدول الأقل نموا عن طريق التنمية التكنلوجية 
سينتج عنه انحسار للانتاجية الزراعية ٠‏ ولكن اذا كان التباطق المتواضع 
فى النمى السكانى يرافقه تقدم سريع فى زيادة المحصول التكنلوجى فالدول 
الأقل نموا ودخلا قد تكون قادرة على تحقيق مستويات منالانتاجية العمالية 
فى الزراعة تقارن تقريبا بالمستويات المحققة فى الدول النامية الاقدم ٠‏ 


عند هذه المرحلة فان مشكلة جديدة ستيرن ٠‏ عندما تبداً قوة العمل 
الزراعية فى الاستقرار فمن المحتمل أن مهمة الانتاج الزراعى تبد؟ أن تحقق 
أرباحا زائدة بالنسبة للميزان الزراعى ٠‏ ولكن تحول العمل الى القطاع غير 
الزراعى والتوسع فى حجم المزرعة قد تقدم ببطء » حتى فى الاقتصاديات 
الغربية » محتضضنا أحيانا أجيالا عديدة ٠‏ وآثناء هذه الفترة فالفائدة المقارنة 
قد تتحول بسرعة بعيد!ا عن الزراعة كما تصورها الخبرة اليابانية ٠‏ والتخلف 
بين فقدان الفائدة المقارنة فى الزراعة واعادة توزيع المصادر ( وعلى الاخص 
العمالية ) بين الزراعة وباقى الاقتصاد يمكن أن يتوقع منه أن يعطى نهوضا 
لحماية السياسات الزراعية . وكانت هذه هى خبرة أوربا الغربية واليابان 
ومن المحتمل أنها ستتكرر عن طريق الدول الصناعية حديثا وعلى الأخص 
عن طريق تلك الواتعة فى مساحات ذات ثقافة سكانية عالية فى آسيا 
والجهود الرئيسية لتحقيق تعاون متكامل للتعديل الزراعى سيكون مطلوبا 
لكى يمنع نهوض الحماية الزراعية من تعطيل النظام الاقتصادى العالمى 


هت الااى 


الجدول 1 ١‏ تقديرات مهمة انتاج البول للزراعى على أساس عينة +؛ 
دولة لعام ١51١‏ ( متوسطات لاه ب 515) 1910 31 ب 78 ) و فا 
( علا ٠‏ ) منفصلة 


1ص ةلاكة 0 0 ريا 
)0( (؟) («) (42) زمغ رك رسى (م) وى ( 1 (8) ك6 


لاوم 6 ؟مر | مار | دقار!.دت. م رأكخكمر ا 0 كر 38 
كرا لت كر )لكك و]لموري ال عنى أله ؟. عازه لانراالة ادلي 01 رأط١07)‏ 


7 م ار حوءر حفر كرأ “اما راو كرا فر لقع حاار 
الى لهأ ايلاد 


| 


حككراء عكر]| مرا اع كر 


لحترا | متر)]|(؟).) ا تابن (1ع.)|3) 


+5 ؟ ع “اير | ,| ؛ ,ىتا م4؟ 


| 5 5 
(لخارا لات ) 1 60) )3م لححن ل كع للك كات رم كدنع اراك كر 


كلان] اكير حلكرأ عكر أمم نايب 


مر ماله" ل" م رار الم 
(كحرم| سكلا .)| لة.. إل الم ) اللعة) مت كاد ر)إلح..ر) 


6 كل دحت" كذ ” ال ألكر 


(حوار) لكلف ا 20 (1م1) تفلن 


الاعر لمعا .عير كاعر 27 كر 


06-0 الام امم ١‏ 59401 1 


عكر «الاررا كدر تحكم] كلام] حر ]| تحر | عحم] صر" مر كوم تعر 


0 ه. )!| (مم. اام ن. ) 010 .ركان ه. )1 من (مم.) رق 


كدعر| دوعأندعادعر 1 كككر|؟ عي | لدعر|احمر] حرو عر تدع 


مدق الحياة ليل 3 تان ١‏ (ل8. الح ]10م سمي (مد ااه ؟. با 


وا | 3031| باهز] كز ام هن[ .حرا قدا ] لل و١‏ اأكمنا 
(44. هاري 52 ركى. ا 2 اند 1 د 9 كن 0 م را 


1ه 


الجدؤل 7 ” تقديرات مهمة الانتاج الدولية الزراعية على أساس العينة 


نامية وملاع كلا تمن 50 50 ق 1 و 14 


عدف الرا و لس الرول بلاق موا اليد 
5ه م 0/5 ما 5 04 ١م‏ 


رخا ذا رمن لككا (لاكا لؤلك ا لط). ك4 لزع لكك في كي 


2 او بآ |0 رس 
الاخار) السلار) المقير العقيية أ لعدم) العدس) اصح )لخدم 


3 يق در 27 ار 2 إدندم ل * 
("احر) الحرا ]160 ) الكامو)!(“ا“ را إلا ر) التككار) الككمم) 


احلو أكؤار أده أتلاار/ كقاى 
(5ؤ.ءر) (ممعرا |(ئ«اءر) (للدر) | زهتر )|( جر)|للا..ر)|لكلم) 


دعر ]| تخ | )ثام] كثار أكوار إكذكر |09]ر |ثاكو 
لفوعر) أزلاه ١د‏ )| خصرا الككير) أزلا“ير) أرثم١‏ ) |لدرا اللادر) 


0 العا 
م نسية” الس 


ع بامياين 


ا ا عبار | "كر 


“الاار 
لنضدوة 


ار 
لكمكر 


ار أكلار كلاو |“للار 
رعشر) اللكعر) الور |زمار) أل“تر) الور )| لعج ر)رمع.ر )ا 


الرولى الضد 

ا 
الرولٍ اللعلمُوا 
رأق غء أحكا ركه [135ءس 


لاز ار دقر ]| كار | “انكر اعفار 
رعككر) |( “كان |(غكر) إل«كرر) |زلام.,) اللو ؛ زلمة 0 الشذيث 


ر أجعم إعير الجر أججر أكىر زعم أإعجراعحمر ؟حم أثثار 
"لكك | دار |.3اكر ار أؤالار كر الالار الار أدخار أخار أخمار 
حا [ ]ءا إتكارا 5 را ١‏ أكففر لحرا الس مرا التككرا | أكامس 
[فقدق م (5غ8-د) ا تن 0 لوك )6ه 17 لاحو ) “لامر الإتامر) 0 8 


مما المعامل التماركق 


لادب 


الفدول: +4 82 تخليل التكاليت؟ المحقلفة” المساهدة للسفران عروية 
الانتاج عبر الوقت وبين الدول. ٠‏ 


الاستقرار عير ك1 و .157 و م115 


١ى‏ هو أ ى؟١‏ ه١1‏ 
ااال اكه /امر 
ا ارا 


القيمة للاسمدة مع ١1‏ ى ٠١7"‏ درجة حرية : 


مستوى و/ للاهمية دلار١ا‏ 
مستوى 72١‏ للاهمية س5 


الولالا و" الارع 
0 فق ا 
7 ال © برف ملاوع 
802 فق الاره 


القيمة للاسمدة مع 1 ى ٠١5‏ درحة حرية : 


مستوى 5 للاهمية /اقر١ا‏ 


ال ملاكادت 


الجدول 5 ؛ بعض التقديرات السابقة لمهمة الانتاج الزراعى الداخلى للدولة 
د 8 868 عى 3 


1 
دزا اإملاحكا |5141 |52 كلا إدحككا إلكحكنا 
/ م | دلا 


7 ١8 


ا 
7-15 أهه15و١٠‏ | ١لاكاوهلا‏ .لاك أمعكذ؟ أا.ححابملاد ١‏ 
مه دحام 


2 


1 0/6 زم 1 : : 
ألا ز 5 | 7/6 زك/ , // 60 5 
لاز / و ذا ا أ 0 0 ذه مذ 


ديعي اق يم 
السودس الصاى 
العو 
١‏ الذلت 
ل 6 0 
1 جح 
ى 22 > ملاحظات سنة واحدة ىو متوسطات سنة متكاثرة 
- اجماليات قومية - لكل مزرعة ٠‏ - لكل 
عامل ٠‏ - لكل هكتار 


د الاتصالات والنقل 
د ب الرى 


دكلاات 


الحالة الثاليم” الحالة الرايمة 
ارول نام عغالم ارول عالي الططوك 


عدم ؟1 روك عالم العو 


حك عحكا 


عتزهر الحري لكل عامن (./ ) أهرهم إز.-1])1..ه لحلا أمقة إلدحا | 156 أو أعقمى إلى أحرحد أجى أحدة لوى أعد أن 


شم اليو دة لمر تارق ريه درلا |إاكا) أم ]لد ؟؟؟ ايا ألم اغرها (ككا ام ,2 |للاى آم 0 أحرى ربو 0١‏ 
س3 ابه أرى أنارنا فا ألا |دقا ليه لكا | كء إلى زح أحى أحرد أصن أمره أزمب 


الام فك لضا إ/1؟ ((03ا إلرهذ اهن أعرها أرفذ | معراجين أده رحن | خحاصى أءمدارمي 


4 


التيان الفسلة 5ب لكا |كب؟ | لكا زربي الو لحف اإرحكذاحي ألحى ارح |1 أزدى "را أروي 


الإ شماه هبه ألانا أء ,8 أخطا أوبود اتن لاب16 رتح ارقا اللاكا إبرك إرحن أكره إحى أن أعن 
الآهرت 0 هرذ | لكلا زورك |١ا‏ 561 | للا أكيه (2ا أكرك الكتاافه إسرامه زوى أب أرى 
| الشوى السسرديمه م؟ ألككا | كلا لك إلى ألحن) ادرحد أرى امي (ككا اك تدكا أكرة إلئن أمنحارمى 
المعدي السك 5 |00 أكه ألما أنجرد ألا مره الحا أكث اللا أكره الى أ":.؟ الى أعبحارى 
المودي الم ,ا الكت اح نون 11 أرمى مقع (مكا أغركا لكلا إككا رم | كرد إلى 4 زحي 


| ١قمصاديات‏ الوزات |] ري - )06 ألارا؟ لكا ات لكك اه لطا لكك اكه رحن إحرذا | فى | ب أرمم 


| تل عيرصروىم لآب لها إتك3 »)| - ألمت | أ") اين م جره إلى زفت ألم ) إ.مره لاري 
ْ ل ل ال لل ل ل سس هس 2ل 
الحالة الأولى : ١؟‏ دولة نامية ( اساس ) متوسط دخل الفرد السنوى 
أعلى من 5٠٠٠‏ دولار بالمقارنة الى "5 دولة متآخرة النمى بمتوسط تحت 
+2 دولاق ش 
الحالمة الثانية : ١‏ دولة عالية النمو ( أساس ) بمتوسط سنوى أعلى 
من ٠٠٠١‏ دولار بالمقارنة الى ؟١‏ دولة متاخرة النمو والدخل .بمتوسط تحت | 
دولان ب 0 
الحالة الثالثة : ١‏ دولة عالية النمى فيما عدا استراليا وكترا 
ونيوزيلائده والولايات المتحدة بالمقارنة الى ١١‏ دولة متاخرة النمو والدخل 
الحالة الرابعة : استراليا وكندا والولايات المتحدة ( اساس ) بالمقارنة 
الى ١‏ دولة 


2 
« 


الصوول + 3 هناك اخعلافات” انقرهية العسن هن وراعة وول عفان 


ْ 3 بالشي النونه لدمتبر قات د 
رط رمل لفضفك 2 ِ 
مدو 8 6 1 
بالدونام الزمرككى نل 
ا ف عدكا عكل 


الروك محومٌ يفيك 
2200 حك ] كر إلاراة ١|‏ أبرهى؟ |ل(ككى إءره أرمهى 

١ |198٠‏ | كر8 1 | (.ن) | ك,؟؟ | رت | 3:؟ ألمي 
الفلمين» ) .ححا ؟,؟ [دركة رن أهرة؟ |(" | كرى إرحى 
8 كره أكخرلاة ابسن أمرذ؟ أ ) | كرى أرمي) 
يعر (.؟ه) ‏ .جه جرد أو ركم | )5١١(‏ الاك أ"؟)) [كرى؟ أراي 

هك ثرا [مرتت ري أحك |(ى) إأحرى ادى) 


دول منوريطة ادحل 


الارصنشن ربدىع) .كذ كرا؟ | ورك | رن أدكوع ألده) أكرى الدع فيرة 
6ك مركد | ملالا | وى أعرل إرهى)|] > ألم) ليتف 
النونان رحن -193] 53 |لانة 2١١0|‏ | كرلاكك |0" ) 531 زرح )0 
مره | سرحة|] 00 اغيم |ل") مك إرحى ىا 
اسررشل ٠ه‏ .ةله 2؟ |خركل | )8٠١(‏ أدرت؟ إلى أمرك إ() 0١‏ 
58٠‏ إديراما إكرك1 [را [ لبت زدك) |-؟؟ إلى -ى 
روك عالامالرجل 
انيايان 90م ة) ]| ١#”‏ | سبكزان 5 أكرة؟ [(5؟) |ك؟ ألم 00 
٠115م‏ ا؟ | كن 3١‏ |( ) ]| كر 00 |حر؟ زره») ضف 
مرضرب الاح 7241-١‏ |مرفة |0" | ؟؟ أرمع) | قرت [حديى | "رلا إ(ده) 
136 رما |31 الح [92؟؟ إ(م؟) أمره١‏ | 0يكا | لاركا و 
افر ارات (053901 :1610| شرك عه ال.ثا | لارللا جه 5 )| هركا إردى |4 30 
ةا د اذا 3 لاركا | لك أمر4١‏ ' شف 


السعييايا 


فى داخل الأقواس مع الخرج لكل عامل معدة لتعادل ٠٠١‏ 

دامتوسظ كل القزة فى +55 + الشوع الزراعي للعامل فى 115 
و 11480 فى الولايات المتحدة هى ١١57١‏ دولار 4ر597 ى ١ر580‏ وحدة عامل 
بالتتوالى ٠‏ 


١78‏ ب 


للدولة اللاعوام لق وى ٠مك‏ 


ست ١١|؟‏ | |ء[ه|د|فاملهء 


لسبرٌ الع زه ) |بماءر|ت“ثر ]عر الور" ار ألا لار | ]لتر 
)| كدكر) | كم كر )| عاط عر( كر )| رلا (وكر)|0ك) 


العمل (١ا)‏ أعنارأنكرادعر|مءرراف ]تر امور 
( ؟؟))| 20 ؟ )لا ك)| لت ر) الالال )| وملام)| زمر )| ( لد )| لحل 


السَلرالعام (ع) 0 ضام 

شسية الجيلت 244 اينيك 

سبع الذلكاد الاين 8 ا 
(©1هر) مر 


القلءا لمنى 370 | | كار لتر 


(0اذى)| ككلم كككر)|180ر) 


الرولم المخر و صم الى أبدوور أ مورر 641 1وبيمر| معامرا دنار 
(14ع)(.ه>كر) (20ىر)| (6م ارال حال مرا 


مسا عل ال متيس رز لكهر! كحمرا م عر ا «ور]ءلامر |[ كته, |8348 


لسلس #كمر * اكرام ككر| مجر خدكر| تدكر أ فككر | .در 


03 
011ص 


الأخطاء: العادية التعاملات موضحة نين الأقوااس + 


الجزء الثالث 
النمو الزراعى فى 
الولايات المتحصدة واليابان 


535 


الياب السايع 
والتغيير الفنى 


بحثنافى الباب السابق اختلافات مصادر الانتاجية الزراعية بين الدول 
وتضمنت نتائج التحليل حتى فى الحالات المتصفة بالقيود القاسية بالنسية 
لاعداد الأرض أو العمل فان نموا كامنا للخرج الزراعئ لا يزال قائما ,2 
والتحقق من هذا النمو الكامن يعتمد على نمو المنتجيسات الفنية والقوى 
البشرية » ومع ذلك فالمعلومات المأخوذة من قطاع مستعرض لدولة لم تمكننا 
من تحليل العملية المثيرة التى عن طريقها تغلبت اقتصاديات معينة على 
قيود الموارد بتعميم سلسلة من الابتكارات المؤدية الى استبدال المنتجات الفنية 
مثل الاسمدة والآلات للارض والعمل ٠‏ 


فى هذا الباب والباب القادم سوف نستكشف هذه العملية بتحلييل 
الخيرات التاريخية للتنمية الزراعية فى الولايات المتحدة واليابان للفترة 
الى ٠ 118٠‏ وكما رأينا فى الباب الخامس ( الشكل ه ‏ ؟ والشكل 
ه  ١‏ ) تبدو خبرات الولايات المتحدة واليابان أن لها تضمينات هامة 
لمجموعات الدول : (15 ) دول القارات الجديدة ذات النسب المواتية للارض 
والعمل ى ( ب ) دول فى آسيا ذات نسب مواتية للآرض والعمل وتبعا 
للافتراض المذكور فى الباب الخامس , فالنمو الزراعى فى هاتين الدولتين 
قد تحقق من خلال التحرك على طول طريق تغيير مهمة الانتاج تحت ظروف 
اختلافات قصوى لقيود ال موارد وارتباكاتها » وتاثير منح الموارد على التغييرات 
الفنية فى الزراعة يمكن أن يكون هفيدا اذا صور عن طريق تحليل هاتين 
اللمالتين القصويتين. + ش 

وأتاذة الك كنك الوصول: متها الى تناع :هذاه الدراستحة سترهيت 
لتقليدات كثيرة ( أنظر الملحق ج ) ٠‏ ومن حيث أن كثيرا من المعلومات فجة 
وبالمقارنة فالمعلومات الخاصة بالدولتين أقل دقة عما تفضله , فالتحليل لايد 


ثاة1اات 


5 0 


٠ للدولتين‎ 


أولا دعنا نوصف اتجاهات عامل الاسعار وثانيا عامل الانتاج الهام 
ونسب العامل للعامل فى مسألة التنمية الزراعية فى الولايات المتحدة واليابان 
وبعد تقديم مادة هذه الخلفية سنحدد بأكثر دقة افتراضنا الخاص بالعلاقة 
بين عامل الاسعار والتغيير الفنى ٠‏ ثم سنعرض الافتراض الى اختبار 
احصائى باستخدام معلومات ذات سلسلة فى الوقت من الولايات المتحدة 
واليابان ٠‏ 


موارد المنح والانتاج والانتاجية : 


سنحاول فى هذا القسم وصف الاختلافات والتشابهات فى نماذج النمو 
الزراعى فى الولايات المتحدة واليابان للفترة من ١184١‏ الى ٠ ١58٠‏ ونشير 
أولا الى الاختلافات القصوى فى عامل المنح وعامل الاسعار فى هاتين 
الدولتين ٠‏ ثم نقارن بعد ذلك التغييرات فى منح الموارد الزراعية والاسعار: 


تعرف اليابان والولايات المتحدة بالاختلافات القصوى فى منح الارض 
والعمل ( الجدول /ا  ١‏ ) فقى ١188٠١‏ كان اجمالى مساحة الأرض لكل عامل 
ذكر أكبر بستين مرة وذلك فى الولايات المتحدة كما كان عليه الحال فى 
اليابان » ومساحة الأرض المشجرة لكل عامل كانت بنحى عشرين مرة أكبر 
فى الولايات المتخدة كما فى اليابان ٠‏ واتسعت الاختلافات عبر مرور الوقت 
وفى ١518٠‏ كان اجمالى مساحة الارض لكل عامل ذكر أكبر بمائّة مرة ,2 
والأرض المشجرة لكل عامل ذكر بنحو خمسين مرة أكبر فى الولايات المتحدة 
كما فى اليابان ٠‏ 


ا اختلفت بحدة أسعار الأرض والعمل فى الدولتين ٠‏ ففى ١88١‏ لمكى 
تشترى هكتارا من الأرض فى أرض مشجرة ( قارن الصف الثامن بالصف 
السادس عشر فى الجدول ا ١‏ ) فقد كأن من الضرورى لعامل آجير فى 
مزرعة يابانية آن يعمل ثمانى مرات من الايام الكثيرة عن عامل مزرعة فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وفى الولايات المتحدة ارتفع سعر العمل حتى تعادل مع 


ىت “ااه 


سعر الأرض وعلى الأخص بين 1488٠‏ وى ٠ 1175١‏ وفى اليابان ارتفع سعر 
الأرض بحدة بالنسبة لسعر العمل وعلى الأخص بين 1١48٠‏ ى ١9٠١٠‏ 

وبحلول ١450‏ كان على عامل مزرعة يابانى أن يعمل ثلاثين مرة لأيام كثيرة 
عن عامل مزرعة فى الولايات المتحدة لكى يشترى هكتارا وحدا من أرض 
مشجرة ٠‏ وقد خفضت هذه الثغرة بعد ٠‏ حجزئيا بسبب الزيادات الهائلة 
السريعة فى الأجور فى اليابان أثناء عقدى النمى الاقتصادى الاعجازى »* 
وفى الولايات المتحدة ارتفعت أسعار الأرض ارتفاعا حادا بعد الحرب أولا 
يسبب زيادة الطلب على الأرض للاستخدام الزراعى وتوقع استمرار التضخم ' 
ومع ذلك ففى 118١‏ فعامل المزرعة اليابانى كان لا يزال عليه أن يعمل احد 
عشر مرة أكثر من الأيام عن عامل فى الولايات المتحدة ليشترى هكتارا واحدا 


٠ 


من الأرض 


الجدول ١  '»‏ منح الأرض ‏ العمل والاسعار النسبية فى الزراعة الولايات المتحدة واليابان لسنوات مختارة 
مس سح لس ل ا ا سس سس شي مسي 
الولايات المتحدة : م8 5٠‏ ولدلدل 


١‏ - الأرض الزراعية لمساحة الأرض 07+ هع مع كمع عع الداع 
( يمليون الهكتار ) ٠‏ 

5 ل مساحة الأرض المشجرة ( بمليون “14 /ا١‏ 13 لحيل و1 5١‏ 
الهكتار ) 

؟* - عدد عمال المزرعة الذكور؟ه5رلا  ٠0١ 588٠0‏ الامعم نفس 1 
( بالالوف ) ٠‏ 

)59/)١( 3‏ ( هكتار / عامل ) ١ع‏ لا هم 66 ١1١‏ 8 

ل (5(/)5) ( هكتار / عامل ) ١‏ 1 15 ؟ /اعاء /ا ١‏ 

57 - قيمة الأرض المشجرة ( دولار / ٠١5‏ 6 حدق ١4‏ 151453 تلض 
هكتار ) 


7 نسسية أجر المزرعة (دولار /يوم) #اكوهه 1 كر ٠كار١آا‏ ثرةه اكآره؟ 


185 


( تابع ) الجدول /ا  ١‏ 


ا ةط 15 

4 (١١)/د“")‏ (أيام / هكتار )» ١88 ١‏ 1 ل 
اليايان 

1 ل مساحة الأرض الزراعية (بألوف 00١034‏ 0 44 
الهكتارات ) «أ» 

2254 مساحة الأرض المشجرة ( بألوف 67/55 حبك‎ ٠ 
) الهكتارات‎ 

١‏ عدد عمال المزرعة الذكور كلم 45م ع7 
( بالالوف ) 

)١١(/)1( ٠١١‏ (هكتار / عامل )» آآار 7ب الارب انب 

1 ب )١١(/)٠6١(‏ ( هكتار / عامل )لادب اارب ذلار ب 

6 - قيمة الأرض الممسجزة (ين / 57 117 خم 
مكتار ) 

٠6‏ نسب أجر المزرعة ) ين /يوم) انب اآر- ارا 

15 (15)/(ه٠)‏ (أيام / هكتار ) ١١591‏ 52508 خض 


5” 


لا امك 


ري 51 
ايه + ككدة 
/اذاخر ب 5 
١.٠.٠٠65كل/ا‏ 
ع2 غ0 


1١1 الملخيدنا‎ 


ب 186 


م1 


ولأ مساحات الآرشي: الدزاعية فى اليابان عن 18ت +15 تقدن 
بضرب مساحات الآرض المشتجرة فى:7 ارا وه شنية الارضن: الزراعية مساحة 
الآرضن: التجهرة فن "حصنا 153 للؤزاعة وق تغير عامل التحؤيل هذا إلى 
هر لعام 118٠١‏ بناء على الاحصاء الزراعى لعام ٠ ١940‏ 


نمو الانتاج والانتاجية : 


بالرغم من الاختلافات الهائلة فى مساحة الارض لكل عامل وفى الاسعار 
الخاصة بالارض والعمالة اختبرت كل من الولايات المتحدة واليابان نسب 


نمو سريعة نسبيا فى الانتاج والانتاجية الزراعية ( الجدول 7 -؟ ) ٠‏ وتحقيق 
النمو الشامل للزراعة فى هدة مائة عام كامل كان متشابها فى الدولتين ٠‏ 
وفى كل من الدولتين زاد اجمالى الخرج الزراعى بنسبة مركبة سنوية 
مقدارها 6ر3/ فى حين أن اجمالى المنتجات ( اجمالى المنتجات التقليدية ) 
بنسبة /ار٠/ ٠‏ وا.جمالى عامل الانتاجية (اجمالى الخرج مقسوما على اجمالى 
المنتج) زاد بنسبة مئوية مقادرها 4ر/ فىكل من الدولتين٠‏ وفى الوقت ذاته 
فانتاجية العمل التى تقاس بالخرج الزراعى لكل عامل ذكر بنسبة ١ر7/ز‏ فى 
السنة فى الولايات المتحدة و /ار3/ فى اليابان ٠‏ ومن الملاحظ أن نسب النمو 
الاجمالى فى الخرج والانتاجية كانا متشابهين بالرغم من الصعوبة القصوى 
لعامل: التي" الدى يضده "البولتية: + 


بالرغم من أن هناك تشابها فى النسب الاجمالية لنمى الانتاج والانتاجية 
فتعاقيات الوقت لاوجه النمى السريعة والاوجه الراكدة نسبيا تختلف بين 
الدولتين ٠‏ فالشكل 7 ١‏ يشير الى أنه فى الولايات المتحدة نما الخرج 
الزراعى بسرعة حتى عام ١6٠١‏ ثم ان نسبة النمى بدأت فى الهبوط ٠‏ ومن 
الى ١117١‏ كانهناك كسب بسيط فىاجمالى الانتاجية ٠‏ ووجه الركود هذا 
أعقبه ارتفاع درامى فى الانتاج واالنتاجية فى الآربعينات ٠‏ واختبرت اليابان 
زيادات سريعة فى الانتاج والانتاجية الزراعية من ١88٠‏ حتى العقد الأول 
من القرن العشرين ثم دخلت فى مرحلة ركود استمرت حتى مذ : 
الثلاثينات ٠‏ ومرحلة اتساع سريع آخر بدات أثناء فترة الشفاء من تخريب 
الحرب العامية الثانية ٠‏ واختبرت الولايات المتحدة تقريبا مرحلة ركود لمدة 
عقدين مبكرا عن اليابان ثم تحولت الى مرحلة التنمية الثانية بعقدين مبكرين ٠‏ 


للمدة من ١88٠‏ الى (١58٠‏ لفترات مختارة ) 


فترات فرعية 
م84 1٠ 15 1٠‏ 151 مم١‏ 
الى الى الى الى الى الى 
١14 11 15 115 1٠.٠‏ م١1‏ 
الولايات المتحدة 
' الخوع راضافى الدون السك ار مر لار١‏ قرا قرا كرا 
ص امال التكفات را را ا أت اين “ليت 
5 اجمالى الانتاجية (خرج /اجمالى /منتج)1آر- -لار؟ 0 ارا قرا كرا زب 
عدي الففالن” الذكور ارا 55 تكوت. يلار اي دون 
التخرع الكل ”عامل نكن ارا ار قره 3 ارم 
مساحة الارض الزراعية مرا اق حارت.., االبناك” اشازكضد درت 
مساحة الأرض المشجرة لار؟ ار١‏ حارب 500 دق لاربت 
الخرج لكل هكتار لأرض زراعية أ لل_- لاا اانا ان كارا 
الخرج لكل هكتار لارض مشجرة ةكت انك 6ر١‏ لر؟” مر١ا‏ ورب 
الأزهن الذزاعية لكل عاحل ذكن لاب ار كرب دارع رم مرا 
الأرض المشجرة لكل عامل ذكر در١‏ كا ال_ هر" 'ارء كر؟” 


الجدول 7 - ؟ ( تابع ) 


فترات فرعية المدة يتكملها 
١ 1٠ 1 5646‏ 1151 لا 
ال الى الى الى التن النى 
٠ 15 1‏ 153 مدلا ١‏ 
اليايان : 
الخريج ( صافى اليذور والكسب ) كو 2 /ار ب مرا قرا ارا 
اجمالى الخرج عر در آرت أرا را اارب ' 
احجمالى الانتاجية كرا ورقل أن بن 000 كرا كر - 
عدد العمال الذكور زات جاااوت لولمه ماوت داوع ارا 5 
الخرج لكل عامل ذكر ؛' در١‏ ا كرا قر١‏ 5 /ار؟ ٍ 
مساحة الأرض المشجرة ( - مساحةكار- لاوت: * اوس ا ود قن بدو 
الأرض الزراعية ) 1 
الخرج لكل هكتار للارض المشجرة. ‏ ”را ارا ار مرا 5ر؟ ١‏ 
مساحة الارض المشجرة لكل عامل 6ر كارا 0 أت رع كرا 


د 485١ه‏ 
مركبات نمو الانتاجية العمالية : 


.. فى هجال_ التنمية: الزراعية. للؤلايات المتحدة واليابإن , .كانت بعناك 
اختلافات هائلة فى .نمو. الانتاجية العمالمية فى الدولتين. ٠‏ .وطبقا للسطابقة 

.إلتى ..استخدمت: فى : الناب الخامس فالنمو فى الشرج لكل عامل . (:9/1) 
يمكن تقاسمه. بين نركيين - مساحة الأرض لكل عامل (:مآ/) والانتاجية 
العمالية (4/©) ةا اعلينا الفروق ف اشغار: الارض والعمال 
فى الولايات المتحدة وأليابان » فقد تتوقع ان النمو فى خرج كل عامل (مآ/آ) 
فى ؛ الولاياك المتحدة المتحدة قد يكون حركيظا موكوة مع التددين] حاف هوا 


يذ / 2 ) . 


دغر ركوس هذه التوتفاتت املو ماه عل تنساهة الأوين لكل عامل تقررو السرم 
بكل هكتار المنوه عنه-فى الشكل ٠‏ ؟ ٠‏ وفى الولايات المتحدة فمساحة الأرض 
لكل عامل زإدت بسرعة أكثر عنها فى اليابان ٠‏ وفى اليابان ارتفعت انتاجية 
ا باكثر سرعة عنها. فى الولايات المتحدة , كما :هى موضح .فى الجدول 
/ا.ب ؟ للمدة 54848٠‏ 2 زيادة فى مساحة الأرض لكل عامل تفسر ١7٠ا/‏ 
من نمو الانتاجية العمالمية فى الولايات المتحدة فى حين أنها :تفسر -باقل من 
20٠‏ فى اليابان ٠‏ لسك ا» 
اختبرت كل من الولايات المتحدة واليابان مراحل مَتعَاقبَة الامو الشزيم 
والركود النسسبى أعلكة تو سريع فى الانتاجية العمالية ٠‏ ومرحلة الركود فى 
الولايات' العدوة: كك موقكلة .ا تكد حر دلي ناي "القع نفج عدا هه الأرقى 
لكل عامل وف الزواقة اليانانية قمن الواضح أن حركات انتاجية الارض 
الركبطة ووكوق أكثر مع 'سلسلة التثمية والركون قبل الحرب: الغالمية الثانية : 
وزنادات سريعةفق" الانتاجية السالية فى الولأياتك التهدة واليانان يعن الحرت 
العالمية .الثانية .كانت مرتيبطة يزيادات.فى كل من مساحة الأرض لكل عامل 
ولنتاجية :الأرضن: :: بوهذا" 'التشابه. يوحئى بأن .النمؤ الززاعى فى الولايات: 
المتتحدة: 'ئاليايانبنا بتجمع “فى فترة ما بعد الحوبث كذدرة 'فى العمالة نشبة 
لزيادة .الآرض فى “اليابان "وندرة: الأزرض نسبة الزيادة “العمالة :فى الؤالايئات 


3 


33 
المتحدة ٠‏ © ولعت 


5ك 
التقدم فى التكنلوجيا الميكانيكية والبيولوجية : 


يبدى أن الزراعة متماسكة مع الظروف الفنية للانتاج باختبار النمو 
فى مساحة الارض لكل عامل والخرج لكل هكتار مستقلا يطريقة ها » على 
الأقل عبر مدى معينا ٠‏ وكما ناقشنا فى الأبواب السابقة » فان المصدر الرئيسى 
للزيادة فى مساحة الأرض لكل عامل كانت تقدما فى التكنلوجيا الميكانيكية 
التى تسهل استبدال مصادر القوى الاخرى بالعمالة البشرية ٠‏ وبالتشابه 
فالمصدر الرئيسى للزيادة فى انتاجية الأرض كان تقدها فى التكنلوجيا 
البيولوجية التى سهلت تحويل نسبة مئوية أعلى من الطاقة الشمسية الساقطة 
على مساحة الى مستويات اعلى من الانتاج النباتى والحيوانى من خلال 
تحسينات فى امداد واستخدام المغذيات النباتية ٠‏ 

ان الارتباطات بين الابتكارات الميكانيكية والبيولوجية ونماذج النمسو 
المتباينة فى مساحة الأرض للعامل وفى انتاجية الأرض فى الولايات المتحدة 
واليابان فذلك موضح فى الشكل 1 ” والشكل ا ؛ ٠‏ ففى الشكل /ا ‏ ؟ 
فالمؤشرات الثلاثة لنسبة الارض للعامل تقارن بعدد حيوانات العمل ( الخيول 
والبغال وأبقار العمل ) وقوة حصان الجرار لكل عامل ٠‏ وهناك اختلافات 
كبيرة فى المؤشرات الثلاثة لمساحة الأرض لكل عامل ٠‏ وعلى الاخص انها 
غير هامة فى حالة الولايات المتحدة لعدم التقارب بين سلسلة الأرض الزراعية 
والارض ذات الاشجار ؛ فمساحة الارض المشجرة زأدت بسرعة أكبر فى 
المدة من الى ١12١‏ بتطابق مع ضحويل أرض المراعى الى أرض مشجرة 
استجابة للنمو السكانى فى مناطق الجبهات ٠‏ وبنفس الاهمية انفراج فى نسب 
الأرض للعامل فى اليابان بين سلسلة استخدام العمال الذكور وساعات 
العمل ٠‏ وزادت الاخيرة ببطء أكثر أى حتى هبطت قليلا بين ١1484و 315٠١‏ 
لأن عدد ساعات العمل لكل عامل فى السنة زادت بدرجة كبيرة اثناء هذه 
الفترة ٠‏ 

عند مقارنة الاتجاهات طويلة الاجل بين الولايات المتحدة واليابان ,2 
فان كثيرا من الاختلافات تصبح غير هامة , والنموذج العام لا يتغير عن 
طريق اختيار المؤشر وفى الولايات المتحدة فعدد حيوانات العمل ازداد حتى 
العشرينات ثم بدا فى الهبوط ٠‏ والزيادة فى قوة حصان الجرار أكثر مما 
استعوض للهبوط فى ماشية العمل ٠‏ 


س1١‎ 


وعموما ٠‏ يبدو أن الزيادة فى القوة غير البشرية لكل عامل كانت مرتبطة 
بالزيادة فى مساحة الأرض لكل عامل ٠‏ والزيادة فى القوة لكل عامل تمثل 
فهرسا مريها لتبنى الابتكارات ا ميكانيكية ٠‏ مثال ذلك » فاستبدال الحصادة 
الاتوماتيكية بالحصادة اليدوية واستبدال الحصادة الحازمة بالمصسادة 
الاتوماتيكية التى تحتاج الى خيول أكثر لكل عامل ٠‏ وتتضمن هذه الابتكارات 
استبدال القوة بالعمال ومن ثم تسبب زيادة فى مساحة الأرض المستخدمة 
لكل عامل فى الزراعة ٠‏ 


فى اليابان وبالمطابقة مع نسبة النمى البطيئة فى مساحة الأرض لكل 
عامل فعدد حيوانات العمل زاد ببطء وعلى الأخص قبل العشرينات ٠‏ ولم 
يستخدم الجرار بدرجة كبيرة حتى بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ ويصور 
الشكل ٠‏ - 5 العلاقة المتباينة بين انتاجية الأرض وتقدم التكنولوجيا 
البيولوجية فى الولايات المتحدة واليابان ٠‏ وهنا يظهر مؤشران مرة أخرى 
لكى نفحص عما اذا كانت النتائج متضمنة عن طريق الاختيارات المختلفة 
للمعلومات ٠‏ والنسبة المئوية لاجمالى الأرض المنزرعة ذرة الى اجمالى 
مساحة الذرة المهجنة والأرز المنزرعة لتحسين الأنواع تعامل كانواع تفويضية 
ممثلة لدليل من التقدم فى التكنلوجية البيولوجية فى الولايات المتحدة واليابان 
على التعاقب ٠‏ 


ان الدليل من هاذين المحصولين ليس شاملا بالتاكيد ( فالنسب الملوية 
منخفضة لتحسين أنواع الذرة والأرز ) ٠‏ ومع ذلك فقد يبدى من المعقول القول» 
بناء على مقارنات أجريت على نسب اختيار الذرة مع الاتجاه فى منتجات 
الأسمدة , ان المحصول المميز فى اليابان طبقا لزيادة الابتكارات يرجع تاريخه 
الى الثمانينات فى القرن الماضى فى حين أنه بدا فى الولايات المتحدة فى 
الثلاثينات من القرن الحالى ٠‏ والأنواع ذات المحاصيل المتزايدة تترابط تقريبا 
باستخدام المستويات العالية من تغذية النبات ٠‏ والابتكرات البيولوجية للنوع 
ذى المحصول العالى تتضمن تنمية المحصول الذى يمكنه أن يستجيب للمستويات 
العالية من الأسمدة ٠‏ والزيادات ال موازية فى منتجات الآسمدة لكل هكتار وفى 
النسبة المئوية للمساحة المنزرعة بأنواع الأرز المحسنة فى اليابان تشير الى 
أن ابتكارات بيولوجية هامة كانت فى طريقها بالفعل فى اليابان مبكرا فى 
الثمانينات من القرن التاسع عشر ٠‏ ودخول الذرة المهجنة فى الولايات المتحدة 
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( والأنواع الأخرى ذات المحاصيل العالية ) ارتبط تماما ينمو استخ دام 
الأسمدة ٠‏ وعامل أساسى فى التنمية ودخول الأنواع واختيار الذرة المهجنة 
والأنوااغ التديدة الأشرى مق اللحاضييل كان أكثن:استجابة الى التحاليق الأعلى 
للاسمدة التجارية التى أصبحت متوفرة بأسعار منخفضة حقيقية ومستمرة ٠‏ 


بالشيكة للكامل يوخ متت الأسسمةة زتنة الاتواء الحوايذة المصيول فين 
المقترح أن مستوى اليابان لمقدار الأسمدة أكل هكتار فى الثمانينات من القرن 
الاح كان هو تفسة تقري] مكل التق عفن الوليات التهدة فل الثلافينات عن 
القرن الحالى © وعاذرة على ذلك فين القزارت كمال بد قتر ات حيت بدا 
فيها التقدمات فى التكنلووجية البيولوجية يرافقها النمى السريع فى استهلاك 
الاميسة لقدل تاكيرن]' هاما على انتاع: الهاسدل فين كل رمن ادر لشي 


هذه الموازنة لا تبدو أنها تعنى الفترة لما قبل الثلاثينات من القرن الحالى ٠‏ 
وأوليا فالزيادة فى منتجات الأسمدة لم ترافقها زيادة فى المحصول لكل هكتار 
فى الولايات المتحدة , وكان هذا التناقض واضحا يسبب استخدام الأسمدة 
التجارية أولا بغرض التخلص من انذفاض المحاصيل الناتجة من استنزاف 
خصوية الترية ٠‏ وقبل ١١١١‏ تركز استخدام الأسمدة التجارية فى الولايات 
المتحدة لانتاج القطن والطباق والمحاصيل المصنذفة على أنها مستنزفة للتربة ٠‏ 
وااستتزاف خصوية الترنة من الأزضن: العذراء «ريما كان هاما وعلى. الآأخض 
عند افتتاح أراضى السهول العظمى ( الباب الثامن ) ٠‏ وزيادة منتجات 
الأسمدة التجارية لكل هكتار وركود أو حتى هدوط انتاجية الآرض بين ١88٠‏ 
و ١555‏ متطابقة مع الاستدلال بآن امداد التغذية النباتية من جميع المصادر 
( يما فى ذلك المصادر الطبيعية والتجارية ) كان راكدا أو حتى هابطا أثناء 
الفترة ٠‏ 

ان زيادة القوة لكل عامل وفى منتج الأسمدة لكل هكتار رافقتها 
انخفاضات هامة فى سعر الآلات بالنسبة للاجور وسعر الأسمدة بالنسية 
لسعر الأرض ( الشكل /ا ‏ © ) ٠‏ وهذه الاتجاهات فى عامل نسب الأسعار مع 
اتجاهات سعر الأرض بالنسبة للعمل ( الجدول ١ ٠‏ ) متطابقة مع الافتراض 
بأن التقدم المختلف فى التكنلوجيات الميكانيكية والبيولوجية فى الولايات المتحدة 
واليابان مثلت عملية عامل ديناميكى للاستيدال استجابة للمتغيرات فى عامل 
الأسعان ٠‏ 


ع ك1 يه 


عملية الابتكار الفنى المستحث : 


لاحظنا فى الأقسام السابقة مقارنات حادة فى نماذج النمى 'الزراعى فى 
الولايات المتحدة واليابان ٠‏ وفى الولايات المتحدة كان التقدم أولا فى الآلات 
الق انناف كسنيم الانتاي الذزاعى:وعلى الاخص أؤتادة الشاجة الث اذاريها 
كل عامل ٠‏ وفى اليابان كان التقدم اولا فى التكنلوجية البيولوجية التى تمققت 
عن طزيق: العحيطات: القن طرات علي الجدوى التق زادكامن اسعواية الممضتول 
الى المستويات الأعلى من استخدام الأسمدة والتى سمحت بالنمى السريع 
فى القرج الزراعى بالزغم يفن القيون القاسية التى فرحيت كل اغذاد الأرض- 
اختيرت الزراعة الأمريكية ابتكارات بيولوجية هامة فى الثلاثينات وميكنة 
المزرعة كانت قد تقدمت بدورها بخطى غاية فى السرعة منذ الخمسينات ٠‏ 
وى اليايآن: كان :قافين 'الدكتارجية: النيولويمية البذولة: كتانين الننامي بعلن "تضق 
الانتاج والانتاجية قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ واختبرت الزراعة اليابانية 
تقدما هائلا فى الميكنة فى فترة ما بعد الحرب متطابقة مع الزيادة الحادة فى 
اجون عمال الذارء :يسبت التعريل "السرم للقفال "الى القساعات التاعية 
والخدمات ٠‏ 


والطريقة التى أثرت بها الاختلافات فى عامل تقلبات السعر فى اليايان 
والولايات المتحدة على عملية التفيير الفنى واختيان المنتجات فى الدولتين 
متماسكة مع افتراضات الابتكارات الفنية المستحثة التى جاء ذكر تطورها 
فى الباب الرابع ٠‏ ونماذج نمى الانتاجية المتباينة واستخدام العوامل فى 
الذياعة الاتريكية واليابانية يكن فومه يطريقة أففل: عن طريق عئلية الشمديل 
الايناميكى اى'الهام لاجراء تغبير فى عوامل الشعن مع تقبين فى مهمة الانتاج 
وديناميكى بمعنى تغيير الانتاج استجابة للمتغيرات فى عامل الأسعارن ٠‏ 


فى الولايات المتحدة ٠‏ فالانخفاض طويل الأجل فى أسعار الارض ولآلات 
بالنسبة للاجور ( الجدل /ا  ١‏ والشكل ا 5 ) قبل ١17١‏ يمكن أن يتوقع 
منه تشجيع استددال الأرض والقوة بالعمال ٠‏ وتضمن الاستبدال عموما تقدما 
على الانتاج الزراعى ٠‏ وبالتكنلوجية المحددة والممثلة عن طريق نوع معين 
من الآلات » فهناك امكانية صغيرة لعامل الاستبدال ٠‏ مثال ذلك ». فعامل 
أمثل مرتيط بالحصادة ( مثل حصادة ماك كورميك أو هاسى ) مفترضا اسبوعين 


15 ب 


للحصاد ونوبتين للخيول كان يمثل عمل خمسة عمال وأربعة خيول وى ١5١‏ 
فدانا من القمح ٠‏ وعندما ادخلت تكنلوجية جديدة على هيئة حصادة حازمة 
كان فى امكان الفلاح أن يغير النسبة الى عاملين اثنين وحصادة حازمة واحدة 
وأربعة خيول و ١5١‏ فدانا ٠‏ ويرغم أننا لا ننكر امكانية الاستبدال فى داخل 
مدى محدود ( أى من خلال تغيير من نوبتين الى ثلاث نوبات للخيول ) فمثل 
هذه التغييرات الهائلة فى نسبة العامل كما تلاحظ فى الشكل ١‏ " والشكل 
 '»‏ ؛ قد يحدث بصعوبة أو نادرا نتيجة للاستبدال بين البدائل المتوفرة فى 


غياب امكانات جديدة فنية ٠‏ 


ان الزيادات الهامة فى مساحة الأرض والقوة لكل عامل للحجم الذى 
حدث فى الولايات المتحدة يشير الى استجابة للابتكار الميكانيكى الذى دفع 
النسبة الهامشية للاستبدال لصالح كل من الأرض والقوة للعمال ٠‏ وقد كانت 
هذه عملية مستمرة ٠‏ فظهور الجرار الذى يمكن أن يعتبر أبسط وأهم ابتكار 
ميكانيكى فى الزراعة رفع بدرجة عظيمة من النسبة الهامشية لاستبدال القوة 
بالعمال بتسهيله مباشرة قوة أكثر لكل عامل ٠‏ واستبدال الجرارات ذات القوة 
الأعلى بجرارات ذات قوة منخفضة كان له نفس الأثر ٠‏ 


فى اليابان كان امداد واعداد الأرض غير مرن وارتفع سعر الأرض 
بالنسبة للاجور ٠‏ ولم يكن مربحا على ذلك استبدال الأرض والقوة بالعمال ٠‏ 
وندلا من “ذلك :فالفرضن #التاشكة من الوَبوظ المشصتر فى اسعان الأسميدة 
بالنسبة لأسعار الأرض استغلت من خلال تققدم ملحوظ فى التكنلوجية 
البيولوجية ٠‏ وتحسينات البذور بوشرت لاختيار أنواع أكثر استجابة للاسمدة ' 
والأنواع التقليدية كانت لها محاصيل متساوية أو أعلى من الأنواع التى طرات 
عليه اعسات عقا السشوى” النقفسن مخ الأسيرة :+ ولكدها كن سشيت 
للتطبيقات الأعلى للاسمدة (كما هو موضح فى الجدول 5 " بالباب الرابع) ' 
وبتكنلوجية بيولوجية محددة ممثلة عن طريق أنواع معينة من البذور فمرونة 
استبدال الأسمدة بالأرض كانت منخفضة ٠‏ والتغييرات الهائلة فى منتجات 
الأسمدة لكل هكتار كما لوحظت فى اليابان منذ ١188٠‏ وفى الولايات المتحدة 
فى الثلاثينات من القرن الحالى ٠‏ لا تعكس فقط تاثير الانخفاض على سعر 
الأمتعدة ولكن على كثمية اسنتمابة ؟تواغ المحاضيل للابمذة لكى: تستفيد من 
هبوط الأسعار الحقيقى للمخصبات أو الأسمدة ٠‏ 


ا لك 


فى اليابان ونظرا الى الارتفاع غير القانونى للاجور والهبوط الحاد فى 
أسعار الأسمدة بالنسبة لأسعار الأرض كان هناك حث قوى للفلاحين وعمال 
محطة تجارب لتنمية ابتكارات بيولوجية مثل المحاصيل العالية وأنواع 
المحاصيل المستجيبة للاسمدة ٠‏ ومن الأهمية بمكان أنه فى الولايات المتحدة 
مكلت الابتكازات البيولوجية بالذرة المهجنة التى بذات بعشى سدثوات يعد نسية 
الذيادة فى مساحة الارش الشجرة لكل عامل :وال اتفقضت ( تقربيا فى 
5 ) وأن الابتكارات البيولوجية تسارعت بعد تحديد الأفدنة الذى فرضته 
الحكومة ٠‏ ويبدو أن التغييرات فى ظروف اعداد الأرض رافقها هبوط حاد فى 
أسعار الأسمدة مما حث على نسبة سريعة للابتكار البيولوجى فى الولايات 
المتحدة بعد الثلاثينات ٠‏ وريما أنه عندما زاد مقدار الأسمدة لكل هكتار 
الناثشىء من هذا الهبوط قى السعر عن القدر المستنزف من الخصوية الطديعية 
للتربة » أصبح الطلب على الابتكار البيولوجى حاجة ملحة ؛ رافقتها التغييرات 
فى ظروق العرض بالنسبة للارض المشجرة , بما فى ذلك الفوائد الهامة فى 
التكنلوجية البيولوجية فى الولايات المتحدة منذ الثلاثينات ٠‏ 


بالنسبة لافتراضنا الذى عرضناه فى الباب الخامس فمثل هذه التعديلات 
فى عامل النسب استجابة للمتغيرات فى عامل الأسعار فذلك يمثل حركات على 
طول سطح المنتج متساوية للهمة تغيير الانتاج ‏ أى غلاف أسطح الانتاج الأقل 
مرونة والمطابق لأنواع معينة من الآلات أو الأنواع كما هؤ مصور فى الشكل 
ا 5 


ان الحركات على طول مهمة تغيير الانتاج ربما يستدل عليها من الأشكال 
1ل 7 حيث تظهر المعلومات الأمريكية واليابانية للعلاقات بين قوة 
ونسب سعر عمالة الآلة وبين مقدار السماد لكل هكتار للارض المشجرة 
ونسب سعر عمالة الآلة وبين مقدار السماد لكل هكتار هكتار للارض المشجرة 
ونسب سعر الأرض المسمدة قد رسمت فى الشكلين ٠‏ وبرغم الاختلافات الهائلة 
فى المناخ والظروف البيئية الأخرى فالعلاقة بين هذه المتغيرات تكاد تكون 
متطابقة فى الدولتين » وهذا يوحى بأن النمو الزراعى فى الولايات المتحدة 
واليابان قد تضمن حركة على طول مهمة تغيير الانتاج ٠‏ 


00 


0 يمكن أن يهمه الاعر قراءة التفصيل الفنى أى يتغاضى عنه ( المؤلفان ) 


الللانا »> لشمىة 


قار 


الماع , 0 زع 7 40 


عامل . . 
دوة الجر انها 
2 
د 


ءعة 
2 
0 


دفن عامل ركم 
4 


سسعارن قرت صما 
ع # 


ن 


0-3 


10 25 007707111 250 
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05 1 

انتغل ناما ما |العلاقة مين رهزام السيان مكل كيام درمطه سكبق و" 23 . 
السيبار مدرض مثىع (2- مناناتت معز الرسرطن اللي كلم سراوصار 
سرم الوسسهمرة. ال رح لحمو غك الشترر مهم راليونا سعرم وا ائيس 
ت الولسات المهة وانوانا 0 رحرولات ديه نعرة عمد كما ال . رم 


65 ورالماب دمن صكنًا 


0_2 


ررض سكي رة بالكيدرهزي 


م- 
كحمما 


2 
العامل البديل فى موازاة مهمة تغيير الانتاج * 


ان الافتراض المتطور فى القسم السابق يمكن تلخيصه كما يأتى : النمو 
الزراعى فى الولايات المتحدة واليابان أثناء الفترة من ١84٠‏ الى ١14٠‏ يمكن 
أن يفهم جيدا عندما ينظر اليه على أنه عامل ميناميكى لعملية بديلة ٠‏ وقد 
استبدلت العوامل مع بعضها البعض فى موازاة مهمة تغيير الانتاج استجابة 
لاتجاهات طويلة الأجل بالنسبة لأسعار الجرارات الزراعية وكل نقطة على 
سطح تغيير الانتاج توصف عن طريق تكنلوجية يمكن وصفها على أنها مصادر 
معينة للقوة وأنواع من الآلات وأنواع المحاصيل وتربية الماشية » وعلاوة على 
ذلك وفى موازاة سطح تغيير الانتاج يتضمن تغييرات تكنلوجية ٠‏ وقد حثت 
هذه التغييرات التكنلوجية الى مدى هام عن طريق الاتجاهات طويلة المدى فى 
عامل الأسعار النسبية ٠‏ 


وكاختبار لهذا الافتراض حاولنا تحديد المدى الذى يقاس فيه الاختلاف 
فى نسسية العوامل عن طريق الأرض والعمالة وقوة العمل ونسب خصوية 
الأرض التى يمكن شرحها عن طريق التغييرات فى نسب الأسعار ٠‏ وفى حالة 
موصوفة أو محدودة عن طريق تكنلوجية معينة فيبدى من المعقول الافتراض 
بأن مرونة الاستبدال بين العوامل صغيرة ٠‏ وهذا يسمح لنا باستنتاج أن 
الانتكارات' فطقت عدن :اذ" كانت الاخلافاك فئ .نسب العواهل عشرويحة 
بتطابق مع التغييرات فى نسب الأسعار ٠‏ والتغييرات الملحوظة تاريخيا فى 
نسب العوامل هذه فى الولايات المتحدة واليابان كبيرة جدا حتى انه ليصعب 
اذراكها باخ هدة؟ التقتورات تنكل سقو الا فى موازاء اسظم اكتاء دعق ليضك 
تكنلوجية دائمة ٠‏ 


من أجل تحديد هيئة الانحسار بدقة تامة لابد أن نكون قادرين على 
استنتاج الشكل الضمنى لتغير الانتاج والهيئة الوظيفية للعلاقة بين التغييرات 
فى مهمة الانتاج وفى عامل نسب الأسعار » ويسبب الافتقار الى معلومات 
مناشينة :فقن مكدنها بشناظة: الاتسياز :فى شرك خطوط طويلة بدو اذضاء عُتين 
ترون كطرس: وان اشنا التراهل أن مين الأكات خطية و عن يقدة 
خطوط ) ومتجانسة الطول النسبى , فنسب العامل يمكن توضيحها على هيئة 
مب عامل مساق مستفلة عن أسهان الأثقان .» 


7٠١8 -‏ ده 


بالتفكير فى خشونة المعلومات والغرض من هذ التحليل استخدمنا 
مراقبات دائمة ( على فترات خمس سنوات ) بدلا من المراقبات السنوية لتحليل 
الانحسار ٠‏ وقد بنى تعديل خشن فى نموذجنا من حيث أن معلوماتنا عبارة عن 
مراقيات دائمة والأسعار تقاس عموما كمعدلات لخمس سنوات سابقة على 
السنة التى قيست فيها الكميات ( مثال ذلك عدد العمال فى ١1١١‏ كان مرتيطا 
بمتوسط الأجور فى السنوات 7419-05 ٠ )1١91١١‏ 


ان:تقائع '#مليل الأتسبيار' لحم اف لمرو نه 8و عدون اتن 6 
ويمثل الجدول  '‏ " الانحسارات للارض والعمال ونسب القوة والأرض ٠‏ 
وق اهةه الاتعشازاك ادارهنا املا المتعيرات الأخرى عل ضسنة سس اتاد 
للعمل واتجاه اس الوقت ٠‏ ولكن ريما بسيب التفاعلات العائية فليست المعاملات 
لهذه المتغيرات على درحة الأهمية أو اذها برزت فى نتائج غير مقبولة للمعاملات 
الأخرى ٠‏ وقد اسقطت هذه المتغيرات فى التحاليل اللاحقة ٠‏ 


يوضح الجدول ‏ : 7 1 النتائج للولايات المتحدة ٠‏ وشذوذ رئيسى فى 
انحسارات الولايات المتحدة الخاصة بالآرض والعمالة ونسب قوة الأرض 
( غير مدرجة ) تلخص فى أن نتسائج رديئة قد حصلنا عليها كمؤشرات 
ومستويات هامة للمعاملات المقدرة ومعاملات التحديد واحصائيات « ريمون - 
واطسن » , اذ! كانت الانحسارات قد قدرت للفترة ١5180 144٠‏ فى حين 
أن نتائج جيدة قد أمكن الحصول عليها للمدى بين ١88١‏ الى ١95٠0‏ ( انظر 
الجدول 5 ”7 ١‏ فى طبعة ١117١‏ من هذا الكتاب ٠‏ ويبدى الشذون فى امكانية 
شرحه يسيب النقص فى معلومات سعر الأرض ٠‏ أن سعر الأرض تم قياسه 
بمتوسط وحدة الأرض فى المزارع ٠‏ وهذا قياس لسعر الأرض كاصل ولكن 
ليس سعر خدمة الأرض للانتاج الزراعى ٠‏ وكما هو معروف جيدا » فاسعار 
الأراضى الزراعية فى الولايات المتحدة تحولت بسرعة من استتئجارات للارض 
الزراعية خلال 118٠ ١17‏ بسبب زيادة الطلب للاستخدامات غير الزراعية 
وتوقع استمرار التضخم ٠‏ ونتيجة لذلك . ارتفع السعر الأساسى للارض 
بالنسبة الى نسب أجور المزرعة بعد ٠ ١510‏ ولكن ايجارات الآرض بدا 
أنها انخفضت بالنسبة الى نسب أجور المزرعة بالرغم من أن المعلومات المحلية 
الخاصة بايجارات الأراضى الزراعية ليست متوفرة للان ٠‏ 


أصدة  ١6‏ يندا 


من أجل تعديل التشعب بين أسعار الأصل وأسعار الخدمة للارض 
الزراعية .والانحسارات فى الجدول ا ”7 1 تتضمن متغيرا لوقت وهمى 
محدد + يضغل للفترة 148-0147 وآحن يعن 1535 > وتحى 00/زحن 
الاختلاف فى نسب الآرض - العمل وفى نسب القوة للعمل تشرحها المتغيرات 
فى نسب أسعارها مع المتغيرات الوهمية ٠‏ والمعاملات جميعها سلبية فيما 
عدا معامل الأرض للسعر فى الانحسار ١‏ 774 وتشير مثل هذه النتائج 
أن الزيادات الملحوظة فى الأرض والقوة لكل عامل فى الولايات المتحدة عير 
المائة سنة الماضية كانت مرتبطة بوثوق مع الانخفاضات فى سعر الأرض وفى 
القوة والآلات بالنسبة الى الأجور فى المزرعة ٠‏ والافتراض بأن الآرض والقوة 
يجب أن يعاملا على انهما عوامل متممة تؤكدها المعامل الايجابى ٠‏ ويبدو 
ان هذا يشير الى ان بالاضافة الى الاتمام على طول سطح انتاجى معين ». 
فالابتكارات الميكانيكية التى ترفع من النسبة الهامشية لاستبدال القوة بالعمال 
تعمد أيضا الى رفع النسبة الهامشية لاستبدال الأرض بالعمل ٠‏ 


ان النتائج من استخدام الانحسارات لليابان ( الجدول /ا ‏ ” ب ) 
غير هامة جدا كمعيار احصائى » وريما ان سبب ذلك مدى مراقبة المتغيرات 
فى الأرض والعمل ونسب القوة للعمل حيث أنها صغيرة جد! فى اليابان فى 
اكتشافها لعلاقات ذات مغزى بين نسب العامل ونسب الأسعار ٠‏ وريما تعكس 
أيضا أن الابتكار الميكانيكى فى اليابان تطور واستخدم أوليا لزيادة المحصول 
بدلا من أن يكون بديلا لاستخدام العمال فى فترة ما قبل الحرب العالمية 
التانية :+ 


اق الفقائع كلولايات :اكه لتساليل الأتصسان فكلةات مقادين الاسيدة 
لكل هكتار لأرض مشجرة ممثلة فى الجدول /ا ‏ 5 1 ٠‏ وتشير النتائج الى 
ان المتغيرات فى نسب سعر الاسمدة للارض وحدها تشرح اكثر من 7/35١‏ 
من المتقير كدف التتحداج" الافيمدة :+ برهن ترهتم انظ ١‏ العلاقة مين :اتناك 
والعمال ٠*وعبر‏ مدى معين ٠‏ فمنتج السماد يمكن أن يستبدل بالعناية البشرية 
( مثال ذلك ازالة الاعشاب ) وعامل هام اخر هو أن التاريخ اليابانى ريما 
يكوة قد عمل على استبدال المسنان-التجارع بالعبال المعينيد لانتاج انسسة 
يعدونها هم بأنفسهم مثل سباخ الحيوانات والزرع ٠‏ 


مد 6 عه 


ان هقارنة الجدول ا ١5‏ بالجدول ,ا 4ب تشير الى تشسابه حاد 
فى تكوين الطلب على الاسمدة فى الولايات المتحدة واليابان ٠‏ والنتائج فى 
هذين الجدوليين تبدو أنها تقترح أنه برغم الاختلافات الهائلة فى المناخ وعامل 
المنح الأولى ٠‏ والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والهيئات فى الولايات 
المتحدة واليابان فمهمة الانتاج الزراعى والميكنة غير المستحثة للابتكارات » 
واستجابة الفلاحين للفرص الاقتصادية كانت متشابهة اصلا ٠‏ 


وعنوها كتقائع: التمليل: الاتضائى. كاسية ‏ ومطانفة الافدراكن” الى 


جاء ذكره فى أول هذا القسم لعوامل كل من اليابان والولايات المتحدة التى 
تبادلت مع بعضها البعض على طول مهمة تغيير الانتساج اوليا استجابة 


اللاتجاهات طويلة المدى فى عامل الاسعار ٠‏ 
2 2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة ظ 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد دحا ته / دا أدضعل رعممع باأجاءمو/ روما 


الجدول /ا د" 1: 
اتحسار : نسب الأرض للعمالة والقوة للعمالة عئى عامل الاسشعار المنتسب 
فى الولايات المتحدة ١1800144٠‏ مراقيات دائمة ٠‏ 


معامل السعد ل : 
رقم الارضبالنسية الآلاتبالنسية وقف معامل ‏ خطكء ‏ احصاء 
الاتحسان لاجر المزرعة لاجر المزرعة وهمى التحديد عادى ديرين - 
واطسن 

١م أرض زراعية 0 لازت 44ثر_- الاكرب 0 56ان‎ )١( 
لكل عامل ذكر  (١5ا١ر) 0١٠ر) (4ثار)‎ 

(؟) أرض مشجرة در - ؟وور_- #الثن_ ووكره 0 54آن ك١‏ 
لكل عامل ذكر ‏ (685١ر)‏ ٠ن)‏ اليذه 

(”) الارض الزراعية ١46”‏ لاكلار_ الاقرب لمر الااان ١6#‏ 
لكل ساعة عمل (05٠6٠ر)‏ (110ى) اار) 

(4) أرض مشجرة *- 6._- _ لكك انلك /اكر١ا‏ 
لكل ساعة عمل (90١ر)‏ (9٠ن)‏ الفددة 
نسب قوة العمل 

(5) قوة الحصان 6ر١‏ كل وامر١‏ #كذرب؟ كار دكر١ا‏ 
لكل عامل ذكر ‏ (555ر) (ذأكلان) (لاهمار) 

00 قوة الحصان #لاكر_ ١1#‏ مرا الك 

لكل ساعة عمل (4ثكر) (كككن) (دقكر) قث الار١‏ 
ل ا كك ا ا ا 2 كم 


الاخطاء العادية لتقدير المعامل مدرجة بين أقواس 
اختلاف الوقت الوهمى هو للمدة ١95١0 ١1448٠‏ وواحد للمدة ©1593 118٠‏ 


000 


الجدول /ا ‏ "ا ب : 


انمسارات : سيت الأركن 2ت العمل , ونسب القوة ‏ العمل على عامل 


معامل خطا أاحصاء 
0 متغيرات مستقبلة معامل السعر ل ؛ التمديد عادى ديرين - واطسن 
سا سس ل يجيي سي 
نسب الارض ‏ العمل 


3ع( أرض ذات أشجار للاقان 4ن لمر تفده ١ر١‏ 


لكل عامل ذكر 014ر) (05ى) 0 
(4) أوض ذات أشجار ش ل 00015 ار ل اعت ١‏ 
لكل ساعة عمل (07ن) 03ر) 
نسب القوة ‏ العمل 
(4) قوة حصان الاب 65-0020ارا 6 تر /الارب# 
لكل ساعة عمل (#لالان) (44ار) 
(١٠)قوة‏ حصان “كار كرا 1[ #الالان /ان1 
لكل عامل ذكر 9 ؟كر) لكقة 


الاخطاء العامة لتقدير المعاملات موضوع بين أقواس 


-58 مه 


ا 


الجدول ا 2 : 1 انحسار مقادير السماد لكل هكتار لارض مشجرة 
على نسب العامل النسبى : الولايات المتحدة ١9180  1١484-‏ مراقبات دائعة. 


السمادبالنسية العمال الآلاتبالنسية معاهل خط احصاء 
للارض بالنسبة للارض ‏ ثلازض التحديد عادىي ديرين ‏ واطسن 

11) 37ر١‏ در اجن 0 الاار ل» 
(ة1كر) (؟اكر) (ثار) 5 5 5 

07 1 مر 9 0 1ن ؟اخر؟ 
(كقعرك) 1اكن) 8 ل 5-5 

0( اكترا 5 5 ؟الاكر د كار_ 
(5تهر) 5 35 5 5 آٍّ 

015 3ر١‏ را ان ش لكك ار ١ر؟‏ 
* (كوس) * (ؤالر) 7 الثكلالر) 00 3 3 5 

)1١(‏ كرا را 8 ل_ ان #عر؟ 
(054ر) (1155ار) 3 1 3 ى 3 

(13) 95ر١‏ 5 2 ا كر ١:‏ 


) 


1 


| #تعمدر 


0 


الجدول 77> _- 3 ب أنحسان مقدار السماد لكل هكتار لارض مشجرة على 
عوامل الاسعار النسبية اليايان ١18٠  ١1488-‏ مراقبات دائمة 


(0 


)04/ 


)15( 


الو 


)1( 


0 


السمادبالنسية 
رمن 


١ 
(لاذكر)‎ 
ا١رد50‎ 
(45:ر)‎ 
1 


3 


(ككعر) 
كرا 
(كاار) 
ترا 


3 


(85:ر) 
8كدر١ا‏ 


(54:ر) 


الجطا العادى لتقدير المعامل موضوع بين أقواس ٠‏ 


معامل السعن ل : معامل 
العمال الآلاتبالنسبة التحديد 
للارض للارض 
ارت ار ل 
(05كر) (490ؤر) م 
لالاغن 00 3 ككمر _ 
(«لاار) 3 
5 5 2-0 
ارك 1لكرب- كىن 
(140ان) (7اكن) 5 
/ا04ر م لي 
اله 5 3 


أحصاء 


ديرين وأطسن 


/اكرا 
/اتن١ا‏ 
كارا 


- 766١ 


5١١‏ هس 
مرشد التغيير الفنى على طول ممرات البدائل : 


بالرغم من شدة اختلاف منح المصادر كانت كل من الولايات المتحدة 
واليابان ناجحة فى تحقيق نمو الخرج الزراعى والانتاجية عبر الفترة من 
الى ٠ ١18٠‏ وخيط عادى من النجاح فى كلتا الدولتين امكن تحقيقه 
من التحليل فى هذا الباب ويمثل هذا النجاح فى القدرة على تنمية التكنلوجية 
الزراعية لتسهيل استبدال العوامل المتوفرة بالعوامل النادرة طبقا لاشارات 
أسعار السوق ٠‏ 


ان الثمو السريع فى كل من الدولتين ما كان له ان يحدث بدون عامل 
الاستددال ذلك الديناميكى ٠‏ اذا كان عامل الاستبدال محدودا للاستيدال 
يموازاة سطح انتاجى محدد » فالنمو الزراعى قد يكون محدود! جدا عن 
طريق الامداد غير المرن للعوامل الاكثر تحديدا ٠‏ وتنمية مجرى مستمن 
لتكنلوجية جديدة التى غيرت سطح الانتاج لتتطايق وتتمشى مع الاتجاهات 
طويلة الأجل فى منح الموارد وعامل الاسعار كانت مفتاح النجاح فى النمو 
الزراعى فى الولايات المتحدة واليايان * 


لكل من الولايات المتحدة واليابان فنمو متنوع فى الصناعات التى قدمت 

الآلات والاسمدة باسعار مستمرة الانخفاض نسبيا كانت حاجة لا غنى 0000 
لاثمو الزراعى ٠‏ وعلى نفس درجة الأهمية كانت الجهود المبذولة فى اليحوث 
والتويفه للاستغلال التام للفرص التى أوجدتها التنمية الصناعية ٠‏ وبدون 
انتاج المحاصيل المستجيبة للاسمدة , فالفوائد من أسعار الاسمدة المنخفضة 
قد تكون محدودة ٠‏ والنجاح المحقق فى النمى الزراعى فى كل من الولايات 
المتحدة واليابان يبدو أنه يكمن فى قدرة فلاحى هذه الدول ومعاهد البحوث 
والصناععات التى تمد المزارع بمنتجاتها لاستغلال الفرص الجديدة استجابة 
للمعلومآت 'الرسلة من خلان تغييزات: الأسعان + 


ان الزراعة فى الولايات المتحدة واليابان المبتدئة تماما من عامل منح 
والصناعات التى تمد المزارع بمنتجاتها لاستغلال الفرص الجديدة استجابة 
للنمو فى الانتاج والانتاجية عبر الفترة من ١84٠‏ الى ٠ ١594٠‏ وهناك سبب 
بسيط للاعتقاد بان الدول تحت التنمية الحالية لا يمكنها أن تحقق نفس النجاح 


1ت 


اذا استغفلت الفرص الموجودة لديها ٠‏ ونموذج نموها قد يتوقع منه أن يكون. 
مختلفا عن الولايات المتحدة أو اليايان حيث أن عامل امداد الشروط يعكس 
المنح الفريدة لكل دولة ٠‏ وبجانب ذلك ٠‏ فالطلب على المنتجات فى معظم الدىا. 
تحت التنمية يرتفع بنسبة تزيد عن النسب التاريخية التى اختبرتها اليايان أو 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ولابد أن توجه الجهود لخلق نموذج فريد للنمو 
لكل دولة تحت التنمية ٠‏ وعنصر هام لازم لهذا المجهود يبدئ أنه قد يكون 
عبارة عن تنظيم بيئى قادر على أن يعكس بدقة تامة التضمينات الاقتصادية 
لعامل المنح للمنتجين والمعاهد العامة والصناعات الخاصة ٠‏ 


ان نتائج اختباراتنا للتغيير الفنى المستحث المفترض للولايات المت 

اناما متطادق مع عددل محدود من الدراسات 'الخاصة بتأثير ا « 
فى عامل الاسعار النسبى على التغيير الفنى ٠‏ والدراسات التى اجريت فى 
البرازيل وفى باكستان وفى السنغال توحى ان تشويه سعر التحويل ( للعملة 
المتدر لسر 0 . ومثل هذا العامل 0 

تشجع قلي اختيار غ2 غير متكافىء بين بين التكنلوجيات الموجودة وذلك فى 0 
القيود المفروضة لامكانيات عامل الاستبدال الموجود ,7 و عبر المدى الطويل 
فهى تحث على التوجيه فى ابتكار تكنلوجية جديدة وفى اتجاه نمو الانتاجية 
ويسيب التلكقٌ بين البحث والتنمية والاختيار فالسياسات الراهنة التى تشوه 
متوفرة للفلاحين بعد عقد أى أكثر فى المستقبل ٠‏ 


7 لالم 7 


الجدؤل لاب 8 : اتحساراثالتقزير بازاعترات 'لهمة الانتام ذو المستويين 
تلولايات المتحدة واليايان للمدة +*خم١ا ‏ ٠م5١‏ مراقية دأئمة مراقيات 


دعامل ال : 
١‏ ختغيرات الاعتراض السعرالنسيواتجاده متغيرات وهميةاتجاه معامل خلا عادى الاحصاء 
رقم الاتجسيار ٠‏ «مستقلة الوقت معترضة الوقت التمديد التقدير دسون د 
الو لاد ت المتحدة 
المستوى الاول 1 
)0( آلات / عمال ا دحك لاارب يفداض ان 2 كمجن مك 
نسية آلات / عمال (5١١ار)‏ (٠كر)‏ (لاكهر) (0ان) 0105ر) 5 - 5 
(١‏ أسمدة / أرض -5لاان ووكلن لامار الى اجن ف ؟ذثكن ذكر١ا‏ 
نسبة آلات / عمال (60؟ار) (5اار) (لكءن) (15ان) (ثلاخر) ب 2 ع 
المستوى الثانى 
لق 
اليايان آلات / عمال اق ادر 8ؤار الار- لاعن كن 0 كار١‏ 
المستوى الاول انتعدة / رض (ككثر) (كلاكر) (00جن) (لاكار) 9كخر) 
5( عتار!ا الآارت نذاءنت /الالار١‏ ع لان ب آللر /الار ١‏ 
(5؟ار) #5دتر) للكجر) (5كار) (055.ى) 
)0( نسبة أسمدة / أرض ىمار ؟مكن الامان ون ا ات /ا5ان اراب 
ندية أسمدة / أرض (1؟ار) (لككر) (85ئحن) (كىان) (049ن) 
المستوى الثانى هن داكن ا لذاكرب ان 5ممر ا اككرن معن فول 
9 (035ر) (9ثر) (كلاعر) 1370ار) أفقدة 55 5 


سس سمب يسبب ب ب ب يبي يي يي ب ص يي 


الجدول /ا ‏ 5 عامل الحصص وفهارس سعر المنتج الاجمالى فى الولايات المتحدة واليايان 144 198٠‏ 


عامل الحصص ( ”7 ) أجمالىسعر عامل الخحصص ( 2 ) أجمامىسعر 
السنة عمل أرض قوة سماد المنتجفهرس> عمل أرض قوة سماد المنهجفهرس 
(44-0 1 - ١٠م )٠٠١ - ١88-(‏ 
18 ذراه كر١؟‏ مرغ > ان1 مركهة مر" كر١٠١‏ كرلا ل 
م18 ره الشف كر؟؟ تدك ١84‏ مركه مرم؟ ١١‏ رلا 44 
185٠‏ ارهه ارا" أن؟؟ كر١‏ ع آر٠ة‏ لان 0 كري١٠‏ درم 16 
15 ركاه ار" ١‏ كرف در١‏ 1 دراه وا لا ة ثمرلا /1 
1 ره تقرف مر4١ا‏ /ان2ا 1 اركء رم؟ درة درلا إفن 
دلا #راهة و5 ارلا لى؟ 1١‏ ق0ه لار*؟ قرة ارم م1 
15١‏ ركاه مرم؟" مر ١‏ كرن” .16 كرمه ؟ مر كاه 23> ١‏ 
كل ارلاه 79 آاره١‏ كن» 1 سرع لان 3" ؟ان ١١ ١٠١‏ رفن 55 
ادل كرلاه /ارء " ءّرة١‏ لذن 5 ارا الم كر١١‏ تدميل 10 ٌّ 
1 مرغ ه ارم" /ارءة ١‏ غن” خرف لوقك ذف سو ١+‏ ه١٠١‏ م ا 
وننل 'اراكه هر" ؟ر 1١”‏ كر" 5 سرغه عن ؟؟ ه١١1‏ كن١1١ا‏ عا 
15 شيك هر؟؟ قرا" كر؟ *161 2 عر4مة كر/ا؟ د١١ 1١17‏ لاع 
ل كرعه در8١‏ ترق كر 138 ارلاع كف كرا١ا‏ ارة١1‏ 15, 
١7 51 1_3‏ مرا" لون فق 1 ٍِ 5 5 - 
186 وك مره٠١‏ درغ" 320 رت 2 5 _ 2 5 
ه15 10050 در4١‏ لارام ره ويك كرة؛ كر؟؟ ار؟١‏ ثر١‏ ثر١:١‏ 
18 لان 7ه 1" كرس ذرع 3 كراع /ارم” در ؟١‏ درة١‏ كاين 
18 مرت" ؟ر/ا؟ لولس ان لف ”ع تدكرف ه7١‏ 15 59 
حل تاشرف در ؟9؟ ٠ع‏ ةن 43م أر؟ع داكرق خرغ١‏ /ار١؟‏ 85 
1 بكي ا ٠ع‏ كرم 1 سر كر" ١‏ ا م 
ليلدل ك١‏ عر ؟رلاء كرلا تروف رم؟ كرف عوة١‏ ؟؟ --درلالاار١‏ 


الاب الثامن 
العلم والتقدم 


يمثل التقدم فى العلم الزراعى والتكنلوجيا بوضوح شرطا ضروريا 
لمعرفة القيود على الانتاج الزراعى المفروضة عن طريق عامل امداد غير مرن 
ومع ذلك وفى دوئة فى أوائل مراحل تنميتها الاقتصادية , فالابتكارات الفنية 
من بين الأآمور الأكثر صعوبة فى انتاجها ٠‏ وتنظيم العملية التى يصنع عن 
طريقها مجرى مستمر من التكنلوجية الزراعية المتوفرة لفلاحى الأمة من 
الصعب جدا تحقيقه على نوع خاص ٠‏ 


فى كل من اليابان والولايات المتحدة « فاشتراكية البحث الزراعى » 
قد استخدمت بتأن وروية كاداة للتحضر فى الزراعة ٠‏ وفى الدولتين تضمنت 
عملية التحضر تنمية محطة التجارب والقدرة الصناعية القادرة على انتاج 
الابتكارات البيولوجية والميكانيكية المتكيفة بعامل العرض وظروفه ٠‏ وفى هذا 
الباب ستراجع العملية التى تعمل فيها القدرة العلمية والتكنلوجية على احداث 
تغيير فنى فى الزراعة وقد نظمت بكفاءة فى الدولتين ٠‏ ثم نقوم يعد ذلك 
بمناقشة تضمنيات التغيير الفنى على علاقات أسواق السلع وعلى البنية 
الزراعية ٠‏ 


المفاخ الاجتماعى للدحث العلمى : 


إن الدعم العام للتعليم والبحث كاداة للتقدم الاقتصادى يمثل تنظيما 
مبتكرا فى المجتمع الحديث ٠‏ ففى المانيا بدأ هذا الابتكار بالقصد المتانى 
لاستخدام التعليم والبحث كمحرك للخمو الاقتصادى ٠‏ وفى منتصف القرن 
التاسع عشر كانت المانيا متخلفة بنحى جيل كامل عن بريطانيا فى التنمية 
الصناعية والزراعية ٠‏ والدعم العام للتقدم فى العلم والتكنلوجيا والتعليم قد 
تمت مباشرته لغرض التغلب على الثغرة فى التكنلوجيا الصناعية والقوة 


-51١80 ب‎ 


سدكاظآا تبت 


فبريطانيا التى قادت العالم فى الثورة الصناعية تركت التدريب الفنى 
والبحث العلمى الى المشروعات الخاصة بسبب تقليد سياسة دم التدخل فى 
حين أن الولايات الالمانية مولت بسخاء سلسلة كاملة من المعاهد وانشاء 
المبانى واقامة المعامل وفوق كل شىء أحرزت المهارة وعلى أعلى مستوى اقامت 
الكليات الممتازة ٠‏ وفى النصف الاخير من القرن التاسع عشر تخلفت بريطاندا 
وراء المانيا فى تشكيل القوى البشرية بما فى ذلك (1 ) القدرة على القراءة 
والعقابة و الحسناب “ز«ن)"الويط اليتس لتمبية العليي والتطبيق- الكسدريين 
ى (ح ) مستوى عال من المعرفة العلمية نظريا وتطبيقيا مع الاستثناء الممكن 
للمهارات العاملة للمهنيين الحرفيين والميكانيكيين ٠‏ ونتيجة لذلك كان هناك 
اغلاق سريع للثغرة فى الانتاجية الصناعية بين بريطانيا والمانيا فى الستينيات 
من القرن التاسع عشر وكذلك السبعينيات وبرزت المانيا كقائدة صناعية فى 
المجالات مثل الكيميائية والآلات الكهربائية ٠‏ 


بالرغم من أن بريطانيا فى بدء القرن التاسع عشر اعتيسرها مصلحى. 
القارة على أنها المدرسة الحقيقية للزراعة ؛ فلم يكن من الصدفة أن أول بحث 
زراعى دعمه معهد كان فى المانيا وليس فى بريطانيا ٠‏ وكان من التقاليد 
البريطانية منذ « تول وثاونستد » ( اللذان أعجب بهما الرواد العظام فى العلم 
الزراعى الامانى البرخت ثاير ) ان التحسينات الزراعية كان يقوم بها سادة 
البلاد ٠‏ ومحطة روثامستد التجريبية المشهورة أسست فى ١847‏ ومولها 
شخصيا السير جون بنيت لويز طوال القرن التاسع عشر ٠‏ ومعمل ادثيره 

الذى أسس فى 1887 ) والذى خرج منه أول علماء تحدثوا عن حالة محطات 
التجارب الزراعية فى الولايات المتحدة ( مثل جون ب نورتون وص مويل 
جونسون ( حصل على مؤازرة عظيمة ودعمته جمعية الكيمياء الزراءية 
لاسكتلند! وكانت جمعية زراعية طوعية ٠‏ وحل العمل فى ١1848‏ بسبب تسر» 
أعضاء الجمعية فى طلبهم للحصول على نتائج عملية ٠‏ 


بالتباين » أسست محطة تجارب زراعية ودعمت علنا فى المانيا ( فى 
موكرن بساكسونى ) فى ١807‏ كرد على البحث الدائر فى المقاطعات الالمانية 
منذ نشر رسالة لايج فى ١85٠‏ لوسائل تطبيق العلم على الزراعة * ورس. 
فلاحو ساكسون خريطة للمحطة التى وافقت عليها حكومة ساكسون وحصلت 
على عون سنوى من الحكومة لتمويل عمليات محطة التجارب ٠‏ وبرغم أن 


- ؟١ا/‎ 


النظام الألانى للبحث الزراعى تطور فيما بعد عن النظام البريطانى » فقد 
قدم بيثية أكثر فاعلية « لتوسيع » معرفة علمية وفنية جديدة ٠‏ 00 
متخصص » يدار تحت الوثيقة الخاصة بانشائه » وتدعمه الدولة لم يكن 
عركنة الضقوط المبذولة للمصؤل قور على نتائج عملية كما حدث مع الي 
البريطانى الذى دعمه أصحاب الأرض أو حتى كمعمل ادنيره ٠‏ وتنمية معاهد 
-بحث : زراعية مدعمة من الجمهوز استندت فى المانيا علىتاسيس مناخ اجتماعى 
.واقتصنادئ 'اعتبسر الحلم والتكنلوجيا كأجهزة 8 الاقتصادى وتصور تقدهها 
هن مسئولية- الدولة الرئيسية ٠‏ 


فكوة اانا .عن الكض الأرامي اللوكنافن قانع مقرل اسلا سند 
الولايات المتحدة واليابان وتطورت فيما وراء النموذج. الألمانى استجاية 
للاختلافات ,الهائلة فى منح الموارد والتقاليد الاجتماهية والاقتصادية للدولتين٠‏ 
واليابان والولايات المتحدة. اللذان اعتبرا كقادمين متاخسرين فى. التنمية 
الصناعية , استجابتا الى دور التعليم والبحث كوسيلة للنمى الاقتصادى ٠‏ 
وكانت هذه تربة خصبة حيث يمكن أن تنقل اليها وتزرع فك رة الزراعة 
الاجتماعية ومن ثم تنمى وتترعرع ٠‏ ووصفت الزراعة فه هاتين الدولتين 
بأن الفلاح يسيطر عليها أى على هيئة مزارع تديرها العائلات بالمقارنة للنظام 
الضخم للزراعة فى انجلترا وبروسيا ٠‏ والفلاحون الفرادى فى الولايات 
المتحدة واليابان كانت لمديهم قدرة محدودة لاجراء البحوث وامكانية صغيرة 
لتحفيق .حضة ممتازة لآية مكاسب من نتائج البحوث * والمكاسب من التقدم 
الفنى عمد بأن يكون مجسدا! مع المستهلكين بدلا من منتجى المزرعة محققا 
العيدة الوكيينة الذكل: :وفعت هده الكزوف 2 كانت فذاك سافن امسا 
قوية لتحقيق وانجاز البحوث العلمية فى الزراعة ٠‏ 


خدرة الولايات المتحدة : 


فى القرن التاسع عشر كان التقدم فى علم الزراعة والتكنلوجيا . كما 
فى انجلترا » مبدئيا من انتاج الفلاحين المبتكرين والمخترعين وظهور القطاء 
'الصناعى : وكان التقدم فى التكنلوجيا الميكانيكية مؤثرا فى جميع ارجاء 
التصتف 'الأخير من" القرن الفاسع عشي + والتقدع فى الحراكة والخصاد يستمقة 
السير شرقا لأرض الجبهات والنقص المرتبط للعمال بالنسبة للارض مما نتج 


5١8‏ ب 


عند نمى سريع لانتاجية العمل ٠‏ وكانت الميكنة المصدر الوحيد الاكثر أهمية 
لذنمو انتاجية العمل ٠‏ وفى حالة الغلال الصغيرة ( القمح أو الشوفان ) 
فمعظم الزيادة فى انتاجية العمل كانت بفضل ميكنة الحيوب والحصساد 
وا لعمليات التى أعقبت الحصاد ٠‏ وفى حالة الذرة » فمعظم الهوبسوط فى 
منتجات العمل لكل فدان حدث من التحسينات فى عمليات ما يعد الحصاد ٠‏ 

ان التقدم فى التةنلوجية الميكانيكية لم ترافقه تقدمات موازية فى 
التكنلوجيا البيولوجية ٠‏ ولا التقدم فى انتاجية العمل رافقه تقدم مقارن فى 
انتاحية الأرض 0 وفى معظم المساحات هيطت الخصوية والمحاصيل الثايتة 
فى خلال عقد أو عقدين بعد الاستقرار ٠‏ وبحلول ١6٠١‏ وصف الهبوط فى 
الخصوية والمحصول بالمساحات الاكثر خصوبة فى الشرق ٠‏ ويحصلول 
الاربعينات من القرن التاسع عشر بدأ الهبوط فى الانتاجية بأن يكون خطيرا 
فى أوهيو وبحلول الثمانينات امتد غربا حتى ايو! 2 وفى الوقت ذاته بذلت 
الجهود فى الولايات الشرقية لتدخل « الزراعة الانجليزية الجديدة » ٠‏ فتحسن 
تربية الماشية جلب من انجلترا ٠‏ واستخدام المواد العضوية الطبيعية ( سباخ 
الحيوان والسباخ الاخضر والغوانى )١(‏ والمواد المعدنية ( الجبس والجير 
ونجح الانجليز فى حث الفلاحين الامريكيين على اختيار ماشيتهم ولكنهم كانوا 
أقل نجاحا فى حث الأمريكيين على استخدام الثقافة الانجليزية للحقول 
والآلات الزراعية ٠‏ والأثر الاجمالى لتكنلوجية الانتاج الجديد للمحاصيل كان 
كافيا بالكاد ليعوض أثار استنزاف التربة بالنسية للمحاصيل ٠‏ 


ان تفسير التقدمات المختلفة فى التكنلوجية الميكانيكية والبيولوجية فى 
زراعة الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر يمكن البحث عنها فى كل من 
حالة التنمية العلمية حيث لقت التقدم التكنلوجى الميكانيكى والبيولوجى 
الانتباه وفى البيئة الاقتصادية حيث عمل الفلاحون الأمريكيون قبل عام ١187٠‏ 
وقد اشير الى أن الاختراع فى البيولوجى والكيمياء كان بالمستويات الحديثة 
أقل تقدما بدرجة كبيرة فى القرن التاسع عشر عن اختراع المعدات الميكانيكية. 

ان ردا أكثر أساسية يجب البحث عنه فى البيئة الاقتصادية حيث عمل 
الفلاحون الأمريكيون أثناء القرن التاسع عشر ٠‏ فاثناء النصف الأول من 


٠ ) الغواتى : سماد طبيعى من ذرق الطيور البحرية ( المترجمم‎ )١( 
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القرن كانت العمالة باهظة الثمن بالنسبة للارض وحتى فى المساحات الأقدم 
فى البلاد » ولاستخدام نظام عمل مكثف اقتصادى لحفظ الزراعة ٠‏ وبدلا من 
ذلك بحث عن التكنلوجية الميكانيكية لكى تزيد من مساحة الأرض التى يمكن 
لكل عامل أن يحرثها ٠‏ واضافت الحرب الأهلية قوة دافعة أكثر فى هيئة نقص 
العمالة وتضخم أسعار المنتجات لكى يختار الفلاحون تكنلوجية ميكانيكية ' 


فى بيئة اقتصادية معروفة بقوة الطلب على تكنلوجية ميكانيكية توفر 
العمالة . استجاب القطاع الصناعى بمده مجرى متصلا ومستمرا من المعدات 
الميكانيكية ٠‏ والتقدم فى التصميم وانتشار الحراثة والفلاحة والبدرة ومعدات 
اللحصاد نتج عنه نظام زراعى أسس على « ميكنة الحصان » برغم من أن 
ميكنة القوى المحركة لم تكن قد تطورت حتى ظهور الجرار ( انظر الشكل 
٠ ) - 6‏ وادخال الأسوار المصنوعة من الاسلاك قللت بحدة من تكاليف تطويق 
الأراضى الغربية والتحويل من أراضى مراع الى أراضى محاصيل زراعية ٠‏ 


أثناء القرن التاسع عشر كانت العملية التى ولدت بها المنتجات 
الميكانيكية الجديدة والصناعية الأخرى عن طريق القطاع الصناعى كانهبا 
متطابقة نسبيا مع الطلب على التقدم فى مجال التكنلوجيا الميكانيكية عن طريق 
القطاع الزراعى , والعملية الحقيقية التى قدمت عن طريقها التكنلوجيا 
الميكانيكية الجديدة تضمنت اختراعات أولية وانتاجا عن طريق الفلاحين 
البتكرين والمخترعين أى الشركات الميكانيكية الصغيرة ٠‏ وبعد اثبات الصلاحية 
الفنية وأهمية الاسواق ثم الحصول على حقوق الانتاج عن طريق الشركات 
الأكبر التى واصلت اجراء تحسينات هندسية أكثر وكيفت التصميم طبقا لحاجة 
الانتاج الشامل والتوزيع ٠‏ 


اعطى نظام حقوق الاختراع حماية كافية لحث المخترعين والصناعة 
الصناءية الجديدة لادخال أراضى كثيرة للفلاحة ولتقليل الطلب على العمالة 


لكل وحدة مساحة من الأرض 5 


فى القطاع الصناعى ومتطلبات النمى للزراعة الأمريكية قد أخذ فى الانهيار ٠‏ 


0 


ونسبة النمى للانتاجية الحمالية بدأت فى الانخفاض وتحول اجمالى الانتاجية 
الى سلبية ونسبة نمق المنتج الزراعى هبط تحت نسبة النمى على الطلب ٠‏ 
وبدات أسعار المنتجات الزراعية فى الارتفاع بالنسية لمستوى الاسعار العام* 
وبرغم التدفق المستمر للتكنولوجيا الميكانيكية الجديدة ظهرت زراعة الولايات 
المتخدة وكأنها تدخل فترة دخؤل ضعيفة متطابقة مع النموذج الكلاسيكى 
للتنمية الاقتصادية ٠‏ وأعدت هذه المتغيرات المسرح لزيادة دراماتيكية 
للاستثمار فى البحوث الزراعية للقطاع العام للتقدم فى التكنلوجيا 


٠ البيولوجية‎ 


اعداد المشرح للتقدم فى التكتلوجيا البيولوجية ١97١ 1/5٠‏ : 


ان تنظيم مسئولية القطاع العام للبحث فى العلوم الزراعية والتكنلوجيا 
فى الولايات المتحدة يمكن أن يحدد من الستينات فى القرن التاسع عشي ٠‏ 
والقانون الذى صدر فى ١١‏ مايى ”1877 « لتأسيس وزارة الزراعة للولايات 
المتحدة » والقانون الصادر فى " يولية ”181 متبرعا بأرض الدولة الى 
ولايات متعددة وأقاليم يمكن أن تنشىء كليات لصامح الزراعة الأمريكية وقانون 
اليكانيكا أصبح أول سلطة فدرالية شرعية حيث كان على بحث زراعى متسع 
على نطاق الدولة ان يأخذ مكانه وينمو ٠‏ 


أن النموذج التنظيمى الذى برز لتنظيم البحث الزراعى ركن بقوة وثقل 
على الخبرة الالمانية ٠‏ وكما لاحظنا مبكرا , فان تقليدا من الدعم الجماهيرى 
لتايس محطات التجارب قاموا بالدراسة المطلوية فى المانيا 3 ومن ثم تددق 
الأمريكيون الشبان على أوربا وعلى الاخص الانيا لينض هوا الى مراكن 
الدراسة للتخرج فى مجالات الغلوم الزراعية ٠‏ وكانت نتائج التدريب الاجنبى 
غير تلك 'التى لوحظت فى كثير من الدول تحت التنمية اليوم ٠‏ 


أن بدأو بداية طيية فى خارج بلادهم 3 وتكاسلوا وتهاوذوا فى أعم الهم بعد 
أن عادوا الى بلادهم ٠‏ وكانت هناك حالات كان فيها الأمريكيون الذين 


7ه 


أعجدتهم العلوم الأوربية واثرت فيهم بدأوا فى أجراء مساهمات أساسية 
ولكنهم لم يستمروا مطلقا لانجاز واتمام مهام أعمالهم التى ذهبوا لدراساتها ٠‏ 


فى تنظيم البحث الزراعى خلقت الولايات المتمدة نظاما فدراليا ثنائيا ٠‏ 
وتظوو' الاسام الفيدوالى اسرعة كيزة عن اتسينا الشكومة + وعم ذلك 
لم تحقق وزارة الزراعة الأمريكية الا فى السنوات الاخيرة من القرن “التاسع 
عشر أى قدرة مميزة لابراز المعرفة العلمية اللازمة للتعامل مع المشاكل الملحة 
بالنسبة للتتمية الزراعية ». وظهون تمولاح تحيوي اللتقطيع هن تهاية القببترن 
متضمنا الفكاك من نموذج موجه تنظيميا.للزراعة وتنظيم مكتب علمى زراعى 
يرك لعن محبوعة مفيتة عن اماد أن السلم © رويوكر العائع لا دويوع + 
مكتب صناعة الحيوان الذى اسس فى 1884 كمثال على ذلك ويقول : كان 
مكتب “صناعة النميوان يحتوى: على معظم المعلومات العلمية الجديذة عند 
ولادته ‏ مجموعة من المشاكل وفرق خارجية تعمل على الاهتمام به مع وجود 
مذح مكثفة ومنظمة » ٠‏ 


كانت قدرة الكليات الزراعية للمضول على معرفة علمية وفذية للتنمية 
الزراعية محدودة عن وزارة الزراعة ٠‏ وأول محطة تجارب حكومية « محطة 
ولاية كونكتيكت للتجارب الزراعية لم تؤسس الا فى 1477 ٠‏ وقبل اصدار 
قانون هاتش فى 1887 الذى قدم تمويلا فيدراليا لدعم محطات التجارب 
كانت ولايات قليلة تققد تمويلا ماليا هاما للبمث الزراعى على 
مستوى الولاية ٠‏ 0 


وبعد مرور سنوات من القون العشرين اعتبرت محطات التجارب فى 
الولايات كتسادى"اندالمية للمعرقة الجديدة اق مسائهفة هام الى الانتاعية 
لذزاعة الولايات التدية رقن 1532 دهم سوا قانون مندية لد فقت 
قاعزة كوي انطوم العمل الزوا عن وو1 انف الرز اغة والعقياس .زفق كوائل 
العشرينات أصبح نظام قومى زراعى للبحث والتوسع منظما يفعالية على 
المستويين الفيدرالى والحكومى ٠‏ 


٠‏ فى مراجعة تاريخ 'الدحوث ددن الفتبرة هن مم١‏ الى ٠م15‏ أأصسيح 
السؤال الهام جدا هو : ما الذى ساهم به النظام لثمو الانتسساج الزراعى 


1 


والاتاهية © ولدلا من :ذلك فلمل" الس ال«الاضينافن هذه الجالة ته :ناذا 
أسنو مقر اشتكيل: هذا اجارات تعس و5 ٠‏ وق مهم عبات بالأكفات 
الفيدرالى والحكومى لى البحوث الزراعية كان أقل من "© مليون دولار فى 
24 لتاقل مق 18 ليون جوولن كن 1ك :و التحدول تت ؟ ولعن ناذا بالرق 
من مرور أكثر من نصف قرن من الجهد المتواصل » تباط سير تطور استثمار 
القطاع العام فى الززاعة ؟ لاند أن يكون سيب ذلك تفن الطووي الف حك 
على التنمية السريعة للتكنلوجيا الميكانيكية فى الزراعة الأمريكية قبل ١٠١٠١‏ »2 
فليست' التقليات: في. التبعان القطاع :ولا اششعان عامل الانقاح قشتييم العمل 
على ريا الامكاز اك الوق | المصول: أن اكفيالن ‏ التكتارحية "الى نمك نه 
:المحصول حتى السنوات النهائية من القرن التاسع عشر ٠‏ 


. التقدم فى العلوم البيواوجية والتكنلوجيا ‏ مسألة تحسين الذرة : 


ان الابتكار المنظم فى هيئة القطاع العام للبحوث الزراعية والتنمية 
والتوسع بين 6ق 15 أثبت جدارته ٠‏ وأثناء الفترة ما بين 15 ى 
6 أمتصت المصادر الجديدة ينسية سريعة وبتوليد نمو سريع فى المعرفة 
العلمية والتكنلوجمة الجديدة ٠‏ وبطريقة أو يآأخرى أسهم القطاع الخاص 
قليلا فى تقدم التكنلوجيا الديولوجية ٠‏ وبالمثل كانت معاهد القطاع العام 
للدحوث الزراعية أكثر فاعلية فى العمل على التقدم الملحوظ فى التكنلوجية 
البيولوجية ( أو البيولوجى والكيمياء ) عن عملها على التقدم فى التكنلوجيا 
الميكانيكية ٠‏ وفى هذا القسم سنكرس أهمية خاصة الاوجه الميكانيكية التنظيمية 
للتقدم الفنى فى انتاج الذرة 5١‏ 


احتل نبات. الذرة دورا فريد! فى التمنية الزراعية الأمريكية من أزمنة 
الاستعمان حتى.وقتنا الحالى ٠‏ وكانت الذرة باطنية النمو فى وقت اكتشافها. 
فى الولايات المتحدة احتّلت فى الماضى دورا هاما لانتاج غلال الغذاء للاستهلاك 
الاستخدام المحلى كان لاطعام الحيؤوان ' وقدر ضئيل ولكنه قزايد من الذرة 
استخدم لانتاج الذرة المحلاة ومواد النشاء وكغذاء أساسى الماشية للحصول 


رارض 5 


. على وقود سمائل الايثانول ) الكحول الاثيلى ) وبيصدر منه ذ-مى ثلث الانتاج 
السسنتوى 5 

الجدول 4 - ١‏ : الانفاق على البحوث الزراعية والتوسع فى الولايات 
التحدة ( بملايين الدولارات الحالية ) للفترة من ١848١‏ الى ٠ ١119‏ 


الع ع ب بي يي ب ب ا 000000 


أمول 2 أمولغير أموالفيدرالية بحوثاجرتها 
محطة تجارب بحوث الدولة بحوث أخرىلليحوث الشركات 
السنة فيدرالية فيدرالية ..المجموع الزراعية(ب) الصناعيةرأ) 
لي 2 ان آرم م 1 ش 
1 /ار- 5 ور نت 
15 /ار- كر ع 3 
15١‏ ارا ارا كر؟ ع 
1 6ر١‏ 0 غر/ا 7 
1١ 3 15‏ را١‏ 1 
1١ .7 153‏ و5 ؟ 
١ 1‏ 33 100 /اء 
115 لذن 1١1١‏ ركاة١‏ 53 رضن 
ملكلا ع 148 /1 0 00 2 
10 0 1 رام؟ ١‏ ش 0 
للا 55 ردن ره٠6م‏ أا2 فين 5 
مم00 0ك 


(1) تقدير الاتفاق للشركات الخاصة لعام ١51505‏ هى التقديرات الوحيدة 
الموجودة لهذا المجهود ٠‏ 

( ب ) ينتسب البحث بطريقة غير مباشرة الى الزراعة + ويتضمن بحوثا أجرتها 
المؤسسات الخاصة والجامعات التى لا تملك آرضا ١ ٠‏ 


زاد انتاج الذرة بسرعة بين السنوات ٠‏ و ١1٠١‏ وظل مستقرا 
نسبيا بين 1400 ى +111 ثم هبط من 1117١‏ الى 1171 ثم ارتفع مرة. أخرى 
منت 1937 ( أنظر الشكل 8 )1١‏ وبين ١88٠‏ ومنتصف العشرينات فى 
القرن العشرين ظل محصول الذرة لكل فدان بلا تغيير أساسى بنحو !"' بوشل 
( وهو مكيال للحبوب الخ يساوى 8 جالونات أى نحو "7 لترا ونصف اللتر ) ' 


ومن أؤائل للعشزينات حتى: نهاية سنوات. الجفاف للثلاثينات انخفض متوسط 

محصول الذرة القومى بالمفعل ٠‏ ثم ارتفعت المحاصيل بطريقة مثيرة عنذ 
نهاية الثلاثينات ٠.‏ وبين 143و +857 كان الانتاج العزين الذرة نيدن 
التوسيع قي المساحات المحروثة ٠‏ وبين تهاية الثلاثينات ونهاية الستينات رافق 
الكو اللرية للتتحصول انخفاض بنحى 255 فى المساحة المتزرعة بالذرة ٠‏ 
وخلال. السبعينات أسهم كل من التوسع فى المساحة والمحاص تسيل فى نمو 
الاتتماج ٠٠‏ ... 


: كان الثلث الأول من القرن المشرين فترة واضحة من الركود فى انتاج 
الذرة ٠‏ وضغط نمو الطلب مقابل العرض الذى بدا يرتفع بالنسبة الى مستوى 
السعر العام فى الثمانينات من القرن التاسع عشر ثم ارتفع بطريقة مثيرة 
بيخ و1510 بو الشكل جا بن وقد جادل كل هن جيمس 1 برائ 
وباتريشيا واتكنز بأن هيوط المحصول برغم الحركة تجاه أرض أفضل أوحت 
بأن الزيادات فى الانتاج الاجمالى للذرة بين ١147اى ١157‏ كانت بدرجة 
كبيرة » جاء عن طريق عمليات استنزاف الخصوبة والانفاق الرأسمالى فى 
الخصوبة تحول الى حيوانات وآلات التى مكنت بالتالى العملية بأن تتسارع ٠‏ . 
وبعد بداية القرن العشرين كانت فعالية التحسينات المتوالية للوأصول الى 
وسائثل فنية قد بدات لعدم استنزاف خصوبة الأرض والدليل من محاصيل الذرة 
خلال الثلث الأول من القرن العشرين دعم بوضوح وجهة نظر الاقتصاديين 
الانجليز الكلاسيكيين فيما يذتص بالدخول المنهارة يسبب زيادة « جرعات » 
الأرض المستنزفة ٠‏ 


فى منتصف العشرينات بدأت ثلاث تنميات تبرز سؤالا حول تضمينات 
المتغيرات الأساسية بناء على النموذج الكلاسيكى وتضمنت (1 ) ميكنة.القوى 
اللجركة م ب ) اختراع الذرة. المهجنة و (ح ) الانشفاض الحاد الدقيقى 
للاسعار فى انتاج الاسمدة التجارية » ال 1 


أن الأهمية المثيرة لليكنة القوئ المحركة ‏ استبدال الجرارات بالخيول - 
.هو أنها خفضت بحدة الطلب على الذرة وغلال التغذية الاخرى كمصدر لاطاقة 
5 ى جر النحيوإن: ٠‏ وكان هذا الغذاء مسئو لا عن ثلاثة أرباع تكاليف رعاية 
الخيول ٠.‏ ومنا أن. استمر استخدام الجرارات حتى تم الافراج عن القيسود 


وهم 1 كيم 


هر 
معو عمقن 


اط 9و عدون ا 


حنى: سوسم ض وء اي يس يحل 
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التنمية الزراعية ) 


الفووكنة :عن" انتااحية العمل 7التروتهة عن طريق قاع الاريعة بسن لقره 
والوقود فى هيئة الخيول . وغلال التغذية » وعلى حجم المعدات المفروضة 
عن طريق قدرة الآلات ذات قوة الحصان ٠‏ 


بذلت جهود مكثفة لتحسين محصول الذرة من خلال اختيار وأنتشار 
الأنواع الأفضل التى انتجها الفلاحون ورجال البذور التجارية والجهود التى 
بذلت أيضا لتطوير ممارسات الحراثة الاكثر فعالية التى أجريت عن طريق 
محطات التجارب والخدمات الموسعة ومكتب الولايات المتحدة لصناعة النبات 
بعد ٠ ١1٠١‏ وكان لهذه الجهود أثر طفيف على المحصول بمستوى المزرعة 
حتى ظهور الأنواع المهجنة فى العشرينات والثلاثينات ٠‏ 


اتصفت تنمية الذرة المهجنة بأبرز وأهم المساهمة فى البيولوجى التطبيقى 
فن التصف الأول من القرن التشريخ + ولم تخضمن اختزاها واحدا يل عدة 
العتراعام > برا معدلت هذه عل وساكل العيجية: لابقا قباته 'الذزة اليك 
الذى نماه وطوره وليام بيل فى محطة تجارب مشيجان الزراعية ودراسة 
العوامل الوراثية التى قام بها جورج ه٠١‏ شول فى معهد كارنجك مما أدى 
الى فهم الأساس النظرى لقوة التهجين ٠‏ وتنمية الخطوط الفطرية بواسطة 
ادوارد م٠‏ ايست ووسيلة التقاطع المزدوج لانتاج البذور على نطاق عام 
بواسطة رونالد جونز والاثنان من محطة تجارب كونكتيكت الزراعية مهدا 
الطريق لانتاج البذور المهجنة 'التجارية ٠‏ 


اكمل عمل بيل قبل بداية القرن العشرين ٠‏ وقدم شول نتاكجه فى أوراق 
نشرت فى عام ١-٠8‏ وى 1105 ٠‏ وبدا عمل ايست فى كونكتيكت فى عام 
6 وامشورى حوكة عسيلة بيخ :1411/1415 > وطيقنا لبسول ينه 
تاتملزدرزت: تحولت الذرة الوتحنة من اتسميم مول افرائم الى العقيفة العدلة 
فى عليه الآن عندها جلك .طريقة موق لأنتا ع البذوى 'ممكثة ونظريته من 
قوة التهجين مقبولة ٠‏ وفى أوائل العشرينات بدات برامج تهجين الذرة فى 
كثير من الولايات وبحلول الثلاثينات كانت الذرة المهجنة فى الانتاج التجارى 
على أوسع مجال وبحلول الخمسينات كان أكثر من ثلاثة أرباع الافدنة فى 
الولايات المتحدة مزروعة بالذرة المهجنة ٠‏ 


- /17؟ - 


يتضمن انتاج الأنواع التجارية من الذرة المهجنة ثلاث خطوات معقدة : 
1 ) عزل الخطوط الفطرية ( ب ) اختبار الخطوط الفطرية فى تهجين متعدد .. 
لتحديد انجازها التهجينى ى ( ح ) ضم الخطوط الفطرية المختارة لانتاج بذور 
تهجين تجارية ٠‏ وبسبب أن نتاج الجيل الثانى للتهجين يهبط بطريقة ملحوظة 
فى المحصول ٠‏ لا يمكن للفلاح أن يققن بذوره ولكنه لابد أن يشترى بذور 
تهجين جديدة فى كل. موسم ٠‏ وعلاوة على ذلك ٠‏ لابد لآنواع الذرة المهجنة 
أن تفصل بطريقة فردية بالنسبة لبيئة معينة ٠‏ والعوامل الأولية التى تحدد 
التكيف الجغرافى والحساسية المتباينة أى التنوعية للحرارة وفترة الضوء . 
حيث ( يظهر التزهير مع طول اليوم ) ٠‏ هذه العوامل تحدد التكيف فى اتجاه 
شمالى جذوبى وليس بالضرورة فى اتجاه شرقى ‏ غريى ‏ وعوامل اكلوجية 
أخرى مثل سقوط المطر والكائنات الدقيقة التى تسيب الأمراض تتحدد لتجعل 
أنواع الذرة المهجنة معينة محليا أى مستجيبة للبيئة المدلية * 


ان تنمية الذرة المهجنة على ذلك تمثل « اختراع وسيلة لاختراع » أنواع 
مكيفة لكل منطقة زراعية بدلا من اختراع أو انتاج أنواع يمكن انتشارها من 
الموقع الأصلى من خلال التسويق العادى وعمليات التوسع التعليمى ٠‏ ونتيجا 
لذلك » اتصف نجاح تنمية وانتشار أنواع الذرة المهجنة التجارية بتطور بحوث 
معقدة متزايدة وتنمية وتوزيع وتعليم النظام المتض من تعاونا وثيقا بين 
البحوث التى يجريها القطاع العام ووكالات التوسع ومجموغة من المؤسسات | 
العامة وشبه العامة والتعاونية لانتاج البذور والبحوث التى يجريها القطاع 
الخاص ووكالات التسويق ٠‏ 1 00 


شجع دخول القطاع العام فى تنمية وتسويق انواع الذرة المهجنة الجديدة 
عن طريق التكنلوجية المعقدة لانتاج اليذور ووجود خطوط فطرية ممتازة 
عملت على حماية الشركات المبتكرة مثل الحماية التى أعطيت للاختراعات 
يلعب دورا هاما فى تنمية أنواع الذرة المهجنة الجديدة عن أى من التحسينات 
الك أحرنت على الأنوام الأخرئ: من المحاصيل + ويملول مقتضق الفيسينات 
اصبح القطاع الخاض المصدر المسيطر على بحوث الذرة المهجنة الجديدة 
بالرقم من أن الخطوظ الفطرية التى. 'فرجت عنها مخطات التجارب ظلت ذات 
امام عطيم بالتبية لحاجة عبداعة التيمين :© والدوى الوسع القطاع لاضن 
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مماوز اكير للجهون البولة لتمفيق: زماةة محاصضيل الذرة عنما إذ! كانت هذه 


باجراء تحول هام الى أعلى والى اليعين من قوس استجاية المحصول 
( كما هى موضح فى الشكل 5 1 أثباب الخامس ) فحركة على طول مهمة 
تغيير الانتاج تحدث على الأثر ٠‏ واستخدام كل من المستويات العالية هن 
الخصبات والمستويات العائية من الادارة تصبح أذن مريحة ٠‏ ومنذ ظهور 
الذرة المهجنة تقريبا كان هناك جدل مستس عن المساهمة التسبية للانواع 
الجديدة ذاتها بالمقارنة الى مساهمة المستويات العالية للاسمدة والتقدمات 
المللحوظة فى مستوى ادارة الحاصيل ٠‏ وطبقا لدكتور + جيل جوشسون 
وروبرت ك* جوستافسون فزيادة محصول الذرة بين ١97١‏ ى 9؟1١‏ وبين 
71 و 1104 يتسب متساوية تقرييا بسبب تحسينات البذور ومستويات 
عالية من الاسمدة وزيادة فى الميكنة ٠‏ وبين منتصف الخمسينات والثمانينات 
يدث فاطيينات الأنواغ عسكولة عن إتففاهن ها يقرب من تصف. الذنادة فيا 
فصول الذرة ‏ + والاستحدام الزاش وان المنتجات + الاسعدة اول والييدات 
الخقرية وكحسيتاةمعارمنات الادارة كانت مسكولة هق اكثن عن النضف يقليل 
من زيادة. المحصول ( الشكل + 7 ) واجريت محاولات لعزل العوامل الثى 
أسهمت فى زيادة المحصول حيث وجب استخدامها بحذر بسيب التفاعلات 
القوية بين المركبات العديدة للتكنلوجيا ٠‏ والمستويات الأعلى للاسمدة كانت 
مرتبطة بالتعداد الأعلى للنبات ٠‏ ولم تكن احداها مرهحة فى غياب 
التحسينات الخاصة بالأنواع ٠‏ والاسقف العالية للمحاصيل المرتبطة بالتهجينات 
الممسنة جعلت من المربح تنمية واختيار حماية أكثر فعالية للنبات وكذلك 
الممارسات ٠‏ 


أن امدق الطويل. لييوط امبعان الأسندة بالتسية الى امعان الذرة 
وأسعار الأرض ( الباب السابع ) كان فى حد ذاته نتيجة للتغيير الفنى فى 
انتاج الاسمدة والتسويق ٠‏ وهذا الهيوط فى أسعار الاسمدة وعلى الاخص 
أسمدة النتروجين مع التمول فى منحنى استجابة الاسمدة الناتج من 
التوجينات:: الجدينة حمكت فى اقمان عضول الذرة الذي نيدل فى أو اخ 
الثلاثينات ( الكل 4 1١‏ ) وعززت المحاصيل الأعلى الارباح الكامنة من 


الث 


م ؟(5) 


٠‏ «درءة سب همرك امش س» الدسيكيت ماستطام 
هيا ذهراه جم ١5‏ 


لكواجه 
مرهيل يلؤءة ل المترسه وئابكنوع 89م 6م15 


2406.0 


106010 


189 


559 ب 


دا ات 


ناكلية اكور عفان الماضيل :كت على تننية سلسلة جديرة عن امبودات 
الحشرية الكيميائية العالية الفعالية التى اسهمت أيضا فى زيادة المحصول 
والتقذم فن. الخحكم اتخاص يتكنلوجية الاسمدة والبيدات كانت هي افااتهنسا 
متحت , على الأفل يكؤنيا بنقسن القزي: الاقفضابية الف اذاف الى طيضدون 
والانتشار السريع للذرة المهجنة ٠‏ وكان كل مذهما مستجيبا لانخفاضص 
أسعار الاسمدة بالنسبة الى أسعار الارض والمنتج من الذرة والسلع الزراعية 
عموما فى الجزء الاخير من القرن التاسع عشى والجزء الأول من القرن 
العشرين ٠‏ 


لعبت بحوث القطاع العام دورا هاما فى تطوير تكنلوجية الاسمدة وفى 
أتشان امتشتاح 'الشهيات. ١‏ و المزكة القوه لنفية الأسهده :الدى: اداريه 
هيئة وادى تنيسى كان مصدرا هاما للمعرفة 'الجديدة للخ وراص الفيزيقية 
-والكيفيائية لواب الكضيات وكذلك الملاقات بين الثرية والينماد :والنيات 
ولتكنلوجية جديدة فى مجال الهذدسة العملية ٠‏ هناك أيضا دليل على أن بحوث 
القطاع: الماع نفئ «الاسيوة قن اتهك" فى “اتكفاهن: لسر البفيقي الانسة 
بالنسية الذلادون من شاك الجووه النذوقة للسفاط كلن مفاعة اعسات 
وتقويتها ٠‏ 


فى منتصف السبعينات كان هناك اهتمام متزايد عما يبدى لكثيرين أنه 
تكافل لطاقة فائضة فى زراعة الولايات المتحدة ٠‏ فقد خفضت اليكنة من 
العمالة اللازمة لانتاج مائة بوشل من الذرة فى ازيد من ٠٠‏ ساعة فى ١95٠‏ 
الى ؛ ساعات فقط فى ٠ ١5148٠١‏ والتكاليف الديئية المفروضة عن طريق المبيدات 
الحهرية الكيميائية ٠‏ .للجيل الثاني + الجديد قن تمققت: وعرفت ولكن ظهون 
« جيل ثالث » أى بيتيا كيماويات ملائمة وعوامل تحكم بيولوجية فى الحشرات 
سارت بأقل سرعة عما كان متوقعا ٠‏ وتضاعفت أسعار الاسمدة أثناء أزمة 
الطاقة فى منتصف السيبعينات ٠‏ 


وبالرجوع الى الماضى يددىو أن هذه الافتمامات » فى دين أنهسا على غير 
أساس , كان مبالغ فيها بطريقة رديئة ٠‏ وهى تبدى الآن واضحة ؛. مشلا 
أن الارتفاع السريع لأسعار الأسمدة فى ١19177‏ ى ١910‏ كان نتيجة لقدر 


الانتاج قصيرة الأجل عن القيود المفروضة على أمداد الطاقة أو أسعار الطاقة 
العالية ٠‏ وفى أواخر السبعينات لم ترتفع أسعار الاسمدة بالنسية الى أسعار 


3 


ام ف 


ار الك 


أسعار الاسمدة منخفضة جدا بالنسبة الى سعر الأرض عما كانت عليه فى 
عقد مبكر ٠‏ 


برغم حقيقة أن أسوا المخاوف من أثر نقص الطاقة على وفرة الاسمدة 
وتحقيق هبوط الاسعار فمن المشكوك فيه أن النمى فى استخدام الاسمدة يمكنه 
ان يمثل باستمرار مصدر! ديناميكيا لتمو الانتاجية فى انتاج الذرة بالولايات 
المتحدة أى فى الزراعة الامريكية بوجه عام ٠‏ وبحلول ١18٠‏ كان الفلاحون 
الأمريكيون يضيفون متوسط ١٠١‏ رطلا من النتروجين الى 1٠١‏ رطلا من 
الفسفور و ١‏ رطلا من البوتاس لكل فدان ذرة ٠‏ وفى ١91١0 21١594‏ كانت 
الزيادة فى استخدام النتروجين وذلك باضافة ر"؟ بوشل لكل فدان لزيادات 
محصول الذرة السنوى وأثناء 118٠ 191١‏ كانت زيادات اسستخدام 
النتروجين باضافة أقل من نصف بوشل للفدان للحصول على زيادة سنوية 
فى محصول الذرة ( الشكل 48 "١‏ ) * 


من أين تأتى الزيادات فى محاصيل الذرة فى الولايات المتحصدة فى 
المستقيل ؟ ان اتحاد! بين التقدم العلمى والاهتمام المستحث حول مصادر نمو 
الانتاجية قد تضمن جهودا مكثفة لاستكشاف اقترابات جديدة فى تنمية طاقة 
أقل كثافة وتكنلوجيات حيوية مقبولة بيئيا لانتاج الذرة ٠‏ وتتضمن هذه 
اقترابات احيائية ومعقولة للتحكم فى الحشرات والتمثيل الضوتى واللوائح 
الخاصة بنمى النبات وتربية الخلايا والانسجة وتثبيت النتروجين البيولوجى 
وتحويل الجينة ذات المستوى الخلوى ٠‏ فهذه التكنلوجيات الحيوية الجديدة : 
حتى اذأ تجحت + لا يننظر منها ان تبذل: أثر) قياسيا على محاصيل الذرة حتى 
أواخر الثمانينات ( الجدول 48 ”" ) ولكنها اذا توبعت بقوة فيمكن أن تصبح 
العندر الشيطر لؤيادة مخصول القزة :فى الولايات المقتجوة خلال الفسيتات: - 


را ا 


الجدول 8 - ” الاثى الكائن للتكنلوجيات المختلفة على محاصيل الذرة 
ا 000 ش 


الزيادات السنوية الهامشية للمحصول 
( بوشل / فدان / سنة ) 


السنة ‏ اتجاه نتروجين آدارة التكنلوجيات المجموع 
التكنلوجيا(١)‏ اضافى الانتاج الحيوية 


البارزة(؟) 
١‏ 08 لت ارب 97 در١‏ 
ا را 2 ارب 9 درا 
ا نوا أز. “لازت ار كرا 
ىك 0 - ارد ارا ةر 
500 لسرا 93 اوم لازا كر؟ 


لل اس حيسي 


(؟) يشتمل على تثبيت للنتروجين البيولوجى والتمثيل الضوئّى وقواعد نمو النبات 
وتربية الخلايا أى الانسجة والهندسة الجينية ٠‏ 


التعديل الزراعي وتغيير البنية : 


خلال نصف القرن الماضى تحولت الزراعة الأمريكية من مصدر أساسى 
الى صناعة أساسية للتكنلوجيا ٠‏ وقبل ١٠٠١‏ كان معظم زيادة الانتاج 
الزراعى فى الولايات المتحدة مؤّسسا على التوسع فى المساحة المحروثة ٠‏ 
ومنذ الحرب العالمية فمعظم الزيادات فى الخرج الزراعى كانت مؤسسة على 
نمو الخرج لكل وحدة مساحة محروثة ٠‏ وهذا التحول أصبح ممكنا عن طريق 
سلسلة من الابتكارات التنظيمية تضمنت ظهور الموردين للقطاعين العسام 
والخاص التكنلوجيا الجديدة وخدمات القطاع العام للتوسع الزراعى لتحويل 
المعرفة الفنية الجديدة الى الفلاحين وظهور البحوث المشتركة والتعاونية وعرض 
المنتج على هيئّات التسويق وتنمية العمالة الأكثر فعالية والقروض وأاسواق 


٠ السلع‎ 


7ه 


ان التغييرات الفنية ونمو الانتاجية التى ولدتها هذه الابتكارات 
التنظيمية حثت بالتالى على تنمية برامج جديدة لتعديل مسار السوق بالنسبة 
لنمى الاتتاج الزراعى للطلب على السلع الزراعية ٠‏ وساهمت التكنلوجية 
الجديدة وتنظيمات السوق الجديدة فى المتغيرات المؤثرة فى بنية الزراعة 
الأمريكية ٠‏ وفى هذا القسم سنراجع باختصار بعض المتغيرات التنظيمية التى 
حثت عن طريق نمى انتاجية زراعة الولايات المتحدة ٠‏ 


سداسات السلع : أن عاملا واحدا للمتغيرات الفنية الذى بدأ فى بذل 
تأثير قياسى على نمى الانتاجية فى العشرينات ( الباب السابع ) كان توليد 
الضغط السياسى على تقسيم الدخل الجديد المتولد عن طريق التغيير الفنى ٠‏ 
فأى جزء من نمى الدخل ولدة التغيير الفنى يمكن ارساله من خلال السوق 
الى المستهلكين على هيئّة أسعار غذاء منخفضة ؟ وأى حصة يجب أن تدفظ 
فى داخل القطاع الزراعى على هيئة دخول صافية عالية لمديرى المزرعة 
وأصحاب الأرض والعمال ؟ بدأت هذه المسائل فى الظهور كبنود عامة على 
جدول الاعمال السياسى فى العشرينات ٠‏ ومنذ مرور قانون التعديل الزراعى 
الصادر فى ١17”‏ استمرت الحكومة فى تدخلها فى آسواق السلع الزراعية 
ببرامج هدفت الى ابطاء تحويل الدخل من الزراعة الى القطاع غير الزراعى 
ولكى تحتفظ بالفائض الزراعى فى داخل القطاع الزراعى ٠‏ 


ان محاولات حل الخلافات بين الفاعلية فى انتاج السلع والعدل فى 
توزيع الدخل من خلال تدخلات سوق السلع كانت مركزية بالنسبة للمناظرات 
حول سياسة الولايات المتحدة الزراعية منذ منتصف العشرينات ٠‏ كانت هذه 
الصراعات صامتة جزئيا أى بكماء أثناء الركود العظيم فى الثلاثينات عنسا 
أصبحت الأهداف الموزعة دائمة ٠‏ وأثناء الحرب العالمية الثانية عندما كانت 
فعاللمية الأهداف تعمد لأن تكون ثقيلة الوزن ٠‏ 


أثناء الخمسينات كان النزاع الرئيسى فى الجدل القائم حول سياسة 
المزرعة من المسائل الهامة لدعم الاسعار الثابتة ضد دعم مرونة الاسعار ٠‏ 
التى سادت وربطت الأسعار الثايتة العالية بضوابط الانتاج الضعيف ٠‏ وكانت 
النتيجة تراكم فوائض زراعية هائلة ٠‏ وعبر هذه الفترة استخست عسسدة 
برامج لتحويل الدخل الى الفلاحين وكانت ترافقها استجابة لمنم قروض 


خنااة 1ت 


الفكرية "الفلا ميلقا تيقاقل السعن الدهم بعلن سل مكسيول: القلاع الذي 
للقلاح أن يختار دين استرداد محصوله يتسديد القرض مضافا اليه الفائدة 
ورسدم خدمة ويديع الملحصول دسعر السوق ومظهر عدم الاستعانة حهسن 
الفلاحين ضد هبوط الأسعار دون مستوى القرض ولكن سمح لهم بأن يربحوا 
من أى سعر مرتفع فوق مستوى القرض ٠‏ 


أذناء الثلاثينات ومرة أخرى بعد متتصف الخمسينات يذلت الجوود 
لتحديد تراكم الفوائض وذلك بتحويل الأرض عن أنتاج المحاصيل ٠‏ وفى 
وقد أسست لكل محصول رئيسى * وكان يطلب الى الفلاح بأن يحول جزءا 
من أفدنته الأساسية هن الانتاج لكى تكون مؤهلة لقرض مد عم السفر, و دحك 
0 بنك الترية « أنشىء برنامج فى /1 و١1‏ وكانت المدفوعات للفلاحين تجرى 
1 ) لتقليل الارض المزروعة لمحاصيل معينة مثل القمح والقضن والذرة 
على الافدنة ) وى ( ب ) لتخصيص جزء معين من أراضى محاصيالهم لكى تكرس 
الحفظ ( اختياطن المفظ) :- 


أثناء الخمسينات وأوائل الستينات ارتفعت قيمة الدولار الأمريكى بالنسية 
لعملات شركاء الولايات المتحدة فى التجارة الرئيسية ٠‏ وتكاليف التخلص من 
الفائض الزراعى من خلال دعم الصادرات تقنع جزئيا أى تنكر على هيئة 
مساعدات غذائية للدول تحت التنمية شم أصبح فائضا فى أوائل ومنتصف 
الستينات طبقا لمجموعة جديدة من البرامج وقد صممت لتحديد أسعار السلع 
الزراءية المتداولة الرئيسية بمستويات قد تسمح لها بالتحرك نحو الاسواق 
الدولية من خلال القنوات التجارية العادية ٠‏ 


متزايدة على استخدام المدفوعات المباشرة للفلاحين كدوافز اتعديل الانتاج 


790 همه 


وبموجب قانون الغذاء والزراعة الصادر فى 1110 أعطى الفلاحون الاختيار 
فى المساهمة فى البرامج ٠‏ وادخلت مرونة اضدافية عن طريق قانون الزراعة 
الصادر فى ٠ 11١‏ واستلام مدفوعات دعم الاسعار لحبوب التغذية مثلا لم 
نكن مرتدطا مباشرة بقيود الزراعة و المستيلك فى شهر فبراير 1315 خلال 
مؤهلين لقروض دعم الاسعار على غلال التغذية اذا حولوا نسبة مئوية معينة 
من أرض محصولهم بغير انتاجح ٠‏ ويمكن للافدنة المدولة أن تخرج من أى 
محصول ٠‏ وليس فقط غلال التغذية ٠‏ وفى ١‏ كان الطلب الوحيد لمدفوعات 
التحويل وقروض دعم الاسعار أن يترك الفلاح قدرا من أرض المحصول 
عاطلة عنالعمل بما يعادل /5١‏ هن مساحة الافدنة الرئيسية + كما توفرت 
دفعات اضافية أيضا كحدث أى تشجيع على تحويل الافدنة فيما وراء الحد 
الأدذنى الشرعى ٠‏ 


صدر قانون حماية الزراعة والمستهلك فى شهر فبراير ”/ا9١‏ خلال 
فترة نقص الغذاء فى العالم ٠‏ فالطلب العالمى الذى حفزه هبوط قيمة الدولار 
ودعم الصادرات وقشل المحاصيل فى الاتحاد السوفيتى وفى أجزاء من 
افريقيا وآسيا استنزف المخزون الذى تراكم تحت بيرامج دعم الاسعار السابق * 
وارتفعت أسعار السلع بطريقة درامية وزادت عن نسب القروض بهوامش 
كبيرة ٠‏ وعكس التشريع الجديد الصورة المتفائلة للسوق العالمية لسلع 
الولايات المتحدة الزراعية التى سادت فى ذلك الوقت ٠‏ وقانون ١9177‏ وضع 
اعتمادا أكثر على ترتيبات السوق لتسهيل حركة السلع الزراعية فى الآسواق 
العالمية (1 ) فقد أعدت نسب القروض المدعمة بمستويات قصد بها ان تكون 
تحت أسعار السوق لكى تشجع الانتاج للاستهلاك المحلى أى التصدير بدلا 
من تراكمه فى أيدى الحكومة . ( ب ) تمت المدفوعات للفلاحين فقط عندما 
هيطت أسعار السوق تحت الأسعار المستهدفة ٠‏ وكان على الاسعار المستهدفة 
أن تعدل سنويا لتعكس تغييرات فى الانتاجية والاسعار التى دفعها الفلاحون 
للخرج ٠‏ والمدفوعات التى سميت بمدفوعات التقص كانت مساوية للفارق 
بين السعر المستهدف وسسيعر السوق ولكنها لم تزد عن الفارق بين السسعر 
المدعم للقرض وسعر السوق ٠‏ 


عكس قانون الغذاء والزراعة الصادرة فى /ا/ 1١‏ شروطا أقل للسوق 1 
فأسعار الغذاء والقوت انحسرت عن أسعار “/ا9١ 1‏ ه19 العالية ٠‏ 


57ت 


والمنتجون واصدقاؤهم فى الكونجرس كانو! مهمتين مرة أخرى بمشاكل 

زيادة الفرص والأسعار المضغوطة » ٠‏ وكانت الادارة متشوقة الى ملاقاة 
التكاليف العالية للبرامج ٠‏ وكان هناك اتفاق على الاستخدام المتواصل 
للاسعار المستهدفة واستخدام القروض يمستويات منخفضة عن الاسعار 
المستهدفة التى تسمح للمحاصيل بأن تتحرك بحرية فى التجارة الدولية ٠‏ 
وركزت السبياسة اهتمامها على الاسعار المستهدفة 2 ومستويات القروض 
ومستويات المدفوعات لتغطية النقص عن الاهتمام بأى شىء آخر ٠‏ 


يبدى أن الاتجاه السائد فى تنمية السياسة التى تحكم السلع الزراعية 
فى الولايات المتحدة كان نحو استخدام الاسواق لتحقيق دقة أعظم وكفاءة 
فى توزيع الموارد ٠‏ وكان هذا الاتجاه متأثرا جزئيا بالتكاليف العالية للبرامج 
الاكثر صسرامة فى الخمسينات وأوائل الستينات ٠‏ وعكس أيضا رغبة كل 
من الفلاحمين والحكومة للاستفادة من فرص التجارة الدولية ٠‏ وادت هذه 
الاهتمامات الى محاولمة فصل سوق السلع من أهداف العدالة لبرامج الزراعة٠‏ 
والبرامج الخاصة بتحقيق العدالة لتوزيع الدخل بين الفلاحين والعائلات غير 
الزراعية وبين العائلات الزراعية جاءت لتعتمد بثقل اكثر على اسستخدام 
المدفوعات المباشرة مثل مدفوعات النقص التى أشرنا اليها سابقا » وعلى 
التوسع فى الخدمات وبرامج دعم الدخل مثل الضمان الاجتماعى والرعاية 
الصحية ومساعدة العائلة والتغذية وبرامج اخرى لا تؤثر مباشرة على 


أسشعار السلع 0 


فى أوائل الثمانينات كان الاجماع فى الرأى الذى أرشد السلع الزراعية 
وسياسة الدخل متذ منتصف الستينات قد حدث له انهيار » وبسبب الالتزامات 
الايدلوجية لتحرير سياسات السوق الاقتصادية بالارتباط مع التزام لتخفيض 
كل من الضرائب والعجز فى الميزانية » فشلت الادارة الجديدة أوليا فى اجراء 
استخدام فعال لوسائل برنامج السلع المتوفر لها لتعديل الانتاج بالنسية للنمو 
البطىء لى الطلب حتى تراكمت الفوائض الهائلة ٠‏ وعندما برزت التراكمات 
الكبيرة للسلع استجايت عندئذ وذلك فى ١١187‏ ببرامج ضذمة لتحويل الأرض 
من انتاج الغلال ٠‏ وفى الوقت ذاته حاولت عكس تنمية البرامج الموجهة نحو 
تحقيق عدالة الاستحقاقات التى تطورت خلال الستينات والسيعينات عندما 
كانت سياسات السلع الزراعية قد أصبحت معروفة فى السبوق ٠‏ ونتيجة لذلك 


دوو 5 


فالتوحيه فى الشتقل كيراعي: الشلع: التراغية. ستيكوق مرتيطا: في منتصف 


تفنين اليفية :“مع النمو السريع للأنتاجنة 'الزراعية والشى"البطئءع قن 
الطلب على الانتاج الزراعى اصيع سوق العمالة على درجة أهمية متزايدة 
لارقط مق قا عن الذراعة رقي الؤوّاخة يقن «الاففسان: الأمريكى + واحناء 
الفكوة من فنك الى +131 سنرسا هنا" الطب علق القرة. الرراعى فافل من 
"/ فى السنة ارتفعت الانتاجية العمالية باكثر من 5/ فى السنة , وكان حمل 
تعديل سوق العمالة غاية فى الثقل ٠‏ وكان صعبا على نوخ خاص فى الاقأليم 
الرواعية :انض ادحل حيث لم تمع لتييين عي الزوا عنفن ‏ برعة كافية 
لانتيامن كل امن قو "العمل ١‏ الزراغية القاكضية والداخلية التجد فى قوة 
العمل من المناطق الريفية ٠‏ 


بين ٠984١و‏ -47١اء‏ كان الصلفى السنوى من هجرة سكان المزرعة 
بعتوسط يقرب من عليون .شخص ٠‏ وأثناء .هذه الفترة ذاتها . هبط تعيين العمال 
باللمزارع من فر عقيون ألى هره مليون عامل * وبين 19١‏ ى “194 هبطت 
بصالة التريفة يخمى ا ليرج عامل القن اناق عملت الى 6رن يعون 
عامل ٠‏ وهناك اليوم توازن أفضل بين حجم سكان المزرعة ووفرة تعيين العمال 
فى المزارع وغير المزارع فى المناطق .الريفية عنه غى الخاضى ٠.وفى‏ الخمسينات 
بلغ متوسط دخل العائلات الزراعية باقل من 76١‏ من دخل العائلات غير 
الزراعية ٠‏ وفى السبعينات كانت دخول المزرعة عندما عدلت بسبب -اختلاقات 
تكاليف المعيشة » قريبة من تكافؤها مع الدخول غير الزراعية ( الجدول 
٠.)!"-4‏ ْ 


منرانين' التنيات الدهسة ف شوق العمالة الؤراعية نط متوظ عبالة 
اللمزرعة أثناء السبعيتات ٠‏ فمتوسظ تعيين العمال السنوى لعمال المزرعة 
نهض من 7١ر١‏ مليون فى 131١‏ الى نحى 0ار١‏ مليون فى 158١‏ فى حين 
أن توظيف مدير وآفراد العائلة هبط من ؟"ر" مليون الى ١"ر"‏ مليون ٠‏ 


ظل عمال المزرعة المستاجرين يستخدمون غير منتفع على الاطلاق .من 
مستخدميهم » وحصولهم .على مزايا قليلة عندما يصبحون عاطلين ٠‏ 


- "58 


الجدول 4 ” متوسط المزرعة والعائلات غير الزراعية بالولايات المتحدة 
- 19806 ( بالدلاور الحالى ) * 
19 10 1 


لهم 


ا 200 
جهات غير زارعية 'كآاره كلدر١٠١‏ ذدكر١ا"؟‏ 
المزارع دلامر؟ *الالار” 06ر0١‏ 
المزرعة كنسية مئوية لغير المزرعة ‏ 'اراه /ار/1” درئ/ا 


ظل عمال المزرعة المستاجرين يستخدمون فريقا غير منتفع على الاطلاق 
من العمال الأمريكيين ٠‏ وكانت حمايتهم أقل عن العمال الآخرين بسبب تعسف 
مستخدميهم » وحصولهم على مزايا قليلة عندما يصبحون عاطلين ٠‏ 

ان تحديد! أساسيا لتحقيق الشرعية لتحسين حالة العمال من الفلاحين 
هو أنهم ليسوا منظمين للافصاح عن اهتماماتهم الاقتصادية الذاتية ٠‏ وتنظيم 
عمال المزرعة من الأمور البالغة الصعوبة عن تنظيم العمال الصناعيين بسبب 
الطبيعة الموسمية لكثير من عمل المزرعة والالتصاق العرضى أو الاتفاقى لكثير 
من عمال المزرعة بقوة العمل الزراعية ٠‏ وكذلك الصعوبة بسبب الحماية 
. القانونية الضعيفة المعطاة لجهود التنمية من جانب عمال المزرعة ٠‏ 
فاهتمامات مدير المزرعة ممثلة من خلال التنيمات العامة للمزرعة ومن خلال 
هيئات السلع ومن خلال التعاونيات ٠‏ واهمال مشكلة استئجار عمال المزرعة 
فى أمريكا من التباين الملفت للنظر على نوع خاص بالنسبة الى الاهتمام 
المعطى للمشاكل الاقتصادية لمديرى المزرعة وللعمال المنظمين فى القطاعات 
الأخرى : 

برغم التحسينات التى طرأت على ازدهار العائلات المسئولة عن معظم 
غذاء الدولة وانتاج المنسوجات ( الجدول 4 "5 ) وجد قلق مستمر حول 
مستقبلٍ دور سكان الريف والمجتمعات الريفية ٠‏ 

من الذى سيتحكم فى الانقاج الزراعى : لقد تركز الانتاج الزراعى 
بدرجة متزايدة ٠‏ قعدد المزارع قد هبط من قمة تصل الى مليون فى الثلاثينات 
الى /ار؟ مليون فى أواخر السبعينات ٠‏ وهذه الارقام مضللة بطريقة ما ٠‏ 
فالمزرعة تعرف بطريقة غير واقعية فى الاحصائيات الرسمية على انها أى 
مكان يبلغ حجم مديعاته السنوية ألف دولار أو أكثر 09 


5ت 


فى عام كان 287 من مبيعات المزرعة مخسويا مع مجموع مزارع 
بلغ عددها ٠٠ر77‏ مزرعة يمبيعات زادت على ٠٠٠ر‏ :٠غ‏ دولار ٠‏ وحصة 
المبيعات البالغة ٠٠٠ر‏ 50 دولار للمزارع الكبيرة ارتفعت من ”5/ فى ١5117‏ 
الى 5/ر فى 151/7 ٠‏ وليس من الصعب توقع آنه بحلول عام 5٠٠١‏ فما 
يقرب من ثلثى مبيعات المزرعة سيكون من نصيب ٠٠0٠ر050‏ مزرعة كبيرة 
و 7226٠‏ لمائة ألف مزرعة أكبر ٠‏ 


من الذى سيمتلك المائة ألف. مزرعة ألتى ستكون مسئولة عن معظم 
دبلغ عددها ٠0٠٠‏ لال مزرعة بمبيعات زادت على ٠٠٠ر 5١‏ دولار * وحصة 
ستكون المزارع ملكا لشركات زراعية تجارية تكمل الانتاج والعمليات وأنشطة 
التسويق ؟ يبدو واضحا أنه اذا لم يحدث علاج شاف فحصة متزايدة من 
الانتاج فى المزارع المتخصصة مثلا فى تغذية الحيوان وانتاج الدواجن وانتاج 
الفاكهة والخضروات والمشاتل والمستنبتات لانتاج النبيات وانتاج قصب السكر 
ستكون مزارع تعاونية ٠‏ ومزارع العائلات ريما ستستمر سائدة فى انظمة 
الفلاحة المتغيرة وفى انتاج فول الصويا وغلال الغذاء والتغذية ومنتجات 
الالبان ولحوم الخنزير ٠‏ وحتى فى هذه المناطق فكثير من مزارع العائلات 
ريما تنضم لتسهل تحويل وتبادل الموارد ٠‏ 


ان التضخم السريع فى أسعار الأرض فى السبعينات يعد عاملا اخر 
أدى الى التركيز على ملكية الأرض ٠‏ وأسعار الاراضى الزراعية تضاعفت 
أكثر فى العقد بين السبعينات والثمانينات ٠‏ وايجارات الآرض التى ارتفعت 
بأقل سرعة عن أسعار الارض ؛ توحى بأنه فى أوائل الثمانينات ستصيح 
الارض ذات قيمة عالية جدا للاغراض الزراعية ٠‏ 


أن :أكهان الحجم الأكين اللمزرعة والأشعان الأنطى للارس. والاحؤل 
الأخرى جعل من الصعوية على الشباب أن يبدأى! فى الفلاحة بدون مساندة 
كبيرة من العائلات وقد أدى ذلك الى القلق بأن ملكية الارض الزراعية ريما 
تزداد تركيزا فى أيدى الاثرياء - وأن أمريكا الريفية سيمتلكها طبقة من ملاك 
الأرض الوراثية وكذلك مشروعات تعاونية متكاملة ومسالة هامة للمستقبل 
ستكون عما اذا كانت التفيرات ستحدك فى قواتين الضرائتٍ وقراتين الوراكة 
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التى قد تخفض الحوافز لملكية الاراضى الزراعية لاولتك الذين لا يعدون من 
الفلاحين الذين يباشرون الأرض ٠‏ 


هل هناك دور للمرّرعة الصغيرة ؟ منذ الحرب العاللمية الثانية اعتبر 
معظم لعماء الزراكة المزارغ الصغيرة واداريى برامج المزرعسة ومؤّسسنات 
المزرعة والقاءة السياسيين كخارجة عن المجرى الرئيسى للزراعة الامريكية ٠‏ 
وقد صورت المزارع الصغيرة كعمليات لها وجود لاولكك الذين ليس لديهم 
فرص بديلة للعمل مثل أماكن للتقاعد لأولتك الذين لم يعودو! فلاحين نشطين 
أى للذين تقاعدو! فى المتاطق الريفية » وكمصدر للعمل الوقتى أو لزيادة الدخل 
الاضافى لامخاص عينوا فى وظائف غير زراعية ٠‏ والمعلومات التى تقدمت 
تسائد وجهة التظر بآنه بالنسبة لصغار الفلاحين كمجموعة » فالدخل من 
الفلاحة يمثل حصة صغيرة قسبيا من الدخل الاجمالى ٠‏ 


أن نمو حركة البيئة للستيتات وتشاؤم الغذاء والطاقة للسبعينات كان 
اهتماما ناميا حول .مستقبل المزرعة الصغيرة فى الزراعة الأمريكية ٠‏ وحث 
هذا الاهتمام غغلى محاولة اعادة فصص الدوى الذى تقوم به اللزرعة الصغيرة 
فى الزراعة الأمريكية المعاصرة ٠‏ وقانون تنضية الريف الصادس فى ١4/7‏ 
وقافون" القذاء والزراعة الصادر فى :14177 اتضسمنا مواد للفبحوث والتوسع 
لحل مشاكل الانتاج الزراعى لصغار الفلاحين ٠‏ وعدد من البرامج الرئيسية 
للمزارع الصغيرة بداتها الخدمات الخاصة بالتوسع الزراعى فى الولايات ٠‏ 
وبداً غيرها بمعاونة المؤسسات الخيرية الخاصة ٠‏ وفى المسيصبى والاباما 
برق برنامجان على نمظ المزارع التعاوذية الاسرائيلية وبدا الحمل بهما ٠‏ وكل 
مزوعة كانت مساسثها ١7٠٠١‏ غدان وبها أربعون عائلة من الفلاحين ٠‏ 
والمشروع الذى دعمته بثقل المصعادسر العامة ىوالخاصة » تديره شركة تنمية 
زراعية صغيرة ٠‏ ومثل هذه البرامج متعارضة ٠‏ فقد اعترضت احدى الصحف 
خلى الكسا عي آلثى خدمتها العكومنة الأمريكية وبرز عنوان المقال على هذا 
النحى «المكومة سئاسس مزارع جماعية تحت ستار تنمية مزرعة العائلة ٠‏ 


ان الدعم الأشد حماسا لتقوية المزارع الصغيرة يجىء مما يشار اليه 
أحيانا « بحركة الزراعة البديلة » ٠‏ وتؤكد حركة الزراعة البديلة كلا من 
البدائل التكنلوجية والاجتساعية بالنسية للاتجاهات السائدة فى التنسية 
الزراعية الأمريكية والريفية عبر الخمسين السنة الماضية ٠‏ وفى ميال 
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التكنلوجيا تشدد على الاقترايات العضوية للحفاظ علىخصوبة. التربة وتحسينها 
والبدائل بالنسية للاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية قد شدد عليها. ٠‏ 
والأنظمة الأقل كثافة بالنسبة لرؤوس الأموال لانتاج المحاصيل ثم. استخدامها ٠‏ 
وعلى المستوى الاجتماعى فالاكتفاء الذاتى واللامركزية وتنمية المجتمع الريفى 
والثقافة شدد عليها أيضا ٠‏ 


ما هو مستقيل ال مجتمع الريقى ؟ أثناء السبعينات كان هناك بوضوح 
انعكاس للانخفاض طويل الأجل فى التعداد فى مناطق ريفية كثيرة ٠‏ والمناطق 
غير المزدحمة بالسكان فى جنوب الابالانشى ومرتفعات أوزارك ومنتصف الغرب 
الأعلى غير المزدحم بالسكان فى الخمسينات والستينات كانت بين المناطق ذات 
النمو السكانى السريع جدا فى السبيعنات ٠‏ والتحسن فى الخدمات الصحية 
والتعليمية فى المجتمعات الريفية جعل من الاماكن الاكثر جاذبية العيش فيها ٠‏ 
ولامركزية فرص التعيين فى الوظائف جعلتها من الاماكن الاكثر جاذبية للعمل ٠‏ 
والافضلية الجديدة للمعيشة الريفية قد نتجت عنها صورة ايجابية لمنافع 
الحياة الريفية ٠‏ 


ما أن توسع تعداد المناطق الريفية فالشخصية غير الزراعية لللاقتصاد 
الريفى والمجتمع الريفى أصبحت أكثر وضوحا ٠‏ ونتيجة لذلك فبرامج التنمية 
الاقتصادية والتنمية الاجتماعية يجب أن تلبى طلبات تعداد الريف والمدن 
الصغيرة باكملها اذا كان عليها أن تحصل على فرصة من النجاح ٠‏ والحاجة 
للاستجابة الى الطلبات الموسعة للتحسينات فى نوعية التعليم ولواجهة الطلبات 
الصحية والنذلية لكبان الننن: ولتوصصيل الياء .والوسائل الصسمية واللسماية 
ضد الحرائق فهذه تضغط بشدة على قدرات وكالات الجتمع الاختيارية 
والحكومات المحلية * 


ان التحدئى الرئيسى الذى سيواجه المجتمعات الريفية فى المستقبل هو 
كيك يمكن. الاستجابة الى :القرن والضقوعة للقيو يدوت فقدان: التوعيات: الت 
الت الى 'كتضيل اللمناة. الزيفية لكان المزرعة وفيرهم من المقيمين الريفنين ٠‏ 


الخيرة اليايانية : 


الى وقت قريب وقبل بداية عصر ميجى 111١-1414‏ ) كانت اليابان 
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معزولة من نفوذ التكنلوجيا الغربية لاكثر من قرنين ٠‏ وبسبب الحظر الحقيقى 
للاستغمار من القوى الغربية نظر الى سرعة الحصول علئ التكنلوجيا الغربية 
والانتاجية الصناءية كضرورة عاجلة ملحة ٠‏ والتقدم فى التعليم والعلوم 
والتكنلوجيا قد نظر اليه كما فى المانيا كأداة فعالة للتقدم الوطنى ٠‏ ونمو 
الانتاجية فى الزراعة , القطاع السائد للاقتصاد , كان مطلوبا ليس لكى يسهم 
فى الخير العام بزيادة فائض المستهلكين بل كان أيضا رئيسيا لتمويل 
التصديعية واحراداك التفديل لقف 2 


شعر قادة حكومة ميجى الجديدة بهذه الحاجة الملحة وذلك جزئيا بسبب 
أن الحاجة غاجلة وجزئيا لانهم كانو! معجبين بروعة التكنلوجيا الصناعية 
الغربية » وكانت محاولتهم الاولى لتنمية الزراعة ضرورة الاستيراد المباشر 
لمعدات وآلات المزرعة على أوسع نطاق وكذلك الأدوات المستخدمة فى انجلترا 
والولايات المتحدة ٠‏ وكان من الطبيعى لقادة ميجى ان يطابقوا التكنلوجية 
الزراعية الغربية بآلات زراعية حديثة على مجال كبير ٠‏ ولم تكن هذه المطابقة 
قريدة بالنسية لقادة اليابان ٠‏ 


وفى ١7١‏ أحضر هيروتومى معه من الولايات المتحدة آلات للمزرعة 
تساوى ٠١‏ دولار ٠‏ ولكى يعرض الآلات الجديدة والتى سيستوردها فيما 
بعد , افتتح معرضا لآلات المزرعة الغربية فى ١417١‏ فى تسوكيجى بطوكيى ٠‏ 
وعرضت الآلات فى محطة نايتو شنجوكى الزراعية ( التى انشئت فى 141/7) ٠‏ 
وفى ١47/4‏ أسس مصنع «ميتا» لصناعة الآلا تالزراعية لانتاج الآلات الزراعية 
طيقا للنماذج المستوردة ٠‏ 


دعت الحكومة أيضا مدرسين من انجلترا لمدرسة كومابيا الزراعية فى 
اذا واعادة تصن جاممة طوكيو وكلية الؤزاعة فى :145 .ومن «الولايات 
المتحدة صممت مدرسة سابورو الزراعية ( فى ١4815‏ ) لتنمية الجبهسة 
التميرة + وأسسن متياج: الدراسة فى كلية “الخرا م السسسةيدة على تفنن 
الصورة لمتطلبات التنمية الزراعية التى أدت الى استيراد التكناوجيا الميكانيكية 
الأمريكية ٠‏ 


ان تعليم المدرسين الانجليز فى مدرسة كومابا كان بالمثل غير فعال ٠‏ 
فآول خريج من هذه المدرسة وكان يدعى كيزو تامارى الذى اصبح فيما بعد 


د ”187 هه 


أستاذ! فى جامعة طوكيى يذكر فى احدى محاضراته ٠‏ ذ ان التعليمنات 
الخاصة بالزراعة كانت مؤسسة على الماشية المكثفة فى هزارع انجلترا ومن 
الصعب تطبيقها لتحل المشاكل الحقيقية لليابان ٠‏ كيف يمكن لانسان أن يترجم 
هذه الكلمات مثل « يحرث » ويسحو (أى يمهد » ويجعد ويدور » ٠‏ هل وجدت 
هذه الاشياء فى اليابان ؟ 


وسائل امطايقة الفطرية : 


بالذوع الانولى أمريكى واعادت دوجديه سدياسة تنمية زراعتها نحو اليحث 


عن تكنلوجية حديثة تنسجم مع عامل المنح للاقتصاد اليابانى ٠‏ 


فى 184١‏ وبمجرد أن انتهت عقود عمل المدرسين الزراعيين البريطانيين 
فى مدرسة كومابا حل محلهم الكيميائى الالمانى الزراعى أوسكار كللئر ٠٠‏ 
وعالم تربة "لاني ماكس فسكا ٠‏ ومنهاج الدراسة الزراعى فى اليابان قد أعيد 
تنظيمه ليضع تأكيدا أوليا على كيمياء الزراعة اليابانية وعلم التربة لتقليد 
فون لايبج ٠‏ 

إن التسهيلات لاظهار محاسن الآلات الغربية والنباتات والماشية كان 
قد توقف عملها فى الثمانينات من القرن الماضى ٠‏ ووزارة الزراعة والتجارة 
التى انشئت حديثا ( 184١‏ ) انشات نظاما للتعليم متجولا فى ١845‏ حيث 
كان المدرسون يسافرون الى جميع ارجاء البلاد ويعقدون اجتماعات زراعية: 
واستخدمت الحكومة المدرسين من خريجى مدرسة كومابا فقط وأيضا الفلاحين 
القدامى ( رونو ) لاتحاد أفضل الخبرات فى الفلاحة بالمعرفة العلمية الجديدة 
للخريجين قليلى الخبرة ‏ وبالتباين مع التشيد المبكر على تطبيق التكذلوجية 
الغربية كان نظام التعليم المتجول قد صمم لنشىر أفضل أنواع البذور المستخدمة 
فعلا عن طريق الفلاحين اليابانيين والممارسات الاكثر انتاجية المستخدمة فى 
انتاج المحاصيل اليابانية التقليدية الثابتة كالآرز والشعير ٠‏ ولكى تقدم 
معلومات أفضل للمدرسين المتجولين أعسدت مزرعة تجريبية للحبوب 
والخضروات فى ٠ ١887‏ وفى ١817”‏ أجريت تقوية للمزرعة التجريبية فى 
نيقنيجارهارا وحددت نخطة التجارب: الزراغية القومية بقروعها الستة فى 


غ5 د 


الدولمة 4 وامتصن نظام التمليم المتعيصول فى. برنامج محطة التصارب 
الزراعية القومية ٠‏ 


أن أول بحث أجرى فى المزرعة التجريبية للمحاصيل الثابتة والخضروات 
وفى محطة التجارب الزراعية القومية كان أولا عند الطرى التطبيقى لطيف 
البحث ٠‏ وكانت المشروعات الأساسية مجرد تجارب حقلية بسيطة لقارنة 
الأنواع المختلفة من البذور أو الوسائل الزراعية المختلفة ‏ ( مثال ذلك زراعة 
شتلات الأرز بعكس الزراعة العادية ) والتسهيلات والموظفون وحالة المعرفة لم 
تسمح باجراء البحوث فيما وراء التجارب البسيطة المقارنة ٠‏ 


ومع ذلك » جاءت هذه التجارب بقاعدة للنمى السريع للانتاجية الزراعية 
افذاعالستوات الأشيرة تمق عقن عيمن © وكان 'ذلك بحت وهوه تعلو هة 
فطرية كامنة التى يجب أن تفحص أكثر وتنمى وتهذب فى محطات التجارب 
الجديدة مرتبطة بميل قومى الى الابتكار بين الفلاحيين الذين عمسل معهم 
الباحثون يفاعلية ٠‏ 


خلال الثلاثمائة عام لعصر توكيجارا الذى سبق فترة ميجى كان 
الفلاحون عرضة الى القيود القوية للاقطاع ٠‏ والسلوك الشخصى والنشاط 
الاقتصادى كانا. منشاين بدرجة عالية فى نظام هرمى للؤسسة الاجتماعية 
فالفلاحون كانوا مرتيطين يارضهم وكانوا عموما غير مسموح لهم بمغادرة 
قريتهم الا للحج الى ايس ميرى ( الحج الى الشروق الأعظم ) ولم يكونوا 
أحرارا فى اختيار المحاصيل لزراعتها أو اختيار أى الانواع من البذور 
لزراعتها ٠‏ والبحواجز التى قسمت الأمة الى مزارع وضياع اقطاءية لم تشجع 
على الاتصالات ٠‏ وفى كثير من الحالات منع سادة الاقطاع تصدير البذور 
المحسنة أى الوسائل العلمية من اقالميمهم وحدودهم ٠‏ وتحت مثل هذه الظروف 
فانتشان البذون' المتاقة :ووساطل: الززاننة عن اليم :الى اهثير كان عدون 
بصرامة ٠‏ وبرغم أن فترة توكيجاوا كانت معروفة بالنمو المميز فى الانتاجية 
الزراعية دخلت الزراعة اليابانية فترة ميجى بتراكم هائل من تنكلوجية فطرية 
غير مستغلة ٠‏ 


مع الاصلاحات التى أجرتها ادارة ميجى مثل ازالة الاقطاع أصبح 


ب 588 . 


الفلاحون أحرارا فى اختيار المحاصيل لزراعتها وأاى بذور يزرعونها. وأى 
وسائل يستخدمونها ٠‏ وامتدت وسائل النقل الى جميع انحاء البلاد مع 
دخول وسائل البريد الحديثة وخدماته والسكك الحديدية ٠‏ وانخفضت تكاليف 
انتشار المعلومات حول التكنلوجية الجديدة بدرجة كبيرة ٠‏ وعدلت ضريبة 
الأرض التى كانت عبئًا على الفلاح وتحولت حصة اقطاعية من ضريبة المحصول 
الى ضريبة نقدية ثابتة مما رفع من قدرة الفلاح على الابتكار ٠‏ 


والفلاح وعلى الاخص من طبقة ( جونو ) أى من أصحاب الارض الذى 
يزرع جزءا من أرضه , استجاب بقوة الى هذه الفرص الجديدة ٠‏ وكون 
هؤلاء الفلادون جمعيات زراعية أطلقوا عليها اسم ( نودانكاى ) أى جمعيات 
الذقاش الزراعى ٠‏ ( وهنشوكانكاى ) أى جمعيات تبادل البذور وبحثوا عن 
فل الوساكل الؤراؤية لتمية مفاسول"الأرو » وعكل :عنم المساريفاك لأنتاج 
الأرز باستخدام الماء المالح لاختيار البذور حسنت من اعداد وادارة المشاتل 
واكتشف الف لاحون طريقة زراعة تشكرو )١(‏ ونقلهسا المدرسون 
الجوالون ونفذت أحيانا عن طريق سيوف رجال البوليس ٠‏ والأنواع المحسنة 
من البذور حتى نهاية العشرينات كانت أيضا نتيجة لاختيارات الفلاحين 
القدامى ٠‏ مثال ذلك نوع شنريكى الذى انتشر على نطاق واسع فى النصف 
الفرنى هن اليابان عق أى نوع اشن متقول + اخقسارة فى 14100 الفلا 
جوجورى مارو فى ولاية هايوجى ( وأطلق على النوع شذريكى بمعنى « قوة 
اله ودفشن القلاحون يتمضولة الغالى + وكذلك نوع + كاميي إى >“ الذى 
انتقل بسرعة وساهم بدرجة عظيمة فى ثبات محصول الأرز فى شمال اليابان 
اختاره فى 1897 فلاح آخر يدعى كاميجى أبى فى ولاية ياماجاتا ٠‏ وتنمية 
تقفار هده الاتو اك عدات فى بالخؤء القريئ عن اليانان الذص عمسن معطم 
الاقاليم"التقدمة :3 كنيكى وشفال كايوش ).ثم أرسلت هده العملية الى الجدء 
الشرقى المتآخر فى اليابان ٠‏ 


ابتكارات الفلاحين ٠‏ ووسائل الفلاحين المدنكين ( أى وسائل رونى ) كانت 
مؤّسسة على الخبرة فى مواقع معينة حيث عملو! طوال حياتهم ٠‏ وتعمدوا 

)١(‏ تشكرو : الزراعة عند نقط تقاطع الصفوف ذات الزوايا الحادة لتسمح بحرث 
ريسن (التره* 


-17585 هه 


أن تكون مواقعهم معينة ويطالبوا بالتعديلات اللازمة عندما تتحول شتلاتهم 
الى مواقع آاخرى ٠‏ وبالفحوص البسطية المقارنة سرعان ما وضحت وسائل 
رونى والانواع الخاصة بهذه الوسائل ومن ثم خفضت بدرجة كبيرة تكاليف 
المعلومات الفنية للفلاحين «وتعديلات طفيفة أو التكيف بالوسائل الفطرية 
غلن أساين الدوهن التجورسية"أعطث اعيانا تطييقا .عاليا لهنة. الأنواع. + 
ومثل جيد على ذلك ٠‏ هى وسيلة فرز بذور الأرن فى الماء المالح ٠‏ فالعالم 
جيكى يوكوى الذى أصبح فيما بعد أبرز علماء الزراعة والعلوم الزراعءية فى 
اليابان وجد هذه الطريقة يمارسها الفلاحون عندما كان مدرسا صغيرا فى 
مدرسة زراغية فى ولاية فوكوكا ٠‏ وبعد أن اختبر الوسيلة واتمها وعرضها 
لعدة اخقبازات فى محطة التجارب: القومية + انتقلت :الى "جميع ازجاء: الياباخ: 
ومن المثير أن شخصا مثل يوكوى الذى عمل على تقدم العلوم الزراعية بقوة 
عبر معرفة وخبرة للفلاحين الممدكين خلال حياته كلها . كان له الفضل فى 
نشر وسيلة رونى على أوسع نطاق ٠‏ 


ان الوسياة التى طورها الفلاحون المحنكون ساهمت بقوة عن طريق 
الوارد ااتاحة للفلاحين اليابانيين ٠‏ وفى اليابان فالحث الرئيسى وبالضرورة 
عمل على زيادة انتاجية الارض * ونجاح نمو الانتاجية الزراعية فى عصر 
ميجى تحقق عن طريق اعادة توجيه سياسة التنمية الزراعية نحى تنميية 
التكنلوجيا المناسية لحالة الموارد المتاحة فى اليابان ٠‏ وشجع التفاعل بين 
الفلاحين والعلماء كجزء على عملية فحص التكيف والانتشار لافضل الوسائل 
التكنلوجية الفطرية ٠‏ 


ليمز مق ان.عتفنوا ناما فى "الاسعمانة الشاية التعزيو. لفقي نم 
السناوي الزاماقة كان الحسيق اللار فى التعباره الفى كل مهل - الارفن 
مكل الأسمدة فق اعتمد ذلك»على التقد, فى تفسيم العمال: الرافقين للتفديء 
والثمى الاقتصادى ٠‏ فالمورون الزراءعيسون ولعى الأخدص. موردى الأسمدة 
الكو | الطلب الل من العلاهين: لعاونة الأرضن زامكفار | الترهدة تهت 
كا د التذل وقلى الاسطن وري السنفى القع تعسوت بور جل عفر من ها ان 
أكلات الرنجة من هوكايدى *«والبحث عن مصدر رخيص للنتروجين جساء 
بتدفق هائل لفول الصويا من منشوريا فى العشر سنوات الاولى من القرن 
العشرين وبعد ذلك ٠‏ 
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وقصة كوميجيرو تاجى مؤسس شركة تاجى للاسمدة يصور التفاعل 
بين الفلاحين والشركات الزراعية » وقد انتسب تاجى الى طبقة الفلاحين 
المحذكين ( رونى ) فى ولاية هايوجو حيث امتلك أحد عشر هكتارا من الارض 
المشجرة وحيث حرث أقل من هكتار واحد بنفسه ٠‏ كما صنع اطباق الصويا 
كمشروع عائلى ٠‏ وبادراكه للطلب الملح على الاسمدة وارتفاع ثمن اكلات 
السردين بدا تاجى فى صناعة مسحوق العظام وبتغابه على الكثير منالصعاب 
بما فى ذلك النفور من عظام الحيوان بين الفلاحين وموظفيه بسبب العقيدة 
البوذية . عمل على توسيع مشروعه أثناء النقص فى الاسمدة ابان حرب 
سينى واليايان ١45:‏ 18450 ) وطوره ليصبح أحد كبار المنتجين لسوبر 
فوسفات الجير والاسمدة المختلطة ٠‏ وتوسعه الضخم ونشاط وسائل بيعه 
لنتجاته علاوة على براعته الهندسية عرفت بأنها كانت سر نجاحه 


ان الطلب المتزايد على الاسمدة حث على الابتكارات فى صناعة 
الاسمدة ٠‏ وخفضت هذه الابتكارات من تكاليف المخصيبات وحثت على 
ابتكارات أكثر بالنوع المستخدم من الاسمدة فى أنواع المحاصيل والانتاج ٠‏ 
وتاريخ تحسين البذرة فى اليابان هو تاريخ تنمية الانواع التى كانت آكثر 
استجابة للاسمدة ٠‏ والانواع التى اختارها الفلاحون المحنكون استجابة 
لتدفق فول الصويا الرخيص من منشوريا مثل الانواع « شنريكى وكامينى او » 
كانت استجابتها عالية للاسمدة وهى الانواع التى كانت أقل عرضة للامراض 
عند المستويات الأعلى للنتروجين ٠‏ وكل من المنطق الاقتصادى والضغوط من 
الفلاحين جعلت علماء الزراعة ينمون التكنلوجيا للوصول بها الى اعلى 
المستويات لاستخدام المخصبات لزيادة المحصول واطلقو! على هذه العملية 
, ثقافة تخصيب الارز » ٠‏ وفى هذا الخصوص , كان نظام كيمياء الزراعة 
وعلم الترية الالمانى ذا فاعلية عظمى ٠‏ 


من خلال التفاعل الجدلى بين الفلاحين والعلماء وشركات التوريد 
الزراعية استجابة لعامل السعر الذى عكس منح موارد اليابان » استطاعت 
اليابان أن تطور نظام انتاج فريد فى نوعه للتكنلوجية الزراعية اطلق عليه 
اسم ميجى ذوهى ( أي تكنلوجية ميجى الزراعية ) ٠‏ 


د خ8غآ هه 
تجاه نضح علمى فى بحوث محطة التجارب : 


ان الانتاج العالمى لتطبيق نتائج بحث زراعى بسيط فى فترة ميجى كان 
مؤسهنا. على “تراكم. التكظلوجيا الفطرية الكامتة الكن. امبتفلكها القيسون 
الاقطاعية ٠‏ وانهكت هذه الفطرة الكاهنة بسبب استغلالها ٠‏ وفى الوقت 
الثانيو الشنيج من" السترورى 'لعافة "البفوث«باتكتانة هذى لاهسية موك 
بحوث أكثر أساسية وأكثر تعقيدا ٠‏ وفى أوائل القرن العشرين بلغت تراكمات 
القورئ النشرية والعوفة العلمية الى الرحلة القن يبكن أن تكبا 'عندها المحوظ: 
وبالاختافة الى. النظام القومى + بسنت الولايات. تدريميا: منقطات اتجاريها 
الخاهنة نيا + وكلجع هذا :الاثهاة فانون دعر الحكومة لحطات التتسبارن 
الزراعية للولاية ( 1815 ) وفى ١1٠١‏ انشئت اثنى عشر محطة جديدة وبذلك 
وعتل عدن مكظات" الولانات الى !لشي وكلاكين وات .ححطات : الولايات هذه 
مسئولية اجراء فحوص على البحوث التطبيقية واثبات صلاحيتها ٠‏ ونظمت 
الجمعيات الزراعية تحت قانون الزراعة الصادر فى ١844‏ فى تكوين هرمى 
مع وجود الجمعية الزراعية الامبراطورية فى القمة والجمعيات القروية فى 
القطاع , بدأت فى توسيع أنشطتها بتوظيف فنيين زراعيين ( وارتفع عسدد 
هؤلاء العمال الزراعيين الى 55٠١‏ فى ١1515‏ ى 00ر١٠‏ فى 19784 و8.00١‏ 
فى 1175 ) ٠‏ وان اعفيت من هذه الانشطة محطات التجارب ومن ثم وجهت 
موآاردها :فطق البسوك الاناسنة: 


لى ذلك ولاول: مرة فى ١1١5‏ أنشأات محطة التجارب الزراعية الوطنية 
مشروع تربية محصول أصلى فى فرع كيناى برئاسة كورموشى كاتى من علماء 
تربية الأرز وكان هدف هذا المشروع تنمية أنواع بذور جديدة بالتهجين ٠‏ وقد 
استغرق ذلك نحو عقدين قبل أن تنمى أنواع جديدة ذات أهمية عملية قصوى 
وساهم المشروع بدرجة عظيمة فى تجميع الخبرات والمعرفة أيضا ٠‏ ويدا 
مشروع آخر فى 11١0‏ فى المحطة الفرعية فى كيكوى لتحسين الانواع 
بالاختيار الخطى الصافى ٠‏ وجاء هذا الاقتراب بنتائج سريعة عملية ٠‏ وعلى 
ذلك فالجهود الرئيسية لتربية المحصول فى عصر تايشو ١970 ١19517‏ ) 
وجي قدو اشكيار الخط الصناف: - 


درغم أن البحث العلمى تطور تدريجيا الئن مدر رئيسى لتكنلوجية 


حثؤة ابت 


بيولوجية جديدة ٠‏ ظلت الزراعة اليابانية تعتمد على وسائل ( رونى ) آثناء 
عدر تأيشو وحتى أوائل عصر شووا ( ١175‏ حتى الآن ) وكانت أنواع الأرز 
من اختيارات الفلاحين المحنكين ٠‏ ونوع اساهى الذى حل محل شنريكى بسبب 
استجابته العالية لسلفات الامونيوم ٠‏ اختارها فى ١1١١‏ شنجيرى ياماموتى 
وهو فلاح فى كايوتى ٠‏ ونوع جنيوزى الذى انتقل الى وسط الاقليم الشمالى 
بسيب مقاومته القوية للحشرات تحت الاستخدام العالى للنتروجين اختين فى 
1٠017 (‏ ) عن طريق تواجيرى اشيجورو فى ولاية توياما ٠‏ واختيار الخط 
الصافى فى محطات التجارب كان من الناحية الاساسية تعقيدا لأنواع رونو 
فقد أسهم هذا الاختيار فى نمو الانتاجية من خلال استغلال الفطرة الكامنة 
بدلا من تكوين وسيلة جديدة ٠‏ 


ان الاستغلال والانهاك المتعاقبين للفطرة الكامنة أصبحا ظاهرين فى 
الستوات العضي الازلى من القن الشالى “"فلسية ديادة محتضول: الأز بدا فن 
الهبوط ٠‏ وعندما تمائثل هذا التخلف فى الانتاجية مع الزيادة على الطلب 
بسبب الحرب الغالية الأزلىن» كان غلى اليابان أن تر ابجه مشكلة تهزية البلقان» 
وارتفاع أسعار الغذاء التى زادت عن نسب الآجور سبيت اضطرابات عديدة فى 
المنذاطق الدضرية ويلغت الذروة فى شغب ١1١8‏ الذى طالب فيه المتظاهرون 
بالأرز ٠‏ وآثار هذا الشغب زوجات صيادى الأآسماك فى ولاية توياما ثم اجتاحت 
المظاهرات جميع المدن الرئيسية فى اليابان ٠‏ 


كان الول همل الكومة أن كادق هن امسفواف الارن عق سيران 
ما وراء البحار تايوان وكوريا ٠‏ وبرغم الضغط المبذول على الدخل فى تايوان 
وكوريا بالضرائب من ناحية وبالاستثمار فى بحوث الرى والزراعة من الناحية 
الاشزى:.. كانت اليامان فاجحة في تنظم اسؤيرات الارن على نطاق. واسع من 
المناطق الاستعمارية ٠‏ واستيراد الآرن الاستعمارى الذى تزايد مع تقلص 
الطلب بعد الحرب العالمية الأولى كان ناجحا فى تخفيض سعر الارن بالنسبة 
الستيلكين * كما كان كه كير على تفقيض الذخل وحراقن الأنتات للوراعة 
اليايانية ٠‏ 


تصرفت الحكومة بمنع استيراد الأرز من المستعمرات ٠‏ وفى الوقت 
ذاته حاولت الحكومة انقاذ الزراعة المسلية باشتراكها فى البحوث وتمويلها 
دا لأسس الفيزيقية . :وشحت :وطأة هذه الظروف ظهرن برنامج عرف فى أنحاء 


؟ه٠١‎ 


اليلاد لتردية المحصول سمى « نظام التجارب الملخصص » ( أى نظام التجارب 
وثانيا للارز ( /ا55١‏ ) ٠‏ 


وففك تطاء التجائن اعمس ليت عطلات التجازب الاملية يكرا 
اجراء التهجين حتى اختيار أول أجيال بنوية عديدة , والمحطات الاقليمية فى 
كل من المناطق الثمانية أجرت اختيارات أكثر لكى تحقق التكيف بالظروف 
الاكلوجية الاقليمية ٠‏ والانواع التى وقع الاختيار عليها فى المحطات الاقليمية 
أرسلت الى محطات الولاية لتختبر لقبولها فى مواقع معينة ٠‏ والانواع التى 
نميت بهذا النظام سميت ( نورين ) وهو اختصار لآأنواع وزارة الزراعة 
والغابات ٠‏ 


لاقى هد[ النطاء كماع متقطع النظير + فتؤرية زقم :3 لعفيو تن 3101 
قش الركر الركيدي فى تفوكوريكي ' واشقال وسط الأقليم:» لواقم عفد جميلة 
ولاية نيجاتا ٠‏ وأثبت هذا النوع امتيازه فى المحصول واستجابته للاسمدة 
والنضوج المبكر ( وهى صفة مطلوبة فى الاقاليم الشمالية ) واستسافته ٠‏ 
انتشر نوع نورين رقم ١‏ بسرعة وعلى الأخص بعد ١175‏ وزرع فى نحصو 
٠‏ ألف هكتار فى ٠ ١974‏ وأنقذ الزراعة فى هذا الاقليم الذى كان على 
حاقة الانويان نسي الناقشة مم الأزن الاسسشارى 


دن اقه سم لشيس كلاح الكما ري القسسى اسيم اديه الملين 
أخيرا موردا رئيسيا لتكنلوجية كامنة جديدة ومصدرا مسيطرا لكاسب 
الانتاجية فى الزراعة ٠‏ وانواع النورين المتعددة حلت محل الأنواع الأخرى 
بنجاح فى النصف الثانى من الثلاثينات ٠‏ فاذا كان امداد الاسمدة والمذتجات 
الزراعية غين مقن يسيب انقساء المواى لأنناج الذهيزة آبان الشرت العالية 
الثانية فريما اختبرت الزراعة اليابانية حقبة ثانية من نمى الانتاجية الزراعدة 
انق اعاعق ا انفد القلاقيتاه.وتارك نظاء التساريي الخصيسن مسد انه وي 
بان 'الاستحائة التنطيمية للمتفيزات فى أعداد. العوامل: والنتجات عكستها 
متقيرات: فى الاسعان .حدقت مع لكو من الوقت: ٠‏ ؤاتتاع: المعرقة العديدة 
الماخوذة من الانواع الجديدة حدثت فقط بعد تلكقٌ اكثر ٠‏ وآول عيور لآباء 
نورين رقم ١‏ حدث فى فرع ريكو لمحطة التجارب الاهلية فى ؟57١‏ ٠والجيل‏ 
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البنوى الخامس ارسل الى المركز الرتيسى فى اقليم نيجاما للنظام المخصدر 
فى 1177 وبعد ثلاث سنوات اختير نورين رقم ١‏ كالجيل البنوى الثامن ' 


ان الركود الزراعى فى اليابان أثناء فترة الحرب يمكن تفسيره بسبب 
هذا التلكوٌ فى تعديل البحث العام بالنسبة للتغيرات فى الطلب والعرض 
لعوامل الانتاج والمنتجات ٠‏ وكانت الخبرة اليابانية متشابهة مع الخبرة 
الأمريكية التى تحدثنا عنها من قبل فى هذا الباب * 


التنمية الزراعية دعد الحرب : 


بعد دمار الحرب العالمية الثانية تركت اليابان بارض انخفضت تقريد 
الى النصف وبتعداد سكان زاد بسبب عودة مواطنين من مناطق فيما وراء 
البحار ٠‏ وكانت قدرة انتاج المصانع قد خربت ودمرت وهبط الانتاج الصناعى 
الى ربع المستوى الذى كان عليه قبل الحرب ٠‏ وكان المطلوب باقصى سرعة 
الحصول على ال مواد الغذائية من الزراعة المحلية ٠‏ 


كان العائق الحرج لاستعادة الانتاج الزراعى النقص الظضاهر فى 
الاسمدة وفى برنامج اصلاح الصناعة المسمى ( كيشا سايسان هوشيكى ) 
أنى ( خطة الانتاج المختلف ) الذى بدا فى ١157‏ وأعطيت صناعة الاسمدة 
الأولوية العليا وكذلك مناجم الفحم وصناعات الحديد والصلب ٠‏ ويموجب 
هذه الخطة أعدت الحكومة ورصدت الأموال لمنجمة الفحم » وسلم الخرج 
المتزايد من الفدم الى صناعات الاسمدة والحديد والصلب ٠‏ وزيادة الخرج 
فى المواد الغذائية من المخصبات وفى الحديد والصلب اعيدت الى مناجم 
الفحم لتوسيع دورة الانتاجية ٠‏ 


فى الوقت ذاته , كانت السياسات تعمل على ديمقراطية المجتمع الزراعى 
والمعاهد قد نشطت تحت ادارة قوات الاحتلال الأمريكية ٠‏ ومن بين اهم 


- 58575 د 


الفترة ما بين ١93٠: ١9145‏ طبقا للتوصيات القوية لسلطات الاحتلال ٠‏ 
وصرح للحكوهة عأن تشترى جميع الأراضى الزراعية التى يملكها ملاك غائبون 
ركذلك نا على الأركن مهان المكتى اهاي الأرهن القن تزين مسساحتيا 
عن هكتار واحد ( وأربعة هكتارات فى هودايدى » لتباع الى المستاجرين خلال 
عامين يعد صدور القانون ٠‏ 


تحددت المبالغ الواجب دفعها ثمنا للارض الى أاصحايها بواقع أربعين 
مرة من ايجارها السنوى فى حالة ما اذا كانت أراضى لزراعة الآرن وثمان 
وأربعين مرة من الايجار اذا كانت من أراضى المرتفعات +٠‏ ويموجب هذا القانون 
فالايجارات التى دفعت قيمت باسعار السلع فى نوفمير ٠ ١949‏ ونتيجة 
لذلك , وأثناء عملية أفراط التضخم من ١155‏ الى ١149‏ كان الحمل الحقيقى 
للفلاحين المستاجرين للحصول على الأرض تد انخفض الى مستوى مهمل ٠‏ 


للاريع سنوات من ١5151‏ الى ١50١‏ اشترت الحكومة /ار١‏ مليون هكتارا 
من الأراضى الزراعية من أصحابها وحولت كر١‏ مليون هكتار , بما فى ذلك 
الاراضى التى تملكها الدولة ٠‏ الى الفلاحين المستاجرين والتى بلغت نحو 
٠‏ من الأراخى المؤجرة سابقا ٠‏ ونتيجة لذلك » هبطت نسسبة الاراضى 
الزراعية تحت الايجار من 65/ فى ١155‏ الى 5/ فى ٠ ١1505‏ وعلاوة على 
ذلك وبالنسبة للارض المتبقية تحت الاستئجار » قويت حقوق المستاجرين وتم 
التحكم فى الايجارات بمستويات منخفضة جدا بموجب قانون الاراضى 
الزراعية الصادر فى ٠ ١507‏ وفرض هذا القانون أيضا تحديدا على ملكية 
الأرض بثلاثة هكتارات ( ١١‏ هكتار فى هوكايدى ) وذلك لمنع اعادة ملكية 
الأراضى من السادة الملاك ٠‏ 


نشط اصلاح الأراضى بحيازة أصول أكثر وتوزيع للدخل بين الفلاحين 
ومن ثم ساهم بطريقة حاسمة فى الاستقرار الاجتماعى للقطاع الريفى ٠‏ ومع 
ذلك فتوزيع حجم المزرعة كان ثابتا والمزارع الصغيرة ظلت قائمة بالرغم من 
أنها كانت أقل كفاءة فى عملية التنمية الاقتصادية ٠‏ وبرغم ان اصلاح الاراضى 
ساهم فى. زيادة مستوى المعيشة والاستهلاك فمساهمته فى تكوين رؤّوس 
الاموال ونمو الانتاجية فى الزراعة لم يكن حيويا بوضوح أو غير ممين 


بمعنى التحليل الكمى ٠‏ 


اصلاح آخر كان له تاثير فعال على الاقتصاد الزراعى والمجتمع الريفى 
الا وهى اعادة تنظيم الجمعيات الزراعية التعاونية ٠‏ فاثناء الحرب ٠»‏ كانت 
الجمعيات الزراعية والتعاونيات .الزراعية متكاملة فى منظمة شبه حكومية 
تسمى ( نوجد اوكاى ) أى ( الجمعية الزراعية ) وحلت هذه المنظمة بأمر 
من القيادة العامة للولايات المتحدة ٠‏ وجميع الوظائف الاقتصادية للجمعية 
الزراعية بما فى ذلك التسويق والتمويل حولت الى الجمعيات التعاونية 
الزراعية بموجب قانون الزراعة التعاونية الصادسر فى ٠ ١9417‏ 


ورثت الجمعيات التعاونية الزراعية منظمات وطنية ضخمة من الجمعية 
الزراعية ( نوجى اوكاى ) ٠‏ وجمعيات القرية التى كان عددها أكثر من عشرة 
آلاف نظمت تحت اتحادات الولايات واتحادات قومية ٠‏ وأصبحت الاتحادات 
القومية فى قمة الهرم بما فى ذلك الاتحادات القومية للزراعة التعاونية 
للتسويق 6 و.البينك المركزى للزراعة و:الغايات للتمويل 3 والاتحاد القومى 
للتامين على الحياة والتأمين العرضى » والاتحاد المركزى للتعاونيات الزراعية 
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عندما حلت الجمعية الزراعية ( نوجى اوكاى ) عند ولادة الجمعيات 
الزراعية التعاونية فأانشطة الخدمات الموسعة التى نفذتها الجمعية الزراعية 
تعهدت بها حكؤمات“ الولايئات وذلك طبقا لتعليمات القيادة العليا الامريكية ٠‏ 
واستحدث النظام الجديد تبعا لنظام توسم الخدمات الزراعية للولايات 
المتمدة ٠‏ وعلى عكس ثالوث التعسليم والبحث والتوسع فى منح الارض 
للولايات المتحدة ٠‏ ومع ذلك وبسيب ان كلا من محظة تجارب الولاية والخدمات ' 
الموسهة فقد وضعا تحت اشراف نفس المصالح الزراعية لحكومات الولايات » 
فقد عملت فى تعاون وثيق ٠‏ وفى كثير من الحالات أقام كبار المتخصصين فى 
محطات التجارب طبقا للعقود التى يحملونها ٠‏ والانطة فى خدمات الولايات 
الموسعة عززتها المساندة والدعم من الحكومة المركزية حيث بلغت نحى 714١‏ 
من مجموع ميزانية التوسع ١ ٠‏ 


استعاد الانتاج الزراعى فى اليابان نشاطه بسرعة من نقطه المنخفضة 
فى المدة من ١545‏ الى ٠ ١487‏ ونسب النمى الزراعى للخرج والانتاجية 
تباطات منذ منتصف الخمسينات حتى تمت الاستعادة تماما ولكنه ظل عند 
هذه امستويات العالية عما كانت عليه نسب النمى قبل الحرب ٠‏ 


ان العامل الاساسى الذى ميز النمى الزراعى السريع فى عالم ما بعد 
الحرب العالمية الثانية يمكن. التحقق منه عندما تراكمت التكنلوجيا الكامنة 
منذ الثلاثينات تحت نظام التجارب المتخصص الذى عطسله نقص حاد فى 
الاسمدة ومنتجات متطايقة أخرى أثناء الحصرب ٠‏ ان الاهمية الجديدة 
للتكنلوجية الزراءية تحققت بسرعة مع استعادة وتدفق هذه المنتجات الفنية ٠‏ 
وساعدت هذه العملية أيضا حركة اصلاح الارض والتحسينات التى طرأت 
على التحكم فى الفيضانات وتسهيلات الرى ٠‏ والتحسينات فى أسس الآرض 
ومشروعاتها التى نشطتها الحكومة باستثمارها وتمويلها غطت كر١‏ مليون 
هكتار فن خقول الأرز أئى ما يبلغ نحو 26١‏ من المساحة الاجمالية للمدة من 
7 الى لاة9١ ٠‏ 


ان النمى الزراعى بعد الحرب عزز أكثر عن طريق تدفق منتجات صناعية 
جديدة مثل المبيدات الحشرية الكيميائية ومبيدات الحشائش وجرارات الحدائق 
والمحاريث - ومثل هذه المنتجات كانت مؤسسة على تقدم التكنلوجيا الصناعية 
والمعرفة العلمية المتراكمة منذ الحرب ٠‏ وطور علماء الزراعة وسائل رمعت 
استهلاك الأرز للاسمدة الى أقصى الحدود ٠‏ وبجانب هذه الحركة كان هناك 
تفاعل ديناميكى بين مختلف الانظمة العلمية والهندسية ٠‏ وزيادة استخدام 
الاسمدة جعل نبات الأرز عرضة للاعشاب والحشرات » بما فى ذلك اجراء 
بحوث على الكيميائيات الزراعية وفسيلوجية النبات والحشرات ٠‏ وكان 
النجاح فى هذه المجالات تقوية لتنمية الانواع التى كانت اكثر اسستجابة 
للمستويات العالية لأنواع الاسمدة ٠‏ 


ان مظهرا هاما من مظاهر التنمية الزراعية بعد الحرب تمثل فى التقدم 
المللحوظ فى ميكنة المزرعة ٠‏ فقبل الحرب العالمية الثانية كانت الميكنة فى 
الزراعة اليابانية مخدودة على الرى والصرف وعمليات ما يعد الحصاد مثل 
الدراسة ٠‏ وظهور الجرارات أمكن تجربتها فقط على نطاق تجريبى ٠‏ والنشاط 
المتفجر لاستخدام الجرارات الصغيرة بعد الحرب لأقل من ٠١‏ حصان كان 
موازيا له تنمية صناعية واقتصادية منذ منتصف الخمسينات مما نتج عنه 
الامتصاص السريع لقوة العمالة الزراعية عن طريق القطاع غير الزراعى ٠‏ 
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الأجور بسبب هجرة العمال من الزراعة ٠‏ وفى الوقت ذاته دعمته قدرة 
صناعة الآلات لامداد المزرعة بالمعدات والآلات المناسبة لظروف المزرعة. فى 
اليابان ٠‏ صنعت.أولا الجرارات اليدوية طبقا للتصميمات الهندسية من 
الولايات المتحدة ٠‏ وكانت عرضة لنقصين : وزن الجسم الثقيل للجرار بالنسبة 
الى القوة والالة بدون أجهزة ضد الماء مما جعل ادارتها فى الحقول المبتلة 
غاية فى الصعوية ٠‏ والاستعاضة بحيوانات الجر بدلا من الجرارات كان 
ممكنا لتنمية التصميمات الجديدة التى تغليت على هذه النقائص ٠‏ والقدرة 
اليفسية :فى الصتاغات اليابانية زادت آثناء الهرب ودعت كتراكم للتكيف 
والانتشار للتكنلوجية الميكانيكية فى الزراعة يعد الحرب ٠‏ 


حت اوانكن الستيناق كان 'استعداء المواو] شقن اسبح ممدود] هذا 
لاعداد. الأرض مثل الحرث وتسوية التربة ٠‏ ونقل الغرس الى ترية أخرى ٠‏ 
والكطنان كان تجا بالايدئ- + نا عمل الحاعة :ماية المفيستبول علق 
الكبان *#ووالت حيون خكية قن هدي نقد افر الارد والات السعمان امكل 
القاطع والحازم والعفليات الضغيرة: «- واليكنة “النقاضية يعفليات الغبرج 
الشغيرة او لجميع عفلية انتاع «الأرو فى اليابان عاتى قن ارشكت على الاتفام 
فى أواخر السبعينات ٠‏ 


ان ظهور- الجرارات الكبيرة لعمليات المزارع بدا فى هوكاديى فى أواخر 
الخمسيتات: > وسيعان نا انس تطاق امتعداميا فى ميغ اجام النعتلاة 
عندما زادت هجرة العمال من الزراعة بعد الستينات ٠‏ 


مشاكل التعديل الزراعى : 


بعد أن استعادت اليابان نشاطها من الدمار الذى لحق بها ابان الصرب 
وانطلقت نحو تنمية اقتصادها « المعجز » بعد منتصف الخمسينات بدات 
الزراعة تواجه مشاكل تعديل خطيرة 


ان نسبة النمو فى الانتاجية الزراعية كان سريعا بالمقاييس الدولية , 
ولكنه لم يكن سريعا.بما فيه الكفاية ليساير النمو فى القطاع الصناعى »2 
ونسبة النمو الجقيقى لكل خرج عامل فى. الصناعة كان ض هف نظيره فى 


الزراعة ٠:‏ ويعد الحرب الكورية. لم تحسن شروط التجارة الزراعة خسلال 
الخعسينات وذلك. جزئيا يسبب تأثير فائض الانتساج الزراعى فى الولايات 
المتحدة والدول المصدرة الاخرى وجزئيا بسيب الطلب المحلى على الحبوب 
الرئيسية . الكابتة وعلى الاخص . الارز الذى وصل الى نقطة التشبع بعد 
غزارة الملغصول فى ٠ ١909‏ ونتيعة لذلك تشلفت مستويات الدسخل واللعيشة 
لنبكان المزارع من العائلات فيما وراء مستويات العائلات فى الحضر ٠‏ 


فى عالق سد اتفالة : كان الهدق الوكسي لمياسية الزرااعة الشهول د 

زيادة فى انتاج الغذاء. الثايت الى انخفاض فى ثغرة الدغل الريفى - 
الحضرى ٠‏ ولتحقيق هذا الهدف . صدر القانون الاساسى للزراعة » وهو 
وثيقة وطنية للزراعة 2 فى ١55١‏ واعلن القانون آنه من مسئولية الحكومة 
ان ترفع من الانتاجية الزراعية على ذلك تسد الثغرة فى الدخل ولخير السكان 
الزراعيين وغير الزراعيين ٠‏ ومن بين الاجراءات التى تحققت كضرورة لهذ! 
الغرض كان التشجيع لتوسيع الاختيار لانتاج السلع الزراعية استجابة 
للطلب المتفير ولتكبير المساحة لكل وحدة منتجة ٠‏ 


برغم هذه الجهود لم ترتفع نسبة نمى الانتاجية الزراعية -بما غيه الكفاية 
للقضاء على ثغرة الدخل فى الريف والحضى ومنعها من الاتساع ٠‏ وتفاعل 
الفلاحون ضد انهيار مركزهم الاقتصادى واتخاذ عمل جماعى لاجبار الحكومة 
لدعم أسعار منتجات الزراعة العالية ٠‏ كما حولوا أيضا عمالة أكثر الى 
الوظائف غير الزراعية لكى يعوضوا الدخل من الفلاحة ٠‏ 


اتخذ طلب دعم الأسعار هيئة الضغط على الحكومة لرفع سعر الأرن 
الذى كان تحت السيطرة المباشرة لوكالة الغذاء ٠‏ وفى 1910 نتج عن ضغط 
قوى من اللنظمات الزراعية صدور قزار لتحديد سعر الآرز سمى « تكاليف 
الإنتاج ؤقافون تعريض الدخل » * وبهذ! القرار حدد سعر الارز بتكلفة الانتاج 
ونقطة حرجة فى هذا القرار هى أن الاجر لللعائلة العاملة اختلف عن نسب 
الأجور غير الزراعية وضمان « دخل مناسب » لعمال انتاج الآرز . 


بهذا القرار زاد سعر المنتج بسرعة ٠‏ وفى أوائل الثمانينات كان السعر 
المدعم بين كلاثة وأربعة أضعاف سعر الارن فى الأسواق الدولية ونش 0 
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برنامج دعم الاسعار خسارة فادحة فى القدرة الاقتصادية ٠‏ فاسعار الأرز 
العالية قللت من صالح المستهلك بتقلص الطلب على الآأرن وبمنع تحول الموارد 
من الأرن الى الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية مثل الماشية والخضروات 
وحثت أسعار الأرز العالية على استثمارات خاصة هائلة فى القدرة على انتاج 
الأرز واستثمارات عامة متزايدة فى تنمية الأرض والبحوث ٠‏ ونشأ عن ذلك 
تراكمات سريعة من الأرن فى مخازن الحكومة وارتفاع تكاليف برنامج دعم 
الغذاء الذى ارتفم من "١‏ الى 74٠‏ فى موازنة الحكومة للزراعة ٠‏ وأجبرت 
الحكومة أيضا على اختيار برنامج مكلف جدا للسيطرة على الارض مع دقع 
حواقز لرفع حقول الأرز من الانتاج أى التحول الى زراعات أخرى غير الآرن» 


لدة العقدين الماضيين ارتبطت المتغيرات فى الزراعة اليابانية بالقسم 
الدولى للعمل ٠‏ نسبة تحول الفائدة المقارنة فى صالح الصناعة , زاد استيراد 
النتجات الزراعية بحدة ٠‏ فاسعار المواد الغذائية هبطت وعلى الاخص مع 
هبوط الحيوب الاخرى التى لا يدخل فيها الارز » مثل فول الصويا ٠‏ 


برغم هذا التوسع السريع فى المنتجات الزراعية والهبوط المنحدر فى 
الكفاية الانتاجية للمواد الغذائية انتقدت اليابان بشدة للنسبة العالية للحماية 
الزراعية ٠‏ والسبب بسيط لأن الفائدة المقارنة المقررة بآن اليابان قد حققت 
الكثير بالنسبة للمنتجات الصناعية مع فائض فى ميزان التجارة ٠‏ وبرغم أن 
حرية التجارة قد تقدمت بسرعة فى اليابان ٠»‏ الا أنها لم تكن سريعة بما فيه 
الكفاية لتواجه الحالب على الصادرات الزراعية من الدول الاخرى فى وجه 
توسع غاية قى السرعة فى الصادرات الصناعية من اليابان ٠‏ 


فى ١9480‏ كانت نسبة الحماية الاسمية فى اليابان 81/ من اجمالى 
الخرج المحلى مقيم بالأسعار الدولية وكان رقمه عاليا ولم يكن منخفضا عن 
نظيره فى سويسرا المعروقة بمستواها العالى غير العادى للحماية الزراعية 
للحفاظ على الزراعة فى جبال الألب ٠‏ وكانت النسبة الاسمية لحماية الزراعة 
فى اليابان فى ١400‏ فقط /١17‏ ثم ارتفعت بسرعة حتى بلغت نسبة سويسرا 
فى ٠ ١950‏ والفترة من ١105‏ الى ١955‏ كانت الفترة ااتى عرفت نسبا 
عالية فى النمو الصناعى فى اليابان ٠‏ واذا كانت التعديلات الصناعية الداخلية 
متطابقة مع التحول السريع من الفائدة المقارنة الزراعية بالنسبة للصناعة 

( التنمية الزراعية ) 


-خ4ه6- 


فقد تركت لميكنة السوق واختلاف الدخل فى الريف والحضر وهجرة العمال ربما 
تكون قد زادت الى حد اجتماعى وسياسى غير مناسب اى مقبول ٠‏ على ذلك 
يبدى من المعقول افتراض أن اليابان خفضت تكاليف التعديلات الصناعية 
الداخلية بدفع تكاليف الحماية الزراعية ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ وبتحقيق نمو اقتصادى سريع تأكدت الفائدة المقارنة لصناعتها 
واجهت اليابان ضغوطا قوية لتحرير الواردات الزراعية ٠‏ وعلى ذلك فمن 
الصعوبة تحقيق تعديلات فى البنية الزراعية لكى تتنافس دوليا » والعامل 
الأساسى الذى يحدد الانتاج الزراعى اليابانى هى المزرعة ذات الحجم الصغير: 
ومتوسط حجم المزرعة فى اليابان ١ر١‏ هكتار من الأرض الزراعية و كر٠‏ من 
الأرض المشجرة وهى أقل من أحجام المزارع فى الدول الصناعية الأخرى ٠‏ 
ومع هذا الحجم الصغير من العمل فمن الصعب على الزراعة اليابانية أن 
تستخدم بفاعلية التكنلوجيات التى توفر العمالة حتى يمكنها أن تتنافس 
دوليا ٠‏ 

لم يكشف متوسط حجم المزرعة فعلا عن أى زيادة آثناء فترة النمو 
الاقتصادى السريع ٠‏ وهبط عدد الأشخاص الذين يعملون فى الزراعة الى 
النصف تقريبا بين -157 وى 191/8 ٠‏ ومع ذلك كان هناك فقط هبوط بنسبة /٠١‏ 
فى عدد عائلات المزرعة ٠‏ هذا ومع تصويل بعض الارض الزراعية الى 
استخدامات غير زراعية جعلت متوسط حجم المزرعة تزيد بنحى /١5‏ عبر الفترة 
( 4ر٠7‏ فى السنة ) وهى نسبة زيادة قد تحتاج الى نحى 4١‏ سنة لكى 
تتطباعف:” 


السبب فى أنه كان هناك هبوط قليل فى عدد عائلات المزرعة برغم 
انخفاض التعداد الزراعى هو بوضوح الزيادة فى عدد العائلات التى تعمل 
أعمالا مؤقتة فى المزرعة فى حين أن عائلة من بين ثلاث عائلات كانت تعمل 
بصفة دائمة فى الفلاحة فى ١18٠‏ , وقد هبط هذا الرقم الآن لواحد كل 
ثمانية ٠‏ وأثناء نفس الفترة كان عدد الطبقة الثانية من العائلات التى تعمل 
فى المزرعة ( هؤلاء الذين يزيد دخلهم من الآعمال غير الزراعية على دخلهم 
من الزراعة ) قفز من 26١٠‏ الى 72٠١‏ من المجموع الكلى ٠‏ وعلى ذلك أصبح من 
الأمور العادية للفلاحين الذين يعملون بصفة دائمة فى الزراعة أن يتمسكوا 


ت 1055 


بأرضهم ويواصلو! الفلاحة فى أوقات فراغهم وذلك بمقارنة عمالة اضافية 
متوفرة بين أعضاء العائلة : وأغليهم من النساء وكبار السن ) ٠‏ ونتيجة لذلك. 
وجد الفلاحون الدائمون صعوية أن يوسعوا من دائرة عملهم ٠‏ واعتيارا من 
7 فمساحة المزرعة تحت الحراثة لعمل العائلات الدائمة لم تزد عن "ار" 
هكتارا : 


عمدت العائلات التى تعمل مؤقتا فى المزرعة بان تركز على زراعة الأرذ 
لأنه محصول ثابت جدا يأتى بدخل عال فقط مع عمالة متقطعة ٠‏ ويسبب أن 
تسويق الأرز تقوم به الحكومة فقط » ففلاحو الآرز يضمنون آأسعارا عالي: 
ويمكنهم بيع انتاجهم بسهولة من خلال التعاونيات الزراعية » الوكيل 
الوحيد لتسويق أرز الحكومة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فبحوث الزراعة وخدمات 
التوسع كانت مركزة على محصول الأرز ونتج عن ذلك أن أصبحت حراثة 
الأرز قياسية بدرجة عالية مما سهل الأمر على الفلاحين الذين يعملون مؤقتا 
ينمون الأرز بدلا من المحاصيل الأخرى والماشية » وحقيقة أن انتاج الآرز فى 
اليابان قد اندفع نحو الفلاحة المؤقتة بهذه الطريقة فقد كان ذلك عاملا لتشجيع 
الفلاحة المؤقتة وأعاق أى هبوط فى عدد عائلات المزرعة * 


إن سياسات امتلاك الأرض التى اتبعت منذ اصلاح الأرض بعه الحر.. 
رفضت أى فصل للملكية وحقوق الزراعة ٠‏ وحقوق استتئجار الآرض لاقت 
حماية قوية وكان من المستحيل تقريبا لملاك الأآرض أن يطردوا المستأجرين » 
وم الاشراف على الأرض بأدنى مستوى مطلق ؛ على ذلك لم يحصل الفلاحون 
الذين يعملون مؤقتا على أية حوافز بأن يؤجروا! الأرض حتى لو كانت عملياتهم 
فين تعميالة + ءْ 


بحس لمعه بيج عع 
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ان انتشار الفلاحة المؤقتة أعاقت بالتالى محاولات الفلاحين الدائمين 
لتوسيع عملياتهم وتحسين الانتاجية » ويجب أن نشير الى أن الزيادة فى 
الدخل الناشىء خارج المزرعة جعل من ال مستحيل تحقيق هدف تعادل الدخل بين 
العائلات التى تعمل فى الملزرعة والعائلات التى تعمل خارجها ٠‏ وفى الستينات 
كان متوسط دخل العائلة السنوى أقل بثلاثين فى المائة عن نظيره فى الحضرء 
وانكمش هذا التفاوت أثناء عملية نمو اقتصادى سريع حتى زاد متوسط دخل 
العائلة السنوى عن دخل نظيرها فى الحضر بنحو /١5‏ قى 191/5 .٠‏ والمصدر 


5٠6١ - 


الركيفى لهذه الزيادة السريعة فى دخل عائلة المزرعة كان لمكاسب خارج 
المذرعة ٠‏ وارتفع الدخل من الأعمال غير الزراعية من نحى /5٠‏ لجميع عائلات 
المزرعة فى ١55١‏ الى أكثر من /8١‏ فى 198٠١‏ . 


ان التوسع فى أعمال الفلاحة المؤقتة قد رؤى على آنه اعمل يمنسع 
العمليات الموسعة للفلاحين الذين يعملون أعمالا دائمة » ومع ذلك فهذا التحول 
ذاته للعمل المؤقت فى الزراعة ساعد أيضا لتعادل مستويات الدخل الزراعية 
وغير الزراعية وأسهم باهمية فى الاستقرار الاجتماعى يمنع التعداد الريفى 
وازدحام الحضر ٠‏ والطلبيات الثنائية لتكوين زراعة دولية متنافسة والحفاظ 
على الاستقرار الاجتماعى يمكن أن يتحقق بتمكين الفلاحين الذين يعملون مؤقتا 
فى الزراعة بالبقاء فى الريف وأن يقللوا من عملياتهم بتحويل الانتاج الى 
فلاحين دائمين ٠‏ ان التصاق الفلاح بالأرض وتوقعه أن هذه الأرض ستزداد 
قيمتها يجعل من المستحيل توسع العمليات الزراعية من خلال نقل ملكية الأرض ٠‏ 
والطريقة الوحيدة المتروكة لتوسيع العمليات هى من خلال تنمية سوق 
أرض مؤجرة ٠‏ 


على ذلك يجب أن تهدف نحو ايجاد المظاهر التالية فى المستقبل ٠‏ أولا فى 
حين ضمان فرص عمل مستقرة فى القطاعات غير الزراعية يجب أن تنشط 
الابتكارات التنيمية لكى تنمى سوق ايجارية فعالة للارض ٠‏ ويمكن للترتيبات 
أن تنمى مما قد يسمح لنمى /65١‏ من خمسة ملايين عائلة فى المزارع اليابانية 
بآن يظلوا فى القرى الريفية مع ترك ١ر-‏ من الهكتار لحدائق البيوت » اثناء 
عملهم فى الأعمال غير الزراعية ويخصصون الحقوق الزراعية لباقى ارضهم 
للفلاحين الدائمين » فاذا حدث ذلك ٠‏ فالعشرة فى المائة من الفلاحين الدائمين 
سيكونون قادرين على توسيع دائرة عملياتهم بمتوسط من ١8‏ الى ٠١‏ هكتارات 
وهذا مقارن بمقياس المانيا الغربية ٠‏ 


حتى اذا حققت اليابان مقياسا عمليا فسيكون من الصعب عليها أن 
تتنافس دوليا فى القمح أو غلال الغذاء مع دول فى القارات الجديدة مشل 
الولايات المتحدة أى استراليا ٠‏ واعادة توجيه رئيسى للانتاج الزراعى سوف 
يحتاج اليه تجاه تربية مركزية للماشية بالاستخدام الايجابى للغلال المستوردة 
الرخيصة وتشجيع الانتاج المحلى للغذاء الخشن والمراعى . وسيكون هذا عمل 


لكات 


بالغ الصعوبة فى تحويل الفلاحين اليابانيين , الذين اعتادوا على انتاج الأرز 
التقليدئى ومحاضيل انضوت. الى تريية الماشتية » عمقل .هذا التنظيم للانتاج 
الزراعى سيحتاج الى اعادة توجيه للبحث الزراعى وتعليم الفلاح والتوسع ٠‏ 


فى أول مرحلة مبكرة للتنمية الاقتصادية نجحت اليابان فى تحويل 
الزراءة التقليدية الى قطاع ديناميكى حديث فاق العالم فى الانتاجية الزراعية٠‏ 
وتم ذلك من خلال سلسلة ابتكارات تكنلوجية وتنظيمية تحت ظروف نسب غير 
مواتية للارض والعمالة . وتواجه الزراعة اليابانية اليوم تحدى تحسين 
الانتاجية الدااية فى الؤراعة ,طريقة متطابقة وحمتسومة مع نمو اتتاجية العدل 
فى القطاع غير الزراعى ٠‏ ومنذ الستينات دخلت اليابان عصر!ا جديد! هبط 
فيه الحجم المطلق لقوة العمل الزراعى بسرعة وارتفعت نسب الآجور باسرع 
مك" لماز الأزسن ‏ ولكن القسيينات فى انتاجية العمل كاقف كين مناسية 
لتسمح للفلاح اليابانى بأن يظل منافسا للسلع الدولية التجارية » وكانت النتيجة 
ضغطا سياسيا لحماية زراعية أعظم ٠‏ ونتيجة لتنمية اليابان لقوتها الصناعية 
الباخلة"تواجه الزراعة اليابانية الآن يطلبات جديدة للابتكاز التنظيد > وهذة 
الضغوط لاصلاح البتية تقارن فى اعتبارات كثيرة بالضغط الذئ حث على 
التقدم الدرامى. فى: التكنلوجية البيولوجية اثناء القرن الآول الذئ اعقب 
الها 43 عطي عنمن : 


هل ذذاك دروس مستفادة ؟ 


كل من الولايات المتحددة واليابان كان ناجحا فى تحقيق نمو هائل فى 
الانتاجية الزراعية بتوليد مجرى من الابتكارات التكنلوجية فى جميع أرجاء 
الدولة لنمو اقتصادى حديث ٠‏ والموارد المتوفرة من نمو الانتاجية فى الزراعة 
حولت الى القطاع غير الزراعى فى هيئات مختلفة ‏ مثل تخفيض أسسعار 
الغذاء والدخل من العملات الأجنبية من صادرات السلع الزراعية ومن 
الحصول على العمال من الزراعة ٠‏ على ذلك فالابتكارات التكنلوجية فى 
الزراعة التى مكنت من تحويل المصادر الى القطاع غير الزراعى كانت الأساس 
الهام للتصنيعية والتنمية الشاملة الاقتصادية وعلى الأخص فى المرحلة المبكرة 
للتنمية الاقتصادية ٠‏ ان أهم درس يمكن استخلاصه من الخبرة التاريخية 
للولايات المتحدة. والتنمية الزراعية اليابانية هى العملية التى تطورت بها 


ال 


الابتكارات التنظيمية لتسهيل الابتكارات التكنلوجية ٠‏ درس آخر رئيسى هو 
الطريقة التى تعاملت بها كل من الولايات المتحدة واليابان مع مشاكل التعديل 
الزراعى الخطيرة فى المرحلة الأخيرة من التنمية الاقتصادية كنتيجة لنجاحهما 
فى تحقيق نمو الانتاجية الزراعية والتنمية الاقتصادية الشاملة ٠‏ 


ان ابتكارا تنظيميا رئيسيا الذى جاء بالنجاح لتوليد الابتكارات 
التكنلوجية كان تنمية التعليم الزراعى العام المدعم وانظمة البحوث ٠‏ وكان 
هذا هاما على نوغ خاص فى تقدم العلوم البيولوجية والتكنلوجيا » وكل من 
خبرة الولايات المتحدة واليابان توحى بأن القطاع العام يجب أن يلعب دورا 
هاما فى تقدم التكنلوجيا البيولوجية اذا كان تموذج التقدم الفنى عليه ان 
يقترب من نسبة فطرية لملافاةالانحرافات الزائدة فى اتجاه التكنلوجيا الميكانيكية 
وتلك المجالات الخاصة بالتكنولوجيا البيولوجية والكيميائية التى تكمن فى 
منتجات الاقطاعة المملكة ( أى الاقطاعية الممنوحة لشخص أو هيئة ما ) ٠‏ 
والفشل فى تنظيم القطاع العام بكفاءة فالبحث الزراعى قد يحدث عنه تشويه 
لنموذج التغيير التكطوجى واستقدام المؤارى + 


كانت حوافز السوق أكثر فعالية فى حثها للابتكار التكنلوجى فى مجال 
التكنلوجيا الميكانيكية عنه فى مجال التكنلوجيا البيولوجية . وانحراف فى 
تسيوة حو الاتقائجية يكين السجام مم عائل النم التمين يمكن ان كتوقة ين 
الفشل فى الحدل. على :تواكخ فاعلية اتكمابة: القولاع. الحاهن المت لاجزاء 
تقدم فى التكنلوجيا الميكانيكية ( وكذلك تلك المجالات الخاصة بالتكنلوجيا 
البيولوجية حيث يمكن لتقدم المعرفة أن توجد فى منتجات الاقطاعية المملكة ) 
مع حوافز عامة مناسبة للتقدم فى التكنولوجيا البيولوجية ٠‏ 


دو “مق العقول الافتراكن نان“ الفشل كن تنمنة “مماهة اليحثف المتاسية 
بالقطاع العام كان أيضا مسئولا جزئيا فى بعض الدول عن التركيز المطلق 
لضروفات التحوث الخاضبة بالحاصيل وتسديرها مكل المون والسكى - 


ان التشديد على بحوث القطاع العام فى مجالات العلوم البيولوجية 
لا يعنى أن البحث والتنمية المؤديان الى تكنلوجية جديدة كانت غير هامة فى 
القطاع الخاص ؛ بل على العكس فالتنمية التى قامت بها الشركات الموردة 
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للتحسينات التى طرأت على آلات ومعدات المزرعة والأدوات ولتكنلوجية زراعية 
اكثر لانتاج الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية كانت مصدرا رئيسيا 
للانتاجية الزراعية ونموها فى الولايات المتحدة واليابان » وتنمية قدرة البموث 
فى القطاع الخاص ساندتها البحوث التى أجراها القطاع العام وبرامج التدريب 
وكان القطاع العام مسئولا عن كثير من البحوث الأساسية والعامة وعن تدريب 
العلماء والفنيين ٠‏ كما شجع القطاع العام أيضا البحوث الخاصة والتنمية من 
خلال براءات اختراعات لحماية حقوق اللملكية فى الاختراعات الميكانيكية 
والكيميائية وكذلك الحماية المطلوبة بالنسبة للاختراعات فى مجالات أخرى 
التكنلوجيا البيولوجية ٠‏ 


ان درسا رئيسيا يمكن تعلمه من خبرة الولايات المتحدة واليابان هو 
أن الاستثمار العام فى تعليم العلوم البيولوجية المنتسبة للزراعة وفى بحوث 
محطات التجارب وقدرتها هو ضرورى بالدرجة الأولى اذا كان على الآمة أن 
(1 ) تفحص بنجاح وتنشر التكنلوجيا الفطرية التى يستخدمها فلاحوها (ب) 
تحويل وتكييف التكنلوجيا الزراعية المتطورة والنامية فى الدول الأخرى و (ه) 
اجواء. النموية الأمناسية والتطبيقية لامدان قلاعييا يجري داقم #بالعنلوهنا 
الديولوجية والكيميائية الجديدة ٠‏ وهذا التضمين الذى سيفحص بتفصيل أكة. 
ف الأبواب القامة مق عل درية أهبية شافنة لخ اليول كحت التسيية 
ما دام حامل منحها يوحى بوضوح أن مسارها نحو التقدم الفنى سسو: 
تشديد! ثقيلا على التكنلوجيا البيولوجية ٠‏ 


من بين المظاهر التنظيمية الرئيسية للقطاع العام البحث الزراعى غى 
الولايات المتحدة واليابان الذى كان مؤثر! بدرجة معقولة للتوازن بين المركزية 
واللامركزية فى اتخاذ قرارات البحث ٠‏ فنظام البحث الزراعى العام فى الولايات 
المتحدة يحتوى على برنامج بحث مركزى محكوم عن طريق وزارة الزراعة 
الأمريكية ونظام لا مركزى لمحطات التجارب الزراعية فى الولايات المختلفة 
تديره الكليات الزراعية والجامعات فى الولايات المختلفة » لعبت وزارة 
الزراعة دورا تعاونيا بالنسبة لمحطات التجارب هذه فى الولايات ولكنها لم 
تقرر أولويات البحث أو أدارت ووجهت موارد البحوث وتخصيصها عن طريق 
محطات الولاية » وكان دور الحكومة المركزية أقوى بعض الشىء فى اليابان ٠‏ 
ومع ذلك فهناك لا مركزية كبيرة فى اتخاذ القرار حول أولويات البحث وتوزيع 


1ه 


ان الطريقة التى عاملت بها كل من الولايات المتحدة واليابان مع مشاكل 
التعديل الزراعى الخطير فى المرحلة الأخيرة للتنمية جاءت يعدد من الدروس 
المستفادة للدول الصناعية الجديدة التى تختير الآن نسبا عالية من النمصسى 
الاقتصادى . عندما تصل دولة الى مرحلة الدخل العالى فنسبة النمو فى الطلب 
المحلى على الغذاء تهيط ٠‏ وفى الوقت ذاته فالقدرة على توسيع دائرة انتاج 
الغذاء تستمر فى توسعها بسيب البحوث الزراعية المتطورة والنامية جيدا مما 
يولد متغيرات فنية سريعة ٠‏ ومع مرونة الاسعاد المنخفضة فى الطلب على 
الذذاء ٠‏ فالتلكؤ فى التحول فى الطلب بالنسبة للتحول فى العرض سينتج 
عنه هبوط حاد فى الأسعار الزراعية والدخل » وبسبب تحول الموارد فى داخل 
القطاعات وعلى الأخص العمالة من خلال السوق فهو بطىء بالنسبة الى 
متطليات تعديل الامداد الزراعى حيث يكون هناك طلب قوى من الفلاحين 
لتدخلات الحكومة مثل حماية تجارة الزراعة ودعم الأسعار » وصلت الولايات 
المتحدة الى مثل هذه المرحلة فى الثلاثينات وبلغتها اليابان فى الستينات ٠‏ 


ان الضغط السياسى لدعم الأسعار الزراعية وسياسة حماية التجارة 
لتريح التأثيرات التشويهية لعدم توازن العرض والطلب أصبح كبيرا فى الوقت 
الذى بدات فية الدول تختبر مشاكل التعديل الزراعى ٠‏ ومع ذلك فتدخلات 
الحكومة ما ان تبد حتى يظهر المنتجون الزراعيون شدة اهتمامهم بالنسبة 
لقيود التجارة ودعم الأسعار ٠‏ فقد كانوا قادرين بأن يحتفظوا بهذه البرامج 
فيما وراء الفترة عندما يذلوا مساهمة فعالة لحل مشاكل التعديل الزراعى , 
ان تكاليف اجتماعية ضخمة قد اندمجت فى هيئة رسوم وتكاليف عالية 


وأسعار غذاء عالية للمستهلكين ٠‏ 


أن الدروس التى يمك للدول تحت التنمية الجديدة أن تستفيد منها من 
الفشل الذى واجهته الولايات المتحدة واليابان فى تعاملها مع مشاكل التعديل 
الزراعى هى على درجة هامة كالدروس التى يمكن الاستفادة منها من نجاحها 
فى تحقيق نمو الانتاجية الزراعية فى المرحلة المبكرة للتنمية ٠‏ 


الموارد غلى المستوى التفضيلى ٠‏ وقد عاونت هذه اللامركزية فى جعل النظام 
اليابانى مستجيبا لكل من قوى السوق وحاجة الفلاحين فى كل مقاطعة ٠‏ 
وعموما فالتركيز-غلى .اتخاذ القرار فى المركز يعمد الى اعاقة عملية. الحث 


هكاكادت 


على الابتكار , وعملية الحث على الابتكار تعتمد على تفاضل وثيق بين منفذى 
العملية ومستفيي البخوك . وعادل: عاند يفي كلمن القطاءء الأمريكى 
والنظام اليابانى ضد زيادة المركزية وكان عبارة عن التمويل الضخم لبحث 
قامذا نه حكوهات الدول والولايات + 


لايد أن نعرف أن التنظيمية الفعالة للتعليم الزراعى والبحث فى الدول 
تحت التنمية الحالية ستتضمن ابتكارات تنظيمية جديدة بدلا من التحويل 
المياشير لنماذج الولايات المتحدة واليابان ٠‏ فلا النموذج الانجليزى ولا النموذج 
الأمانى اللذان استخدمتهما الولايات المتحدة واليابان فى تصميم أنظمة 
البحوث الزراعية . كانت مناسبة لحاجة اليابان أو الولايات المتحدة ٠‏ فالتغيير 
البحوث الزراعية . كانت مناسبة لحاجة اليابان أو الولايات المتحدة ٠‏ فالتغيير 
فى المعاهد الريفية التى احتاج الأمر اليها لتحقيق توازن فعال بين التقدم فى 
التكنلوجية الميكانيكية والبيولوجية فى اليابان والولايات المتحدة مختلفة تماما 


كل فى توقيته وتصميمه * 


الحجزرء الرايع 


هل يمكن تحويل النمو ؟ 


الباب التاسسع 
النقل الدولى 
للتكنلوجيا الزراعية 


فى محاولة لشرح اختلافات الانتاجية بين الأمم ( الياب السادس ) 
فحصة كبيرة من الاختلافات ترجع الى التنوعات فى المعرفة ( التعليم العام 
و:الفنى ) والمقارنات التفصيلية بين الولايات المتحدة واليابان ( الباب السابع 
والثامن ) تشير الى أن التفاعل الجدلى بين الفلاحين والمعاهد العامة وشركات 
التمرين الخاصة نتج عذه تكنلوجية ميكانيكية غاية فى النمى فى زراعة الولايات 
المتحدة وتكنلوجية ايدلوجية عالية النمى فى الزراعة اليابانية متطابقة مع 
مصادر المنح للدولتين. ٠‏ 


دار الجدل أيضا بأن المعاملة التقليدية للتغيير الفنى فى الزراعة فى 
معظم النماذج النامية التى تحول مهمة الانتاج بدون ان تفرض أنى طلبات 
كثيرة على الموارد والمنتجات تعتبر .ناسبة ٠‏ ان انتاج التغيير الفنى فى 
الزراعة يفرض ضغطا هائلا على استخدام الموارد وعلى الأخص العدد المحدود 
من العلماء وقوة العمل الفنية المتواجدة فى القطاع الزراعى فى معظم الدول 
تحت التنمية ٠‏ ان الامداد قصير الأجل لمثل هذه القوة وللمعرفة العلمية 
والفنية الجديدة مطلوبة لاعتماد الزراعة على موظفى البحوث فى كل من الدول 
النامية والأقل نموا ٠‏ 


ان الاختلافات فى الانتاجية الزراعية الضخمة بين الدول تبدو انها 
تتضمن أن الدول الأقل نموا يمكنها تحقيق أرباح هائلة فى الانتاجية الزراعية 
باقتراض التكنلوجية المتقدمة فى الدول النامية ٠‏ وفى الحقيقة كانت هذه 
القاعدة التى اختير من فوقها « نموذج الانتشار >» كقاعدة رئيسية للمساعدة 
الفنية بعد الحرب العالمية الثانية مؤدية الى « وسيلة توسع » فى برامج مساعدة 
التنمية فى الخمسينات ( الباب الثالث ) ٠‏ 


- ااه 


ان الجهود المبذولة لتحقيق تنمية زراعية عن طريق النقل المباشر 
للتكنولوجية الزراعية من مناطق زراعية مناخية أخرى لم تصادف نجاحا 
كبيرا ٠‏ فالتكنولوجية الزراعية الحديثة تطورت بدرجة كبيرة فى الدول النامية 
ذات المناطق المعتدلة وتكيفت مبدئيا مع اكلوجيتها وعامل منحها أو مصادرها : 
والاعتراف غير المناسب للصفة المعنية للموقع ذى التكنلوجية الزراعية كان 
سببا مباشرا للافتقار الى الفعالية فيما يختص بالمساعدة الفنية من جانب 
الوكالات القومية والدولية أثناء الخمسينات والستينات ٠‏ ووضع تشديد 
ركيسن. علق توسيع المشروعات الموجودة والتى ص معت أولا لنقل المواد 
والممارسات من الدول النامية للدول الأقل نمو! وفى تنفين الجهود متعددة 
الأغراض والظاهرية « لتنمية المجتمسيع » ٠‏ وبمراجعة الجهود الزراءية 
للخمسينات وأوائل الستينات يشير العالم « موزمان » الى « ان نزعة التوسع 
قوبلت بنجاح محدود بسبب ندرة تطبيق التكنولوجية الفطرية وعدم مناسبة 
مواد المنطقة المعتدلة فى الولايات المتحدة والممارسات فى الظروف الاستوائية 
الزراعية ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فالتحويل أو النقل الفعال للتكنولوجيا على درجة هامة لعملية 
التنمية الزراعية ٠‏ وبرقم انه يوجد هناك بعض التكنلوجيات القليلة الفعلية 
( مثل الآلات والبذور ) للانتشار الدولى ٠‏ فنقل المعرفة وتنمية القدرة الفطرية 
لتوليد تكنولوجية متكيفة اكلوجيا وحيوية بدرجة كبيرة زراعيا هى هامة جدا 
لتقدم الدول الأقل نمو! ٠‏ 


فى هذا الباب سنحصل من البحوث المبكرة على وسائل انتشار الثقافة 
والرؤى التكنلوجية التى قد تسهم فى فهم أكثر مناسية للعمليات المتضمنة 
فى الانتشار الدولى للتكنولوجية الزراعية ٠‏ وسيؤدى هذا التحليل الى وضع 
تشديد. خاص :غلى البحوث المكيفة والتنمية كعناصر هامة فى النقل الدولى 
للتكنلوجية .الزراعية : وأخيرا سنعين التضمينات الخاصة بتحليلنا للانتشار 
المستمر للاهمية الفنية التى أوجدتها « الثورة الخضراء » فى أواخر الستينات ٠‏ 
وسنحاول أيضا أن نضع فى منظور تاريخى التغييرات التى طرأت على انتاج 
الغلال فى المناطق الاستوائية منذ أواخر الستينات ٠‏ ونركز بنوع خاص 
على تأثير الانتشار على تكنلوجية الارن" اليابانى فى تايوان وكوريا فى 
الفخريات والثلاثينات ٠‏ 


د الاك ب 
نماذج الانقشار ونقل 
التكنلوجية الدولية 


هناك تقالميد متعددة للبحث فى عمليات الانتشار : فى علم الاننسان 
والاقتصاد والجغرافيا وعلم الاجتماع وغيرها من الأنظمة والعلوم ٠‏ وقد 
تطور كل تقليد بنموذج مختلف لعملية الانتشار ٠‏ وجانيا من الاختلافات فى 
الاصطلاحات , فالاختلافات الحقيقية بين هذه النماذج توجد بالفعل لأنها 
مهتمة بأوجه مختلفة من. ظاهرة الانتشار ٠‏ 


ان :التركيو الأشاتى لتلماء الاجضاع .وعلباء الجعرافيا كان على تاكس 
تموذج! الانتشان هين -مرون الوقت: وين الفزاغ + كان هناك إمتعاء سمي 
بفهم كيف أن صفات البنية الاجتماعية للذين يقومون بالاختيار تخلق طيفا 
يتراوح من المبتكرين الى المتقاعسين , أو المتلكتين وكيف أن هذه الصفات 
تحدد وسائل النقل البالغة الفعالمية فى تسارع عملية الانتشار ٠‏ ان نماذج 
الاقتصاديات قد تركزت على كيف أن المتغيرات الاقتصادية مثل ربحية 
الابتكار والمركز المالى للشركات يؤثر على نسبة الانتشار ٠‏ 


لقد حددت هذه النماذج ,. مع عدد قليل من الاستثناءات ١‏ أهمية النقل 
الدولى للتكنلوجية فى الزراعة 2 وقد صممت نموذجا لوصف أو تحليل 
الانتشار فى داخل منطقة معينة عبر الوقت . وصفات ‏ التكنلوجية وصفات 
الذين يقومون بالاختيار قد اتخذت كانها مطاة ٠‏ وافتراض الوجود الفعلى 
والقدرة على النقل المباشى للتكنلوجية فى داخل المنطقة يمثل تحديدا هاما فى 
استخدام نماذج الانتشار هذه لفهم عملية الانتشار الدولى للتكنلوجيا حيث 
تحدد بعنف المتغيرات فى الظروف الاكلوجية وعامل المصادر الطبيعية بين 
الدول الثقل المباشر للتكنلوجية الزراعية ٠‏ 


نسية البحث فى انتشار التكنلوجيا 


ان دراسة العالم .جريليشن لانتشار الذرة المهجنة تمثل محاولة نادرة 
لادماج ميكانيكية التكيف المحلى فى نموذج الانتشار ٠‏ والدراسة ذات اهمية 
لأن انتشار الدزة المهجنة بين المناطق الجغرافية من خلال تنمية الانواع المحلية 


ده الالاه 0 


المكيفة مماثل لوجهة نظرنا الخاصة بنقل التكنلوجية رويدا فى الزراعة » 
كانت الذرة الموجنة من اختراع وسيلة » وسيلة تربية ذرة من نوع عال فى 
مواقع معينة ٠‏ ولم تكن اختراعا فرديا مكيفا على الفور فى كل مكان ٠‏ 
والتربية الفعلية للذرة المهجنة المكيفة كان لابد من عملها منفصلة لكل منطقة ٠‏ 
وكلي ذلك نويكاتن الاكتلافات اف تسية الآحتيان للنيعفاف يوناشظة الفلاحين 
٠٠٠‏ كان علينا أيضا أن نفسر التلكقٌ فى تنمية المهمجنات الكثفة لمناطق 


َه 


٠.٠ عحدئة‎ 


ان الوسيلة التى طبقها العالم جريليشز انحصرت فى تحديد ممر الانتشار 
لثل هذه الذرة الموجنة لمنطقة النضوج المزروعة باليذور المهجنة ٠‏ أن الذى 
حك الدراسة حول هن هذا الأفحرة بالفنية تجالة قل التكظوهرة الدولتة هن 
أنه الممافن كنود جه سلوك عافد المح العامة وشركات' الأمواذاتة الزرالغية 
الخاصة فى صناعة بذور مكيفة محليا ومتوفرة للفلاحين ٠‏ وحدد تاريخ الأصل 
بالتاريخ الذى يجب أن تزرع فيه المنطقة /٠١‏ من متوسط مساحتها بالذرة 
التفحة كتوسن للوجوه القحارى «رؤقة الحضن مسترى المسرة هن اكه اميل 
ليشير الى أن التنمية قد مرت خلال مرحلة التجارب وان المهجنات العليا 
قد أصبحت متوقرة للفلاحين بكميات تجارية ٠‏ ومتوسط التلكقٌ بين الوجود 
الفنى والوجود التجارى كان عامان تقريبا » وحاول شرح المتغيرات فى تاريخ 
الأفئل أي البده أى للوفرة 'التجارية بحجم :وكتافة سوق البذرة المهجقة القتارة 
مخ حجم وكدافة «اكفاج الدرة. .+ 

من هذا التحتئيل وصل جريليشز الى استنتاج أن كلا من جهود محطات 
التجارب الزراعية وشركات البذور التجارية قد أرشدتها النتائج المتوقعة من 
البحوث والتنمية وتكاليف التسويق ٠‏ وبرغم الافتقار الى سوق مباشرة 
لأختيان. التثائع العاضة بالبحوت والتضية قن حالة التجارت: الدعنة من 
الحكومة واالولايات فمساهمة محطات التجارب المختلفة ينتسب بقوة الى آهمية 
الذرة فى المنطقة ٠‏ وفى مناطق الذرة « الجيدة » يذلت المحطة قدر! كبيرا من 
العمل الشاق على المهجنات وعملا أقل فى المناطق الهامشية ٠‏ وتضمن هذا 
كما افترضنا فى مناقشتنا عن نموذج الابتكار المستحث ( الباب الرابع ) ان 
معاهد البحث العامة حفزت وفى الحقيقة حاولت أن تحتفظ بالنتائج الاجتماعية 
للاقليم. بالنسبة لمصروفات البحث .وتكاليفه ٠‏ 


د “الالا ا - 


ان متغيرات اقليمية فى تنمية واتشطة التسويق متطابقة مع الريح الخاص 
لشركات المذور التجارية ٠‏ فالمحجم الأكبر والكثافة الأعلى للسوق تتضمن 
مبيعات أكبر وتكاليف تسويق أقل لملشركات » وبالاضافة الى ذلك » فتكاليف 
التنمية التجارية للمهجنات المحلية قد تكون أقل فى هذه الآقاليم الملمروفة 
ببحوثها المكثفة فى الذرة المهجنة ٠‏ 


ان واحدة من أعظم المكاسب للنموذج الهام هو أن ادماج ميكاذيكية 
التكيف المحلى فى نقل التكنلوجيا الى داخل الأقاليم ٠‏ وهذه الميكانيكية 
مؤسسة على سلوك معاهد البحوث المعامة وشركات الامدادات الزراعية وتعديل 
النموذج المطلوب عندما نطبقه على درلسة النقل الدولى التكنلوجية ٠‏ 


يوجد فى الولايات المتحدة قدر كبير من القوة البشرية العلمية والفنيية 
وشبكة محطات تجارب فيدرالية قوية البنية وشركات زراعية خاصة عديدة ٠‏ 
وميكانيكية الحث على البحوث والتنمية اللازمة للتكيف المحلى لوظيفة 
التكنولوجيا بفاعلية ٠‏ فاذا لم تتحقق هذه الظروف حتى اذا كان العائد المتوقع 
من نقل تكظوجية معينة عاليا غامداد البحث المكيف قد يكون غير مرن ٠‏ 
ومشكلة تسهيل ثقل التكنولوجية دوليا كاداة لملتنمية الزراعية هى على ذلك 
كيف يمكن تنظيم امداد مرن لبحث مكيف والتنمية ٠‏ أننا نقترض أن القيود 
الصارمة جدا على النقل الدولى للتكنولوجية الزراعية هى : قدرة محطات 
التجارب المحدودة فى حالة التكنلوجيا البيولوجية والقدرة الصناعية المحدودة 
فى التكظوجيا اليكانيكية ٠‏ والامداد غير المرن للقوة البشرية العلمية والفنية 
تمثل عاملا محدود! كامنا فى الحالتين - 


أوجه تقل التكنولوجيا الدولية 


ان الانتشار الدولى للتكنولوجيا الزراعية ليس جديد! ٠‏ قالدراسات 

النموذجية التى أجراها « سووار وفافيلوف » تشير الى أن الانتشار على 

مستوى الدولة والقارة لزراعة أفضل وممارساتها ولأنواع المحاصيل وتربية 

الماشية كان مصدرا! رئيسيا لنمى الاتتاجية حتى فيما قبل التاريخ , ومن المعروف 

جيدا أن تحويل أو نقل المحصولات الجديدة ( مثل البطاطس والذرة والطباق 

الخ ) من القارات الجديدة الى أوريا بعد اكتشاف أمريكا كان له تأثير درامى 
( التنمية الزراعية ) 


د 5 - 


على الزراعة الأوربية ٠٠‏ وقبل أن تنظم البحوث الزراعية وتوسعاتها آخذ هذا 
الانتشار مكانه كانتاج اضافى للسفر والاكتشاف والتجارة عبر فترة حمل 
( ظلت عدة عقود أى قرون ) للنبات دخيلة مع تكيف تدريجى للوسائل بالظروف 
المحلية + ولكن فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر كانت عملية النقل 


الدولية لنباتات المحاصيل والماشية المحلية قد نظمت تنظيما عاميا ٠‏ 


هذا الانتشار الطبيعى يمكن أن يكون مصدر! هاما لنمئ الانتاجية 
الزراعية فى الدول 'التى كانت صناعية من قبل والتى يكون فيها نسبة النمو 
للخرج الزراعى فى حدود /١‏ فى السنة ٠‏ ولا يبدى هذا متطابقا مع متطلبات 
الاقتصاديات التى تتسم بها النسب الحديثة للنمو طلبا للخرج الزراعى فى 
حدود تتراوح من ” الى 25 فى السنة ٠‏ 


قد يبدى من المفيد التمييز الأوجه الثلاثة للنقل الدولى للتكنلوجيا (1 ) 
ذقل المواد ( ب ) نقل التصميم و ( ج ) قدرة التحويل أو النقل ٠‏ يعرف 
الوجه الأول بالتحويل أو النقل البسيط للموارد :الجديدة مثل البذور والنباتات 
واكحيواتات والالآت والوسائل التصلة يهذه لواف + ولا وجري ' التكيفا اللحلى 
بطريقة منظمة + وطبيعة النباتات والحيوانات ٠‏ والتكيف المحلى للتكنلوجية 
أو تنمية 'الآلات الجديدة تعمد الى أن تحدث أوليا « كنتيجة » للمحاولة والخطة 
عن طريق الفلاحين والميكانيكيين ٠‏ 


فى الوجه الثانى يتم نقل التكنلوجيا أوليا من خلال نقل تصميمات معينة 
( التصميمات الزرقاء والقوانين والكتب الخ ): ٠‏ وأثناء هذه الفترة فاستيراد 
النباتات الغريبة أو 'الدخيلة والمعدات الأجنبية يتم للحصول على تربية للنباتات 
الجديدة أى لتقليد تصميمات المعدات بدلا من استخدامها فى الانتاج المباشر: 
والثياقات. الجديدة والحيواتات فمرضية لقتخوص حتظلفة وتقنى من خلال 
تكاثر منظم ٠‏ والانتاج المحلى للآلات فى الوجه السابق يبدا العمل فيه ٠‏ وهذا 
الوجه يتطابق. عادة مع مرحلة مبكرة من التطور لبحث زراعى مدعم عموما 
قن معطات الشحاري هذه وذلك عاعرام قحو من شيط" + 


فى الوجه الثالث يتم نقل التكنولوجيا من خلال نقل المعرفة العلمية 
والقدرة التى تمكن من التكيف بالتكنلوجيا المحلية باتباع النموذج الاصلى 


د مالآ ب 


وتكنلوجيته الموجودة فى خارج البلاد ٠‏ وتربى أنواع النبات والحيوان بكثرة 
لكى تتكيف بالظزؤف الاكلوجية المحلية وتصميمات الآلات المستوردة يجرى 
عليها تعديل لكى تناسب متطلبات المناخ والتربة وعامل الموارد المتاحة فى 
الدولة٠‏ أن عنصر! هاما فى عملية القدرة على النقل هى هجرة علماء الزراغة٠‏ 
وبرغم التقدم فى المواصلات فانتشان الأفكار والحرف فى الزراعة يعتمد 
على الاتصال الشخصى الموسع وكذلك على الجمعيات ٠‏ ونقل العلماء له 
أحيانا أهميته القصوى لتخفيف حدة نقص القوة البشرية العلمية والفنية 
فى الدول الأقل نمو! ٠‏ ومن الضرورى أن تسرع تلك الدول فى. الدخول 
فى مرحلة قدرة النقل ٠‏ هذه الأوجه أو المراحل لنقل التكنلوجيا الدولية 
لتكنلوجية بيولوجية يمكن تصويرها عن طريق النقل الدولى لتكنلوجية قصب 
السكر ٠‏ 


ان دراسة روبرت ايفنسون لتنمية قصب السكر ذات اهمية بالغة لآنها 
تمثل مثلا رئيسيا للنقل الدولى للتكنلوجية البيولوجية فى الزراعة ولأن العملية 
تطورت من نقل بسيط للنيات الى مرحلة القدرة على النقل 9 


لقد حدد ليفنسون أربع مراحل فى أنواع قصب السكر : المرحلة الأولى 
الاختيار الطبيعى ( لقصب السكر البرى ) ينتج قصب السكر بلا تزاوج ' 
وحتى آخريات العقد الأول من القرن التاسع عشر انتجت بعض الأنواع الوطنية 
أو البرية تجاريا ٠‏ ومن الظاهر أن هذه الأنواع كانت نتيجة لاعادة انتاجها 
بلا تزاوج ٠‏ ونقلت بين الدول ولكن النقل كان غاية فى البطء ٠‏ مثال ذلك 
قصب « بوربون » قصب السكر الرئيسى فى المرحلة الأولى فى القرن التاسع 
عشر لم يرس الى جزر الهند الغربية البريطانية حتى عام ١185‏ بعد مائة عام 
تقريبا بعد أن أصبح قصبا تجاريا فى مدغشقر ٠‏ 


المرحلة الثانية ‏ الانتاج عن طريق التزاوج ( قصب نويل ) ان اكتشاف 
خصوصة قصب السكر فى ١18417‏ وباستقلالية فىبربادوس وجاوة أسس القاعدة 
لتربية الأنواع الجديدة تحت ظروف مناسبة يمكن لنبات قصب السكر ان 
يستحث للتزهير وينتج الشتلات ٠‏ وكل شتلة جديدة تصبح اذن نوعا جديد' 
هاما يمكن اعادة اثتاجها بلا تاوس ٠‏ 


اكاك 


أن الأنواع الأولى التى أوجدها الانسان انتجت باستخدام أنواع القصب 
التجارية ذات الثمانين كروموزوما ٠‏ والنوع الحالى سكارين أوفيشنيورين ٠‏ 
نقلت هذه الأنواع على مجال واسع فى العالم من محطات التجارب فى جاوة 
والهند وبربادوس وجيوانا البريطانية وهاواى وعندما قدمت ظهر انها 
أكثر من الأنواع الآهلية ٠‏ ويحتاج الأمر عادة الى اختبار بسيط اذا لزم الأمر, 
لكى تنشر الدولة #لتى تحصل عليها هذه الأنواع فى بلادها ٠‏ وفى كثير من 
الحالات كان هناك شكوك فى التحدث عنها لذتك ضاعت قوائد انتاجها ٠‏ 


اللرحلة الثالثة : ؛لتهجين القائم بين الأنوام : ان محطة التجارب فى 
جأوه حققت تقدما رئيسيا فى تربية قصب الس كر بادخال نوع سكارين 
سبونتانيوم فى برامج آلتربية بعد ٠ ١6١5‏ ومن خلال سلسئة من التجارب 
نميت التهجينات القائمة بين الأنواع التى أدمجت الصلابة ومقاومة الأمراض 
لهذه الأنواع التجارية ٠‏ وفيما بعد ورت محطة كريمباتور فى الهند مجموعة 
من قصب السكر الثلاثى التهجين بادخال نوع ثالث سكارين بربرى نتج هذا 
النوع الآخير فى أنواع جديدة تكيفت بالمتاخ والتربة وظروف الامراض ٠‏ 
وأنواع المرحلة الثالثة كانت مقاومة للامراض وذات محصول عال عن جاوة 
والهند ٠‏ وقد نقلت لكل دولة منتجة فى العالم ٠‏ وفى حين كان الارسال 
الدولى قد انتشر لمم يحدث بسهولة بدون مساعدة البحث والجهد الموسع فى 
الدول التى دخلتها هذه الأنواع ٠‏ 


المرحلة الرابعة : موقع التربية المعين : أعدت محطة كويمباتور بالهند 
المرحلة لنشاط تربية حديثة ٠‏ ونحو مائة محطة تجارب توجد الآن بالفعل , 
وفى معظم السالات هوى تتانع البزاعع القن يتصدة بنعا معظما وزراغة امهاك 
الأنواع امناسبة اتربية معينة ومناخ وعرض وظروف اقتصادية للناطق صغيرة 
نسبيا » ويجرى الآن نقل قدر ضئيل من الأنواع عالميا لأن معظم الأقاليم تنتج 
القصب من أنواع انتجتها محطات تجارب الاقليم ٠‏ 


فى الامكان ترجمة تنقلات أنواع قصب السكر اثناء مراحل ايفنسون 
الأولى والرابعة كانها منتسبة إلى نقل المادة ومراحل قدرة النقل على التعاقب, 
ويبدو أن ذالك تحول هن نقل المادة الى نقل التصميم , والمرحلة الثالثة : 
من نقل التصميم الى نقل القدرة ٠‏ 


1 


أن التضميات البارزة فى هذا التعاقب هى الدور المتزايد الهام الذى 
لعبهالبحث العام فى تنمية تطبيع أتواع السكر والتعاقب الذى يجرى من 
الانتشار الدولى الأولى للانواع الممتازة الى الانتشار الدولى للقدرة على 
« اختراع » أنواع لمواقع معيتة أكثر امتياز! عن الأتواع التى تم تطبيعها ٠‏ 


نقل التكناوجيا وتقوية 
قدرة البحوث الزراعية 


يرتبط تحول أو نقل التكنلوجيا +التنمية التنظيمية ٠‏ ولعل أعظم مثل 
درالميع لنقل التكنلوجية الزراعية خلال اللعقود العديدة الماضية تضمنت التنمية 
والانتشار السريع للانوامع ذات المحاصيل الحائية للارن والقمح والحبسوب 
الأخرى فى المناطق الاستوائية ٠‏ وتنمية وانتشار لتكنلوجية الحبوب الجديدة 
أمكن تحقيقها عن طريق مجموعة من 'الايتكارات التنظيمية فى 'المؤسسة وتمويل 
البحوث الزراعية فى الدول الآقل نموا فى المناطق الاستوائية ٠‏ 


إن الحملية للتى نقلت بها تكنلوجية أرن شرق أسيا وتكتلوجية القمح 
الغؤبيةٌ من المقاطق المتقولة الى الاسقواكية ؤكية الانتوائية كانت ممتازة على 
نوع خاص ٠‏ وقد تضمذت الهجرة الدولية للقوة البشرية العلمية وتنمية معاهد 
التحوف يدلا من القدل الاشر للنادة والتصميمات ©“ والعتصرةن الرئيسيان فن 
العملية كانا (2 ) تنمية نظام عالمى للبحث الزراعى ومعاهد التنمية و (ب) تقوية 
أنظمة البحوث الزراناعية ٠‏ 


النظام الزراءى العالمى 


عند نهاية الحرب العائية الثانية أسست هيئة الغذاء والزراعة التابعة 
للأهم الكتمية لتقم .مهية مياشرة كاملة على: الغذاء و الزراعة: *. :وانست 
اللكاتب الرئيسية لهذه الهيئة فى روما ٠‏ ومن خلال المساعدة الفنية والاتصالات 
التعليمية والاقليمية وأوجه النشاط الأخرى أن قدمت مساهمات ممتازة فى 
تنمية قدرة البحوث الأهلية فى الؤراعة , ولكن المجلس الاستشارى الذى 
يدير هيئة التغذية والزرراعة ولجنة البرامج سيطرت عن طريق وزارات الزراعة 
فى الدول النامية ومن ثم ترددت فى الموافقة على دور هائل فى رعاية واجراء 
البحوت عمق عق برتامع [فان ع اي اكبيكة عادية «.وكان هناك "يهنا أدراك 


ء خلا - 


شامل فى الوقت الذى انشئت فيه ( فا ) أن تلكو التنمية الزراعية كان نتيجة 
أولية للفشل فى استخدام فعال للتكنولوجيا المتوفرة ٠‏ والافتقار الى 
التكنلوجيا المنتجة لم تر فى حد ذاتها كحاجز رئيسى أمام التنمية الزراعية ٠‏ 


في ازاهر التخسسنات تقييرة محةه الرية + فالساعد» العفارية 
وبزاعع تشية تحتف الؤسبية على يودج الانتشان يمراعة ان يلا ادن 
ريب ( الباب الثالث ) فشل فى توليد تحضر أى عصرية سريعة للمزارع 
التقليدية والقرى أو نمو سريع فى الانتاج الزراعى ( الباب الثانى عشر ) 
واذواك شبوط التمى فى 'اتثاي الغذاء وعلى الاخصن فى شرقى 6آسنا ؟كناء اوزاخن 
الخمسينات أدى :الى وضع بحوث التنمية الزراعية وقدرتها فى المنساطق 
الاسكواكنة فى على جدول أعفال معاهه مساعذة ‏ الكنمية :وكؤلك' لق عونا 
الوطنية ٠‏ وقرار الاستثمار لتقوية قدرة البحوث فى الدول تحت النامية قوى 
عن طريق الدليل الذى جاء بفاعلية فى كتاب ت٠ى٠‏ شولتز بعنوان « تحويل 
الزراعة التقليدية » لكبر ريحية النمى من البحوث الزراعية ٠‏ 


أثناء الستينات برزت معاهد البحوث والتدريب الدولية يغرض مساعدة 
الوكالة كأكثر وسيلة فعالة لتنظيم القدرة العلمية لتوليد تغيير فنى فى 
الزراعة فى الدول تحت التنمية ٠‏ ونموذج المعهد الدولى يعمل بموجب تقليدين 
تاريذيين ٠‏ أحدهما خيرة معاهد البحوث الاستعمارية الزراعية العظيمة التى 
لعبت مثل هذا الدور الهام فى زيادة انتاج عدد من سلع التصدير الاستوائية 
بما فى ذلك الكاوتشوك والشاى والصلب ٠‏ ومعهد بحوث الكاوتشوك كالايا 
ومعاهد بحوث قصب السكر فى بريادوس وجاوة والهند التى تحدثنا عنها 
فى بدء هذا الياب » كانت عبارة عن أمثلة هامة ٠‏ 


انا الشوفج: افشاك التتطاوي :ققد اعضو ل الور ملل حيو سه 
روكفلر فى المكسيك ومؤسسات فورد وروكفلر فى الفليبين ٠‏ وبرنامج علوم 
مرسينة روكفلن الؤراعية يدا فى ©142 هم #اسسن عقف الدوابيات اناف 
بالتماوة مع .زازه الزراعة ‏ المكسكية + وندات ارلادير امه السف اللازاعي 
على القمح والذرة ٠‏ وتوسع البرنامج فيما بعد ليشمل الفسول والمطاطاس 
و السورغوم ومحاصيل الخضروات والانتاج الحيوانى ٠‏ وجاءوا بخذير أمريكى 
لكل برنامج سلع بمجرد بدا العمل بمسسوجيه ٠‏ وجمع كل خدير عددا من 
الموظفين من خريجى الكليات المكسيكية الذين تدربوا على وسسائل البحث 


والتدريب من خلال المساهم فى برامج البحوث ٠‏ ومن بين الذين ابدوا براعة 
واجتياذا اختيروا فيما بعد لتدريبات أكثر على مستوى الخريجين ٠‏ 


كان برنامج القمح ناجحا منذ بدايته تقريبا ٠‏ وصدا الساق شخص على 
أنه عامل رئيسى يحدد انتاج القمح , وأنواع القمح المقاومة وزعت على 
الفلاحين فى خريف ٠ ١558‏ ويحلول عام ١5155‏ كان التأثير على الانتاجية 
كاذيا لجعل المكسيك مستقلة عن حاجتها الى قمح مستورد ٠‏ 


ان كحات برتامج النوس قن انتان 'القفع فن الكسيك والإدزاك يطهور 
أزمة فى انتاج الغذاء بآسيا أدى الى نقاش بين مؤسسة فورد ومؤسسة 
روكفلر حول امكانية التعاون من خلال برنامج فى آسيا . وتم اتفاق بين 
المؤسستين وحكومة الفيلبين لكى تؤسس معبد! دوليا لبحوث الأرز فى الفيلبين 
عام 11054 ٠‏ وبحلول عام ١177‏ انشئت مرافق المعهد الدولى لبحوث الأرن 
وعين له موظفون وبدا البرنامج عمله ٠‏ وفى ١115”‏ تم الاعتراف بموظفى 
برنامج مؤسسة روكفلر فى المكسيك بدعم مالى من مؤسسة فورد لتآسيس 
مركز دولى لتحسين الذرة واأقمح لكى يسهل مجهود بحث تعاونى دولى فى 
القمح والذرة ٠‏ 


وأثناء الستينات تعاون كل من مؤسسة روكفطر ومؤسسة فورد فى 
تأسيس المعهد الدولى للزراعة الاستواتية فى نيجيريا والمركز الدولى للزراعة 
الاستوائية فى كولومديا ٠‏ وبانشاء هذين المركزين أصبح من الواضح أن 
المتطلبات المالية للنظام ستزيد عن قريب من قدرة المؤسستين ٠‏ وأجريت 
استشارات بين مؤسستى فورد وروكفلر والبنك الدولى وهيئة التغذية والزراعة 
وبرنامج التنمية للامم المتحدة فى ١139‏ » ويمتابعة مناقشات رسمية عسديدة 
عق اجتما م وف فى مان :17/9] التنظيم الفريق الاستشازى "فى البضت 
الدوكى للزدرافة © واشتدلت العضوية الأولية + البنك النولى وفاى. وبرتامج 
التنمية للامم المتحدة كمتكفلين بجانب تسع حكومات وطنية وبنكان زراعيان 
وثلاث مؤسسات ٠‏ 


وقيادة الفريق الاستشارى مركزة الآن فى الينك الدولى الذئ عين ركيسا 
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ارشاوات هف لحيديا وااستوت اللحدة عن :وكين القن عق اانا #اشضات 
وعينت هيئة التغذية والزراعة سكرتيرا للجنة ٠‏ والمسائل الفنية مثل المبادرات 
التنظيمية وتغييرات البرامج فى المعاهد القائمة تحولت الى اللجنة للمراجعة 
الفنية قبل أن يتخذ فيها اجراء عن طريق البحث الزراعى الدولى ٠‏ واللجنة 
الفنية الاستشارية تطور وتنمى من مسودات السياسات للبحشالزراعى الدولى 
للنظر فيها بالنسية للملاولويات فى داخل النظام ولها 'السلطة باجراء تحقيقات 
وتقترم. الجانرات :وتعيير البراعي بالسية للبدوق: الزراعية 'الدولية *-ومتة 
1410 عيد. :إلى اللمنة القية الاستشارية يسئولية تنظير شاعل. الراجمات 
البرامج للمراكز الدولية العديدة وباجراء التحاليل بين وقت وآخر للبرامج 
داك العنا هين ااشتركة فى الراكة المعدؤة مكل انظمة الحاصييل أن تعسوت 
الميكنة ٠‏ 


نما نظام البحوث الدولية بسرعة تحت رعاية الفريق الاستشارى للبحوث 
الدولية الزراعية ٠‏ نارتفعت المصروفات من ١ر١‏ مليون دولار فى ١155‏ الى 
نحى ١١١‏ مليون دولار فى ١18٠‏ , وعدد المعاهد فى الفريق الاستشارى 
للبحوث الدولية الزراعية اتسع ليشمل عشرة معاهد بحوث وثلاثة برامج 
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بحطوتث * 


فى أوائل السبعينات كان النظام الدولى الزراعى الجديد قد اسهم فى 
نمو الانتاج الزراعى فى الدول تحت التنمية ٠‏ فالمساحة المزروعة بالقمح 
الجديد وأنواع الأرز نمت مبدئيا فى المركز الدولى لتحسين الذرة والقمح 
والمعهد الدولى لبحوث الأرز وتكيفت وانتشرت عن طريق البيحث الدولى 
ارو افي: واخظلمة التوسع بوانت مس 


حتى التقديرات الشديدة التحفظ للبحث الذى أجرى فى المعهد الدولى 
لبحوث الأرز أوصى بان سنة المحصول ١91/0 ١1974‏ ستكون منخفضة لآن 
مقادير الأرز فى الدول تحت النامية كانت أعلى بتحو 72١١‏ عما قد تكون عليه 
اذا كرست مجموعة من المصادر لانتاج الأرز باستخدام الانواع التقليدية 
فقط المتوفرة قبل منتصف السبعينات ٠‏ وتأثير بحث المركز الدولى لتحسين 
الذرة والقمح على انتاج القمح ريما زاد عن تأثير المعهد الدولى لبحوث 
الأرز على انتاج الآرن ٠‏ 


3ب 


ان تتيجة واحدة عن الخول الرتفعة جد بالنسبة للاستكمارات: الآولية 
فو مموث العهن الدوقى تيزف الارق كاكت اماد توقكات خرل انمان القاهن 
الأخرى لنظام الفريق الاستشارى للبحث الزراعى الدولى لكى تتحقق 
وبالرجوع الى الماضى كانت برامج القمح والأرن قادرة على أن تحصل على 
كراكمات عق الاتجاؤات السابقة لليحوة الخاضة باتقتمع والذرة فى امناظق 
المعقدقة + .وتعمل الراك الأندزئ على السلع «وانظمة الفلاحة الفينة المخاطق 
الأتقرائية وبالتسية للسكء مكل النكن > والخصزوات. الاتتوائية وتات 
المنيهوت ( نبيات يستخرج من جذوره النشاء ) لم يكن هناك تراكم مقارن 
للمعرفة العلمية والفنية فى أى مكان فى العالم لكى يتم الحصول عليها ٠‏ 
وتتيجة لذلك فتدفق التكنلوجزة الجديدة من المعاهد الاجدد وتاثيرها على 
الانتايع شان بظء اككن + -ريمكن .وضق الاكبازات بقدان الكامتب يدلا عن 
الاختراقات الثورية ٠‏ 

كن الفافه الأعدى كاك كذ قزم اناف هانة + طون امرك الذولك 
للزراعة الاستوائية أنواعا من الفول التى تنتج حاليا فى دول أمريكا الجنوبية 
ولقريكا الوسطي “انا لاغ الذييوت ذات القدرة على متحاوفة دام 
الفسيفساء )١(‏ وداء الدوى البكتيرى فقد طورت فى المعهد الدولى للزراعة 
الانتاراضة روسترعيسا”الآن "السلاحون الاتويقيين “.وادهم العييك حجوة 
المناطق الاستوزائية شبه القاحلة مقاومة العفن الفطرى الناعم فى أنواع 
الفحن اللؤلوى ١‏ التر تسق _الآن فى انيس ون اللنظفة "الساحلية بالقانة الافريقية: 
وأسس كل من المعهدين جمع مكونات الجراثيم المتوفرة للبرامج القومية ٠‏ 
ونظم المجلس الدولى لبحوث جينات النبات حملات ساعدت فى تنمية أنظمة 
الكمبيوتر لتخزين مكونات الجراثيم وتضم تعاونا دوليا لجمع وصيانة وتوزيع 
المواد الجينية ٠‏ 

وفى أوائل الثمانينات واجه المعهد الدولى لنشام البحوث الزراعية 
فيلة مق الأنقلة مول تخمسن نتصاة ص البكودة وغن فا كيني فن حمل 
التكنلوجية الجديدة ٠‏ وقد وجهت الأسئلة حول دور المعاهد كمراكز لحفظ 
مصادر الجينات ومكونات الجينة بالنسبة لدورها.كمراكز لتنمية أنواع 


لله داء الفسيفساء : داء فيروسى يصفب النيات فمينقط أوراقه جالو إن مختلفة 
( المترجم ) ١‏ 0 
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المحصول ٠‏ والأهمية الخاصة بالمحاصيل والفلاحة والتكنلوجيا السايقة 
واللاحقة الخاصة بالحصاد وجهت عنها أسئلة أيضا ٠‏ وقد واجهت المماهد 
تحديات لتوجيه بحوثها بتعيين نحى تنمية تكنلوجية الفلاح الصغير » ٠‏ 
وتساءل الفنيون عن البيئة المناسبة للتكنولوجيا الجديدة التى ولدتها هذه 
المعاهد » وسنعود الى هذه المسائل فى الأبواب القادمة ٠‏ ولكننا فى هذا الباب 
سنركز اهتمامنا على عملية تقل التكنولوجيا دوليا ٠‏ 


تنمية أنظمة الدحوث الزراعية القومية 


تطورت المعاهد الدولية لأنظمة البحوث الزراعية لنقل التكنلوجيا 
الزراعية من المناطق المعتدلة الى المنطقة الاستوائية وبين الدول فى المنطقة 
الاستوائية من خلال 'القدرة على النقل ٠‏ وتمثل هذه المعاهد ابتكارات تنظيمية 
عالية الانتاج ٠‏ ومع ذلك فمن الواضح أن مراكز البحوث الدولية غير كافية 
لاستغلال الأسباب الكامنة بالكامل من نقل التكنلوجية الزراعية دوليا » ان 
التكنولوجية الزراعية محددة المواقع بدرجة عالية ٠‏ وعملية نقل التكنلوجية 
الزراءية تتضمن تكيف المحاصيل والحيوانات والآلات وأنظمة الفلاحة بظروف 
البيئة لكل دولة من الدول وباكلوجية الأقاليم المختلقة فى داخل الدول ٠‏ وتحتاج 
هذه المهمة الى شبكة مكثفة من محطات التجارب الوطنية المحلية ٠‏ 


فى أوائل السبعينات كان المعروف عموما أن القدرة المحدودة لكثير من 
الأنظمة الوطنية عانت من المتاعب الخطيرة للتعرف على المكاسب الكامنة من 
المعرفة الجديدة والتكنلوجية الجديدة التى وجدت فى المعاهد الدولية » واحد 
انعكاسات هذا الاهتمام كان فى تأسيس خدمة دولية لتنمية الزراعة قامت 
بها مؤسسة روكفلر فى 11717 كما قام الفريق الاستشارى لبحوث الزراعة 
الدولية بانشاء الخدمة الدولية لبحوث الزراعة القومية فى 19174 ليعمل مع 
وكالات المعونة ومع الحكومات الوطنية فى. جهود لتقوية أنظمة الحوث الخاصة 
بالزراعة المحلية فى الدول تحت النامية ٠‏ ووسعت الوكالات من دعمها المباشر 
لأنظمة البحوث الوطنية فى السبعينات ٠‏ 


اتسع بسرعة الاستثمار فى تنمية أنظمة البحوث الزراءية القومية فى 
الدول تحت النامية أثناء الستينات والسبعينات 59 وحن الآن قادرون على 
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متابعة الاتجاهات فى موارد بحوث الزراعة القومية وأنظمة التوسع ٠‏ وعدد 
من الدول مثل البرازيل والهند ونيجيريا والفلبين أحرزت تقدما هائلا فى تنمية 
أنظمة بحوثها القومية خلال العشرين سنة الماضية ٠‏ وعدد من الدول الأخرى 
مثل الأرجنتين وكولومبيا اختبر هبوطا فى قدرة البحوث خلال السبعينات ٠‏ 


ملاحظة أخرى تبرز من المعلومات المتوفرة هى أن الدول تحت النامية 
تعمد الى أن تكون ذات قدرة مكثفة ٠‏ والدول ذات الدخل المنخفض تعمد الى 
توظيف عدد أكبر من عمال التوسع عن علماء البحوث ٠‏ وبالتباين فالدول 
الامية تعمد الى توظيف علماء بحوث أكثر عن عمال التوسع , وتدعم تحاليل 
ايفنسون الاستنتاج بأن الدول تحت التنمية قد استبدلت نسبيا عمال التوسع 
منخفضى التكاليف يعلماء مرتفعى التكاليف وملاحظاتنا' الشخصية توحى بانه 
فى كثير من الدول فان المتخصصين فى السلع برغم تدريبهم القليل أي قدرتهم 
الحدودة ٠‏ يحتلون الكثير من المراكن القيادية فى أنظمة البحوث القومية 

وآنة امداق فمال التوشم: ومتحشمى السلم اكثن ' علاسيكية من العداكد 
علماء البحوث ٠‏ وكثير من الدول تحت التنمية لا تزال تواجه بضرورة محاولة 
اجراء يحوث زراعية بدون علماء زرناعيين » وقيد رئيسى على قدرة الدول تحت 
التنمية لبناء معاهد بحوث زراعية أكثر فاعلية فى حدود قدرتها المحلية 
لتدريب علماء البحوث ٠‏ وعدد قليل من الدول مثل الهند والبرازيل والفلبين 
احزؤت: تقدما هاقلا فى بناة. كل هاه -القدرة ٠‏ ولكن تقوية القدرة القؤمية 
لحيريت الغلماء. وتقسميم .ماهد البعت" القادرة على الجراء: :استهداع منتع 
اليمانز العلمية التادز يظل “مق بين" الشتاكل العويضة لكل هن (الشكوفات 
الولقة ووعالات المون: الدؤلية :اذل كان .عليية ان اقكوق دما ملهوظا فى 
استغلال المكاسب الكامنة من نقل التكنلوجية والتنمية ٠‏ 


افتراض الدث على نقل التكنلوجية 
3سوجية الحيوب الجديدة 


فى القسم السابق نظرنا الى تكنلوجية انتاج الحبوب الاستوائية 
على أذها نتيجة لنقل التكنلوجية الزراعية بين المناطق. الاكلوجية المختلفة من 
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خلال نقل المعرفة العلمية وتنمية قدرة محطات التجارب القومية ٠‏ وتضمنت 
العملية ابتكارات تنظيمية صممت اتنشيط القدرة على النقل ٠‏ وفى هذا 
القسم ستقدم نموذجا للقوى الاقتصادية انتى حثت الوكائة الدوثية والقومية 
لعى تغيير سياسات التتمية وتصميم الابتكارات التنظيمية المدية الى خلق 
أهمية جديدة لانتاج الغلال فى المناطق الاستوائية ٠‏ 

ان الأنواع الحديثة عالية الانتاج للارز طورت حديثا فى آسيا الاستوائية 
مثل الأنواع عالية الانتاج فى اليايان ( الجدول 4 ١‏ الباب الرابع ) وتميز 
باستجابتها العالية للاسمدة ٠‏ وقدرتها على الاستجابة للمخصبات يتحقق 
بالكاعل فقط عندما ترافقها همارسات لزراعة أفضل ( مثال ذلك التحكم فى 
الأعشاب والحشرات ) وبالتحكم المناسب فى المياه ٠‏ والأنواع التقليدية قد 
بقيت طويلا مع تسميد قليل تحت ظروف بيئية غير مناسية يما فى ذلك امداد 
مائى مشكوك فيه وأعشاب منتصية قوية ٠‏ فى مثل هذه الظروف مثلت الأنواع 
التقليدية تكنلوجية مثلى ٠‏ 

لذلك اذا قارنا المحاصيل فى الجدول 4 ١‏ ( الباب الرابع ) فيبدى من 
المعقول استفتاج أن الاختلاقات الكبيرة فى محصول الأرز ونسب الأمسعار 
بين اليابان وجفوب شرقى أآسيا يمكن ترجمتها بمعنى الاستجابة ال مختلفة 
للاسمدة ٠‏ والارتقاع اللستمد فى محصول الآرز لكل هكتار بمرافقة الهبوط 
المستمر لسعر أسمدة الأرز فى الخبرة التاريخية لليابان التى تشير الى عملية 
حركة على طول مهمة الانتاج + وتاريخ تنمية التكنلوجيا الزراعية اليابانية 
بما فى ذلك الجهود الباءة للفلاحين المحنكين لاختيار وتربية الأنواع الأفضل 
والأنشطة القوية قى محطات التجارب ومعاهد البحوث الأخرى والتحولات 
الممتازة لأنواع الأرز عبر مرور الوقت غير متطابقة بوضوح مع افتراض 
الحركة عثى طول منحنى استجابة الانتاج الثايت ٠‏ 

عندما نفحص المعلومات الواردة من جنوب شرقى آسيا فان بعض الأس' 
تظل بلا جواب ٠‏ لماذ! زاد محصول الأرز لكل هكتار فى دول جنوب شرقى 
آسيا بيطء قبل منتصف الستينات بوغم. الهبوط الهائل فى أسعار الأسمدة ؟ 
ولماذ! كان محصول الأرن فى هذه الدول قد ظل يمستويات منخفضة يرغم أن 
أسنعار الأسمدة للارن كانت مواتية عنها فى اليايان عند بداية هذا القرن ؟ 
لابد أن يبحث عن الجواب فى تلكو الوقت اللازم للتحرك على طول مهمة 
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الانتاج ٠‏ ويعمد هذا التككو بآن يكون طويلا جد! فى مواقف اتصفت بالافتقار 
الى المعاهد والقدرة البشرية لتوليد تدفق وسائل جديدة ٠‏ ومن الواضح أنه قبل 
٠‏ كانت الدول فى جنوب شرقى آسيا ٠‏ برغم هيوط أسعار المخصيات » 
لم تستطع أن تتحرك كثيرا بسبب التقكقٌ فى قدرة محطات التجارب اللازمة 
لتكوين تكنلوجية جديدة ٠‏ 


بسبب أن الأقواع عاثية الانقاج كافت موجودة بالقمل فى اليابان 
واثولايات المتحدة وعقاطق اخنرى معتدلة لدول تتقج الأرن قبل الثورة اتخضراء. 
كان فى الامكان تحقيق تقدم رئيسى فى الاتتاجية الكامتة من استثمار لبحث 
متواضع ٠‏ وعنصر حرج هى أن تحقيق العائد من الاستثمار فى 'البحث كان 
معتعدا على قرار اجقماعى للاستثمار فى البحث عن القرارات التى أصدرتها 
الشركات الفردية ٠‏ والمرّارع 'التى يديرها المنتجون الآسيويون فيما عدا حالات 
قليلة لتصدير السذع كانت صغيرة جدا لتحقق مكاسب للاتفاق على استثمارات 
البحوث ٠‏ انه ققط عندما تدرك الوكالات العامة ( أو شبه الوكالات مشل 
اتؤسسات ) هذه القرصة وتخصص اموالا للبحث لكى يصبح النقل التكنلوجى 
أو التقمية ممكنة ٠‏ 

أن هبوط أسعار المخصبات بالنسية لأسعار الأرز أثناء الخسسينات 
والستينات كان نتيجة لزيادة الانتاجية فى صناعة الأسمدة فى الدول تحت 
التنمية وهذه التكاليف المنخفضة أرسلت مبدئيا الى الدول الأقى نموا من خلال 
التجارة الدولية وفيما بعد من خلال نمو انتاج الأسمدة المحلية ٠‏ وفى معظم 
أجزاء آسيا المعروفة بكثافة سكانها فزيادة التعداد والطلب على المواد. الغدادية 
نتج من زيادة الضغط على الأرض * وييدى من المعقول الافتواض يآن عمائّد 
بحوث تربية المحصول عززته القدرة على تسهيل استبدال عامل الوفرة للتزايد 
فى الأسمدة مقابل عامل ذرة متزايد فى الأرض ٠‏ ومن الحكمة اعتبار البحث 
الزراعى المعد لاستجابة الأنواع الجديدة للاسمدة كاستجابة فهبوط أسعار 
الأسمدة بالنسبة لسعر الأرض وسعر الأرن ٠‏ وقى غياب هبوط قى السسعر 
الحقيقى للاسمدة فمثل هذ! البحث ربما لا يكون قد أجريت محاولته وحتى 
اذا أجريت المحاولة فالنتائج قد تكون غير مناسبة مع الأسعار بين العوامل 
والمنتجات التى قد تكون متشابهة مع المحاولات المبكرة لادخال اذميكنة قى انتاج 
أرن المناطق الاستوائية ٠‏ ان نجاح المحوث يغتمد عما أن! كانت موجهة لتوكيد 


- غ4خغ1١-‎ 


تكنولوجية متطابقة مع أسعار السوق التى تعكس الطلب على المنتج وعامل 
المصادر للاقتصاد .٠‏ 


تقل تكنلوجية انتاج الأرن 
من اليابان الى تايوان وكوريا 


سنحاول فى هذا القسم اختبار الافتراض المقترح فى القسم السسايق 
مقابل خبرة نقل تكنلوجية الأرن اليابانية الى تايوان وكوريا أثناء العشرينات 
والثلاثينات » ولكى تكون أكثر تحديدا » فالافتراض الذى سيفهم هى أن (1) 
نسب أسعار الأسمدة فى تايوان وكوريا قبل العشرينات كانت مواتية بالفعل 
يما فيه الكفاية لكى تصبح مثمرة لتحقيق استجاية أنواع المحاصيل لها ولكن 
بسبب الافتقار الى البحوث المحلية ونشاط التنمية فى تايوان وكوريا فهذه 
الفرصة لمم تستغل (ب) عندما اشتد الطلب على الحكومات الاستعمارية من 
الدولة الأم استجابت لهذه الفرصة باستثمارها فى بحوث تربية الأرز ومن ثم 
تكيفت أنواعه بالاكلوجية المحلية لتايوان وكوريا ى ( ح ) حدثت تغييرات 
فنية فى استخدام المخصبات وتوفير الأرض التى كانت متطابقة مع المتغيسرات 
فى عامل المصادر الاقتصادية كما هى الحال فى التنمية الحديثة لزراعة أنواع 
الذرة فى المناطق الاستوائية الآسيوية , فقد يمثل ذلك نقل التكنلوجيا الزراعية 
الموجودة فى الدول تحت التنمية ( اليابان ) الى دول أقل تنمية ( تايوان 
وكوريا ) من خلال تحويل العلماء » ومن المفترض أن الابتكارات التنظيمية 
وزيادة الاستثمار العام فى البحث المؤدى لهذه التكنلوجيا اأانقولة كان مستحذا 
بالعائد الاجتماعى المرتفع للتعديل من عدم توازن الى توازن برغم أن العائد 
الاجتماعى فى هذه الحالة كان مبدئيا منحصر! فى المزايا لليابان عن تايوان 
وكوريا ٠‏ ش 

الخلفية 

ان التنمية الحديثة لأنواع الذرة فى المناطق الاستوائية تضمنت تطبيق 
العلم على مشاكل الانتاج لزراعة الفلاح بالهدف النهائى بتنشيط النمسو 
الاقتصابى الشامل. : كانت هذه هئ عملية التنمية الزراعية فى اليابان 
وتايوان وكوريا حتى انهيار الامبزاطورية. اليابائية تنا الحرب العمالية 
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الذانية ٠‏ وكان الغرض الأولى تمويل. ودعم التنمية الصناعية فى اليابان 
المزدحمة بالسكان بتكوين فائض زراعى من خلال زيادة الانتاجية ٠‏ والوسائل 
التكنلوجية الموجودة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
استغلت أولا فى الزراعة المحلية فى اليابان وعندما استنزفت ظهرت سياسة 
التنمية الزرناعية الاستعمارية ٠‏ 


تنعكس العملية فى تحركات انتاج الأرز والمحصول لكل هكتار فى اليابان 
وتايوان وكوريا ٠‏ وزيادة المصدر الرئيسى لخرج الأرز كان ضروريا لمواجهة 
الزيادة فى طلب المستهلك المرتبط بالتصنيعية السريعة والتحضر فى اليابان 
خلال العقدين الأولين من القرن العشرين ٠‏ وزيادة المحصول فى الزراعة المحلية 
فى الجزء الغريى لليابان حتى عام ١1١5‏ وفى الجزء الشرقى من ١١١9‏ حتى 
- وذا الاختلاف فى نسب النمى فى الشرق والغرب يعكس التلكؤٌ فى 


انتشار الأنواع المحسنة والوسائل فى الشرق ٠‏ 


كما أوضحنا فى الباب. الثامن قنمو الانتاجية الزراعية فى اليابان فى 
فترة ميحجى ( 148748 19١١‏ ) كان يساندها انتشار الوسائل الفنية التى 
مارسها الفلاحون الأفضل والتى مسحت وفصلت عن طريق عمال محطة 
التجارب متارعة للتقاليد العلمية الزراعية الحديثة المللحوظة فى الدول ٠والمظهر‏ 
الأولى: لزيادة: المحصول. :كان بسبب اتتشار الأنواع الجيدة والممتازة التى 
اختارها الفلاذون المحتكون فى الجزء الغربى من اليابان بما فى ذلك أكثر 
المناطق تقدما ( كنكى وشمالى كايوشى ) ٠‏ وأعطت الأنواع الممتازة فى الغرب 
النموذج الأصلى للفلاحين وعمال محطة التجارب فى الشرق لتنمية الأنواع 
المحسنة لريئتها الاكلوجية ٠‏ والنماذج الاقليمية لانتشار أنواع ( الرونى ) أى 
الفلاحين المحنكين تطابقت مع التحركات فى محصول الارن ٠.‏ 


يبدى أن هذه العملية لمنمى انتاجية الأرز فى عصر ميجى باليابان والذى 
اتسم بهبوط كدير فى أسعار الأسمدة وانتشار الأنواع المحسنة وزيادة فى 
منتجات المخصبات ومحصول الارز لكل هكتار من ١816‏ الى ١9١5‏ يشين 
الى .التحرك على طول مهمة الانتاج استجابة لهبوط نسبة سعر الأسمدة للارن» 


ان تنمية وانتشار هذه الأنواع عالية الانتاج كانت مؤسسة أيضا على 


مزاقق العفع :قن رلياه بطريقة عيدة كن مقول:الآرن الياباتية الى :رفقت العاقه 
الكاحن للانواع-الممسنة ٠‏ وحقى فى يداية عصى ميجى فان 72٠٠١‏ تقرييا من 
حقول الارن فى. إليلتاق. كانت تروى باكر غم مق ان اكاء لمريكن متوفوا بالضرورة 
وآن الرضم كان يشرب فق خالات كثيرة * ينيت أنطسة الى هده اكنساء 
الفتزة الاقطاعية السلمية الطويلة لحصر توكوجاو!: د مبدتيا ‏ عن .طريق. عمال 
الكوميونات تحت تشجيع سادة الاقطاع ٠‏ 


كما وصفنا فى آلباب الثاحن. فان استغلال القطرة والتخلف فى البحث 
العلعى كان للوصدول الى وسائل جديدة » وعندها ووجهت اليابان بتوسمع الطلب 
هين البحر به اللعالمية الأولى نقح عن ذلك فقعن. حاد. ف ى الأرذ مما اأضطر الى 
رقع مجعرة عاليا الى سنترج الى يني له عقي ٠‏ وأحدث هذن! اضطرايا خطيرا 
فى المناطق الحضرية وبلغت الذروة فى ( كوم صودو ) وعرفت بثورة الأرن 
فى 1918 ٠‏ 


واجهت اليايان اذن اختيار! بهن أسعار الأرز العالية وتكافيف المعيشة 
العالية والأجور المرتفعة من ناحية وجفاف فى العملة الأجنبية بسبب قلة تصدير 
الأرز على نطاق واسسع هن الناحية الأخرى ٠‏ وكان الاختياران غير مواتيين 
اللتنمية الصناعية ٠‏ وكان رد فعلى الحكومة أن نظمت البرامج لاستيراد الأرز 
من مناطق وراء البحار ذكوريا وتايوان ٠‏ ولكى تفوج عن الأوز للتصدين الى 
اليابان اضطرت لاصدار سياسة قصيرة الأجل للاستغلال تضمنت استيراد 
الدخن الى كوريا هن منشوريا وعلى الفلاحين الكوريين أن يقدسو! غلالا 
منخفضة النوع بدل الأرز للاستهلاك المحلى ٠‏ وبضغط ممائل تمت ممارسة 
أيضا باجبار الفلاحين التايوانيين باستبدال الأرز بالبطاطا فى وجبات غذائهم ٠‏ 
لقد أجبرت هذه الحائة بالضغط على الدخل الحقيقى من خلال قرض الضرائب 
واحتكار الحكومة لبيع هذه السلع مثل الطباق والملح والمشروبات الروحية ٠‏ 
والبرامج طويلة الأجل أعدت لتقديم براهج لزيادة ممصول خرج الأرز فى هذه 
المفاطق الاستعمارية ٠‏ وقبل ثورة الأرز » قركزت جهود القنمية فى قايوان على 
انتاج السكر وفعل. القليل فى هذا المجال فى كوريا ٠‏ وقيل أن تنمية انتساج 
الأرز فئ تلك المناطق يجب أن يحد ذلك لأنه تسبب فى منافسة قوية ضد الزراعة 
الدادانية ٠‏ 


- ك6خم؟ ب 


تحت برنامج بعنوان ( سانماى زوشوكيى كايكاكى ) أى ( برنامج تنمية 
انتاج الأرز ) اشتركت الحكومة فى الاشراف على الرى والمياه وفى البحوث 
والتوسع لكى تنمى وتفشر أنواع الأرز عالية الانتاج المكيفة بالاكلوجية المحلية 
فى كوريا وتايوان ٠‏ ومصروفات التنمية ؛لزراعية عن طريق الحكومة لدولة 
كوريا قبل وبعد بدء برنامج تنمية الآرز )١1120(‏ يشير بوضوح الى هذه 
السياسة الصارمة التوجيه ٠‏ وقفزت المصروفات الخاصة بالتنمية الزراعية فى 
المدة 1916 ١9١5‏ الى در” مليون ين الى ار8١‏ مليون ين فى اللدة من 
١975-5‏ ء ومصروفات محطات اللقجارب زادت من ١ر١‏ مليون ين الى 
مر” مليون ين ومصروفات مشروعات تحسين الأرض بما فى ذلك الرى 
والصرف ذهبت من 4" ألف ين الى ١١‏ مليون ين ٠‏ وزيادات سريعة فى 
محاصيل الأرز فى تايوان وكوريا رافقتها ركود فى محاصيل الأرز اليابانية 
نتيجة لاعادة توجيه ومباشرة هذه السسيالسة ٠‏ 


مسالة تايوان : 


حققت تايوان نجاحا منقطع النظير فى تنميتها لآنواع « بونلاى » ٠‏ 
وأنواع بونلاى هى أنواع من الأرز تمت تنميتها عن طريق التهجين بالأنواع 
اليابانية أو بين الأنواع اليابانية والأنواع التايوانية العادية ( شيلاى ) 
لتكون حساسيتها للضوء مختلفة عن الأنواع اليابانية الأصلية ٠‏ وهى أكثر 
استجابة للاسمدة وعالية المحصول مع تحكم فى المياه والممارسات وأكثر 
مناسبة للذوق اليابانى عن أنواع ( شيلاى ) ٠‏ 


لم يكن من السهل تكيف الأنواع اليابانية بالمذاخ الاستوائى لتايوان ٠‏ 
وحتى بعد اعادة توجيه السياسة الزرناعية بعد ثورة الأرز عندما وجهت 
جهود الحكومة لتحسين أنواع ( شيلاى ) لمتغطى طلب تايوان المحلى » وأجريت 
عمليات تكييف الأنوناع اليابانية للاكلوجية الاستوائية ولكن على نطاق ضيق 
وتيدت' انكتراق عندما واجد ٠:‏ ليقف ارسى مق القسع الززا عن منعود البكوت 
المركزى للحكومة بأن الأنواع اليابانية يمكن زراعتها بنجاح بتخفيض الوقت 
الذى تمكثه شتلات الأرز فى المشتل الى النصف ٠‏ 


بهذا الاختراق وتحت ضغط الطلب على اليابان حولت الحكومة التشديد 
( التنمية الزراءية ) 
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مق تصنين انوع شملات الى تف وانسسان اواء بوتلا + والستدافات 
المزروعة بأنواع بونلاى نمت من 5٠١‏ هكتار فى 1155 ,2 وهى أول سنة 
سجل فيها هذا الاحصاء الى ١١١‏ الف هكتار فى ١197١‏ ى 544 ألف هكتار 
تسق الساكة المؤروعة ارزا تقرريا ع فى .1570 © وهذا الانتشان الستريم 
أكان موسا على الغاثة العالى الاتراع بوكلا + وطيها لتعانيك انناء الأرد 
واكفتع | الذئ: ف عن طريق الحكونة "في 1610:2555 فكل مخ البزامع 
( أجمالى الربح مخصوما منه اجمالى التكاليف ) ودخل عائلة المزرعة ( الريح 
مضافا اليه أجور عمال المزرعة ) لكل 17 هكتارا كانت عالية جدا مع أنواع 
بونلاى عن أنواع شيلاى ٠‏ 


ان المصروفات الاكبر على الأسمدة لانتاج أنواع بونلاى تعكس بوضوح 
استجابة عالية للاسمدة ٠‏ وتكاليف الأجور العالية توضح أن أنواع بونلاى 
تحتاج الى عمالة أكثر وزراعة أفضل بما فى ذلك زراعة الصفوف التى تقسم 
الأرض الى مريعات والحرث العميق وكثافة من الاعشاب والتحكم فيها وفى 
الحشرات ٠:‏ والايجار العالى لأنواع بونلاى يوضح هذه الانواع قد نمت 
'فى مناطق ذات مياه أفضل ٠‏ ويبدى أن التضمين الاقتصادى لأنواع بونلاى 
لتايوان فى العشرينات كان متساويا مع أنواع الأرز الحديثة فى المناطق 
الاستوائية اليوم ٠‏ 


أن مظهرا هاما للانتشار السريع لانوا ع بونلاى اثناء العشرينات 
كما كان عليه الحال مع الأنواع المحسنة فى اليايان قبل عام ٠ ١97١‏ وكما 
يدون أى هبوط مميز فى أشعار الأسمدة والأرز يبدو كان متحركا 5 ويما 
أن تايوإن قد ضمت الى السوق المشتركة للامبراطورية اليابانية فمن المعقول 
فبوطة فى اليايان قبل ١47+‏ وفن غياب مستويات. مقازتة لتنميةة الغرفة 
العلمية فى تايوان لهذه الفرصة لم يتم استغلالها وانتاج الأرز فى تايوان 
حش او :ترقت وعنية ا خول كلمام الوراكة الأحانت (البانانيوق:) امكامهم 
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الى هذه الحالة استجابة لطلب الدولة الأم استغلت الفرصة من خلال تنمية 
درامية وانتشار لأنواع بونلاى 0 


مسالة كوريا : 


توضح الخبرة الكورية (1  )‏ نسبة سعر السماد بالنسبة لسعر الأرز 
وكانت منخفضة كما كانت فى اليابان ٠‏ ( ب ) انتشار الأنواع اليابانية فى 
العشرينات لم يرافقها انخفاض مميز فى سعر السماد و ( ح ) وبرغم بدء 
مبكر لانتشار الأنواع اليابانية كان خرج السماد للهكتار فى العشرينات فى 
مستوى أشد انخفاضا عنه فى تايوان ولم يبدا محصول الارن فى الزيادة 
حتى أواخر العشرينات ٠‏ 


تقع كوريا بالقرب من منشوريا », المصدر الرئيسى للنتروجين لليابان 
على هيئة فول الصويا حتى العشرينات ٠‏ وفى الثلاثينات لفت نظر رجال 
الصناعة وفرة القوة المائية فانشاى! مصانع على نطاق واسع للنتروجين فى 
شمال كوريا 9 وبذلك أصيحت الزراعة الكورية تساندها مصادر رخيصة 
للحصول على المفذيات عن تايوان ٠‏ ومن ثم زاد الانتشار السريع لأنواع 
الأرن اليايانية بالرغم من ركود أشعار الاسمدة » وكان هو نفس الثىء الذى 
حدث فى تايوان 9 


يوجد تناقض ظاهر فى الخبرة الكورية ٠‏ قالبرغم من بداية مبكرة 
لانتشار الأنواع اليابانية كان مستوى منتج السماد لكل هكتار منخففضا 
وتخلف المحصول فى كوريا بالنسبة لتايوان ٠‏ ويبدى مفتاح هذا التناقض فى 
فارق مستوى الرى والتحكم فى المياه ٠‏ وبما أن المعلومات عن مساحة الأرز 
المروية نم تكن متوفرة لتايوان حسبنا نسبة مساحة حقول الأرز المروية الى 
مجموع مساحة حقول الأرز بافتراض أن الرى اعد فقط لانتاج الأرز والسكر 
زهو 'تقديق ميدن متعقولة )م ولالسيب. القن ثم بحسابها كتناسن مع سناحات 
الأرز ذات المحاصيل المزدوجة ٠‏ وفى تايوان يحتاج الرى الى محاصيل الأرز 
المزدوجة ٠‏ 


ديدى أن انشاءات الرى تخلفت فى كوريا بالمقارنة الى كايىوان وذلك 
مع ةرساخ الأرن الروية أ اجمالى مساعة الأرر فى كوريا فى ١41/6‏ 


157: 


لم تصل الى مستوى تايوان فى ٠ ١5١5‏ وبالحكم من نسب التحرك الى 
الممصول المزدوج ( غير المقارن بيتايوان فى المسستوى المطلق يسبب اختلاف 
المناخ ) فيبدى من المعقول افتراض أن التقدم فى التحكم فى المياه فى كوريا 
كان متسارعا بدرجة عظيمة أثناء الفترة ١970‏ الى ٠ ١555‏ وهذا متطابق 
مع نماذج المصروفات لمشروعات تحسين الأرض الخاصة بالحكومة كما ذكرنا 
من قبل + وفى سجلات الزراعة الكورية فمن المعتاد التعرف على الافتقار الى 
الرى كالسبب الحرج لانخفاض الانتاجية ٠‏ كتب ساليثع توباتا وكازوشى 
اوكارا فى ١575‏ « ان آول شرط فنى لاتتاج الأرز هى لا شىء غير التحكم قى 
المياه ولكن حقل الأرز فى كوريا يسمى « حقل الآرز الذى يرويه المطر » ٠‏ 
وعلى ذلك فحقول الأرز التى تشبه البرك يكون تصرف مياهها صعبا والتى 
تعتبر ذات نوعية منخفضة فى اليابان تعتبر من حقول الأرز الجيدة ٠٠١‏ من 
الذى يجرق على أن يضع أسمدة تحت هذه الظروف ٠‏ « كان من الطبيعى 
وضع استثمار مرتفع لأولوية الرى عندما بدء العمل ببرنامج تنمية انتاج 
الأرز فى ٠ 197١‏ 


أن مناخ كوريا يشيه كثيرا مناخ اليايان عن مناخ تايوان ٠‏ وأنواع 
الأرز من شمالى اليابان حولت الى كوريا ٠‏ ولكن نظرا للشكوك فى امداد 
المياه وحتى فى الحقول المسماه « حقول الآرز المروية » بالأنواع اليابانية التى 
دخلت كوريا لم تكن من الأنواع التى تستجيب بدرجة عالية الى الآسمدة ٠‏ 
وأبدى كورموشى كاتى مدير محطة التجارب الزراعية فى كوريا فى عسام 
45 لملاحسظة انه من الطبيمي از سمخطة قعارينا عند" انشائها عملت على 
اختيار أنواع يابانية كثيرة كانت لها نتائج. أفضل تحت مستوى منخفض من 
الأسوة :2" ولكوما أن اصترضت الياة مجكومة زان الفلاتضون من سس 
الآرز وأصبحوا غير مقتنعين بالنتائج » ٠‏ واستجابة للطلب على الانواع التى 
تستجيب للاسمدة انشىء فرع كوريا الجنوبية لمحطة التجارب الزراعية فى 
بغرض أولى لتنمية أنواع عالية الممصول تستجيب للمخصبات ٠‏ 
وأثناء الثلاثينات فانواع عالية الاستجابة للاسمدة مثل « جينبو زو » 
وريجيوى رقم ١١1‏ حلت بسرعة محل الأنواع اليابانية قليلة الاستجابة مثل 
تمانيشيكى وكوكورالى ٠‏ 


باختصار ولنحو عقد تقريبا فان تنمية الأنواع عالية الانتاج فى كوريا 


را اك 


بالمقارنة الى أنواع بونلاى تخلفت بالنسبة لتنمية الأنواع عالية الانتاج فى 
تاثوان' سيب القيوى المقزوخة على التدكى فى المباة:الثى "عملت كن الحدمن 
الاستقمار لتندية الأنوام عالية الانتاج ٠‏ وريمًا نتساعل لذن لماذً! نميت وسائل 
الرى سكرا فى تايوان ؟ ان كقيرا من العوامل كانت متنيئة 1غ أن تقارت 
كوزيا باليايان حذك يعد تلك يهن عن تانواى لقلك مله الاستكمان فى الاسمن 
( ب ) تمت تنمية وسائل الرى فى تايوان. أثفاء الأيام الاولى للاستعمار لتنشيط 
انتاج الأرن الكورى تهديدا مباشرا لمتتجى الأرز فى اليابان لذلك كبح جماحه: 
فى حين أن أرن تايوان من نوع شيلاى ( انديكا ) لم يكن منافسا مباشرا 
(د ) حققت حكومة تايوان فائض دخل خلال نصف العقد الذى سيق عام 
أن تشترك فى انشاءات على مجال كبير بما فى ذلك الس كك الحديدية 


والموانىء والرى ٠‏ 
تقل مهمة الانتاج : عملية تغيير قذى : 


يبدو أن ظهور وانتشار الأنواع المحسنة فى تايوان وكوريا اتقساء 
العشرينات والثلاثينات تم عن طريق التحرك الذى تحقق عن طريق البحث 
المنظم لعلماءالزراعة اليابانية والاستثمار فى الرى عن طريق الحكومات 
الاستعمارية + وعملية تفل التكتركوهيا هذه تصمنت تقل + التموذج الال * 
لتكنلوجية انتاج الأرز اليابانى لتايوان وكوريا من خلال البحوث التعاونية 
المكيفة ٠‏ 


تقارن هذه العملية عامل الحصص فى تكاليف الأرن فى اليابان بتلك 
لأنواع بونلاى وشيلاى فى تايوان ٠‏ وعامل الحصص فى حالة أنواع بونلاى 
متشابه مع نظيره فى اليابان ٠‏ فاذ١ا‏ افترضنا مهمة انتاج لنوع كوب دوجلاس 
وتوازن تحت عامل منافسة الأسواق ٠‏ تعامل الحصص يمثل مرونات الانتاج 
للمنتجات المعنية ٠‏ وفى انتشار أنواع بونلاى استوعبت تكنلوجية انتساج 
الأرز فى اليابان ٠‏ 


كل فى حالات اليابان وأنواع بونلاى في تايوان كانت الحصة التى كان 
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السماد مسولا عنها أكير والحصة التى كان الايجار مسئولا عنها أصغر منها 
فى حالة أنواع شيلاى ٠‏ وهذا يعكس بوضوح استخدام الأسمدة وتوفير 
الأرض للتكنلوجية الجديدة المتضمنة للانواع العالية الانتاج التى تستجيب 
للاسمدة ٠‏ وهذه الطريقة فى التغيير الفنى كانت متطابقة مع طلب توفير 
الأزض للاقتصاد التايوانى الذى كان ضغط السكان على الأرض يرفع من 
سعرها: بالنسبة لسعر العوامل الأخرى ٠‏ 


حدثت تغييرات فى حصة السماد فى الخرج الاجمالى فى اليابان وتايوان 
وكوريا ٠‏ وبسبب قلة المعلومات فالأسمدة التى يصنعها الفلاحون مثل السباخ 
ومزيج من الروث وأوراق الشجر الميتة لتسميد الآرض لم تدخل فى اجمالى 
الشمان. © فكاك ارضاط ؤكيق وين حرق حضسة السعات. والفميول لكل تان 
فى اليابان وتايوان وكوريا ٠‏ وهذا يوحى بقوة ان النمو فى محصول الأرن 
فى هذه الاقاليم الثلاثة كان عملية استبدال الأنواع التقليدية بانواع عالية 
الانتاج مستجيية للاسمدة بدرجة عالية ٠‏ مثال ذلك نوع شيلاى مقابل نوع 
بونلاى ٠‏ وهذا يوضح استيعاب العملية لتكنلوجية اليابان فى كل من تايوان 
وكوريا ٠‏ وبمعنى آخر تمثل نقل مهمة الانتاج الزراعى اليابانى الى تايوان 
وكوريا ٠‏ 


أن حصة السماد للخرج فى اليابان ارتفع بسرعة حتى نهاية عام ١119‏ 
وميطيت ذلك ++ هذا يتطابق خم 'ظهون واتتكنان الأنوام المشينة انكتادا 
على استغلال التكنلوجيا عن طريق عملية جربها الفلاحون والبحث العلمى » 
أعقبه استنزافى لأهمية الأنواع التى نماها الفلاحون المحنكون والبحث العلمى: 
شابقا' © :وهذة' الحركة فى خصة: الأسهدة قد تبدو متشابية كا اسماة »«.يتت 
هانسون » عملية التعليم نسبة الى الزراعة المصرية والأمريكية ٠‏ أى العملية 
التى يتعلم الفلاحون من خلالها كيف يستخدمون المنتجات الجديدة مثل الاسمدة 
الكيميائية ٠‏ أن ترجمتنا لخبرة اليابان وتايوان وكوريا مختلفة بعض الشثىء ٠‏ 
وبرغم أن الفلاحين على علم جيد بخواص الأسمدة » فالتحول الى منتج 
جديد يكون صعبا على الفلاحين الفرادى الا اذا توفرت أمامهم أنواع عالية 
الانتاج تستجيب للمنتج الجديد ٠‏ ان نمو حصة الأسمدة فى اليابان وتايوان 
وكوريا لم يتضمن فقط تعليم الفلاحيين بل أيضا خلق تكنلوجية جديدة من 
خلال تفاءل دقيق بين خبرة الفلاحين والبحث العلمى وتحويلها من خلال 


-1558 


وجهات نظر حول التنمية الجديدة 
للانواع الحديثة فى المناطق الاستوائية : 


لقد افترضنا أن الأساس الفنى « للثروة الخضراء » تضمن حركة من 
مهمة انتاج كانت مثالية لعامل السعر والمنتج الذى ساد مرة فى المجتمع 
الملتحضرة من قبل الى مهمة انتاج أخرى تعد مثالية فى الأسعار السائدة حاليا 
وعملية التعديل هذه تلكأت حتى منتصف الستينات فى معظم اجزاء آسيا 
سفت الافتقار الى الاستثمار فى البحوث « المحلية » وقدرة التنمية المطلوية 
لجعل التعديل ممكنا ٠‏ وعدم التوازن بالنسبة لمهمة ما وراء الانتاج تراكم 
وحث على نقل قدرة البحث العلمى الى آسيا الاستوائية وشبه الاستوائية ٠‏ 
وعندما طبقت البحوث التعاونية عن طريق الفرق العلمية الدولية على هذه 
الثغرة التكنلوجية العريضة اتخذ التعديل هيئة ثورية ٠‏ 


تشير الخبرة اليابانية فى عصر ميجى الى خلق وانتشار أنواع مستجيبة 
للاسمدة وعالية الانتاج وان 'التفاعل المؤثر بين الفلاحين المحنكين المبتكرين 
وظهور علم الزراعة جاء بتعديلات مستمرة استجابة لهبوط نسب أسعار 
المخصبات ٠‏ وتوحى هذه الخبرة اليابانية بأن التحرك على طول مهمة ما وراء 
الانتاج يمكن تحقيقه بتعومة مع وجود القوى البشرية الفطرية وأسس تنظيمية 
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بدون هذين العاملين تكوم عدم التوازن فى تايوان حدى عام ١١15١‏ 
تقريبا عندما حوله اليابان الى تايوان المعرفة الفنية المجسمة فى علماء 
اليابان الزراعيين وذلك لحل مشكلتها الذاتية ٠‏ ونتج عن هذا نجاح كبير فى 
ايجاد أنواع يونلاى ٠‏ ولخبرة تايوان اهمية خاصة حيث أنها تضمنت نقل 
التكنلوجيا الى ظروف مناخية مختلفة » حيث كان النقل المباشى للبذور 
والوسائل الفنية غير ممكن ٠‏ وتخلف تعديل كوريا وراء تايوان بسبب التلكوٌ 
الأساسى فى انشاء أسس فيزيقية وعلى الآأخص وسائل الرى ٠‏ وخبرة كوريا 
هامة على نوع خاص لكثير من المساحات فى جنوب شرقى أآسيا حيث كان 
التعديل اكثر مثالية من خلال انتشار الأنواع التى قيدت بعنف نقص كل من 
القوى البشرية وعدم مناسبة الأسس الفيزيقية وعلى الأخص مرافق التحكم 
فى المياه ٠‏ ويبدى من الممكن ترجمة خبرة تايوان وكوريا كممثلين لاستجابة 


19ت 


الوكالات العامة ( الحكومات الاستعمارية ) لعائد عال ( لليايان ) للاستثمار 
فى البحوث المؤدية الى التعديلات ومن عدم توازن نحو توازن فى ا؛سعار 
الأسمدة السائدة فى ذلك الوقت ٠‏ 


من الناحية التاريخية للتنمية الزراعية فى اليابان وتايوان وكوريا 
فالتنمية الحديثة للانواع فى آسيا تمثل استجابة من الوكالات القومية والدولية 
للتغييرات إلتى طرأات على عامل الاسعار والمنتجات وعلى الاخص اسعار 
الأرز والاسمدة الناتجة من متغيرات فى الطلب على الأرز وفى تكتلوجية انتاج 
الأسمدة أثناء الخمسينات وأوامل الستينات ٠‏ ويبدى ايضا أن المتغيرات 
الفنية المتضمنة فى الأنواع الحديثة عالية الانتاج تتجه نحو توفير عامل الندرة 
المتزايد ( الأرض ) واستخدام العامل المتزايد لأوقرة ( الأسمدة ) فى الدولة ٠‏ 


يوجد الآن عدد كبير من الدراسات العصرية تجتذب الخبرة من جنوب 
وجنوب شرقى آسيا وأمريكا اللاتينية وافريقيا منذ ظهور الأنواع عالية الانتاج 
التى تعمد الى تأكيد الاستنتاجات من الخيرة التاريخية فى شرق آأسيا ٠‏ 
فالدراسات ألتى أجراها ماوك ٠‏ بيت وجوناوان سارينجرات ٠‏ مفيدة على 
نوع خاص حيث كانا معينين لاختبار هذه الأنواع ٠‏ وتشمل الدراستان على 
معلومات أستجابة أتواع الأرز الحديثة الى متغيرات فى +مسعار الأنواع 
والمنتجات الثابتة فى أندونيسها ٠‏ وتشير النتائج التى توصل اليها « بيت 
بأن مرونة الطلب على الأسمدة بالنسبة لسعر أسمدة الآرن للانواع العادية 
كان 47"ار ‏ للانواع الحديثة ٠‏ ولكن المرونة على طول مهمة ما وراء الانتاج 
التى تأخذ فى اعتبارها التحول من الأتواع العادية الى الأنواع الحديثة كانت 
4ر + على ذلك فالتحول فى مهمة الاستجابة مرتبط بتغيير فى الأنواع 
ومن ثم زاد بحدة من الفرصة منتجى أزر آندونيسيا بان يوسعو! من انتاج 
الآأرز باستبدال المقصبات بالأرض ٠‏ ووجد سابوريتنجرات أن الفشل فى 
الأخذ فى الاعتبار تاثير تحولات الأنواع عمد أيضا الى تقليل شان مرونة 
الطلب لعدد كبير من عوآمل المنتجات الأخرى ٠‏ والقدرة على الاستجاية 
للمستويات الأعلى من الأسمدة والمنتجات الأخرى كانت متضمنة فى الصفات 
الجينية للانواع الحديثة ٠‏ وكان التأثير قد عمل لى زيادة انتاجية العواعمل 
الأخرى المستخدمة فى انتاج أنواع الأرز الحديثة ٠‏ 


لقد ذكرنا فى هذا الباب أن تكنلوجية تطوير البذرة للثورة الخضراء 
قد حدثت كاستجابة متآخرة. لعدم التوازن الذى احدثه عامل التغيير للمصادر 
ونمو الطلب ٠.وذكرنا‏ أيضا أن تكنلوجية تطوير البذرة كانت « مناسية » عندما 
قيمت مقايل المتغيرات لنسبة العامل للعامل والعامل لنسب الأسعار الناشئة 
مه اتقو الاقتساوس + ووجهوة النطن متد قد احيحت هرضح امثلة كدير + 
ففريق واحد من النقاد قد تسساءل عما اذ! كانت التكنلوجية البيولوجية 
والكيعيائية قد استخدمت لتوليد وحماية المحاصيل العالية واقعيا من الناحية 
الاكلوجية ٠‏ وفريق ثان من النقاد تساءل. عن تطابق التكنلوجية الجديدة مع 
التنظيمات والنح الثقافية لجمعيات الفلاحين حيث قدمت فيها التكنلوجية 
الجديدة ٠‏ وفى كثير من الحالات كان النقد قد استخدم لتقوية بعضه لبعض٠‏ 


اقد تحدى للفريق الأول « مؤازرة » تكنلوجية تعتمد لعى المستويات 
العالية من الأسمدة ذات الطاقة المكثفة والتحكم الكيميائى فى الحشائش 
والادراض ٠‏ والاكثر تطرفا بين نقاد الاكلوجية رأوا أن تنمية الأنواع الحديثة 
للمناطق الاستوائية عن طريق مجموعات من الشركات والمؤسسات لجعل 
الماتجين الحاليين فى الدول الفقيرة أكثر اعتمادا على الأسمدة الكيميائي 3 
ومواد التحكم فى الحشائش ٠‏ والنقاد الاكثر اعتدالا يشيرون الى الخسارة 
الكامنة للتنوع الجيثى عندما يختل وضع أنواع المحاصيل العادية بالاستخدام 
المتسع للانواع الجديدة فى مدى. ضيق للمواد الجينية ٠‏ هناك أيضا اهتمام 
بأن الاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية الكيميائية ومبيدات الحشائش قد 
تؤدى الى مقاومة الحشرات وتكاثر الحشائش وان أنواعا جديدة لا تتضمن 
المقاومة الطبيعية لبعضض الحاصيل التقيدية قد تؤدى الى نمى متفجر لتكاثر 
الاعشاب ٠‏ 


بعض هذه الاهتمامات من الواضح أنها سائّدة ٠‏ وقد أ'شار ستفن 
بيج بآنه فى 191/7 « هدد محصول القسح فى سونور! ٠‏ موطن القمح 
المكسيكى القزم وأنواعه بانتشار الصدأ بسبب نقص التنوع الجينى فى الأنواع 
التجارية المتوفرة ٠٠‏ وضرب القمح الباكستانى بطريقة سيئة بالصدا فى 
٠*٠‏ وأوضحت التحاليل الرمسسية أن شدة الخسارة كانت يسيب أن 
الأفدنة الكثيرة كانت قد زرعت بنوع مقرر عالى الانتاج يسمى سوناليكا الذى 
أصبح موضع شك » ٠‏ ان من بين الامثلة الخطيرة للضرر الاكلوجى جاءت 


مخ الاستكداء الباق افيه كنيد لوخت رقيو ين" الليتحك اك الشكرية 
العضنوية الصناعية ٠‏ والاستخدام المبالخ فيه للمبيدات. الحشرية للتحكم فى 
حشرات النبات لانتاج. .القطن فى. الكسيك والعديد من: دول امزيكا الوسطى 
كددناذق الى كلهون مقاومة يعوضية اللارىا © رقن يمشن المخاطق ادص ذلك 
الى هجرة “انتاج .القطن وبسبب انبعاث وظهور الملاريا ٠‏ 


أننا ا تعتس ‏ النقد: الاكلو دئ:«الويحة عتحة ريت الل البفدونة طويلة 
الأجل لثورة تطوير البذرة أو الى افتراضات الحث على الابتكار * وبدلا من 
ذلك نرى أن التاثيرات البيئية التى تعلن عن نفسها للتكنلوجية الجديدة تحث 
على التركيز اكلوجيا وزراعيا لتوجيه علماء الزراعة نحى اختراع المحاصيل 
والتحكم فى الأعشاب وأنظمة الفلاحة الحيوية اكلوجيا واقتصاديا ٠‏ ونرى 
أيضا التأثيرات التى تحث على استجابة علماء الاجتماع وقادة السياسة 
لاختراع معاهد تنظيم وادارة تكنلوجيات التحكم فى الاعشاب بطريقة تحدد 
التاثيرات على البيئات الأصلية والممارسات الزراعية والصحة البشرية ٠‏ 


كان الفريق الثانى من الثقاد اكثر اهتماما بتاثير التغير الفنى على 
حيوية معاهد المجتمع الريفى وعلى توزيع مجارى الدخول الجديدة التى 
ولدها عمى الإنتاج” الزراعى + واحريت معاولة: تفرهن. الدليل على التاغير 
التوزيعى للتغيير الفنى فى الباب بعنوان « النمى والعدالة فى التنمية الزراعية 
( الباب العاشي ) ٠‏ 


زف عكسناان: المشالة «الأكثرخطورة الاق سكين فى موا جهة” الدول 
الان تختبر تقدما فى تكتلوجية تسميد البذرة هى عما اذا كان فائض السلعة 
الناتجة من 'التكتلرجية 'البيؤلوجية الجديدة يستهدم: لتوليد. تمن اقتصادى 
جيوى فى الاقتصاد الشامل ٠‏ أو أن الفائض سينخفض بمستويات أعلى من 
الخمو السكانى أو بالاستهلاك العام الذى يفقشل فى مسائدة أو توليد تسو 
اقتصادى ؟ أن معظم الدول تحت التنمية تواجه الاختيار بين الامثلة التاريخية 
التى قدمتها جاوه واليابان بين التركيبات المعقدة والتنمية ٠‏ سنناقش هذه 
المسألة فى الاب الاخير من هذا الكتاب ٠‏ 


أن 


7 
الباب العاشي : وي 
تقل التكنلوجيا ومرافق الأرض * 


ان نقل تكنلوجية الأرز اليابانى الى تايوان وكوريا. , التى حللناها فى 
الداب السابق ٠‏ تكشف بوضوح عن دور رئيسى للرى فى آنتشار العملية ٠‏ 
ان مظهرا فريدا للانتاج الزراعى كعملية بيولوجية هو أنها متوقفة أصلا على 
البيئة الطديعية ٠‏ وعموما ٠‏ فنقل التكنلوجيا داخل الاقليم يتضمن (1 ) تكيف 
التكنلوجيا بالبيئات الطبيعية المختلفة و ( ب ) تعديل البيئات المحلية لتتناسب 
مع التكنلوجيا ٠‏ والبيئات الطبيعية كانت دائما معادية للنباتات والحيوانات 
المستانسة ٠‏ وعندما يحدث تعديل على البيئات الطبيعية عن طريق الحراثة 
والاستثمار فى المرافق مثل تسوية الارض والرى والصرف يصبح فى الامكان 
تحقيق: مستويات عالية من الخرج لكل هكتار من الآرض ولكل عامل ٠‏ 


ان أنتشار التكنلوجيا الزراعية والاستثمار فى مرافق الأرض قوى من 
بعضهما البعض ٠‏ وفى حين أن التعديلات التى طرأت على الظروف الهد . 
رأى تحكم أفضل فى امياه عن طريق الرى ) تمثل آحيانا متطلبات أساسية 
للاستخدام الفعال لتكنلوجية جديدة ( بمعنى أنواع شبه قزمية للارز ) وتقديم 
مثل هذه التكلوجية يحث على التعديل البيئى برفع النسبة المتوقعة للعسائد 
بالنسبة للاستثمارات لاجراء تحسينات على مرافق الأرض ٠‏ وان تكنلوجية 
تندية البذور المستجيبة للاسمدة تمثل ارتباطا مع الزيادات فى منتجات 
الأسمدة والاستثمار فى مرافق الأرض ٠‏ ان التفاعلات القوية بين التغيير 
التكنلوجى وتحسين مرافق الأرض تتضمن ابتكارات تنظيمية لتنظيم 'الجهود 
العامة لهذه المهام ٠‏ 

ومثل البحوث فمرافق الأرض تعرف ببعض الانتساب الى «الخير العام» 
وعلى الاخص فى مجتمع ريفى يتكون من عدد كبير من صغار الفلاحين حيث 
يعمل كل منهم أو يدير وحدة غاية فى الصغر لتأتى بالمكاسب من الاستثمارات 
فى مرافق الأرض ذات المجال الواسع مثل أنظمة الرى ٠‏ وفشل السوق فى 
تقذيم هذه الخدمات يجب أن يصحح عن طزيق الابتكارات التنظيمية لتمكن : 


2,6٠٠ 


فى رؤية تاريخية فمثل هذه التفاعلات القوية بين مرافق الأرض 
والتكنلوجيا والمعاهد ربما ينظر اليها كعملية لزيادة ( أو توفير ) الأرض 
للتفلي على حفط التكى السكاتى على :موارد ارشق متطدودة” + وباغلاق حبية 
الأرضئ فالقيود على الانقاج الزراعى ازيلت بالاستثمار فى الآرض وتنمية 
المياه وعن طويق تنمية أنواع المحاصيل وممارسات الانتاج بالنسبة لبعض 
الزراعات المكثفة ٠‏ وتنمية انتشار بذور مكثفة للاستجاية للاسمدةوتكنلوجيتها 
لانتاج الأرز فى اليايان وتحويلها الى تايوان وكوريا وحديثا أكثر الى آسيا. 
الاستوائية يعد ذلك مثالا وإحدا لمثل هذه العملية ٠‏ ومن اغراض هذا الباب 
تصوير التفاعل الّوى بين التكنلوجيا وتنمية مرافق الأرض من مقارنة 
للخيرة الحديثة فى الفيلبين مع خبرة اليابان وكوريا وتايوان ٠‏ وخبرة 
الفيلبين هامة على ذوع. خاص لأنها تمثل اقليما استوائيا ينتج الآرز وبالتباين 
باليابان أو كوريا الواقعين فى اقليم معتدل » وتايوان شبه الاستوائية ٠‏ 


نماذج التغبيو للفمو الزراعى فى الفليبين : 


قبل أن نبدا مقارنة خبرة الفيلبين بخيرة اليابان وتايوان وكوريا فمن 
المفيد مراجعة المتغيرات. التاريخية فى نموذج النمى الزراعى فى الفيلبين الذى 
ظهر نتيجة لضغط السبكان ٠‏ ومعلوهات خلفية مماثلة كليابان وتايوان وكوريا 
قد قدمناها بالمفعل فى أبواب سابقة ٠‏ 


حتى نهاية الخمسينات ٠‏ اتبعت الزراعة الفيليبينية نموذج « منفسذ 
الفائض » لخصائص التنمية الزراعية لجنوب شرقى آسيا ٠‏ لقد جاء النمو 
أوليا عن طريق التوسع فى المساحات المزروعة استجابة لزيادة الطلب العالمى 
لتصدير المحاصيل الزراعية ٠‏ وتبع ذلك زيادة فى المساحة المزروءة بالأغذية 
الثابتة مثل الأرن والذرة استجابة انمو الطلب المحلى الناتج من حافز نمو 
التصدير فى الدخل والتعداد ٠‏ وكانت محاصيل الأرز والذرة منخفضة 
واختبرت نموا قليلا فى المحصول لكل هكتار ٠‏ وكانت هناك بعض الجهود 
لزيادة المحاصيل الزراءية بادخال أنواع محسنة من قصب السكر من جاوه 


لوأك 


وهاواى ولكن امكانية زيادة المحاصيل للاغذية الثابتة كانت قد أهملت تماما ٠‏ 
وتوسيع المساحة تحت الحراثة ثة بنسبة سريعة كافية لامتصاص قوة العمل 
النامية كان ممكناما دامت مساحات كبيرة من الأرض قد وجدت ٠‏ والنمو 
الزراعى على طول هذا الطريق التقليدى كان عرضة بأن يكون محدودا عن 
طريق اغلاق جبهة الأرض ٠‏ , 


مع النمو السريع للسكان بعد الحرب العالمية الثانية فاستخدام الأرض 
التى لم تستغل أصبح مرغوبا تماما ٠‏ ونحى نهاية الخمسينات كانت نسبة 
توسديع الأرض المزروعة قد بدأات تنخفض فى الفيلبين ولكن عدد العمال فى 
الزراعة استمر فى الزيادة بنفس النسبة تقريبا ٠‏ ونتيجة لذلك » كانت المساحة 
المزروعة لكل عامل قد بدأت فى الانخفاض ٠‏ وكان خلال هذه الفترة إن 
تسارعت تنمية وسائل الرئ + زتوسع نظاع الو مند. الفمسينات. احيث 
مساهمة هامة للانتشار السريع للانواع الحديثة شبه القزمية للارن منذ. منتصف 


رافق هذا التحول تغيير رئيمى. فى نموذج نمو الزراعة وعامل 
الاستخدام ٠‏ وأثتناء الخمسينات كان النمو السريع للخرج ارة/ 'قى السنة 
ترافقه زيادة سنوهمة مقدارها 5آر”/ فى مساحة الآرض تحت الحراكة ٠٠‏ 
وتوسع مساحة: الززاعة كانت مسئوئة لاكثر من 727١‏ هن نمو الخرج ٠‏ 
والزيادة.فى المحصول لكل هكتار هن الأرض المزروعة كانت مسئولة عن أقل 
من *25/ ٠‏ وقوة العمل الزراعية (أى-عدد عمال المزرعة ) زادت بنسبة سنوية 
باغت لار؟/ ٠‏ وتسف إككاسب تقريبا فى انتاجية المعال ( قر3,/ فى السئة) 
فسرت بسسيب الزيادة فئ المساحة ككل عامل ٠‏ 


ان نموذج النمى الزراعى فى الستينات يمثل تباينا حادا بالنسبة لنظيره 
فى العقد السابق ٠‏ فنسبة. افتوسع فى المساحة المنزرعة ٠‏ كانت نحو النصف 
ولكن النمى السكانى ام ينخفض: بطريقة مميزة - و1 ت الزيادة قى 
الانتاجية العمالية معتمدة كلية علي الزيادات فى انتاجية: الأرض ٠‏ وأوضحت 
البيانات أن الزراعة الفيليبينية اعتبرت تحولا من نموذج النمو التقليدى بناء 
على توسع المساحة المنزرعة الى نموذج جديد بناء على الزيادة فى انتاجية 
الأرض ٠‏ 


بد 9ه 


مظهر آخر هام للتغيير فى نمو النموذج هو أن تطبيق المنتجات الحديثة 
والتكنلوجيا التى كانت محدودة سايقا على محاصيل التصدير أصبحت مركزة 
يتزايد على المماصيل الغذائية ٠‏ وأثناء الخمسينات كانت الزيادات فى 
المحصول لكل هكتار محصورة فى محاصيل التصدير مثل السكر ٠‏ وأثناء 
الستينات كانت انتاجية كل هكتار من المحاصيل الغذائية للاستهلاك المحلى 
قد بيدأت فى الزيادة ٠‏ 


ويبدى هذا التباين انه يعكس تغييرا أساسيا فى اتجاه نمو الزراعة 
الفيليبينية ٠‏ والمتغيرات الفنية فى الطلب الذى ولد سابقا عن طريق الطلب 
العالمى لتصدير المحاصيل اكتملت أثناء الستينات عن طريق النمى السريع فى 
الطلب المحلى للمحاصيل الغذائية المتولدة بسيب الانفجار السكانى ٠‏ وقد 
قوى هذا الاتجاه بتاثير المتغيرات فى عامل الأسعار الذى حث على التغيير 
الفنى لوفير الأرض وللاستثمار فى اسس الأرض ٠‏ 

ان طبيعة هذا التغيير الزمنى فى نموذج النمو للزراعة الفيليبينية مقارن 
بخبرة الزراعة التايوانية بين الحربين العالميتين ٠‏ ان النمى الزراعى فى 
وات قبل منتصف العشرينات كان مؤسسا أوليا على توسع المسساحة ٠‏ 
والزيادة فى الخرج لكل عامل كانت مرتبطة مع الزيادة فى المساحة المنزرعة 
لكل عامل ٠‏ وما ان زاد التعداد فى تايوان من /١‏ فى السنة اثناء العشر 
سنوات الأولى من هذا القرن الى در5/ فى الثلاثينات »2 وامكانية توسيع 
المساحة كانت قد اذهكت ‏ ونسبة الأرض للعمل بدأت فى الهبوط ٠‏ وفى الوقت 
ذاته كان هناك تدفق فى انتاجية الأرض ٠‏ ونمو المحصول لكل هكتار من 
الأرض المنزرعة تحقق عن طريق زيادة كثافة المماصيل وتنمية وانتشار أنواع 
أرن البونلاى ٠‏ ان زيادة كثافة استخدام الارض كانت مؤسسة على الاستثمار 
في .وسائل الرى الذى ازداد فى السنوات العشر الأولى من هذا القرن ٠‏ 
ونتيجة لذلك استمر الخرج الزراعى ٠‏ والانتاجية العمالية فى تايوان فى 
الصعود برغم الهبوط فى نسبة الأرض للعمالة ٠‏ 

ان كلا من الفيلبين وتايوان تحرك نحو مستوى عال من الانتاجية 
العمالية من خلال تغييرات فى انتاجية الأرض ومساحة الأرض لكل عامل ٠‏ 
ويمكن بسهولة رؤية أن نقطة التحول فى النمو الزراعى من نموذج مؤؤسس 


رنارا نتن 


على توسسع فى المساحة الى نموذج مؤسس على زيادة الغلة حدث فى تايوان 
فى منتصف العشرينات وفى الفيلبين فى أواخر الخمسينات ٠‏ والتغيير فى 
نموذج النمسىق الزراعى فى كل من الدولتين يبدو أنه حدث استجابة لضغط 
السكان على الأرض 3 


تعاقب فى التغيير الدكنلوجى وتنمية أسس الأرض : 


الخمسينات باه ا 0 محصول الأرن لكل ان 
فى التسينات كان متشابها مع خبرة تايوان وكوريا أثناء منتصف فترة 
الحرب*٠ ٠ ٠‏ : 1 


كما أكدنا فى الباب السابق ٠‏ فارتفاع غلة الأرز لكل هكتار فى تايوان 
يمكن أن يفهم جيدا كتحول. للتكنلوجيا المتضمنة بحوثا مكيفة.وتحسينات فى 
اسسن الأرض وعلى الأخص تنمية نظام الرى ٠‏ .ان نقل التكنلوجيا التى .نتج 
.عِنها زيابة غلة الأرز فى تايوان وكوريا أثناء منتصف فترة الحرب وصلت 
دأكملها الى الفيليبين فى الستينات ٠‏ 


. ان التشابه الواضم فى غلة الإرن فى تايوان وكوريا والفيلنين هو فى 
"اإحقيقة مماثل. فى العملية التى كانت مسئولة عن زيادات المحصول ٠‏ وهناك 
أيضا تشابه ممتاز فى تعاقب الانتشار التكنلوجى وتنمية أسس الأرض. فى 
.تايوان وكوريا والفيلبين ٠‏ وفى هذه الحالات الثلاث فتنمية أنظمة الرى سبقت 
انتشار الأنواع المحسنة وعكست حقيقة ان امداد! مناسيا من المياه يعد. شرطا 
لانتشار الأنواع عالية الانتاج استجابة للاسمدة ٠‏ 


ان تنمية أنظمة الرى فى تايوان سبقت بنحو عقد قبل ادخال انواع 
البؤتلذى اليابانية للارز الذى تكيف ببيئّة تايوان ٠‏ وأدت التحسينات التى 
.أدخلت على الأسس الى زيادة فى خرج الأرز بتمكين نقل غرس أنواع. الأرن 
لليابان. ٠‏ وعلى أثر ذلك فتنمية الأسس أوجدت الظروف لزيادة انتاجية الأرض 
لليابان ٠‏ وعلى أثر ذلك فتنمية المرافق أوجدت الظروف لزيادة انتاجية الأرض 
ودذلك عوهدت عن هبوط نسبة الأرض للعمالة ٠‏ 


78ت 


: بالنسبة لكوريا فتخلف العلاقة بين الرى وتكتلوجية تخصيب البذرة 
ليس واضحا ٠‏ قزيادة فى نسبة مساحة الآرض المروية توازت مع زيادة فى 
المساحة المتزرعة بأنواع الأرز فى آليابان ٠‏ ومع ذلك , فالانواع اليابانية 
دخلت أولا فى غياب مرافق رى مناسبة ولم تكن من الأنواع العالية الاستجابة 
للاسمدة ( أنظر الباب التاسع ) ٠‏ وما ان تحسنت مرافق الرى استجابة 
لبرنامج تحسين انتاج الأرز الذى ارسى فى ١57١‏ استبدلت هذه الأنواع 
«بالأنواع اليابانية» باستجابة أعلى للاسمدة مثل أنواع جنبورى وريكى ١١7‏ 


ان تعاقب انتشار الرى والتكثلوجيا فى الفيلبين كان مماثلا لخبرة تايوان 
وكوريا ٠‏ والتنمية القوية وانتشار الأنواع الحديثة شبه القزمية منذ أواخر 
الستينات سبقتها زيادة سريعة فى الاستثمار فى أنظمة الرى لفترة اكثر من 
عن 'ممذوات . + 

ان تعاقب تنمية مرافق الأرض تبعتها أنواع عالية الانتاج من الآرز فى 
تايوان وكوريا وبقيت الفيلبين فى تباين جاد مع تعاقب تنمية مرافق الأرض 
والأنواع المحسنة فى اليابان ٠‏ وفى اليابان كانت زيادات المحصول الأولى 
أثناء المدة من 181١‏ الى 17١‏ متوازية عن.طويق زيادة فى نسبة المساحة 
المنزرعة بالأنواع المحسنة بالنسبة لمساحة الأرن الاجمالية ٠‏ وفى ذلك الوقت 
لميكن هناك تعسين ملخوط فى مرافق الأرهن مسي غدينة السائعة الفناء 
:بالأرض ذات. المشروعات اللخاصة بامرى والصعرف وبالفسية لاجمالى مساحة 
الأزكي "ا فاووّهة »وبدلاامن ذل فسية مسائية: الاركن: لسن يدات زدان 
«أثناء السنوات العشى الأولى من هذا القون عندما بدات نسبة الأتواع احصتة 
تقعادل * 


ان التخلف المبدئى للاستثمار فى مرافق الأرض وراء تكنلوجية تسميد 
البذرة فى اليابان كان فتهجة مقفمية اقئيمية غير متوازنة نتجت من نظام 
اليابان الاقطاعى التقليدى. -* وعند بدء العصر الحديث كانت. انظمة الرى 
والصرف فى المناطق المتقدمة فى اليابان مثل كنكى وشمال كايوتشى قد 
تطورت بما فيه الكفاية لادخال الأتواع عالية الانتاج استجابة للاسمدة »: 
ووقع الاختيار على هذه الأنواع عن طريق الف لاحين المحتكين ( رونو غ 
وفحصت فيما بعد وتحسنت عن طريق همحطات التجارب ٠‏ وما أن اقترب 


ير 5 


انتشار التكنلوجيا فحدود المساحة الممنوحة بمسياء مناسب وعرافق تحكم 
أصبحت مرافق الأرض القيد الرئيسى على انتاجية الأرن 5 


عندما أصبحت مرافق أرض عنق زجاجة فى انتاج الأرز حث القلق 
على أمداد الغذاء الاستثمار العام والابتكار التنظيمى لتخفيف القيود المفروضة 
وفى أوائل 1859 كان الاهتمام بالأمن القومى الناشىء عن موقف اليايان تغير 
مصدره للارز يعد حرب سينو اليايان ( 2)١189590 1١495‏ نتج عن ذلك 
صدور قانون اعادة زراعة الأرض اللمشجرة ( والذى عدل فى ١١9‏ وق 
٠ ) 8‏ ونص القانون على مساهمة جبرية للفلادين واصحاب الأراضى 
من خلال مشروع تحسين الأرض اذا وافق ثلذا ملاك الآرض الذين يمتلكون 
ثاثى تلك المساحة ٠‏ وثورة الأرز حدثت بسبب ارتفاع أسعاره أثناء الحرب 
العالمية الأولى وأدت الى ابتكارات تنظيمية ونشى قوانين الدعم الخاص بالرى 
والصرف ٠‏ وصرحت القوانين للحكومة المركزية بأن تعطى 26٠‏ دعما 
لمشروعات الرى والصرف الكبرى التى تقوم بها حكومات الولايات ٠‏ 


المتغيرات الفنية والتنظيمية من خلال عدم التوازن الكامن فى عملية التنمية 
الاقتصادية ٠‏ ومن خلال هذه العملية فنسبة تحسين مساحة الأرض فى اليايان 
اختدرت زيادة حادة بعد السذنوات. العشر الأولى من بدء هذا القرن ٠‏ 

عملية زيادة الأرض : افتراض : 

نتحدث الآن عن خبرة اليابان وكوريا وتايوان والفيليين لتنمية افتراض 


عق لتدهسة الوسباكق' الث تكو سين شيلنة “انتاهية الأركو تن 5بان فيا كن 
الانتعانة اليج خط السكان الثواه علق جنا دن الارهن:* 


ان الزيادة فى انتاجية الأرض من ين مرافق الأرض وتنمية 

تكذلوجية البذوة التى تستجيب للاسمدة لها نفس التاثير على الخرج الزراعى 

كتوسع فى مساحة الأرض المزووعة ٠‏ وريما يسمى الفلاح ١‏ العامل على 

زيادة الأرض الداخلية » بعكس « العامل على زيادة الأآرض الخارجية م ٠‏ 

والتحول فى قوة تحرك نمى الخوج الزراعى من زيادة الآرض الحاوجية الى 
( التنمية الزراعية ) 
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الأرض الدانخلية كما لوحظ فى تاريخ اليابان وتايوان وكوريا والفيليبين ويمكن 
أن يفي علي القحن القالى. + ْ 


ان ضغطا سكانيا يدفع الجبهات الزراعية الى مناطق هامشية ونحن نتوقع 
أن التكاليف الهامشية للانتاج الزراعى عن طريق توسيع المساحة المنزرعة أن 
تزداد بالنسبة الى التكلفة الهامشية للانتاج عن طريق التكثيف » وآخيرا سيصل 
الاقتصاد الى مرحلة حيث تصنح فيها زيادة الأرض الداخلية وسيلة أقل تكلفة 
لزيادة التخرج الزراعى عن زيادة الأرض الخارجية ٠‏ 


لذلك » فالتكلفة الهامشية لاضافة مساحة مروية تزداد ٠‏ وارتفاع تكلفة الرى 


موكفهق دن القماعة"السا فو الايتكفان:فئ: عراف الازهن .+ 


فى الوقت ذاته . تعمل القوى الأخرى لتعوض الاتجاه المتزايد فى تكاليف 
الرى ؛ و التحسينات التى تطرا على الزى تسمح بادخال تكنلوجية تسميد البذرة 
الجديدة ٠‏ وبسبب تكاملها العالى فالأسمدة والبذور المحسنة لها تاثير على 
تخفيض تكاليف الرى اللازم لانتاج وحدة من الخرج الاضافى ٠‏ والفائدة 
المتزايدة للرى عبر توسع المساحة الخارجية تزيد من الحافز فى مرافق الآرض ٠‏ 


من الناحية النظرية قد يبدو من الشذوذ افتراض أن التكلفة الهامشية 
للانتاج. الزراعى من الرى ستكون تحت التكلفة الهامشية لفتح آرض جديدة 
للزراعة لآن المورد الأمثل المخصص سيعادل نسب العائد الهامشى بين بدائل 
الاستثمار ٠‏ ومع ذلك فعدم التوازن هذا يمكن شرحه عن طريق الوقت الضائع 
في :كيدل القرصية الاقتساريةالمنداة نتقطة العون + 

فى اقتصاد حيث تفتح فيه جبهة ارض ٠‏ فالأفراد الخصوصيون هم الذين 
يستقرون فى المساحة الجديدة كمقيمين شرعيين أى مغتصبين لها ٠‏ انهم يفتحون 
الأزكن «الصضيدة بكتاليم واموالهم القاضة ٠‏ ,وبالشايخ فانساء انظية الرى 
وخضصوصا النوع المعمول به فى « مونسون آسيا » يعرف بفرديته وخارجيته ٠‏ 
والغثل الجعاعن للقلاعين ان الاستكيان العام الذى 'تقىم بيه المكومة يكون 
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مظلويا ٠‏ والعمل الجماعى للفلاحين فى تأسيسهم المرافق .على مستوى المجتمع 
يتطلب كلا من القيادة والنظام ٠‏ وهذه الصفات لا يمكن تنميتها فورا كلما دعت 
الحاجة الى ذلك , أن تنمية مثل هذه القدرة التنظيمية والعادات فى مجتمع 
ريفى تحدث فقط عبر مرور الوقت ٠‏ وربما تحتاج الى اجيال عديدة ٠‏ وعلى 
ذلك . عندما يصل الاقتصاد الى نقطة صعود حادة فى التكلفة الآصلية لفتح 
ارض جديدة ٠‏ فالتكلفة الهامشية للانتاج المتزايد ببناء أنظمة رى ربما تكون 
تحت التكلفة الهامشية لزيادة الانتاج من أرض جديدة لبعض الوقت يسيب 
التنمية البرطيئة لرأس المال الاحتياطى الاجتماعى ٠‏ 


ان الحكومة ستملا هذه الثغرة بالطبع ٠‏ ؤلكن تخضيص المؤارد العامة 
هو أيضا عملية سياسية تتضمن تسويات بين المصالح الخاصة , ومن الصعب 
توقع انه يسبب ضغط السكان أن تستثمر الحكومة أموالها فى الرى مما يزيد 
بسرعة من نوعية النسب الهامشية تلدخول من الأراضى الجديدة المفتوحة وبناء 
مرافق رئ ٠‏ وبالظبع فان استجابة الحكومة للاستثمار فى المرافق يعتمد على 
قدرتها على تحويل النسبة الاجتماعية للدخل لصامح الاستثمار فى .مرافق 
الأرض وكذلك بالنسبة لدخل الأرض ٠‏ ومن الملاحظات العادية فى تاريخ الآسر 
العظيمة فى آسيا أنه أثناء نهوضهم فان بيروقراطية فعالة ودخل حكومى متوفر 
نتج من الانشاءات على المجال الواسع واصلاح أنظمة الرى ٠‏ وفيما بعد عندما 
فقدت البيروقراطية أهميتها واأصبيح الدخل لا يغطى المصروفات انهار نظام الرى 
وانخفض الانتاج الزراعى ٠‏ 


وبالنسبة لافتراضنا فان التاريخ النحديث للزراعة فى اليابان وتايوان 
وكورياوالفيلبية ريما يعاد ترجيفة غلئ :النحق الثالن: + قبل أن ضيزا تدس 
الاقتصناد الحديث فى ععير ميجى كاكت اليانان واقمة بالقمل فى مكاة: متقان 
بسبب النمى السكانى .التدريجى فى عصر توكوجاد! الاقطاعى ٠‏ ولكن يستِب 
ان التحول كان تدريجيا كان هناك وقت كاء للمجتمعات القروية لتنمية قدرة 
تنظيمية لتعبئة العمالة الكوميونية: لبناء مرافق.رى وصيانتها ٠‏ وأخذ سادة 
الاقطاع على عاتقهم مسئولية مباشرة الانهار وأنظمة الرى الرئيسية ٠‏ وقوة 
لا مركزية سمحت بتنافس اقتصادى وسياسى بين مالكى الاقطاعيات مما اسهم 
فى اهتمام الحكام فى امكانية حدوث تنمية اقتصادية ٠‏ ونتيجة لذلك ورثت 
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اليايان فى عصر ميجى مرافق رى مقطورة بطريقة جيدة ٠‏ وكان المسرح قد أعد 
لقنمية تكنولوجية لتربية البذور وتسميدها للحصول على انتاجية عالية ٠‏ 


.. يبدو أن كوريا كانت فى مكان غير مناسب قبل أن ييدا نموها الزراعى 
الحديث ٠‏ وذلك حزئيا بسيب عدم قدرتها على التحرك فى اسرة ( يى ) فى 
سرحاقيا الأخيزة وجزتا: سبي البنية الركزية العالية للسكومة واو نظام الري 
لوكين متطورا مطزيقة متاميية واتمتاج الامن الى استكمازات يكن قن وبتائل 
الرى ٠‏ 


ون «وطل القتمناديو قايواق الي مكان ماسب فى او كن الشدؤاك العكسين 
الأول من القرن المشوين: ٠“‏ فزيادة: استكمارات"الجكوعة فى الوى اكتاء هذه 
الفتزة .ساتدتها الزيانة هن اليزانية الشكومة الاستضازنة التى لفيتا دوزا 
كبيرا فى هذا الشأن ٠‏ وبرغم ظهور عامل الزيادة فى منافع الرى بمناسبة 
تمع أزاهن ؤفيذة :تعبت امتثارات المكومة في لزي على شروط ممينة هن 
العشرينات والثلائينات ٠‏ 1 

. وصلت الفيليبين الى مكان مناسب فى اواخر الفمسينات ٠‏ فالرغية 
القومية لتفيق اكتفاء داق .فى القد 021 والتقد الأجنبى سناع على “تر كدو 
الأفقام العام بالكتاجة: الاسكان فن وسائل الوى الى اصبيك اقل لب 
لايادة متمصول الأرن 7 


حواجز توزيع الموارد على مرافق الأرض 


. ان التاريخ المقارن لليايان وتايوان وكورياً والفيليبين فى الأقسام السابقة 
يكشف يوضوح عنئ. الطويقة التى حثت بها نقل التكنولوجيا وقنمية مرافسق 
الأرض بوسيلة قوية استجابة للضغط السكانى امتزايد على موارد الأرض 
#الحدودة 5 وهذة' العملية ليست قاصرة على الفيئيين 5 فهى دبيدو منتشرة 
بين الدول تحت التنمية اليوم ٠‏ وفى الحقيقة فقى دول جنوب وجنوب شرق 
آسيا: فالانهيار الذى حدث فى نسبة العامل للارض كما يقاس بالزيادات فى 
عدد. عمال الزراعة. لكل هكتار من الأآرض ذات الاشجار كانت مرتبطة بزيادة 
ثابتة فى النسبة المثوية للارض المشجرة تحت الرى ( الجدول ١ ٠١‏ ) وتنمية 


١ اوت‎ 


مهة13 156 م١1‏ 


نسب : 
عامل ارش (العمال )لعل 
مكتار من الأرض المشجرة 
بنهيلادش م١‏ م١‏ /الار؟ 
الهنسد كمر_ هار كذنت 
باكسستان تر 4 ل 
سيرى لانكا .ارا اارا ارا 
اندونييسيا كرا عثر1 6ر١‏ 
الفيلييين دلبت اكب 6ر١‏ 
تايلاند عار ار كر 
مساحة الأرض المشجرة 
تحت الرى 
بنج الادش 3 7 ١‏ 
اليند ١‏ 1 1 
باكسستان حل 13١‏ 7 
سسيرى لانكا 13 ؟ 1" 
اندوئيسيا زفق ع ع 
الفيليبين ١ 1 ١‏ 


١ ١ تايلاند أ‎ 


المراقق هذه مكنت #كدولوجية: تحسين 'البدرة 'فن' ان تنتدر ابسرعة ف كلك 
الدول ٠‏ 


ان صعوبة أساسية فى تحقيق توزيع فعال للموارد لتنمية مرافق 
الأرض تبدو من حقيقة أن فوائدها لا تتوفر بالضرورة لآولتك الذين يدفعون 
الثمن ٠‏ ومثل البحث الزراعى ٠‏ فمرافق الأرض تمنح الى مدى هام بالسلع 
العامة #قردية وشاريحية وكوميلة للاتضال والاننتفواع. + وامذاد مكل هده 
السلع على مستوى اجتماعى أمثل يعتمد على كفاءة قرار القطاع العام 
وتوزيع الموارد بطريقة تنظيمية ٠‏ 


ومع ذلك قصفات السلع العامة اأضعف بالنسية لمرافق الأزض عن البحث 
الؤزاعن هفاك فنوة:غلى القدرة. فى الوق والشحرف التق تحدك. الأستخداء 
المزدوج “ومن :السهل أيضنا اخراج اولئك الذين لا يسناهمون فى “التكالييف 
من استحذاح المزافق +.وعلى ذلك فالعمل الجماعى لنتجى المزرغة يلعب دون 
اها فى ترفينوسائل اسن الأركن او ميرافقيا *.والتوزيع الفعال للموارد. على 
مرافق الأرض يعت على تصميم العاهه:الملية الى :سول تتطيع عمل الجماعة 
عن طريق مندجى المزرعة لانشاء وادارة أنظمة الرى والصرف محليا ٠‏ ووسائل 


ان الحاجة لعمل جمساعى فى الرى والصرف يعتمد على الظروف 
الاقتصادية مثل توزيع حجم المزرعة وكذلك الظروف الطبيعية مثل مصادر 
المياه والطبوغرافية ٠‏ وحيث يكون حجم المزرعة كبير!ا وهناك مياه متوفرة يمكن 
رفعها بطلمبات صغيرة نسبيا يمكن تخصيص الموارد بفاعلية للرى اذا تركت 
الى منتجين خصوصيين ٠‏ ومثال كان عبارة عن زيادة حادة فى استكثمار 
خاص فى طلميات الرى فى باكستان وبنجات ‏ هاريانا بالهند تطابقا مسع 
الانتشار الحديث لأنواع القمح والأرز ٠‏ ومع ذلك فانتشار الأنواع الحديثة 
من سهول جانجتك الى شرقى الهند وبنجلادش كان بطيئًا ٠‏ فامطار المونسون 
الغؤيزة فى هذه التلفة كلت من قائدة الرى فى قصل الأمطان + وهنا قحم 
المزرعة الصغيرة والممتلكات البسيطة تجعل من الحالة غير تجارية لغفالبية 
الفلاحين بأن يركبوا طلمبات قردية ٠‏ وعدم القدرة على تحقيق ربح خساص 
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لتوزيع المصادر بفاعلية لتنمية مرافق الأرض أكثر وضوحا فى حالة أنظمة 
الرى فى مجتمعات ذات فلاحين قلائل ٠‏ 


ان ردا! بديهيا على تجميع راس المال هى تنظيم عمل جماعى عن طريق 
منتجى المزرعة ٠‏ فتنظيم مشروعات الرى على مستوى المجتمع المحلى مرغوب 
فيه بدرجة عالية ليس فقط بسبب ان ذلك يحل مشكلة تجميع رأس المال 
ولكن لأنه يسهل تعبئة الموارد المحلية بأقل التكاليف لانشاء وصيانة مرافق عالية 
الانتاج ٠‏ ونموذجيا فى القطاع الريفى ذى الدخل المنخفض فاقتصاديات 
وفرة العمالة » يظل العمال بلا عمل خلال فصل الجفاف » ونسب العائد 
لمشروعات الرى الكوميونى التى تعبا بفاعلية العمال الذين لا يعملون فى فصن 
الحفاف .اكنحت انها غالية هذا + 


سواء كان مثل مشروع الرى هذا منظم بموجب قدرة القيادة الكوميونية 
لاقناع عدد من الأشخاص أنه من فائدتهم المساهمة فيه واقناع المسكومة 
بان المشروع يستحق الدعمء فكلاهما مهمتان رئيسيتان وقوانين اللعبة ‏ المتابعة 
والاجيار وتزوير التوقيعات اذا دعت الضرورة الى ذلك ليست جزءا من أدب 
الاقتصاد ٠‏ ومشكلة رئّيسية هى أن زعيما يتعهد بالقيام بالمهثمين سيستفيد 
فق هامشيا من "الشروع اذا كان مالك أرحن ضتغيزا: » وعلق ذلك فزت ثانسن 
مخلص لخير المجتمع سيعرض تنظيم المشروع للمجتمع ٠‏ ومن الناعية الأخرى» 
اذا كان الزعيم من كبار ملاك الأرض فسوف يستفيد كثيرا ولكن الأعضاء 
الآخرين فى المجتمع ساهموا فى المشروع على أنه وسيلة لتنشيط مصسالحه 
بدلا من المساهمة فى الصالح العام ٠‏ وفى هذه الحالة » فقد يكون من الصعوية 
البالغة حث أعضاء المجتمع بان يساهموا بعمالهم ٠‏ وبما أن القيادة المخلصة 
الأميئة تادرة تجد فقط أمكلة مبعثرة كثل :هذه المشروعات الثى كانت تناجضة 
وحجد ايها قرا كبيرا من ودائل الرى فى الدول فهت التمية تركت. يدون" 
امنتكلال وحن ]3 | رجدت القنادة الخلسة فتمودع التتطوات اللدلية لتيل 
المباشرة من اأركز بدلا من تسهيل تعبئة الموارد المحلية قد تجعل القيادة المحلية 
غير فعالة ٠‏ : 


امام الحكبى للباتدة تنظ هن القيانة لفاصال فى لصاون" الكفافنة ذات 
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الجذور العميقة فى القاريخ ٠‏ ان شبكة مكثفة لأنظمة رى على مجال صغير فى 
اليابان كانت بنيت وتمت صيانتها عن طريق الجهود الكوميونية منذ الفترة 
الاقطاعية > وقد قوم هذا النطاء..ييكة عوامية لتدمية والتشاز تعطدومية البدرة 
اكسمدة الحويكة أثناء تعس دمن > والقورة القظمية الالموقهات الدليية 
لتعبتّة العمالة الكوميونية للزوراعة تطورت تدريجيا عبر أجيال استجابة لضغط 
السكاق الدرمى علنالأرهن الوعودة + واععيك. التطام الاجتما عن حدس 
البنيان » بحيث كان متوقع من أعضاء المجتمع أن يتجاوبوا بوثوق مع الانماط 
الاجتماعية التقليدية ٠‏ واحد هذه الأنماط كان اجبار صفوة رجال القرية على 
ممارسة القيادة وللقرويين الآخرين بأن يساهموا فى البناء والعمليات وصيانة 
مرافق الرى الضرورية لبقاء مجتمعهم ٠‏ 


بالتباين » عرفت معظم أجزاء جنوب شرقى آسيا حتى قريبا بقدر وفير من 
الأرشن هون الممتتسلة عدا ادل من اليل .مساضة التعذال. التزاف تفع ار أشن 
جديدة للزراعة ٠‏ وبرغم أن جبهات الزراعة كانت مغلقة ونسبة العامل للارض 
كانت منهارة بسرعة فى السنوات الآخيرة » انصهر النظام الاجتماعى تحت 
ظروف الأرض المتوفرة ولكنه لم يتغير بسرعة ٠‏ وبمقارنته باليابان فالبنية 
الاجتماعية فى جنوب شرقى آسيا ظلت « مفككة البنيان » مما جعل من السهل 
فلاقاكها ملا من المسالفكة فى الاتقطة الشاعية» 


تن ايقل هد الماع فيك لنشع المعاء المقنه الالشناء ومكناكة رافق 
الرى تصبح غاية فى الصعوبة ٠‏ ومع ذلك فقيادة مثل هذه المشروعات لا تبرز 
بالفعل لأنها ليست شينئًا من الناحية التقليدية تتوقعه صفوة رجال القرية ٠‏ 
وغلى قلك :-فاكمكور الكقافية والمافد الكوميونية مكلت قاعوة شد سقة 
للاستجابة الى الدخول المتزايدة بسرعة لتذمية مرافق الرى فى جنوب شرقى 
آسيا ٠‏ 


أن التنطيم.غين الفعال النجتفنات الملية يضع أيضا حملا غلن انظمية 
الرى القومية ٠‏ وشرط أساسى للتصميم الفعال وتنفيذ مشروعات الرى الحكومية 
هى ديالوك بين الحكومة ومستخدمى الفلاح الذى تنعكس من خلاله مصالح 
المستخدمين فى تصميم النظام وادارته - وفى غياب الضغط من منظمات الفلاح 
فتصميم الأنظمة القومية يعمد بأن يكون مسيطرا عن طريق المعايير الهندسية 


يكة 
والاعتبارات الثقافية ااتنظيمية يهملها كل من الدكومة ووكالات القروض 
الدولية وهذه المشكلة يصقها بوضوح وتوسيع العالم باركر 3 


: يلاحظ الانسان عادة التعاقب التاللى للاحداث فى تنمية الأنظمة القومية٠‏ 
فقدرة الدكومة ريما تشق القنوات الأولية والثانوية فى النظام بتوقع أن المجتمع 
المحلى سيكمل القنوات الثالثة وجور المزرعة ٠‏ وذلك جزئيا بسبب أن تنظيمات 
وقيادات القرية متاخرة ولا تقوم بعمل شىء ٠‏ وقد يفتقر الفلاحون الى القدرة 
التنظيدية اللازمة لاكمال العمل ؛ وفى كثير من الحالات ويسيب الادارة الرديئة 
تلماه ف 'الأناكن الحافية فعد ل يصون هناك فواك ينكن حقيها * ويلوم 
الفلاحون مسئولى الرى الذين يلومون بدورهم الفلاحين ٠‏ ووسط الشكاوى 
بأن النظام لا يعمل جيدا » ردت السلطة القومية للرى بالطريقة الوحيدة أنها 
تستطيع باستثمار راسمائى اكثر القيام بادماج الأرض وشق القنوات الثلاثية 
وجور الزرعة ٠‏ وتكاليف الانشاء لكل هكتار يتضاعف ٠‏ 


انآ بالكنبية الأشاءات فييدى ان الف الرصس قن الادكرة والصياتة 
للنظام أنه تنظيمى وغير فذى ٠‏ فالمياه التى تصل الى كل مزرعة لا يمكن قياسها 
( بااتر الكعب ) وعادة فكل انسان يحاسب يقدر متساو لكل هكتار يغطى تكاليف 
الاذارة ةو الحنماتة ٠‏ وه ذلك خاولتك 'الديق يروك التطاع اله ياخذون خطرة 
اتفزين امراك ويعطون على عؤتيفها العاول + والوارع "عت راس القناء كفنية 
الماء والمزارع فى ذهايتها نادرا ما تحصصدل على كفايتها ٠‏ ويعمل النظام يفاعلية 
دون المقررة له فى دراسات الصلاحية الأولية !! ٠‏ 


ان الاختيار بين تصميمات النظام على المستوى القومى يؤثر عليه 
تفكير المهندسين المسثولين جزئيا عن التصميم وأدارة التظام ٠‏ وكلما كان 
النظام أكثر « حداثة » كلما كان أقضل شنا ٠‏ وهذا اللول الطبيعى نحو فعالية 
المهندسين وكثافة رأس امال تقديه الخبرة الشخصية ٠‏ واولتك الذين يديرون 
النظام يعرفون أن حلا عن طرية العمالة المكثفة لا يصلح لأنه من الصعب 
الحصول على مساهمة نشطة من الفلاحدين ٠‏ وعلى ذلك قفالينية التنظيمية 
الموجودة لشبكة الرى والاتصال الضعيف بين أولعك الذين يوزعون المياه والذين 
يستخدموذبا فى ذهاية القناة يعملون كقيد نهائى للحد الاقصى من النفعة 
فى تصميم وادارة وصيانة النظام ٠‏ 


ها١8غ‎ 


وباختصار أن نقص المساهمة والضغط المنظم بين المجتمعات المحلية 
ينتج عنه ميل نحو قدرة عالية مكثفة فى أنظمة الرى القومية فى الاقتصاديات 
حبك العمالة متوفزة وزامن "لال كاين .+ والأقن عي تتفي الساحة 'الدى 
تخدمها الأنظمة لقدر معين من ال موارد المعطاة والمخصصة ٠‏ 


تدطيم قيد موارد الأرض 


طبقا لللعالم ريكاردى وغيره من رجال الاقتصاد » فالضغط السكانى على 
الأرض سينتج عنه أخيرا ركود زراعى واقتصادى وارتفاع أسعار الغذاء 
والأرر الشقنة تيكا دخو عافية للميقة وايجان الأرهن الى تعن جمسنة 
عالية لاجمالى الدخل ( الباب الثانى ) ٠‏ وتظل الرؤية الريكاردية تهديدا حقيقيا 
لأى قرية فى العالم تحت التنمية حيث كان النمو السكانى يتزايد بنسبة 0ر5/ 
سنويا وجبهة الزراعة قد أغلقت بسرعة. ٠‏ وطريقة واحدة للهروب من مصيدة 
ريكاردى هو العمل على زيادة انتاجية الأرض بتنمية مواقفها وتكنلوجية تسميد 
البذور بطريقة قوية ٠‏ 


ان لقا رنة احبرة اللمى الؤراضى في الفتاندية:هدة 'الكبسفاق بلظير ها من 

اليابان وتايوان وكوريا قبل الحرب العالمية الثانية توحى بأن عددا من الوسائل 
متوقرة لتخفيف القيود. المفروشية على الاتتاج: ٠‏ ولعل من "هع الاكتقنسافات 
التارية القازن ديذه"الدول مق السبلية ,و التها فيه اللذية: هنا عدف الو 
والتكنلوجيا ٠‏ ففى اليابان فالتراث الاقطاعى لأنظمة الرى المتطورة والنامية 
بطريقة جيدة نسبيا سيقت تنمية تكنلوجية تسميد البذرة الحديثة ٠‏ ولكن ما أن 
انتشرت التكنلوجيا بسرعة أصبحت مرافق الأرض عنق زجاجة ومن ثم حثت 
على الاستثمار العام وعلى الابتكار التنظيمى للعمل على زيادة تذمية مرافق 
الأرض ٠‏ وفى كل من تايوان وكوريا ٠‏ فمرافق الرى الآصلية كانت متطورة 
بطريقة غير مناسبة للاستفادة من نقل تكنلوجية وتسميد البذرة من اليابان 
عندها تمت محاولة النقل خلال فترة الحرب ٠‏ ان مجالا واسعا من الاستثمارات 
فى الرى عن طريق الحكومات كان ضروريا للاستفادة من المحاصيل عالية 
الانتاج ٠‏ وتنميات فى الرى والتكنلوجيا سارت بتزامن وبذلك قوت بعضها 
اليففن + 


ا 


ان. ارتفاع انتاجية الأرض فى الفيليبين فى الستينيات حثه الركود فى 
الانتاج المرتبط باغلاق جبهة الأرض ٠‏ وما أن حدث هذا التغيير حتى بدأت 
- الفيليبين باتباع طريق للنمى الزراعى يشبه ذلك فى اليابان وتايوان وكوريا ١‏ 
واستثمار الحكومة فى أنظمة الرى فى أواخر الخمسينات اسس بيئة مناسبة 
للانتشار الهام لأنواع الأرز النصف قزمية الحديثة يعد منتصف الستينات ٠‏ 
.وارتفاع تكاليف الرى حيث أن مساحة أكبر من الأرض أصبحت مروية » عوضنه 
جزئيا تنمية تكنلوجية آأرز جديد ٠‏ واذا حدث وتأخرت هذه التكنلوجيا فالفيلبين 
ريما كن قن وقعت: فى عضلكدة ريكاووى الثاتنة فخ ازتفاغ الأمعاد التحاد 
للانتاج الزراعى تحت ضغط سكانى قوى وقيود موارد الآرض » وسواء كانت 
. الفيليبين قادرة على استخدام هذه الفرص الجديدة للنمى للافلات من مصيدة 
ريكاردى بدلا من مجرد تأجيلها فلا يزال ذلك سؤالا مفتوحا ٠‏ 


<٠‏ ان النمى السكانى لا يزال يضغط بقوة على اقتصاديات الدول تحت التنمية 
لعدة عقود ٠‏ ان المتطلب الأسامى لتنمية مرافق الرى بخطوة متطايقة مع الحاجة 
المتمايدة للغذاء ستكون كبيرة جدا ٠‏ وما أن يتوسسع نظام الرى فمواقع 
النعاءات متكفشة القاليف كوخ سسشتزنة قافا + وسسيكون هن المتعرية 
اليالغة مقاومة التكاليف المتزايدة للرى عن طريق انتشار تكنلوجية البذرة 
المسمدة وحدها , وسيكون من المهم تخفيض تكاليف الرى باستبدال الموارد 
المحلية ذات التكاليف المنخفضة ( وعلى الأخص العمالة أثناء موسم الركود ) 
يهيئات أكثر من رؤوس الأموال للتنمية التى تعتمد على القِدرة المصدودة 
للحكومات الوطنية ووكالات الاقتراض الدولية ٠‏ 

ان اعاقة رئيسية للتعبئة الفعالة للموارد المحلية هى القدرة التنظيمية 
'المحدوذة فى المجتمعات الريفية ٠‏ فمعظم أجزاء جنوب شرقى آسيا عزفت عموما 
'يامداد وفير يموارد الأرض غير المستعملة ٠‏ أوليا بسبب الانفجار السكانى منذ 
الحرب العالمية الثانية » فقد كان حديثا فقط أن الحاجة القصوى نهضت لترفع 
الانتاجية الارض المنزرعة الموجودة ٠‏ ولم يكن هناك وقت كاف بعد للمجتمعات 
. الريفية لكى تتكيف مع تكامل التنمية الزراعية ٠‏ 


ان مشكلة سياسية رئيسية هى كيف يمكن تقصير الوقت اللازم للمجتمعات 
الريفية لتنمية قدرتها التنظيمية فى استجابة للحاجة على الأرض وتنمية المياه ٠‏ 


3 


والبحوث الجادة والتعليم وجهود التدريب يجب أن تجرى عن طريق وكالات 
قومية ودولية لتصحيح الميل نحو الفعالية الهندسية ولتصميم تنظيمات قادرة 
على تعبئة الساهمة ا محلية فى التصميم والتنمية والصيانة ٠‏ والجهود لتنظيم 
الفلاحين فى جمعيات رى ولتسهيل تتمية الأنشطة يجب أن ترافق انشاء مرافق 
الرى ٠‏ والأتشطة الكوميونية لاصلاح وصيانة المرافق الريفية يجب أن تنشط 
من خلال حواقز مالية ومساعدات فتية ٠‏ وتوصيل القروض التنظيمية والخرج 
يجب أن يصمما ليشجعا ع ل ىالعمل الجماعى عن المهيمنين على الرى ٠‏ 


أن تصميم سياسة أكثر فاعلية يجب أن تؤسس على تحقيقات مكثفة على 
مستوى القرية ويجب أن تعد على الأهمية التنظيمية الكامنة فى معاهد ادارة 
المياه ويبدى من الواضح الآن أن برامج تنمية الأرض والمياه حيث توجد تركيزات 
فائضة للتخطيط واتخاذ القرار فى المركز تعمد الى كبح تعبئة المعرفة المحلية 
والموارد المحلية ٠‏ يجب أن يكون هتاك تجارب اضافية مع أنظمة ادارية التى 
قد تكون مفيدة للقدرة ألفنية المركزية والمعرفة المحلية والموارد ٠‏ 


مثل هده اللجهود يجب الا تكون محدودة لمساحات الأرض النخفضة 
امروية » وفى الدول تحت التتمية اليوم , قالغابات الاستوائية التى تفعب دور 
هاما فى الحفاظ على المياه لنظام الرى قى اتجاء مجرى النهر قد عريت بسسرعة 
بسوب تصدير الأخشاب وخشب الحريق والزراعة ٠‏ وكانت النتيجة أحيانا 
تعرية خطيرة للتربة والفيضانات ٠‏ والتكاليف المتزايدة للرى والصيانة 
وتخفيض فى حياة استخدام السدود والقنوات ٠‏ وتنمية الزراعة المروية فى 
الأراحي التحفضة حنس ان تدع رامع ادارة«الغاباك فين التلال واللجبان < 
والمصروفات العامة لاعادة تكوين الغابات يجب أن ترافق البرامج لتنشيط 
إذارة زواعة الغابات فرص بسكن اعادة :اتتاح. العذاء و الوقو للذين يسوريف 
الجبال يدون آبانة التواذن الاكلويى. ل عتضينا هاما فى قل هده البراعيم 
هو التنظيم الفعال للمجتمعات ا محلية ٠‏ 

ان التفاعلات المؤثرة بين المتغيرات التكنلوجية وتنمية مرافق الارض فد 
لا تعمل بكفاءة كافية لمنع العالم الثالث من التسلل الى مصيدة ريكاردو ٠‏ هناك 
حاجة للابتكارات التنظيمية التى ستقلل من تكاليق العمل الجماعى المطلوب 
لتذمية المرافق التى ستجعل التكنلوجيات الجديدة منتجة جدا ٠‏ 


ا 
ا 
2 


الجزء الخامس 
الاستعادة 


والآمل المنشود 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع ادحا مهكد وحات /ردا تدعل رعممع باأاءمو/ روما 
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الباب الحادى عشسر 


التنمىق والعدالة 
فى التثمية الزراعية 


من التحليل الذى أجرى فى داخل الدول فى الجزء الثانى ومقارنة الوقت 
:بين اليابان والولايات المتحدة فى الجزء الثالث وتحليل نقل التكنلوجيا العالمية 
فى الجزء الرابع أصبح من الواضح أن التقدم التكنلوجى المتطابق مع الموارد 
'والظروف البيولوجية هو مفتاح النمى فى الخرج الزراعى والدخل ٠‏ وبحثنا فى 
'طبيعة نقل التكنلوجيا العالمية فى الجزء الرابع يدعم رؤية أن التنمية وانتشار 
الأنواع الحديثة للارن والقمح فى المناطق الاستوائية منذ أواخر الستينات كان 
مناسبا بدرجة عالية عندما قيم بموارد الدول التى دخلتها التكنلوجيا الجديدة ' 
.وهذه التكنلوجيا البيولوجية الجديدة سهلت استبدال العوامل المتزايدة الوفرة 
.( مثل الأسمدة ) بعوامل زائدة الندرة ( مثل الأرض ) ٠‏ 0 

ان ظهور « الثورة الخضراء » أو تكنلوجية الأنواع الحديثة لم تخل من 
.:الخلافات ٠‏ فقد.جادل النقاد بان مكاسب الانتاج قد تمخضت عن خسائشر هى 
_.العدالة ‏ وان التكنلوجية الجديدة جعلت الغنى اكثر غنى والفقير أكثر فقر! ٠‏ 
وفى هذا الباب سنحاول توضيح , على المستوى المفاهيمى ٠»‏ العلاقة بين التغيير 
الفنى وتوزيع الدخل آثناء هذه العملية للتنمية الزراعية ونختير فهمنا لهذه 
.“العلاقات مقابل الدليل التجريبى ٠‏ 

التكنلوجيا الزراعية والعدالة الريفية 


ان وجهة النظر بأن التكنلوجيا المديثة هى كل من تنظيمات تقليذية 
“تخريبية وارتدادية فى تأثيرها على الدخول الريفية وهى متاصلة فى الضمير 
العام * ويساتد هذ! الاعتقاد كل من الايدلوجية الاركسية والوجدان الشعبى :: 
وعفل هذه النافعاكرسول عه المالة حركة بطريقة رديكة: فياك فيان 
تفقل فى التصي نين التوزيم المشتلف للدخول وكير اق غلئ: التكنلؤحلة 
الميكانيكية الهندسية والبيولوجية الكيميائية ٠‏ وهناك أيضا اتجاه للتركيز 


+1 شد 


عن فل افووض اللتفسين واهفال كافيرابت الحوامل الالخرص حكن كسد الكمسن 
السكانى على موارد الأرض 5 


التكنلوجيا والبنية الزراعية 


طور كارل ماركس هد] اللفظور ووسع مته كارل كوتسكى وفلادمير لينين 
نان تتيعية دكدية #11وزلوجيا 'اللخذيكة والراسمالية ستعحق علي امستقطات الفلاحة 
'قى هيئّة فلاحين تجاريين وعمال جور ٠‏ وفى نظامهم فتنظيمات لجتمع القرية 
الراسمائية السابق مثل ملكية الآرضص الكوميونية وجمعيات الساعدة التعاونية 
وارتباطات الشريك بالعميل ظن أنها تؤكد الحاجات القائمة لا فقر الاعضاء 
فى الحتمع الروفى + نكن :هدم التتطينات ان" العام التليوية اجات حهلها 
تنظيمات أسواق حديثة مثل حقوق اللكية الخقاصة حيث بدأ صفوة القرية فى 
تجميع الأرض للانتاج التجارى وذلك عن طريق التعدى تدريجيا على العوام 
وبنزع الملكية وبشراء ممتلكات صغار القلاحين ٠‏ وقويت هذه العملية بدخول 
تكنلوجية الآلة الحديثة التى عرّزت قعالية العمليات الكبيرة بالتسبة للعمليات 
الصغيرة ٠‏ وفعالية مزارع الرأسماليين الكبار طردت الفلاحين الصغار من 
أراضيهم وحولتهم الى عمال لا يمتلكون أرضا ٠‏ ولولتك الذين لمم يستطيعوا 
العثور على عمل فى الزراعة بسبب تأثير التكنلوجيا الزراعية على توفير 
العئاقة اسلو اك الهقرةوانفسوة إلى العيسن: الامشساطن: فى الس 
لتعمال الصناعيين ٠‏ 


ان نموذج عملية الاستقطاب هذه كما أدركها ماركس كانت حركة التطويق 
الثانية فى انجلترا ٠‏ باللرغم من أن ماركس نفسه فهم أن النموذج الانجليزى 
قد لا يتكرر فى هيئته النموذجية فى دول آخرى ٠‏ والتكهنات الماركسية لم 
تتحقق فى الدول الأخرى لأوريا الغريية واليسابان التى تبعت انجلترا فى 
التصنيعية ٠‏ وحتى فى الولايات المتحدة حيث شارت تكنلوجية توفير العمالمة 
بسرعة هائلة » استمرت مزارع العائلات تخرج حصة عالية من الانتاج الزراعى 
وعلى غير القطاع الصناعى , فشركات المزارع الواسعة التى عرفت بتاجيرها 
للعمال والادارة لم تصبح الوسيلة المسيطرة على الانتاج فى النظام الراسماللى 
الحديث المكثف لممارسة الزراعة فى الولايات المتحدة ٠‏ 
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ناذا فشل تكهن ماركس - لينين فى أن يتحقق فى مجرى التنمية 
الراسمالية : يبدو السبب الأولى أنه فى أنظمة الثقافة المفرطة يصبح من المطلوب 
مستويات عالية من المهارة الزراعية » فعدد قليل من المحاصيل مثل قصب السكر 
والقطن قد افرضا ذاتهما للانتاج عن طريق مجموعات من العمال غير الماهرين 
يعملون تحت اشراف مراقبين مستاجرين ٠‏ وفى القطاع الصناعى المعروف 
بععليات الآلات + فان عملا كخير "حدم مظنا ومن السول مزاقيقه والاشر اف 
عليه , والعملية البيولوجية للانتاج الزراعى عرضة لمتغيرات مطلقة استجابة 
للظروف الاكلوجية ٠‏ ومعاملات مختلفة كثيرة لمحصول أو حيوان يحتاج 
اليها أحيانا استجابة لاختلافات طفيفة ولرطوبة الأرض ٠‏ ويختلف الأمر كثيرا 
عما اذا كان عامل ينجز عمله بحذر وبحكم جيد ٠‏ وعلاوة على ذلك ٠‏ فنوعية 
نكل هذل العمل بالعة السيغرية فى مر اقيعه » بوقفتت العمانات الؤراغية عير 
فراغ عريض مفتوح يضيف ارهاقا الى صعوية المراقبة ٠‏ 


هذه الصعوبة تثفاقم عندما يصبح نظام الفلاحة أكثر تعقيدا متضمنا 
محصولا أكثر كثافة » وكذلك العناية بالحيوان ٠‏ وقى الاماكن الاكثر مناسبة 
لشروعات المزرعة المتزايدة » يستفيد ارياب العائلات بالشىء الكثير ٠‏ وزيادة 
عدد المشروعات يكثر من عدد المشرفين على العمل واتخاذ القرارات للمساحة 
التى تعمل فيها كل عائلة ٠‏ وعلى ذلك تتنمية التكنلوجيا البيولوجية لزيادة 
الخرج لكل وحدة زراعية من الأرض. باستخدام عمالة أكثر بجانب منتجات 
بيولوجية وكيميائية أكثر للحصول على محصول مكثف ورعاية للحيوان 
تعزن فائدة مزارع العائلات الصغيرة عن المزارع الكبيرة التى تعتمد على 
استئجار العمال ٠‏ ولعل أقوى دليل لعدم فاعلية نظام المزرعة الكبيرة على 
أساس استخدام عدد كبير من العمال غير الماهرين والذين يقومون بأعمال 
عادية تحت رقابة مشرفين هو اتجاهها نحو الاختفاء عندما يكون طلب الحضر 
على العمال قد ولد ضغطا على الأجور الزراعية ٠‏ 


من الأهمية معرفة أن » التكنلوجيات الحديثة » ليست متجانسة فى 

تأثيرها على البنية الزراعية ٠‏ والتقدم فى التكنلوجيا الميكانيكية يرافقه عادة 

مقاييس اقتصادية ٠‏ والنتيجة اقتصاد فى مجهود ادارى وكذلك فى استخدام 

العمل للانتاج' ٠»‏ ومق الستول الاقزاف على شائق جران عن عدد كيين من 

مجموعات من الثيران ٠‏ وتنمية التكناوجيا الميكانيكية قد رفعت من فعالية 
0 ( التنمية الزرأعية ) 


رريراكت 


المزارع الكبيرة كما تصور ذلك ماركس ولينين ٠‏ وبالتباين ٠‏ فالتكنولوجيا 
البيولوجية موجودة عادة فى المنتجات المنقسمة مثل البذرة المحسنة والاسمدة 
وهى تحتاج الى اشراف مكثف فى العمل وقرارات ادارية ٠‏ 


والتأثير هى رفع الفعالية لمزارع العائلات الصغيرة وتنشسيط توزيع 
أحادى النموذج لحجم المزرعة ٠‏ 


فشل ماركس ولينين فى التكهن بمنهاج التغيير الزراعى أوليا يسبب 
انهما فشلا فى فهم تعقيدات عملية الانتاج البيؤلوجى والمساهمة الهامة للتقدم 
فى التكنلوجيا البيولوجية فى نمو الانتاجية ٠‏ 


ان المنظور متطابق مع المتغيرات التاريخية فى حجم توزيع الممتلكات 
العملية فى اليابان ٠‏ وتقدم ممتاز فى التكبلوجيا البيولوجية فى فترة ما قبل 
الحرب العالمية الثانية كما لموحظ ذلك فى الآبواب السايقة مع تركيز متزايد 
للمزازع بالحجم المتوسط ( در الى " هكتار ) فى حين أن كلا من المزارع 
الصغيرة ( أقل من در هكتار ) والكبيرة ( أكبر من " هكتار ) انخفضت فى 
حصصها المدذوية ٠‏ ولم تقتصر هذه العملية على العصر الحديث بعد اعادة 
عصر ميجى ٠‏ وكانت تحت اشراف جيد فى عصر توكوجاوا ٠‏ وفى أوائل هترة 
تؤوكوجاوا كانت الوسيلة المسيطرة لفلاحة الملكيات الكبيرة ٠‏ تتراوح من عدد 
قليل من الهكتارات الى عدة عشرات من الهكتارات حيث كانت تحرث من عمال 
حليوا من العائلة الكبيرة التى ورثت الأرض أو من خدم بعقود رسمية ٠‏ 
ما ان زان ضغط السكان وتطورت أنظمة الزراعة وعلى الآخص منذ منتصف' 
القزن الثامن عشر طورت تكنلوجيات لتوفير الأرض وتكثيف العمالة ٠‏ 
وتضمنت هذه المحاصيل المزدوجة » وأنواع المحاصيل المحسنة واس تخدام 
الاسمدة ٠‏ وحدثت هذه التقدمات أولا مع المحاصيل التجارية مثل القطن ومع 
أشجار الذيلة فى الزراعة ٠‏ وهذه الانظمة الزراعية الاكثر تعقيدا! لم تكن 
مكثفة فقط فى استخدام العمال بل كانت مكثفة أيضا فى احتياجاتها الادارية: 
وكان التأثير هو جعل وحدات المزارع الصغيرة أكثر فاعلية عن الوحدات 
الكبيرة ٠‏ ونتيجة لذلك » فحصة الارض المزروعة من المزارع الكبيرة خفضت 
تدريجيامن خلال تفكك العائلة أو استئجار الأرض من أفراد طبقة الخدم 


1ت 


والحاشية ٠‏ على ذلك , فمزرعة العائلة الصغيرة فى حدود هكتار اصبحت 
الوسيلة المسيطرة للانتاج: الزراعى فى نهاية فترة توكوجاوا ٠‏ 


لين هناك "انكان نان هدك عن المسكئ امل التتظيمية بالأطستافة الى 
الغترلرما مدل الجسسعيات الززاعية والتجارعات وناملت فى كزويم الذارع 
الاحادية فى اليابان ٠‏ ويجب ملاحظة أن هذه التنظيمات نشطت البنية الاحادية 
وذلك اساسا ناسواء قبييلات يله مخ المتيويدز الوقن النية والسفحان 
التكنولوهيا: الحديكة + وعلق :ذلك + فيذة الامتكارات" التنظيمية قد حفت عن 
ازيف الكاتيي الكايثة افر الننية السايلة التتووع للانتات. (الدراعين. “قن 
غياب تنمية تكنلوجيا محايدة فقد يكون هناك أرباح قليلة من هذه الابتكارات 
التنخلسة بودن فيو الحفكل انها ون مورت :الك الوسين :د 


التكنولوجيا وضغط السكان : 


ان العلاقة بين التكنلوجيا وحصص عامل الدخل مرتبطة بوثوق بالعلاقة 
بين التكنلوجيا. والبنية الزراعية ٠‏ والمدى الذى يتولد فيه الدخل عن طريق 
تكنلوجيا جديدة مندمجة فى عوامل , مثل أنواع بذرة جديدة أو آلة جديدة 
سترفع من الانتاجية والدخل نسبة لعوامل آخرى سيعتمد فيها على الصفات 
الفنية لمهمة الانتاج ومرونة امداد. عوامل عديدة والبيئة التنظيمية التى تدخلها 
التكنلوجيا الجديدة ٠‏ 


فى المجتمعات الريفية فالمسار الرئيسى لعدم عدالة توزيع الدخل هو 
التوزيع غير العادل لملكية الأرض التى تتطابق أحيانا مع :عدم العدالة فى 
توزيع الممتلكات العاملة ٠‏ فاذا كانت حصة الدخل الزراعى تجمع لزيادات 
العمال فمركز دخل المستاجرين والعمال الزراعيين سيتحسين بالنسبة لملاك 
الأرض والفلاحين المالكين والعكس صحيح اذا كانت حصة الدخل المجمعة 
لزيادات الأرض ٠‏ وعلى ذلك » فتوفير الارض والمتغيرات التكنلوجية لاستخدام 
العمان التى ترفع الدخل الاقتصادى بالنسبة للارض يكون لها تأثير لمساوأة 
توزيع الدخل بين الذين لا يملكون أرضا والطبقات المالكة للارض ٠‏ وبالتباين» ' 
فتوفير العمالة والمتغيرات التكنلوجية لاستخدام الأرض تسهم فى عدم العدالة 
بدرجة أكبر ٠‏ 1 ش 
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وبما أن التكنلوجيا البيولوجية توفر الآرض باستخدام العمال والمنتجات 
البيولوجية بكثافة أكثر , فالانتشان ربما يفسس بأنه يسهم فى توزيع الدخكل 
بظزيقة افشبل :فى النتمعات ‏ الريقية “وم ذلك فتكتارهية الاسمدة الهديية 
وقد عليه اللوع :اكانا الأبنتفا نه جلاكة الارسن على ساب الساجرين: :الال 
كيه زان أمجان الارقن ف يكين ا ظلك الاجون على ها فى علييتة :او حش 
هبطت فى كثير من المناطق حيث زرعت الأنواع الحديثة والمنتجات المنتسبة لها ٠‏ 
وقد تجاهلت هذه المناقشات عاملا هاما متزامنا مع انتشار الأنواع الحديثة ‏ 
الضغط النامى للسكان على الارض ٠‏ 


خلال العقدين الماضدين كانت قوة العمل العاملة فى الانتاج الزراعى فى 
دول جنوب وجنوب شرقى آسيا قد زادت بنسب ر١‏ الى ٠ر؟/‏ فى السنة وفى 
الوقت ذاته زادت مساحة الارض المشجرة بنسب بنحو ر١ا/‏ أو أقل ٠‏ 
والانهيار فى نسبة العامل للارض كانت أكشر خطؤرة عما تضمنته المعلومات 
منذ أن اتسعت جبهة الزراعة بدرجة كبيرة الى هامشية والى مساحات أقل 
انتاجا ٠‏ والاقتصاديون مثل ريكاردو تكهن بآنه عندما تتسع جبهة الزراعة الى 
أرض ذات نوغية منخفضة فالعائد الهامشى لمنتج عمالى اضافى قد يهبط وترتفم 
تكلفة الانتاج الغذائى ‏ وتهبط الاجور الحقيقية وترتفع الايجارات ( الباب 
الثانى ) ٠‏ واذا لم تكن هذه العملية قد عوضت جزنيا باختيار التكنلوجيا التى 
وفرت الأرض فالدخول ريما تكون قد هبطت أكثر وان جزءا أكبر من الدخل 
الزراعى ريما عاد الى ملاك الأرض ٠‏ 


ظهرت نماذج ميسطة عديدة لتوضيح تاثير التغيير التكنلورجى وضغط 
السكان وأجور العمال وايجار الأرض وعامل الحصص 5 


اختلافات الثورة الخضراء : 


من المناقشات السابقة فيجب أن يكون واضصحا أن تنمية التكنلوجيا 
البيولوجية قد صممت لزيادة الخرج الزراعى لكل وحدة من مساحة الارض 
ويعد ذلك عاملا حاسما فى التغلب على الاتجاهات نحو سوء توزيع الدخل 
فى القطاع الريفى استجابة لضغط النمو السكانى على الآرض ٠‏ ونحن نشخص 
تكنلوجية الأنواع الحديثة كتكتلوجيا مفردة قائمة بذاتها ٠‏ ومع ذلك ومنذ 


لاد 


ظهلرها الأول يطلق عليها أحيانا « الثورة الخضراء » وان تكنلوجيا الأنواع 


لقد جادل نقاد « الثورة الخضراء » (1 ) بأن التكنلوجيا الجديدة تعمد 
الى ان. يحتكرها الفلاحون الكبار وملاك الارض الذين لديهم احقية الوصول 
للمعلومات الجديدة وقدرة مالمية أفضل بالرغم من أن الانواع الحديثة وما 
يتبعها من منتجات منقسمة وعلى ذلك فهى مطيقة على صغار الفلاحين 
( ب ) ان صغار الفلاحين غير قادرين على استخدام الانواع الجديدة بفاعلية 
بسبب القيود المالية مما يجعل من.الامر صعوبة لهم لكى يشتروا منتجات بالنقد 
مثل الأسمدة والكيماويات ( ح ) ان احتكار التكنلوجيا الجديدة من الفلاحين 
الكبار تمكنهم من استخدام أرباحهم لتوسيع ممتلكاتهم التى يرونها وذلك 
بتجميع ممتلكات الفلاحين الصغار وشرائتها ( د ) ما ان يزيد حجم المزرعة 
حتى تصبح مربحة لشراء آلات كبيرة وتخفيض تكاليف العمالة وادارتها ٠‏ 
والاثر هو تخفيض فرص العمل والاجور المنخفضة للعدد المتزايد من العمال 
الذين لا يُمتلكون أرضا ٠‏ 


الى اما تصعيع هذا العافت "وهل العقيان ناوسن الانواع 
الحديثة تعمد فى الحقيقة لكى تسيطر عن طريق كبار اللاك ؟ هل تصنع 
التكنلوجيا عمليات على مجال واسع وبأكثر فاعلية وربحية ؟ وهل تكنلوجيا 
الأنواع الحديثة تحث على الميكنة وتذفض فرص العمل والدخول ؟ هذه هى 
الائل -التى الانذة عو اخشارها عون طريق: اكانة لق اكملوماتت: التمريية + 


هل احتكر كبار الفلاحين تكنلوجية الأنواع ؟ 


شين الدكيل التوون: الى انه لا تمه الؤرعة ولا الانسنة التحلية «السباح» 
كان لهما أى تأثير جاد على اختيار الأنواع الحديثة ٠‏ والمعلومات عن اختيار 
الانواع الحديثة من القمح من باكستان كانت نموذجية بما فيه الكفاية مع 
المعلومات المتوفرة من مناطق أخرى حيث تم اختيار الأنواع الحديثة فيها باختيار 
قن ميل > وانناتنا كتقاكع مجافلة ف اعلن عنها بالشة القع .في اليك وكدلله 
الأرز في الهند واندونيسيا ومالازيا والفيليبين وللذرة فى كينيا ٠‏ 
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ليس هذا انكان بآن هناك جالات تجلف'قيها ضفان الفلاجين بدرحة كبيرة 
وراء كبار الفلاحين فى اختيار الأنواع الحديثة ٠‏ واجبى هذه الحالات وجدت 
كقرية أرز فى اندرا برادش بالهند يغطيها مشروع دولى وبمعاونة معهد بحوث 
الأرز الدولى لدراسة تغديرات فلاحة الآرز فى مناطق مختارة بأسيا ٠‏ وعرفت 
هذه القرية بتوزيع منحرف لأحجام المزارع ٠‏ وساندت خبرتها الافتراض بأن 
دخول تكنلوجيا الأنواع. الحديثة فى مجتمع توزع فيه الوارد مظريقة “يدر 
عادلة تماما تعمد. الى تقوية عدم الانصاف الموجود بالفعل 


ومع ذلك فحالة هذه القرية تعد استثناء عن نمط من الانماط١‏ وكانت القرية 
الوحيدة من بين 77 قرية قام المشروع بدراستها حيث كان هناك اختلاف هام فى 
اختيان. الأنواع المحسنة بين طبقات احجام المزارع كما لوحظ ذلك ٠‏ وفى 
المتوسطء اختار صغار الفلاحين تكنلوجيا الأنواع الحديثة باكثر سرعة عن كيار 
الفلاحين ٠‏ ونموذج انتشار الأنواع الحديثة يتباين بحدة مع نموذج انتشار 
الجرارات حيث حقق كبار الفلاحين اختيارا مميزا سريعا ٠‏ 


هل جعلت تكنلوجيا الأنواع الحديثة المزارع الكديرة أكثر كفاءة ؟ 


يوجد الآن -قدر :كبير من الأدلة توحى بأن صغار الفلاحين يستخدمون 
بفاعلية أكثر الأرض الموجودة عن كبار الفلاحين ٠‏ فهم يطبقون مستويات 
اعلن عن العدالة وعلى الاحصن عمالة العائلات .أي استخدام افزادها. لكل 
وحدة أرض ٠‏ وهم معروفون أيضا بمستوياتهم الأعلى بماشيتهم الكذيفة عن 
المزارع الكبيرة ٠‏ ومن بين الدراسات التى أجريت بحذر وعناية قى دراسسة 
« سورجدت سيدهى » باختيار أنواع القمح الحديثة فى بنجات الهند ٠‏ يوضح 
سيدهوى أن الأنواع الحديثة للقمح مثلت تغييرا تكنولوجيا محايدا بالنسبة لحجم 
المزرعة كبيرها وصغيرها حيث حققت كل منهما نفس المكاسب تقريبا فى القدرة 
والكفاءة ٠‏ 


وفى دراسة أجراها ك٠م٠‏ عزام فى باكستان ترجم المعلومات المأخوذة 
من بنجاب باكستان ليوضح أنه فى حين أن صغار الفلاحين يواجهون قيودا 
أكثر قسوة من مياه الرى والقروض ٠‏ ففارق قسوة هذه القيود ليس خطيرا يما 
فيه الكفاية ليسيبي أى اختلافات هامة .فى المحصول الذى حصل عليه صغار 
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الفلاحين بالمقارنة بكبار الفلاحين ٠‏ وذكرت نتائج مماثلة بالنسبة للارز من 
الفيليبين قدمها « ماهار مانجاهاش » من اندونيسيا عن طريق سوجونق * 


مرة أخرى هناك خالات سجلت فيها اختلافات الانتاجية ٠‏ ومع ذلك » فهى 
تبدى استثنائية ٠‏ مثال ذلك من بين الاثنين وثلاثين قرية فى جميع أرجا” 
الآرز لكل هكتار بين صغار الفلاحين وكبارهم فى ثمانى قرى فقط ٠‏ 


ان لغزا رئيسيا هو لماذا يظل.المخططون والمسئولون فى الدول تحت التنمية 
والمسئولون فى وكالات العون القومية والدولية. للتنمية فى شك حول فاعلية 
صغار الفلاحين ؟ قد يكون السيب انه ما أن تنمى دولة ويرتفع تكاليف العمالة. 
ففائدة الفاعلية الخاصة بصغار الفلاحين تختفى تماما ٠‏ على ذلك يصبح من 
اللبيعى اشراك المزارع الكبيرة مع اقتصاد وطنى عالى التنمية ٠‏ ولكن هذا 
الاستنتاج لا علاقة له فى معظم الدول تحت التنمية حيث الحجم المطلق لقوة 
العمل الزراعية مستمرة فى الزيادة ٠‏ 


هل نشطت تكنلوجيا الأنواع الحديثة المدكنة ؟ 


ان الادراك العام بأن تكنلوجيا الأنواع الحديثة تحفز احلال العمالة 
بالآلات فذلك لم يتضح بعد عن طريق التحاليل الحذرة ٠‏ ومن المعلومات المتوفرة 
يتضح أن اختيار الفلاحين الكبار للجرارات بدا مبكرا عن تقديم الانواع 
الحديثة ٠‏ ولم يكن هناك أى مؤشر بأن اختيار الجرار قد تسارع بالانتشار المثير 
للانواع الحديثة من أواخر الستينات الى أوائل السبعينات ٠‏ 


أن قدرا كبيرا من النمو فى استخدام الجرارات فى جنوب وجنوب شرقى 
أسيا يمكن أن يعزى الى تقلبات اسعار الآصول يمثل وسائل زيادة تقييسم 
قيمة النقد الأجنبى والقروض من الحكومات الوطنية ووكالات القروض الأجنبية ٠‏ 
وأيضا فمسالة مباشرة عملية مثل ادارة وتشغيل جرار مقابل مباشرة عدد كبير 
بخ الفجالة وكناعات القيران دو انها عطلت كحك قوف علق :ذخال الجرارات 
في الوانء«الكبيزة © وكان يجب انم يكوق قدا «العال خطيرا تلن فوع حامن 
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لاستتكجار ممتلكاتهم فى وحدات صغيرة عملية < 


هل خفضت تكنلوجيا الإنواع الحديثة تعيين العمال والدخول ؟ 


ان مراجعة شاملة قام بها وليم بارتش توضح أن ظهور الانواع الحديثة 
فى أنظمة انتاج القمح التقليدية والأرز قد نتج عنها زيادة هائلة نموذجية عى 
الايتحداء الستزى العنالة لكل مده اناه معصول رفي مسن العا لك ف 
السناعة ذات الماضيل الكفيقة + :الكل قا لاعويات الس هيكيا راكد لق باكر 
وفافولةا كوووها هن مساحات سصدية فى اننا ترضيع ان اكاب العامل لكل 
هكتار من محصول الأرز كان أعلى للانواع الحديثة عن الأنواع التقليدية بنسية 
٠‏ الى ١م ٠‏ 


ان بحث « سيدهو » الاقتصادى يشير الى أن تحولا كبيرا فى الطلب على 


أن الزيادة فى استخدام العمال المرتبطة بالآنواع الحديثة تحققت أحيانا 
الأرز من مقاطعة لاجونا فى الفيليبين هى نموذجية لهذه العملية » فالمقاطعة 
الععالة لأعد اك الارحى” اتكتهيت بسني استعتال المران اك نلعن التتعفيمن كان 
أكثر من أن يعوض بزيادات فى استخدام العمال لازالة الحشائش فى مناطق 


زراعية أخرى ٠‏ 


ان اختبار « سيدهو » الاقتصادى لانتاج القمح فى البنجاب يوضح أن 
التكنلوجيا الجديدة كانت محايدة بالنسبة الى عامل الاستخدام المتضمن زيادة 
دخل الغاهل بالنسبة الى الدخول المتجمعة للارض وزاس الخال * ودراسة ممائلة 
أجراها « رانيد وهردت » على الأرز فى الفيليبين توحى بآن تكنلوجيا الأنواع 
الحديثة تميل نحو اتجاه توفير الأرض ٠‏ 


ومع ذلك فدراسات عديدة أخرى توضح أن حصة العامل من الدخسل 


7555 


انخفض وزادت حصة الأرض عبر الفترة التى انتشرت فيها الآنواع الحديثة' 
والمعلومات التى قدمتها ( دياناتا جا ) تشير الى أن عامل الحصة بالنسسية 
للارض زاد فى الهند بين ٠ ١171١ /1917١3١95١ / ١55-‏ والمعلومات 
التى جمعها « جون مللور واوما ليل » تشير الى أن نسبة مئوية صغيرة غير 
مناسبة من الخرج الزائد بسيب اختيار الأنواع الحديثة كانت مخصصة للعمالة 
والمعلومات الخاصة بالتحولات فى عامل الحصص لا يمكن تفسيرها بدون تحليل 
أكثر لتوضح أن ملاك الأرض قد ربحوا بالنسبة للمستاجرين والعمال من اختيار 
الأنواع الحديثة » ونتج عن ذلك ارتباك كبير من اهمال حقيقة أنه عندما زادت 
حصة الأرض » كما أوضحت ذلك معلومات ( جا ) بأن التكنلوجيا لم تتغير فقط 
بل أن امداد العمال زاد ٠‏ وعلى ذلك فاذ! زاد عرض العمال على الطلب على 
العمال فمن الممكن لعامل حصة الأرض أن يرتفع اذا كان التغيير التكنلوجى 
ذاته قد مال فى اتجاه توفير الأرض وتوفير العمالة ٠‏ 


ان .معظم المعلومات التى أشارت الى زيادة فى عامل الحصة بالنسية 
للارض مثل ذلك الذى قدمه « مللور وليل » أمكن الحصول عليه آثناء المراحل 
الأولى لاختيار الأنواع الحديثة ٠‏ فى ذلك الوقت كانت الأنواع الحديثة مسئولة 
عن نسبة مثويةصغيرة للمساحة المزروعة وللخرج ٠‏ وكانهناك على ذلك. تحول 
متواضع فقط فى اجمالى انتاج القمح أو الأرز أو فى عامل الطلب الاجمالى ٠‏ 
وفى مثل هذه الحالمة » فالذين اختاروا مبكرا استطاعوا أن يحصلوا على أرباح 
فائضة جدا من استخدام تكنلوجيا أكثر فعالية بدون اجبار الأسعار على 
الانخفاض أو تكويم عامل أسعار مقدر , وما أن انتشرت التكنلوجيا بتوسع 2 
كان الربح الزائد للمبتكرين قد عمد بأن يفقد كمنتج وتحرك عامل الأسعار نحو 
توازن جديد ٠‏ وفى المدى الطويل فحصة العمل ستعود الى نفس المستوى كما 
كانت من قبل لادخال الأنواع الجديدة اذا مثلت الأنواع الجديدة تغييرا 
تكنلوجيا محايدا ٠‏ وستصبح أكبر اذا مالت التكنلوجيا فى اتجاه توفير الأآرض 
واستخدام العمال ٠‏ ويساند هذا التعاقب عدد من الدراسات ٠‏ مثال ذلك , 
دراسة « براناب بردهان » فى شمال الهند عند ندئية.انتشار الأنواع الحديثة 
والتى أشارت الى أن تأثيرا هاما للثورة الخضراء » وقع على طلب العمالة 
الريفية » ومع ذلك فتحليل اجراه « ديباك لال » فى نفس الاقليم لفترة متآخرة 
يوضح أنه ما ان انتشرت الأنواع الحديثة فالمتاثير .الصافى للزيادة الناتجة 
فى الطلب على العمال كان نهوضا مميزا فى نسب الآجور الحقيقية فى 
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البنجاب وأجزاء أخرى فى شمال الهند فى وقت عندما كانت النسب الحقيقية 
للاجور ثابتة أو منخفضة فى أجزاء أخرى من الهند حيث كان انتشار الأنواع 
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كيف نفسر التقييم لتأثير توزيع الدخل للثورة الخضراء نظرا لما تم معرفته 
فى هذا القسم , أولا » من الظاهر أن كثيرا من التقييمات الحرجة التى أجريت 
خلال السنوات الأولية كانت مؤسسة على معلومات محدودة وانه فى بعض 
الحالات حدث تحليل للمادة الموجودة بطريقة عرضية ٠‏ ثانيا » كان هنات 
فشل عام لفهم أن تأثير تغيير فنى فى توزيع الدخل هى مهمة لكل من شخصية 
التكنلوجيا والبيئة الاقتصادية والتنظيمية التى قدمت فيها ٠‏ وليس هناك دليل 
حتى الآن أن تكنلوجيا الأنواع الحديثة تميل بثقل نحو العمالة » ولكن هناك 
دليل واضح كبير أنه فى معظم المناطق التى اختيرت فيها أنها زادت من الطلب 
على العمال وتاك تحدم قاء من الآدلة بان تاكير الانتاع والطلن على “العمان 
قد طبق فى تأثير ايجابى على نوعية الحياة فى القرى الريفية » وفى دراسته عن 
قرية بنجاب مثلا » يذكر « موراى ج ليف » أن الفلاحين يزرعون الآن آاكثر لكل 
هكتار وعلى ذلك زاد متوسط الفرد السنوى عموما ٠‏ وبقياسه بالغذاء » فمرافق 
التعليم الطبى والاسكان أجريت عليها تحسينات هائلة جاءت بالخير العام ٠٠‏ 
فالأرباح تحولت على الأقل الى القرى الفقيرة جدا تماما كما ذهبت للاغنياء 
جدا ٠٠‏ والعائلات الأفقر تبقى فى القرى وتجد العمل وتحسن من وسائل 
معيشتها ٠٠‏ وهى قادرة على ارسال عدد زائد من اطفالها الى المدارس 
والعائلات الأغذى التى إستثمرت أكثر فى التعليم ٠ ٠‏ ارسلت نذا الى 
الخارج ٠٠‏ للخدمة فى الوظائف العامة أو فى وظائف خدمة أخرى ٠ ٠‏ ونجانب 
ذلك ٠‏ فتكنلوجيا الأنواع الحديثة وزيادة الدخل الزراعى الناتج من اختيارها 
كان له الأثر الهام فى ايجاد فرص عمل غير زراعية من خلال زيادة الطلب 
للسلع غير الزراعية والخدمات عن طريق القطاع الزراعى ٠‏ 


رؤية من قريتين فى جاوة 
يفل الدليل التجريبئ فى تاك أن تكنلو ميا الاتواع التحديقة و بالارتباط 


مع الرى والأسمدة ) قد ساهمت فى توزيع دخل :غير متعادل ٠‏ وعموما مكل 
من صغار الفلاحين وكبارهم قد اختاروا الأنواع الحديثة بنسب تقل أو تزيد 
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كن انلها وكفقا أرتانها: قنانة ينفين “التطاء © ويك الفقيل أن كنلرعيا 
الأنواض المديعة كانت مسائدة او متحرقة فن كوفيرها! للأرس واتتيناء 
استخدامها للعمال ٠‏ ونتج عنها عموما زيادات فى الطلب على العمال وجتى 
فى المناطق التى رافقها تقدم متزامن فى الميكنة ٠‏ 


ونحن نرى خطرا حقيقيا فى نمى عدم الانصاف فى المناطق الريفية » وليس 
هذا بسبب تكنلوجيا جديدة ولكنه بسبب عدم تقدم كاف فى التكنلوجيا ٠‏ واذا 
كان التقدم التكنلوجى ليس سريعا بدرجة كافية فزيادة الطلب على العمال 
ستفشئل فى اللحاق بالزيادة فى العرض على العمالة الناشىء من سرعة النمو 
السكانى ٠‏ وتشير الدلائل الى أن نسب الأجور من المحتمل أن تهبط وكذلك 
الدخل بالنسبة للارض ودخل العمال والمستاجرين سينهار بالنسبة الى دخول 
أصحاب الأرض عندما تخفض نسبة نمى عمال الريف عن نسبة النمو فى الطلب 
على العمال ٠‏ 


أن تحليلا مقارنا أجراه « يوجيرى هيامى » و « ماساى كوكوشى » للقريتين 
الواقعتين فى نفس الاقليم الجغرافى فى جاوه ‏ واحدة منهما اتصفت بالركوى 
التكذلوجي والأخرى بتقدم التكنلوجيا الرائعة ‏ يؤكد هذه النقطة بوضوح تام- 
وبمقارنة الحالتين ٠‏ فالتاثيرات المنفصلة للتغيير التكنلوجى والنمو السكانى 
يمكن فرزهما ٠‏ 


والقريتان المختارتان للتخليل المقارن الواقعتان فى اقليم سوبانج فى غرب 
جاوة الملاصق لشمال باندنج وعلى بعد ٠٠١‏ كيلى مترا من جاكارتا ٠‏ واحدة 
منهما فى اسقخ الجبال فى الجزء؛ الجنوبى.من اقليم .سوبائج وتعرف م«بالقزية 
الجنوبية » ٠‏ ومعظم الأرض التابعة للقرية الجنوبية تحتوى على حقول أرن 
مسطحة ٠‏ والقرية الأخرى تعرف « بالقرية الشمالية » تقع على بعد ٠١‏ كيلى 
مترا تقريبا من القرية الجنوبية ٠‏ وعلى غير القرية الجنوبية تقع القسرية 
الشمالية على سهل ساحلى مسطح تماما على طول بحر جاوه ؛ وكانت القريتان 
من بين تلك القرى المغطاة بالأرز وأجرى مسح شامل قامت به هيئة المسح 
الزراعوى. الاقتصادى لأندونيسيا خلال السنوات 1578 1917 ٠‏ والمعلومات 
الأخوذة من المسح تحتوى على معلومات من الدرجة الأولى + وأجرى مسح 
جديد خلال شهر يناير ١1174‏ فى القرية. الجنوبية وخلال نوفمبر وديسمير 
5 فى القرية الشمالية ٠‏ 


جات 75 17ت 


الضغط السكانى والتغيير التكنلوجى 

تحرف جاوة بكثافة سكانها العالية ٠‏ والقريتان تحت الدراسة يعرفان 
أيضاأ بنسب غير مواتية للعامل بالنسبة للارض ٠‏ وفى القرية الجنوبية 
حصل نحو 4١5‏ شخصا على معيشتهم أو بمعنى آخر بقائهم على 5 هكتارا 
فقط من الأرز المبتل ( ساواه ) ٠وكان‏ الموقف آفضل بطريقة ما فى القرية 
الشمالية ٠‏ وكان تعداد سكانها 5/ا/ا شخصا يعيشون على 15 هكتارا من أرض 
الأرن 2٠‏ 

وبالرغم من أن كثافة السكان كانت عالية بالنسية للقرية الجنوبية يبدو 
أن نسبة النمو السكاني كانت أسرع بالنسبة للقرية الشمالية ٠‏ والمعلومات 
عن عدد الأطفال بالنسبة لكل أم يوحى بأن النسبة الطبيعية للنمى السكانى فى 
القرية الجنويدي هبطت من نحو “7 في السنة الى /١‏ عبر الأريعين سنة الماضية 
ولم يكن هناك أى مؤشر على تدفق هجرة هامة ٠‏ وبالرغم من أن المعلومات 


بان الفسية الطبيعية للضق الشكاض كانت اسرع كثينا فى الشمال عن الفسية 
الطبيعية لاسكان كانت اكثر سزعة فى القرية الشمالية عنه فى القرية الجنوبية: 
وهلاوة على ذلك ٠‏ كان هناك عدد كبير من المهاجرين الى القرية الشمالية ٠‏ 
وطبقا لذاكرة كبار السن فى القرية كان العدد المحلئ للعائلات فى القرية 
الشمالية نحو أربعين عام ١584٠‏ ثم زاد الى ١9١‏ عند اجراء المسح الذى قمنأ 
به ٠‏ وبافتراض متوسط التغيير قى حجم العائلة للنمو السكانى خلال العقود 

هذه الاختلافات الاحصائية يمكن شرحها بالتاريخ المختلف للاستقرار 
والتغيير التكنلوجى فى القريتين ٠‏ فالقرية الجنوبية قرية قديمة , ولا يتذكر أحد 
>6 . 

وكان الاستيطان متأخرا لأنه كان هن الصعوية يمكان بناء نظام رى 
بموارد قليلة فى السهل الساحلى المسطح عنه فى وادى الجبل الصغير حيث 
تقع القرية الجنوبية ٠‏ 

ان اقتصاد القرية الجنويد اختدر تغييرا صغيرا فى الآوقات الحديثة 8 
فأنظمة الرى المحلية كانت متطورة بطريقة جديدة طالما تذكر الناس ذلك * وسمح 


ل 99”اهت 


الرى بانتاج الأرز فى نحو 724٠‏ من مساحة حقول الأرز فى فصول الجفاف » 
ولم يكن هناك تحسن ملحوظ فى النظام ولا توسع فى المساحة المزروعة منذ 
اأحرب العالمية الثانية ٠‏ وضغط النمى السكانى نتج عنه زيادة تقسيم للارض 
من خلال الوراثة ٠‏ وعدد الذين لم يمتلكوا ارضا وكذلك العائلات التى لا تمتاك 
أرضا زاد بمرور الوقت ٠‏ 

ظهرت الأنواع الحديثة فى أواخر الستينات تحت برنامج بيمارس ‏ 
وهو برنامج لانتاج الأرز على أوسع نطاق محلى وبموجب منتجات حديثة 
وتوسع ٠‏ ومع ذلك ويسبب أول ظهور للانواع الحديثة كان ينظر اليها بشكوك 
وريبة بالنسبة لنطاط النبات البنى وفيروس تانجرى الذى يسبب أمراض النبات 
فالفلاحون الذين جربوا الأنواع الحديثة عادوا الى الأنواع التقليدية بعد ذلك* 
ومن 1978 الى 191١‏ ثم الى 15178 كانت نسبة اختيار الأنواع قد زادت ببطء 
من ١١‏ الى 2265 بالرغم من أن 87/ من الفلاحين قد جربوا الأنواع الحديثة مرة 
واحدة على الأقل ٠‏ ونتيجة لذلك كان متوسط محصول الأرز لكل هكتار قد 
زاد ببطء من ار" الى كر" طن لكل هكتار ٠‏ 


يبدو أن الضغط السكانى على موارد الآرض المحدودة تحت تكنلوجياأ 
ثابتة قد وصل الى نقطة التشبع فى الخمسينات ٠‏ وتدل المعلومات على أن 
القرويين استجابوا لتخفيض نسبة مواليدهم حتى قبل ١115‏ عندما ادخل 
برنامج حكومى لتحديد النسل ٠‏ واشار القرويون الى آن كثيرا من الزوجات 
قد مارسن الاجهاض بوسائل فطرية كانت أحيانا ضارة على صحتهن * ويبدو 
أن القرية الجنوبية تمثل مثلا لتاثير النظرية المالثوسية ٠ )١(‏ 

وبالتسبة للركود أى للاستقرار فى القرية الجنوبية فاقتصايها كان عالى 
على مياه الأمطار كان منخفضا » احتاج الأمر الى مزرعة كبيرة نسبيا لتواجه 
الاحتياجات المتزامنة للعائلة ٠‏ وكانت الكثافة السكانية منخفضة بمستويات 
جاوه حتى دخول نظام الرى المعروف باسم « جاتيلهور » وهو آكبر نظام رى 
فى أندونيسيا امتد الى القرية ٠‏ 

)١(‏ النظرية المالثوسية : صاحيها ماللثوس ( ١913‏ ) 21474 بأن عدد السكان 


يتزايد بنسية تفوق ازدياد الموارد الغذائية وبأن النسل يجب أن يحدد أو يضبط (المترجم) 


5 0 


كان لنظام رى « جاتيلهور » تأثير قوى على اقتصاد القرية الشمالية ٠‏ 
فقِد بنيت المرافق الجانبية بحلول عام ١114‏ ولكن المبانى الثانوية ومن الرتبة 
الثالثة لِم تكتمل الا فى ١917/7‏ وأنالمنطقة ياكملها للقرية اصبحتمناسبة لزراعة 
متاعتيل الآرن: المزدوجة *.وفى 19071:2:5354 مارين القسلاحون زراعة 
المحصول المزدوج للارز فى نصف مساحة الأرض المخصصة للارز ٠‏ ويحلول 
6 كانت الماطقة باكملها تززع مجاصكل مزدوعة للارة 


ان ادخال نظام المحاصيل المزدوجة للارز سهلت انتشار الانواع الحديثة 
الكاملة النضوج والتى لا تخضع للتمثيل الضوئى ٠‏ وطبقا للمسع الشامل 
المكثف على محاصيل الأرز فسبعة فى المائة من الفلاحين زرعوا الأنواع الحديثة 
5-0 0 * وارتقعت النسبة الى /٠٠١‏ فى 1518 // 1614 ٠‏ ولم 
يكن هناك فارق فى نسبة اختيار الأنواع الحديثة بين حجم طبقات المزرعة 
وبين الطبقات الخاضعة للاقطاعيين ٠‏ 2 


والأنواع الحديثة المستخدمة كانت من أنواع معهد بحوث الأرن الدولى 
والأنواع الاسيوية التى طبورتها محطة التجهسارب الزراعية المركزية فى 
« سوكاماندى » بالقرب من القرية الشمالية ٠‏ 


بانتشار الأنواع الحديتة وزيادة استخدام الأسمدة زاد متوسط محصول 
الأرز لكل هكتار من كر؟ طن فى 1934 191١‏ الى در" طن فى 1918 
5 * وارتفع فهرس المحصول من در١‏ الى ر؟ ٠‏ وعلى ذلك فمتوسط 
خرج الأرز لكل هكتار من أرض الأرز فى السنة ارتفع باكثر من 7/8١‏ بين 
ل 


التوظيف والأجور وعامل الحصص 

ان النماذج المختلفة لتقديم التكنلوجيا ( والمفسرة هنا كتحول فى مهمة 
الانتاج بسبب التحسينات التى طرات على الرى وانتشار الأذواع الحديثة ) 
دين لق ريدين الشمالية والجذودية أنمعكست فى هيئة ة اختلافات حادة فى امتخدام 


منتجات الأرن ودار المنتجات . 


ففى القرية الحتوية ديك الك التكنلوجيا راكدة كان منتج السماد لكل 


07 بلبرس 7 


هكتار لمنطقة المحصول قد زاد بنسبة أقل من نسبة الهبوط فى السعر الحقيقى 
للستماد * 


ان تباينات نشيطة لوحظت أيضا فى استخدام العامل وقوة الحيوان 
بالنسبة للاسعار المتغيرة » ففى القرية الجنوبية كانت زيادة فى منتج العمن 
مرتبطة بهبوط فى نسبة الأجر الحقيقى ٠‏ وفى الوقت ذاته حدث ارتفاع فى نسية 
استتجار حيوانات الجر ( الجاموس والماشية ) وهبوط حاد فى استخدام قوة 
الحيوان ٠‏ وكانت النتيجة استبدال العزق اليدوى بالحرث عن طريق الحيوان 
وزحف الأرض تمهيد! لزراعتها بسيب الهبوط فى أجور العمال بالنسبة لتكاليف 
استتجار الحيوانات ٠‏ ومن الواضح أن ضغط السكن على الأرض تحت 
تكنلوجيا راكدة نتج عنه انخفاض فى قيمة العامل البشرى بالنسبة الى قيم 
كل من رأس المال والغذاء ٠‏ 


بالتباين ٠‏ ففى القرية الشمالية كانت منتجات العمالة العالية مرتبطة 
بزيادة ملحوظة فى نسبة الأجر الحقيقى ٠‏ ومتوسط منتج العامل لكل هكتار من 
الأرز اختبر فقط زيادة متواضعة ٠‏ ولكن منتج العامل لكل هكتار من الآرز فى 
السخة ذا ياكفر من 74 عي العقى سيتنوات. الماضنية نتيّهية للزيادة فى 
المحاصيل المتكاثرة ٠‏ وفى الوقت ذاته زاد استخدام قوة الحيوان باكثر سرعة 
من استخدام العمالة البشرية برغم ارتفاع سريع فى الثمن الحقيقى لاستئجار 
الحيوانات ٠‏ ومن الواضح أن الزيادة فى امداد العمال كان بسيب. النمسى 
السكانى ٠ونتيجة‏ لذلك » ارتفعت نسبة الأجر الحقيقى بالرغم من الجهد المبذول 
لاستيدال قوة الحيوان بقوة الانسان ٠‏ 


كيف كانت الاختلافات الرئيسية فى التغيير التكنلوجى منعكسة فى نماذج 
مختلفة لتوزيع الدخل بين القريتين الشمالية والجنوبية ؟ 

ان تقديرات المتغيرات فى متوسط عامل الحصص لنتج الارز لكل هكتار 
من منطقة المحصول فى القريتين كانت مناسبة ٠‏ فعامل المذقفوعات أمكن 


الوصول اليه بضرب عامل المنتج قى نسب عامل سعر المنتج ٠‏ 


فى القرية الجنوبية زاد متوسط خرج الأرز لكل هكتار بتحو 7٠١‏ من 


3ت 


4 الى 197١‏ ثم الى 141/48 ٠‏ وفى كل قرية كان المدفوع للعمال المؤجرين 
والتكلفة الخاصة يعمال العائلة قد زادت باقل من 75 ٠‏ وزاد فائض الذين 
يديرون المزارع بحدة ٠‏ وفى حالة اللمستأجرين من الفلاحين ؛ كان الفائض صفرا 
تقرننا ودفككف ابسارات الأركن: إلى :امتحانها عن اللأك احيث كانه جتعايلة مع 
كاكدن الفلكدين «الذين متاكرى اوكا »وكين هذه التتاكي الروأكه. بالسية 
للقائدين اكالكية وقائض الاد اسن فيى يسترى انناسا علن تاخل ارفس 
وهذا يتمق زيادة فئ الأيجان الاقتصادئ للازضن + والانخقاض فى. الحهنة 
العامل والازتنا ع قن حشة الارض كرت 3١‏ مؤقف كل ملاك الآرطن وكيان 
الفلاحين المالكين ارتفع بالنسية للفلاحين الهامشيين والمستاجرين والعمال 
الزراعيين ٠‏ 


نبذو تحن لحمل :اق تج كوؤيم الدخل اهسبح اكثن ادع انا:غنا اوخيدت»: 
المعلومات التى تم جمعها ٠‏ فمن ١414‏ الى 191١‏ ثم الى ١91/8‏ كان عدد الذين 
لايمتلكون ارهنا وكن العاكلات التى كان و ثباك شييكا فى' القرية السَتوبية قن 
ذاه سرع فق غدية الوااديع # وعلى ذلك قمضية الفكل لكل حائلة لقنل 
رقنا ربما اتشقضت يمدى اعطم عن خضة دحل العامل لكل مكتان + ومن 
المشمل جد أن الدخل لكل عامل فى السينة او. متتوسظ الدخل لكل :عائلة فى 
السنة من انتاج الأرز للذين لا يمتلكون أرضا أو القريبين من العائلات التى تكاد 
لا تملك ارضا انخفض الى أدنى المستويات برغم أن دخل الآرز لكل هكتار زاد 
قليلا٠‏ 

كان الموقف مختلفا تماما فى القرية الشمالية » فهناك زاد متوسة المحصول 
لكل هكتار فى السنة . فوق كل من فصلى الجفاف والمطر ٠‏ وزاد باكثر من 
.٠‏ وبرغم الزيادة .السريعة فى الخرج فحصة العامل ظلت ثابتة تقريبا ٠‏ 
وف الوقت ذاته زادت النتجات الجارية وخصحن رامن المال *. وحصة فاكض 
المديرين هبطت فى حالة الفلاحين المالكين للارض ٠‏ 


فى حالة الفلاحين المستاجرين كان فائض العمال صفرا تقرييا وكان 
ايجار الأرض المدفوع لأصحابها مساويا لفائض الفلاحين المالكين للارض ٠‏ 
وهذا يتضمن أن فائض العمال للفلاحين المالكين احتوى أساسا على دختل 
أراضيهم ٠‏ وعلى ذلك ٠‏ كانت النتائج متطابقة مع الاقتراض بان تقدم 


د لاد 


التكنلوجيا فى هذه القرية كان مائلا نخى توفير الأرض واستخدام رآس المال 
وكان محايد! بطريقة ثقل أو أكثر بالنسبة الى استخدام العمال ٠‏ وهذه النتائع 
بالنسية للقرية الشمالية حيث زادت حصة الأرض يحدة على حساب حفضسة 
العامل ٠‏ 


ان التحليل المقارن للقريتين يشير بوضوح بأن الفقر النامى وعدم 
الانصاف للتغلب على الدخل المتزايد للعمال كان يسبب ضغط النمو السكافى 
على الأرض 


تاثيرات سوق المئتجات على التكئلوجيا الجريدة 


نقد ناقشنا حتى الآن تضمينات العدالة للتكناوجيا الجديدة 0 اساسا 
لتاثير تغيير التكذلوجيا على توزيع الدخل ٠‏ 


الرتاية المملة للزراعة 


لالت المعددوعن في اكاك الفتك يخود قي تمرل مقف الى اسفن 
فى مهمة التكلفة ومن ثم تحول الى يمين مهمة العرض . وأجمالى الفسائض 
الاتتضياةة: السنر كلي أذ السقيلكى «اماوشال: فقن اسن النتهين زاود 
بطريقة متغيرة ٠‏ ومع ذلك فتوزيع الربح الاجمالى بين المستهلكين والمنتجين 
يعتمد على مرونة سعر الطلب والعرض ٠‏ واذا كان منحثى الطلب مثجها الى 
أسفل باتحدار :كنا 'يفترضن عادة فضالع الستهلك يتؤاب عن خلال استهلاك 
كمية أكبر بسعر منخفض ٠‏ والمنتجون يربحون أيضا أذا كانوا قادرين على 
زيادة الخرج أى على تخفيض التكاليف الى المدى الذى يعوض فبوظ السعر ٠‏ 
ومع ذلك اذا كانت مرونة السعر للطلب منخفضة جدا فريما يسقط السعر يحد 
حتى أن مجموع الدخل من بيع الخرج ينخفض اكثر عن انخفاض التكاليف 
رودقم عنة كل هداق اقل الى امتتجيق * 


غثل هذا التأثير الغكسى للتقدم التكنلوجى لمنتجى المزارع هن خلال سوق 
المنتج يكون بالغ القسوة فى حالة الصلع التى لا يتاجر بها دوليا ( السلع 
المدلية ) المتصفة يمرونة اندّفاض الطلب فى الدخل الغالى وفى الاقتصاديات 


58" ب 


التتااجرة مكل" الولاياف: المهدة قود لتحقم ا اأروص. الاقسوارم عدت عدن 
سوق الفلاحين على جميع انتاجهم والطلب المحلى لسلع المزرعة غير مرن 
اطلاقا::وقق مكل هذه الشلع فالقدرة على تمن انسار التعدلويهية الجديدة 
هى الأقوى ٠‏ وعندما تنخفض أسعار امنتج تحت ضغط زيادة العرض يسريب 
التقدم التكنلوجى . يخفض الفلاحون من تكاليف الانتاج بادخال تكنلوجيا 
جديدة ل والاختيار المبكر للابثكار يتمتع بارباح عظيمة ٠‏ ولكن ما أن يصبح 
الابتكار غير منتشر فدنحنى اجمالى العرض يتحول نحو اليمين وينتج عنء 
تتقوط فى الاسبعان العام الفواقهن الزاشدة * والذية الخثاروا مؤخرا نشيزرة 
علق اختيان الابتكارات الحدوية لعن وهاهو ااتميل الاين >وهد و السننة 
التى تعصر يها الدخول الزراءية حتى لا يستفيد بها المستهلكون فى الحضر 
سميت باسم الرتابة المملة لمنتج السوق بواسطة « ويلارد كوشرين » وفى هذه 
العملية فالفلاجون الذين لا.يستطيعون مجاراة رتابة الملل يطردون من الزراعة 
الى سوق عمال غير الزراعيين ٠‏ على ذلك ففى اقتصاديات السوق ؛ فالتقدم 
التكظطوجى فى الزراعة يعمل خلى تحريل كل من العة اع .و العسالة تمن القراءة 
الى القطاع غير الزراعى ٠‏ وقد أطلق « واين اوون » على هذا ٠ه‏ العصر 
المؤدواه للقكية ب في الور عا 


تضمدثات تصددر المحاصيل 


لقد افترض التحليل فى هذا القسم حتى الآن اقتصادا مغلقا ٠‏ ويرغم 
أخرهذا: الافتراض لسن :واقميا ادولة مقزدة + وهو لين واقعيا لاقليم اكين 
مثل اقتصاد الأرز لآسيا المونسونية حيث يكون الطلب الاجمالى ٠‏ ومن المحتس 
اشذكين: كن حر “.وسخ ذلك فهو اليد منافتة التعيينات لكام 
بنموذجنا فى حالة تصدير المحاصيل النقدية حيث يكون للتجارة العالية 
دور هام فيها * 


تختاف المحاصيل النقدية للتصدير عن المحاصيل العادية التى تستهلك 
محليا ٠‏ وعلى ذلك فالفائدة الكاملة من التقدم التكنلوجى تتجمع للمنتجين كى 
هيئة فائض لهم ٠‏ وبما أن التقدم التكنلوجى لا ينتج فى هبوط سعر المنتسج 
فالمكاسب من التغيير. الفنى. تتحقق فى هيئة فائض للمنتجين ٠‏ والتقدم 
التكنلوجي في محاصيل التصدير النقدية ليس له تأثيرات الدخل المتسساوى 
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بين تسيو ول عزن الأرباع الى التشيلكيج اللنية كناف حالة ادافين 
الغادنة * ومدى ان هنيفس اذ | ا(قه خلال الكرة "الالنتهارحة خط اصيحاب 
الذزاعات الكيرة السده. فى مساك عفدا علن المعو ناسين قاقد 
بحوث لحاصيل التصدير مثل الكاوتشوك فى ماليزيا والسكر فى جاوه ٠‏ 


للمدئ الذى يواجه فية المنتجون طلبا مرنا دوليا » قهم احران من تاثيرات 
ورتابة ملل سوق المنتجات٠‏ وينطبق هذا على الدول الفردية ٠‏ واجمالمى الطلب 
الذى يواجه محاصيل التصدير النقدية على مجال عالمى بطريقة تشبه حسابات 
الحالة المتتاجرة تماما ٠‏ وفى هذه الحالة فمن الممكن كما يؤكدها المنظمون أن 
الفائدة من التقدم التكنلوجى تتجمع للمستهلكين فى الدول النامية على حساب 
التهين فى الدول تحت الكندية والبات الكاض ع ومع الناحية الأحرس فالفشل 
فى تذمية تغيير فنى سريع فى محاصيل التصدير ربما يؤدى الى استبدال 
لهات المدناعنة يكل الخورط السيتاضية بول من الخيوط الطريعية للموان 
الخشاع المنتجة فى الدول تحت القنمية + 


تحو الخمو مع الانصاف 


ان اختبار العلاقة بين التغيير التكنلوجى وتوزيع الدخل فى هذا الياب 
يوحى بأن. التبادل العادى بين النمى والعدالة يبدو آنه اكثر اهمية كمسالة 
للمتاظرة التكنلوجية عنه كوصف لخيرة التنمية المعاصرة ٠‏ وتنمية وانتشسار 
تكنلوجيا جديدة بمعنى المتطابقة مع منح أو موارد القطاع شرط ضرورى للخرج 
الزراعى ونمو الانتاجية ٠‏ والتكنلوجيات الجديدة التى تواجه اختبار الفاعلية 
والانتاجية هى أيضا التكنلوجيات من المحتمل جدا أن تعمل على تقدم أهداف 
العدالة ٠‏ 


فى زراعة الدول تحت التنمية التى تصبح فيها الأرض نادرة جدا ومكلفة 
بالنسبة للعم ال كلما زاد الضطط السكانى على موارد الآرض فتنمية 
التكنلوجيات البيولوجية والكيميائية هى أحسن وسيلة فعالة لتنشيط النمو 
الزراعى ٠‏ والتقدم التدنلوجى من هذا النوع يعمد الى اجراء عمليات اكثر 
فاعلية نسبيا *٠‏ وهى على ذلك تحث على بذية زراعية متصفة يتموذج احادى 
التوزيع ازارع العائلات الصغيرة بدلا من توزيع ثنائى يحتوى على فلاحين 
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تجاريين كثيرين واعداد كبيرة من العمال الذين لا يمتلكون أرضا أى أقرب 
ممن يمتلكون أرضا ٠‏ وعلاوة على ذلك وبسبب التقدم التكنلوجى تعمد بأن 
تكون متدرفة” عمؤما: على الأقل. معايدة تجا استحداع اعمال وتعمل على 
تقاومة الشعط السكاني عل ايجان الأرشنة.ى امون 


ان التقدم التكنلوجى بالتحديد ينتج فى تحول متجه الى أسفل فى مندنى 
التكاليف وتحول نحو اليمين فى منحنى عرض المنتج ٠‏ وفى اقتصاديات 
السوق النامية حيث يبيع الماتجون حصة كبيرة من خروجهم فى السوق ٠‏ 
فالتحول نحو اليمين فى العرض عنذما يواجه بالطلب غير المرن . بسبب سقوطا 
كديرا غير متناسب فى أسعار المنتج ٠‏ والآثر هى تحويل المكاسب من التغيير 
الفنى من المنتجين الى المستهلكين ٠‏ ومع ذلك عندما يتجمع التقدم التكنلوجى 
فى اقتصاد شبه قائم حيث يستهلك المذتجون قدرا كبيرا من منتجهم » فقدر مميز 
من فائض المستهلكين يظل مع المنتجين » وربح فائض المستهلكين ريما يعوض 
بطريقة أكثر الخسارة فى فائض المنتجين ٠‏ وارباح المنتجين » فى هيئة فائض 
المنتجين ٠‏ وارباح المذتجين » فى هيئة فائض المستهلكين . يكون أكبر بالتناسب 
مع الفلاحين الصغار الذين يستهلكون حصة أكبر من انتاجهم عن الفلاحين 
الأكبر ٠‏ وعلى ذلك وفى حين أن كبار الفلاحين التجاريين قد يخسرون من 
هبوط أسعار ال مذتجات » فصغار الفلاحين الموجودين من المدتمل كثيرا انهم 
يشتركون فى المزايا الناشئة من ااتقديم التكنلوجى ٠‏ 


ان تنمية تكنلوجيات بيولوجية وكيميائية منتجة اكثر قادرة على التغلب 
على تأثير الضغط السكانى النامى تبدى أنها شرط ضرورى للانجاز المتزامن لكل 
من النمو والعدالة فى الدول تحت التنمية اليوم ٠‏ واذ! فشلت الدول تحت التنمية 
فى تحقيق تقدم تكنولوجى سريع كاف » ففقراء أكثر وظلم أكثر فى المنساطق 
الريفية سيكونان النتيجة الحتمية ٠‏ وما أن يضغط النمو السكانى على موارد 
الأرذن المحدودة تحت التكنلوجية القائمة أو الموجودة + فجبهة الزراعة تضطر 
الي حصولها على أرض هامشية أكثر ٠‏ وكميات أعظم من العمالة لابد أن تقدم 
لكل وحدة من الأرض المنزرعة بنتيجة أن تكاليف انتاج الغذاء يزيد واسعار 
الغذاء ترتفع ٠‏ والاثر طويل الأجل سيكون , كما كان فى حالة القرية الجنوبية 
فى دراسة القرية الاندونيسية ٠‏ انخفاضا للاجور الى مستوى قائّم مع وجود 
القرائضش التي حصل عليها ملاك الآرض فى هيئة ايجار الأرض ٠‏ 


ؤةغآأ هس 


من الواضح أن شرطا ضروريا للهروب من مصيدة ريكاردى هى توفير 
الأرض واستخدام العمال للتغيير الفنى ٠‏ ومع ذلك وحتى اذا نميت مثل هذه 
التكذلوجية فمساهمتها فى النمو والعدالة ستكون صغيرة اذا لم تحقق انتشارا 
سريعا ٠‏ وأذا كانت محصورة فى عدد قليل من الأقاليم اى اذا كان الاختيار 
مجدودا لعدد قليل من كبار الفلاحين فى كل قرية فاجمالى عرض المنتج واجمالى 
الطلب على العمال لن يتحول بطريقة مقبولة » وسيكون هناك فقط تآأثير محدود 
على أسعار المنتجات ونسب الأجور ٠‏ وسيستمر المنفذون فى استخدام مكاسب 
فائض المبتكرين ولكن التعداد الذى لا يمتلك أرضا لن يكون قادرا بأن يشترك 
فى منافع التقدم التكنلوجى على هيئة أجور أعلى واسعار غذاء منخفضة ٠‏ 


ان :تكناوجية الأنرااع. الطديعة الى اعلن. عنها ايعماسش :+ كالكسورة 
التهراء »«اعتيرت أحنانا كمصدن لعدم الاخضاف فى الدهول الريقية + وهذا 
الوائ لتفن حتطابقا" عمرما هم كبر القورة الخهراء :"فق انطرت كناوجيا 
الأنواع الحديثة بسرعة بين الفلاحين بصرف النظر عن حجم المزرعة وملكية 
الأرض فى المناطق التى كانت فيها التكنلوجيا ممتازة ومتفوقة على التكنلوجيا 
التقليدية ٠‏ وهناك . مع ذلك . حالات عديدة حيث اختيار صغار الفلاحين 
والفقراة متهم قلعا ماما وزاء عبان الفلاحين والاثرياء متهم فى احتيان الاتواغ 
الخديثة وما يلزمها من منتجات ٠‏ ومثل هذه الحالات انعكاسات كبيرة للانحراف 
التنطيسى عن الأفمزافمالفتى + وفى مكل هذه الاقف #الامتلاحات التنظيبية 
شيورية تكن تشنه متاري الكل بعزالة و التولة من التكتلوجيا (النلسية + 


دون « جرابوسكى » الاصلاحات الضرورية ! « يجب أن توجه أنشطة 
البحوث لتنمية الحاجات الجديدة لأغلبية الفلاحين الذين يعانون من وسائل 
الرى أى يفتقرون اليها ٠‏ ويجب أن تكون أنشطة البحوث موجهة نحو تحسين 
ممارسة الحصراثة ووسسائل الرى لرفسع كثسافة المحاصسيل 
ويجب أن تكون القروض متوفرة لتسمح للفلاحين من آأص حاب 
المزارع الصغيرة برى ارضس هم وبذلك يزيدون من كثافة محاصنيلهم ٠٠‏ 
والفلاحون الكبار يتمتعون بالقدرة على الحصول على الآلات ويجب الغاقها ٠١‏ 
كل هذا يحتاج الى زيادة فى القوة والنفوذ للفلاحين أصحاب. المزارع الصغيرة * 
وكذلكبالنسبة الىأولتك الذينيمتلكؤن المزارع الكبيرة بموجب قرارات حكومية 
خاصة بالبحوث الريفية وأولويات القروض* ومنالمحتمل أنيتحقق ذلك منخلال 
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لالع صبغان الفلاحين + 


هذه الاصطلاحات مرغوب فيها بوضوح ٠‏ ولكن ما هى الشروط التى 
تشطليا جووية من التاحيتين الاقتضابية والسياسية >" حن اللاحظات العامة 
أنه فى مجتمع معروف بميله الشديد الى البحوث الاقتصادية والسياسية فمن 
الضبعت القن با ستلادات تتناينية قال تمر أوانك الديق, معلكون مو اود فاكلة 
اقتصادية وسياسية ٠‏ وحصة غير مناسبة لقرض تنظيمى ومنتجات مدعمة 
ستوجه فى هذه الحالة الى أيدى كبار الفلاحين + وبرامج اصلاح الآرض من 
المحتمل أنها تؤدى الى استرداد الأرض من المستأجرين وتحويلها من أرض 
محاصيل بعمالة مكثفة مثل الأرز أو المحاصيل الأكثر كثافة مثل قصب السكر: 
ومن الصعوبة بمكان تنفيذ تغييرات تنظيمية تكون محايدة أى تميل نحو الفقراء 
فى مجتمع معروفيعدم عدالته المتطرفة فىموارده الاقتصادية وقوته السياسية: 


سؤالهام فعدم العدالة المتطرفة فى الثروة والقؤة فى كتير من الدول قدت 
التنمية هى عما اذا كانت تنمية تكنلوجيا « الشروة الخضراء » من الواجب 
ايقافها بسبب احتمال تأثيرها العكسى على توزيع الدخل ٠‏ وحتى هذه السياسة٠‏ 
وتكنلوجية الانواع الحديثة كانت قد انتشرت فى آسيا يسرعة كافية لتحول الطلب 
على المنتجات وعرض العمالة بطريقة مختارة » وكانت هناك مكاسب هائلة نكل 
من المنتجين والمستهلكين ٠‏ وفى غياب التكنلوجيا الجديدة فكثير من الدول تحت 
التنمية ربما تكون قد تدركت خطوات عديدة قريبا من مصيدة ريكاردو للركود 
الاقتصادى وندو ضغوط أكثر على توزيع الدخل ٠‏ والاستنتاج الذى يجب 
الوصول اليه من هذه الخبرة ليس أن النمى هو المسئول بل الركود ٠‏ 


سبب آخر لتشجيع تنمية وانتشار تكنلوجيات بيولوجية وكيميائية جديدة 
والسياسية ٠‏ هى أن مجارى الدخل الجديدة التى يولدها التغيير الفنى تمشل 


مصدرأ قويا فى الطلب على التغيير الفنى ٠‏ ويبدو من الواضح أنه فى كثير من ٠‏ 


الدول فالكاسب الكامنة من الكتةلوجيا الجديدة قد ولدت طلبا فعالا للاصلاح 
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التنظيمى ٠‏ والمكاسب من التكنلوجيا الجديدة يمكن تحقيقها بالكامل فقط اذا 
كانت ملكية الأرض وادارة المياه ومعاهد أو جهات القروض تعمل بكفاءة * 
والأسواق للمنتجات التى تضمنها التكنلوجيا الجديدة ٠٠٠‏ اليذور والآسمدة 
ومبيدات الحشائش يجب أن تعمل بفاعلية ٠‏ وأسواق المنتجات التى تتقلب 
فيها الأسعار ضد المنتجين أى المستهلكين تفشل فى توليد المكاسب الكامنة من 
التكنلوجيا الجديدة ٠‏ وفى مجتمع تكون فيه التكنلوجيا ثابتة وفوائتض التسويق 
غير زائدة فهناك اذن مكاسب قليلة اما للمنتجين أى للمستهلكين. من اصلاح 
تنظيمات السوق ٠‏ ولكن عندما يصبح النمى السريع للانتاج والانتاجية ممكناء 
تصدبح المكاسب كبيرة والحوافز التى تعمل على حث الاصلاحات التنظيمية 
تصبح أكثر قوة » وبالمثل ٠‏ اذا لم تعزز المكاسب الكامنة من ملكية اصلاح 
الأركى والاجتلاحات الكنظيية التخرى عن طريق التقس الع + سكو من 
الصعب عليها توليد الجهد المطلوب لاجراء الاصلاح ٠‏ 


اننا لا نجادل بالطبع بأن التفاعل المنطقى بين الابتكار الفنى والتنظيمى 
يعمل دائما لتعزيز كل من النمو والانصاف ٠‏ لقد سجل كوزنتز وآخرون بان 
الاتجاه الى توزيع الدخل يزداد سوءا أثناء المراحل الآولية للتنمية ٠‏ والمكاسب 
الكامنة من التغيير الفنى المعدة للتحرك من الجهود الخاصة والديروقراطية 
لأسر المكاسب من التغيير الفنى على هيئة ايجارات تنظيمية بدلا من السماح 
للسوق لتقسيم المكاسب دين عامل المالكين والمستهلكين ٠‏ واحتمالات الانحراف 
فى الابتكارات التنظيمية عظيمة فى المجتمعات التى يكون فيها توزيع الموارد 
الاقتصادية والسياسية غير عادلة بدرجة عالية ٠‏ 


هدو" الاثم اقاك' النلية رنما" كسك مالعا لن كل امسزافات اكثر: فين اتشاء 
التغيير الفنى ٠‏ وفى مجتمع ريفى ثنائى النموذج بعدد قليل من أصس حاب 
افيا «.وعدن كنين من الذين له يمتلكون اهنا الى على روسك امتلاك ارهن عن 
الحمال + مثال ذلك عامل الأنبعان الث يؤخة فى الاعتيان فى اككاد القبوان 
لأعبحاب السياع قد .يكوة يشكلا ماما اسن فرصة الكاليف الامصامنة + 
ولأصحاب الضياع ٠‏ فتكاليف وحدة العمل ريما تكون مرتفعة جدا عن نسب 
أجور السوق لأن تكلفة مميزة متضمنة فى الاشراف على عدد كبير من العمال 
المؤجرين * وربما يكون لهم أيضا الحق فى الحصول على الآصول بسعر أرخص 
عن شعو التكلفة الالمتفاعئ عن خلال مكل مده الوساكن كالقروفن الدعنة 
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وأسعار النقد الأجنبي المبالغ فى قيمته ٠‏ فى مثل هذه الحالات ريما يستجيب 
نظام اليحوث الى طلب الفلاحين الأكبر بانتاج تكنلوجيات تميل نحو توفير 
العمالة وتوفير رأس المال والأرض - هذه التكنلوجيات ربما تقوى النظام 
الاجتماعى القامّم بانشاء مزارع كبيرة وأكثر فاعلية نسبيا ٠‏ 


يجب أن نؤكد عند هذه النقطة بالتاثير المحدون باثه حتى التغييرات الفنية 
الأكثر مناسبة تؤثر على نمو وتوزيع الدخل فى المناطق الريفية عندما لا يرافقها 
جهود تنمية فعالة فى القطاعات الأخرى ٠‏ ان الننسو هى الدخول الريفية 
والدخول للعمال تعتمد أساسا على النمو السريع فى فرص العمل غير الزراعية 
وغلى عمالة القطاع الفعالة ( لقد نوقش هذا الموضوع فى الباب الخامس 
وسيناقش مرة أخرى فى الباب الثالث عشر ) ونحن لا نجادل بأن النمى السريع 
المناسب فى الانتاجية الزراعية يمثل حلا لأنى من مستوى الدخل أو مش كلة 
توزيع الدخل فى المناطق الريفية ٠‏ ولكننا نصر على أنه شرط ضرورى ٠‏ 


الباب الثانى عشر 
اختلال التوازن 
فى الزراعة 


'فى النظام الاقتصادى العالمى الذى برن فى نهاية القرن التاسع عشر 
صدرت السلع الزراعية والموارد الخام من معظم الدول المستقرة حديثا والاقليم 
المعتدل ومن المناطق الاستوائية الاستعمارية الى الدول النامية ٠‏ والمنتجات 
الصناءية صدرتها الدول النامية الى العالم الأقل نموا ٠‏ وكان يعتقد انها 
دعثابة المنفعة الاقتصادية لكل من الدول النامية والدول الأقل نموا ولكل آمة أن ' 
تتابع « مواردها الطبيعية » المقارنة ٠‏ 


انهار هذا اللنظام تدريجيا بعد لدت العالية الأولى ٠‏ والفترة بين 
الحريين العالميتين عرفت يعدم الاستقرار الكدير والنمى الاقتصادى البطىء 
وساهمت الحماية وقويت يسيب الركود الاقتصادى العظيم فى ا : 
والفترة. منذ الحرب العالمية الثانية اتصفت بنسب لم يسبق لها مثيل للنمو فى 
الانتاج والتجارة ٠‏ ومع ذلك فاللسياسات التى اتبعتها الدول النامية والدول 
الأقل نموا كثفت الاختلال فى الزراعة العالمية + وبرزت اختلالات خطيرة عى 
نمو المنتجات الزراعية ٠‏ وانعكست هذه الاختلالات فى انخفاض انتاج الغذاء 
الذى نتتج عنه سوء . التغذية. الحادة. فى الدول الآقل تموا . وفى زيادة انتاج 
الغذاء الذاتج من الأسبعار المضغوطة لمنتجات المزرعة وتراكم الفوائتض فى 
الدول النامية ٠‏ واختلافات الانتاجية الزراعية بين الدول النامية والدول الاقل 
نموا اتسعت ( الباب الخامس ) وأصبحت الدول الأقق تموا متزنة بالنسية 
للواردات عن الصبادرات ٠‏ ومن أغراض هذا الباب أن يطابق بعض أوجه 
انحرفات السياسة التى تسببت فى اختلال الزراعة العالمية ٠‏ 


نتاشج تشويه السياسة : 


ان فترة النمو السريع للاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية رافقتها اختلالات 
عريضة فى الانتاج الزراعى والعلاقات التجارية 5 وفى الدول النامية أأصيحت 
القوى البشرية والمنتجات الفذية , كما اثبت ذلك تحليل الانتاج الوارد هى 


#56 د 


البياب السيادس 3 المصادر المسيطرة للخمى فى الانتساج الزراءعى 5 وأساس 


الفائدة المقارنة فى الانتاج الزراعى تدول من الموارد الطبيعية الى القدرة 


العلمية والصناعية - والزراعة فى الدول النامية تطورت من موارد آساسية 
الى صدنا عية مؤؤسسة غلئ العلم 4 


أثناء الستيذات والسبعينات بدأ عدد من الدول تحت التنمية فى اجراء 
ول ان المستويات العالية للانتاجية ٠‏ وكان هناد انتشار سريع لقدرة 
البحوث واختيار عريض للتكنلوجيا البيولوجية والكيميائية ( الباب التاسع ) 
ولكن سؤالا لم يرد عليه انسان هى لماذا فشل كثير من الدول تحت التنمية فى 
تحقيق المصادر غير الثمينة نسبيا للنمو فى الخرج الزراعى والانتاجية التى 
كانت .متوفرة لديها ٠‏ 


بالرجوع الى الماضى يبدو من الواضح إن السياسات الاقتصادية المحلية 
المختارة لكل من الدول النامية والدول الاقل نموا قد ساهمت فى توسيع بدلا 
من تضييق الاختلال فى الزراعة العالمية ٠‏ ونموذجيا اختارت الدول النامية 
سياسات لحماية الزراعة المحلية بدعم الآسعار الزراعية وتحديد الواردات 
الزراعية ' ومن الناحية الأخرى . اختارت الدول الاقل نموا آحيانا سياسات 
أجبرت القطاع الزراعى على تحمل تكاليف حماية الصناعة المحلية ٠‏ 


فى هذا القسم سنفحص بعض سياسات الحماية للدول النامية التى 
سا همت فى اختلال الزراعة العالمية ' ثم نتحول بعد ذلك الى بعض السياسات 
الصناعية والتجارية لملدول تحت التنمية التى قيدت نمى الانتاج الزراعى 
ورطيت نمو دخل المنتجين الزراعيين ٠‏ واخيرا سنحاول استخدام منظور 
الحث على الابتكار لترجمة تضميينات هذه التشويهات ألتى طرات على التنمية 


الزراعية ٠‏ 
الحماية الزراعية فى الدول النامية : 


خلال الثلاثين سنة بين +1595 ى ١18٠‏ خفضت الدول النامية زراعيا 
الحواجز أمام التجارة العالمية المنتجات الصناعية ' وبرغم ان هده 


التخفيضات قد عوضدت أحيانا بحماية ضد الواردات هن الدول تحت التنمية, 


300 


دزيادة حصتها من الصادرات العالمية للمنتجات الصناعية ٠‏ 


أن اتكفاهن الحماية الستاعية رافقتها ريادة فى الحهناية الزراعية التى 
نتجت الى أبعد درجة من حواجز غير التعريفة المفروضة لتاكيد فاعلية برامج 
الزراعة المحلية ٠‏ ومنذ ١165٠‏ كانت حصة صادرات السلع الآولية ومعظمها 
جن الَواك؟ العدائفة والواف الخام ممكولة فى الدول الاقل نموا خن هبوطها 
باستمرار ٠‏ 


ان زيادة الحماية الزراعية فى الدول تحت التنمية منذ الحرب العالمية 
الثانية كانت مختلفة أساسا فى نظامها . وليس فى تأثير التجارة » من الحماية 
المبكرة التى تبعث الثورة الصناعية ٠‏ ومن الناحية التاريذية ظل الطلب على 
الخماية الزراعية (1 ) بالرغم من الاختلاف العريض فى الانتاجية والدخل 
بين العمال فى القطاعين الزراعى والصناعى و ( ب ) وعلى ضياع الفائدة 
المقارنة المنتسية الى المذتجين الاجانب عندما حولت الآمم حصة متزايدة من 
مواردها من الزراعة الى الصناعة أثناء عملية التجديد أو التحضر أو السير 
مع العصرية ٠‏ والطلب على الحماية من جانب المنتجين الزراعيين فى الدول 
تحت التنمية منذ الحرب العالمية الثانية » وعلى الاخص فى مصدرى السلع 
الزراعية مثل الولايات المتحدة ودول شرق أوربا قد استراحت على الأسس 
المذتلفة ٠‏ وما ان تحولت الزراعة فى الدول النامية من موارد أساسية الى 
صناعة علمية أساسية فاض أحيانا النمى فى الانتاجية الزراعية عن القطاع 
الصناعى ٠‏ وفى مواجهة طلب غير مرن نسبيا للمنتجات الزراعية فى الأسواق 
المحلية » فالمنتجون الزراعيون فى الدول الصناعية طالبوا بالحماية ضد 
هبوط الأسعار المحلية ٠‏ 


اخ :كوفاك التول النامنة استعيابة لطالن التتشين الوزاعية عفان 
تكلا ويا له التحقية النداسات: قرحية التدهاية الور اغة الحلية + توتضينت نمه 
الأنظمة نموذجيا بعض التوافقات (1 ) منها الاجهزة التى لا تشجع الاستيراد 
( رسوم الاستيراد والقيود الكمية والتجارة الدولية وأسعار التحويل المختلفة) 
نرف الوسائن الى تم مباشرة الصادرات دهم التسدين واسيهر 


4ع 


التحويل المختلفة ) و ( ح ) الوسائل التى تشجع مباشرة الانتاج المحلى (دعم 
الأسعار ونقص المدفوعات ) ٠‏ وخلاصة الأثر كان زيادة فى درجة الحماية ٠‏ 


ان رد سياسة الاقتصاد القومية على ضغوط الحماية اختلف باتساع 
بين الأمم ٠‏ ففى القرن التاسع عشر كانت الحماية الزراعية ليريطانيا العظمى 
حيث ظلت الفائدة المقارنة فى القطاع الصناعى والاسواق الأجنبية للمنتجات 
الحرة ٠‏ وقوانين الذرة التى الغيت فى ١1847‏ أى بعد أكثر من نصف قرن بعد 
الثورة الصناعية نتج عنها تحول واضح للفائدة المقارنة من الزراعة الى 
الصناعة ( وعلى الاخص فى انتاج الغلال ) ٠‏ ويبدو من المحتمل بان الظروف 
التى أدت الى الغاء قوانين الذرذ كانت فريدة حتى فى بريطانيا العظمى ٠‏ وفى 
كتابه التاريخى الكلاسيكى عن قوانين الذرة الانجليزية يشير رونالد جروف 
بارنس الى «١‏ أنه لفترة قصيرة فى بريطانيا العظمى ان كانت اهتمامات أرباب 
الصناعة والمستهلكين متطابقة ٠‏ فكل منهما كان يريد غذاء رخيصا بالرغم من 
وجود أسباب مختلفة وعلى ذلك اتحدوا ضد عدوهم المشترك الزراعة وجاءوا 
بالتجارة الحرة ٠‏ ولكن ليس فى أى دولة أخرى ان حدث مثل هذا الاتحاد بين 
التجارة والصناعة ومع المستهلكين واتخذ له مكانا لآن اهتماماتهم لم تكن 
متطابقة أيدا ٠‏ 


يبدو واضحا أن فشل الدول النامية الآخرى بمتابعة مشثل بريطانيا 
العظمى فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر عكس موقفا حيث كانت 
الفائدة المقارنة للقطاع الصناعى أقل وضوحا والاسواق الاجنبية للمنتجات 
الصناعية قد نظر اليها على أنها أقل مرونة ٠‏ ان رد فرنسا والمانيا على التدفى 
الكبير للغلال من القارات الجديدة التى توافقت مع الركود العالمى اثناء 
السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر , كانت الحماية ٠‏ وتعريفة 
السلع المستوردة التى دخلت المانيا عن طريق بسمارك فى 1414 نتيجة لحماية 
متحدة قام بها جانكرز وصناعات الحديد والصلب لحماية كل من المنتجات 
الزراعية والصناعية ٠‏ وفيما بعد فى التسعينات من ذات القرن خفضت 
التعريفة حيث وجهت السياسة نحو توسسع التجارة » ولكن الانتاج لم يهجر 
أبدا ٠‏ وفى فرنسا كانت التعريفة على المنتجات الزراعية قد استعادها ميلين 
فى 1857 وقوأها فى ١810‏ ثم رفعت مرة آخرى بعد الحرب العا مية الأولى 
وارتفعت مرة أخرى أثناء الركود الاقتصادى العظيم فى الثلاثينات ٠‏ ان الدعم 


15ت 


انناف العماية كان تهتنا علي كل مخ لوقك الشف ننافيية الفكاى 
الفرنسية وعلى تهديد انخفاض أسعار الغلال المستوردة من روسيا واستراليا 
وأمريكا ٠‏ وسلسلة من الحكومات الارستقراطية والجمهورية والاشتراكية 
اكتشفت ان الطلبات الاقتصادية للفلاحة كانت أقوى من النظرية الاقتصادية: 


ان الركود الاقتصادى العظيم فى الثلاثينات كان ضربة رئيسية لحرية 
التجارة ٠‏ ورفعت الدول فى جميع انحاء العالم تعريفاتها ٠‏ وكانت هذه هى 
الفثترة عندما برز دعم الأسعار الزراعية كفشل دائم لسياسة الولايات المتحدة 
الزراعية ٠‏ فالتعريفة ودعم الأسعار وحصص الانتاج صممت اصلا لاجراءات 
طاردّة لاعفاء الأسعار الزراعية والدخل من الاذهيار يسبب الطلب المتقلص 
سريعا على العرض غير المرن للمنتجات الزراعية آثناء الركود الاقتصادى 
فى الثلاثينات ٠‏ والاصرار والتقوية الاضافية لسياسات الحماية فى الدون 
الصناعية بعد فترة الحرب كانت يسبب النمو السريع فى الخرج الزراعى 
فى الدول النامية وبسبب التحول السريع من زراعة مؤسسة اصلا على الموارد 
الى زراعة أسست على العلم وهبوط عالمى فى مرونة الدخل للطلب على الغذاء 
من المستهلكين ٠‏ وكاذت النتيجة تحولا فى الشروط الداخلية للتجارة ضد 


ان “تاشن الس السريع قل" الانتاحدةالعمالنة الث «سشطلت» على عالت 
غير مرن لنتجات المزرعة خلفت على نوع خاص مشاكل لتعديل الموارد ٠‏ وفى 
الزلاياتالتموة” مكلا كيقيم القاجية "الحدل اعفن من بل فى السيثة بين 
65 و ١55١١‏ وبأكثر من را/ فى السنة بين ١95٠‏ و ٠ ١98٠0‏ والنمى 
على الطلب كان تقريبا سر”/ فى السنة ٠‏ والتوسع البطىء فى الطلب لمنتجات 
الزرقة والبو الرج .فى" الاتتائحية “الغمالية ,فى 'الزراعة ركيم الفشيل 
الوكين » الكفويل علي «التقول أفى.'الشروطل الحلنة للفجارة كن الوزاهة علي 
السؤاق الغمالة © وتتديلات اسواق" العنالة ليذه الأمقة تفييدت تحويل. عيال 
المزرعة الى القطاع غير الزراعى فى مدى 5/ فى السنة وكان من الصعب 
تحقيق اقتصاد حضرى سريع النمو ٠‏ وحمل التعديل كان صعبا على ذوع 
كام ”كان الافالمكقها ترق الوظاكف رعي الزن إاعية شن رشت سنا 
ولعمال المزرعة من كبار السن , والاقل تعليما وللاقليات السلالية والعنصرية:٠‏ 
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وفى هذه البيئة ولكى نخفف من حمل التعديل . طالب المنتجون الزراعيون 


أن الفكز الاقتضادئ لسياسة الهماية حدكة له-قوية عن طريق عرد 
من الءوامل الاجتماعية والسياسية ٠‏ وفى فرنسا واليابان والولايات المتحدة 
كأنت هناك قاعدة عريضة من الدعم العام للفلاحين لحمايتهم من التأخير 
الكامل عن قوى السوق ٠‏ « والعصمة » الزراعية أى وجهة النظر بان النظام 
الزراعى الذى كانت فيه الوحدة الأساسية للانتاح هى مزرعة العائلة امتلكها 
وادازه الذراع قحك القاعده القرية العتسهدالة اللمماعنة ب الاسشتوار 
المنياني اى قد لت مكابرة »وف أوريا الغرينة واليانات عالوقف: الاقتصادئ 
لحالة القلاحين شد "تقوى بالتعالق السحعياتس يون ممتيو عاك التجلاسة 
والملجطوعات العتدلة واللمضمو عات «الحافظة كين ٠‏ الشيان: + 


ربما يكون على نفس الدرجة من الاهمية فى شرح الاستخدام المستمر 
لأجهزة الحماية ودعم الأسعار والتحكم فى استخدام الأرض لترتيب الاسعار 
الزراعية والخرج أن كان ذلك نهوضا هاما فى قدرة ادارة الحكومة والاشراف 
الذى بدأ فى الحرب العامية الأولى ثم تسارع برفق منذ الحرب العالمية الثانية 
يما اسماه سير جون هكس ١‏ الثورة الادارية فى التنمية » ٠‏ وقيل هذه الذورة 
كانت التعريفة وسيلة عملية متوفرة للحكومة معالجة الأسعار » وادارة الانتاج 
واعادة توجيه تدفق الدخل فى صالح أو ضد الزراعة » واليوم لحكومات 
الدول النامية القدرة على ادارة مجموعة معقدة من اجراءات السياسة 
والاشراف المباشر ٠‏ وعلاوة على ذلك فالنمو الاقتصادى للاقتصساد جميعه 
والهبوط النسبى للقطاع الزراعى جعل كلا من الحكومة والجمهور فى الدول 
النامية أقل حساسية بالنسبة للتثوهات فى استخدام الموارد والتكاليف 
الاجتماءية التى تم انفاقها كنتيجة للسياسات المختارة لحماية الزراعة من 
قوى السوق ٠‏ 


اق شل الدول التاخية فى التحكوافي الافيفان وسياشات التسانة لمباات 
كل عن الدول النامية والدول تحت التنمية يمكن تصويره فى هيئّة مطلقة فى 


ا 5 


الكل نمو أو سا فيس في الفكلافات الأسعان التطرفة هن استواق ميعن العالم + 


خلال الخمسينات والستينات كانت سياسة السكر قد لاقت حماية عالية 
وكانت فعالة فى الحفاظ على هامش عريض بين الآسعار المدلية والعالمية ٠‏ 
وادارة السياسة الرئيسية كانت فرض حصة نسبية قصد بها تحقيق مستوى 
انتاج محلى وواردات متطابقة مع متطلبات الاستهلاك المحلى ٠‏ ومن ١55٠‏ 
الى ١99/١‏ كان السعر المحلى للسكر لا يقل عن 7/51 للسعر المستهدف طبقا 
للقرار الصادر فى ٠ ١944‏ وطلب الى الحصة الذسبية ان تحقق هذا المستوى 
من الحماية وقدرت كمتعادلة مع تعريفة المواد الخام ل 251١‏ وذلك هى 


28 ثيرها على حجم الواردات ٠‏ 


بين 197/١‏ و ١18١‏ كان تأثير حماية الولايات المتحدة مهمل كاسعار 
عااية تمركت الى اعلئى عن أهداف قرار 'السكن ©“ وقران الشكز لعام 19:68 
سمح بأن يذتهى فى نهاية ١917/4‏ وعلى ذلك حرك الولايات المتحدة الى عصر 
قصير للتجارة الحرة فى السكر ونشط عن طريق الهبوط فى أسسيعار السكر 
العالمية بعد ١11/5‏ », فاختارت الولايات المتحدة خطة مدفوعات مدعمة جديدة 
كانت فعالة من ل/ا/9١‏ الى ٠ ١98٠‏ وكان الحاجز بين اسعار سكر الولايات 
المتحدة والعالم قد عاد الى الظهور فى الثمانينات ٠‏ 


ان سياسة المجتمع-الاقتصادى الأوربى قد اهتمت اهتماما زائدا بتجارة 
السكر العالمية » ويستخدم المجتمع الاقتصادى الأوربى السعر المدعم ونظام 
علمنة سبي للسوق بالنسية لليكر ٠و‏ المضة التممالية تقيض هن استهلات 
الحقد الافتضادي 'الدولى > تعدا أن وصلق: العسس الى القنة فى 1100/7 ار 
ارق “ناص ساق السعر السفزة ترميشيكها من" الأتاع: الداجلى فى 
االلجتيع اادج حاب يتمول سن مركن تياد سناقت احور لان ١‏ ليون جلن تر 
فى 1914 / 1976 الى مستوى التصدير لأكثر من 0 مليون طن مترى فى 
أوائل الثناتينات. *.وصادزاف دول لوريا الشرشة عمصة للسحوق العالية 
ارتقعت الى اكثر بين ها/ز * وتكاليف الدعو :في الميزانية لتصدير .هذا القامفن 
اكع وستوكط + اليو ادو لفو السلة رون لكي :4ق ومو ندعم 


ك6 


صادرات دول أوربا الشرقية أكل بالتدريج قيمة السلع التى صنعتها دول 
أوربا الشرقية بموجب مؤتمر « لوم » لاستيراد 5ر؟ مليون طن مترى من 
السكر كل. سنة من دول افريقيا والكاريبى والباسيفيكى ٠‏ ان ارتفاع حجم 
مناذوات دول :قزق أزريا كان عاملا هاما فى السبعن العالن للسكر فى أوائل 
الثمانينات ٠‏ 


أن سياسة حماية الانتاج الوطنى للدول النامية اثرت أيضا على 
البحوث التى أجريت على قصب السكر ٠‏ وقبل الزيادة فى الحماية المرتبطة 
بالركود العظيم كان فى الامكان لدولة أقل نموا أن تحقق دخلا عاليا لتستثمره 
فى بحوث قصب السكر ٠‏ والذمى السريع فى انتاج السكر والصادرات فى 
جاوه بين أواخر السذنوات العشر الأولى من القرن التاسسسع عشر وأوائل 
الكلاثيناث من القرن. العشرين كاتنت مرتكزة على الفائدة الفنية الواضسحة 
الناتجة من تنمية بحوث السكر العالمية فى جاوه ٠‏ وفى آواخر العشرينات 
كان محصول قصب السكر فى جاوه الأعلى فى العالم وأصبحت جاوه الثانية 
بعد كوي منضلورة للستقى. بوتاو اتقاقية لسك مما 307 مرو احتيرت 
متياهنات 'التمازة اللشرى نتيعة للزكون: العظيم وكاقت مكرية سشاعة السكن 
فى نا رهد ويقناد السو القازية “الثاننة كول ” الاستتمان فى حور متحي 
السك أرلنا الى الول الؤردة والى الدول اك الاسؤاق:دات: الهناية ا 
الدول الموردة ٠‏ 


والمسنا:ة لكن كخ الدول ‏ النامية و الدؤل الأقن دوا مخ حمافة التزاعة 
كانت كبيرة جدا ٠‏ وقدر كل من « البوتى فالدس وجوشيم زيتز » أن 7/0٠٠‏ 
الفح فى “حوالوق القجارة والتدويقة عن مويق الدول مما تفع هله زياد 
تقدر بنحو 5ر4 مليون دولار فى السنة ( بأسعار ١97‏ ) فى قيمة السلع 
الزراعية التجارية ٠‏ ومصدرو الدول الأقل نموا قد يتوقعون الحصول على 
نحو ١ر؟‏ مليار دولار من هذه الزيادة ٠‏ وهذا يعادل تحو /١١‏ من مجموع 
ضَادزات" الدول الأقل كمو | > ومكاسي: مصدرئ- الدوان الأقل :كما قن تتزاين 
بدوجة كبيزة 131 احتدت .جوري القجارة التغطى المكمات. الزراعية +.وقد ينتم 
عن حرية التجارة أيضا تحصول عظيم فى تحميص البن وتكرير السسكر 
#أسوي ةكرات زيوت المسووات م الذول الفاسة الن يتيؤر الذوك 
الأقل نموا ٠‏ 


0 


3569 د 


اق علكؤا تعوا انام الافتساويين هاج .ناذلا بالركم من فاضت 
الفجارة 2 اق «السيسة البسمانة "الى تقوى نها' الدول”النامية متقد 4" مدل 
النقد«الأككر تلم تقدد كبين قن منناولة” لفيع الغو امل !الاقحقتادية و الشوامبية 
الؤددة الى الهناية: + وهذة العر امل معروسة شمف فى رفنة الكتينة الاقكفيادية 
للدول النامية . وارتفاع سريع فى الاستيراد مرتيط بهيوط سريع فى فرص 
العكل نقلي قطا ع مطتاخنة ور سل /مادكوة ا خقاخلى قم له امل << 

نحن على ذلك غير متفائلين حول امكانية حرية التجارة سواء للسلع 
القراضة في المتفهات الؤراعية امصضمفة »وحن الستتكرك فيه ان الوارد 
السياسية الضرورية لتحقيق مثل هذه الحرية يمكن تعيئتها ما دامت برامج 
ذه الأشعان بهي انا الأرلن كدهع ديقول: المؤزعة فى الدول: هين النامية + 
ان تحول نقص المدفوعات أى أى اقترابات أخرى لدعم الدخل يمكنها خلق 
بتاع اكد لموافية لاصلاح العلاقات التجارية للذؤاعة" ٠‏ 


النظام الاقتصارى العالى الجسدك : كانت الدول الآقل نموا بالغة 
الحساسية بالذسية لسياسات الدول النامية الخاصة بحماية منتجاتها ٠‏ وفى 
أول جلسة لؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فى ٠ ١115‏ وقدم راءول 
بريبش تقريرا مناديا بنظام اقتصادى عالمى جديد يعطى الدول تحت التنمية 
أحقية الوصول المفضل الى أسواق الدول النامية +٠‏ وطرحت هذه الخطة مرة 
ثانية فى الجمعية العامة للامم المتحدة وفى اجتماعات لاحقة اؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية ٠‏ وفى الجلسة الخاصة للجمعية العامة للامم 
المتحدة فى ١97/5‏ اصدرت الجمعية اعلانا وبرنامج عمل لتاسيس نظسام 


اقتصادى دولى جديد ٠‏ 


ان تقدم العمل للاجراءات المقترحة قد يحسن الوصول الى امسسسواق 
الدول النامية ويثيت أولا أسعار المواد الخام والسلع وينشط نقل التكنلوجيا 
بموجب شروط أفضل ويوسع من تدفق الموارد المالية للتنمية ويصلح من 
الأنظمة اخثالية الغالمية ٠‏ وكان الاهتتاخان الرئيسيان للتظام الاقتمنسادق 
العالمى الجديد بالنسبة للزراعة أنه تضمن (1 ) تخفيض التعريفة والحواجز 
غير التعريفة التى تقيد الوصول الى الدول الآقل نموا الى أسواق الدول 
النامية و ( ب ) برنامج متكامل للسلع الحفاظ على أسعار السلع الأولية من 
خلال فطاع اتقافيات السلع :د وعدرؤتات) الحقتاكية: ووشائل ذهو الاضعان 3 


( التنمية الزراعية ) 


#855 ب 


ولدت اقتراحات انشاء نظام اقتصادى عالمى جديد الكثير من الاحاديث 
الظلنانة ولكخ قليلا من الاخلاحات كن الغلاقات الاقتصادية عفؤت: الام 
الاقتمناذج الغا العف اتفنا الاعادة اختيان نحا إتشالة عنتا: إذ1 كانت 
الأععلنة التصدونى عن العوك الاثل: مجو كن قيدت بالتسية للتطلنات الخارحنة اق 
العيطن الوااخلى + .وازيحى :اعاةة لكان هذا رانه "فى مقطو "فقرة نا يعن 
العرت كاتف القيوه. على 'فومي القماوة النتال عدي ننه القيو اليه 
لخبادرات الدول الأقل كمو] عن “فشل: الدؤل الثامية فى استفادتها من فرهن 
التعندين: الكلقة لها و الققاك امام شت صادرات ‏ الدول الأقل كنا كاك 


٠ داخليية‎ 


فى القسم التالى ستناقش القيود المفروضة على التنمية الزراعيسة 
الحاقمة عن كل ١‏ السزاينات: الصتاعية :وسنافحبات "العتلم ‏ الذزاعيية الكن 
0 الدول تحت التنمية ٠‏ 


تشوهات سياسة التنمية الصناعية فى الدول الأقل نموا : 


كان المصدر الثانى للاختلال العريض فى زراعة العالم ا 
الموارد الناتجة من التنمية الصناعية وسياساتها التى اختارتها الدول تحت 
التنمية ٠‏ وكانت السياسات قد اختيرت أحيانا بغض النظر تماما عن عامل 
المنح وعكسسدت أحيانا اتحاد! للميل الايدولوجى من جائب الصفوة السياسية 
وللفشل التحليلى من جانب مخططى التنمية ٠‏ 


اختيرت هذه السياسات بمجيود لازالة القيود المفروضة من السيطرة 
الدياسية والاقتصادية للاقتصاديات اتكاثرة ٠‏ والسياسات التجارية للدولة 
المزدحمة بالسكان التى ساندتها انتاجية القطاع .الصناعى للدول النامية نتج 
عنها هبوط فى انتاج المصنوعات اليدوية الأهلية والصناعية الأخرى وزيادة 
فى التخصيسن فى الموان الخام وانتاج السلع 5 وقطاعات انتاج المواد الخام 
والسلمع سبيطرت عليها درارا روس الأموال الأجنيية وادارها موظفون 
أجانب ٠‏ 


سواء كانت هجبرة عن طريق أيدلوجية وطنية أي اشتراكية زجراء محاولة 


ل .1 


استبدال الهيئات الجديدة من المنظمات الاقتصادية يهيئة « رأسمالية » الموروثة 
من سيطرة استعمارية سابقة أى اعتماد اقتصادى ولتحل محل المواد الخام 
« المتفجرة » العادية وقطاعات انتاج السلع ببنية صناعية التى قد تخفض 
« الاعتماد » على الاقتصاديات الحاضرة ٠‏ 


حتى. نيعا كان الحت وطتيا + عاتت مهناك عموما افحسلية للمشزوع 
العام عن المشروع الخاص وعدم الوثوق بوسائل السسوق فى تخصيصها 
للموارد وتوجيه تدفقات الدخل ٠‏ وتنفيذ تنمية سياس ات قومية تضمنت 
موسا اللكية الدافنة الحناعات الت تكدها زؤويس الأفبةال الاجفييدة 
ويديرها موظفون أجانب وعلى الاخص تلك الصناعات مثل المرافق العامة 
التى عمدت" الى احتلان حكانة احتكارية فى السؤق: المكلية + وفى القطاعات 
الأخرى كانت قوة دفع سياسة الاقتصاد والقوى قد شددت مرارا على تنمية 
« الالتزام » الفطرى واتجاه التنمية الصناعية على طول خطوط مختارة لقيمتها 
الرمؤية والتعريفة والتقد الأجنبى وسياسات الاسنان وكذلك الاشتراف الباشن 
لكوحية كدق الوارد + وانتما قوت الايدلوجية الاشعزاكية' الاتماة 'القوجعى : 
فعس الملكية العامة بان تكوح أكفر انتشارا وريم :قنقة الى الستاعات الصفيزة 
جدا والزراعة ٠‏ 


يصرف النظر عن الحث ٠»‏ فقد ساهمت هذه السيامسات فى اتساع 
الأخقلال فى تؤراعة :العا * والتمييق نه الؤراعة فى "كل من غامل. الاسواق 
والانتاج :قد تحذ عق حواقن الأننات. + وتقت الصتاعات" الجديدة لترعى الاقداف 
الافتساية القرمية ولكذيا" لد مدقن تعوانة الفتمدزة فلن الات التتشسات 
البيولوجية والكيميائية والميكانيكية الضرورية للتنمية الزراعية * وسياسات 
الأمفان وشيك ندر (ميتراع' قاض اقتضادى بنق كل من القلاح واقظاعات 
الزراعة بدلا من توجيهها نحو التعاون الفعال لقرارات الانتاج على مستوى 
المزرعة وقوارات تحصيص' الوازدفقى' القطاعات + 


ان صفات السياسات الاقتصادية التى اتبعتها الدول الأقل نموا. كانت 
بالضرورة عامة ٠‏ ومن المفيد على ذلك فخص أعمال هذه السياسات فى 
اقتصاد معين ٠‏ فالفيليبين تمثل مثلا مقيدا يسبب النجاح الآولى لسياساتها 
القومية وكذلك التحديدات على التنمية الناتجة من هذه السياسات ٠‏ وآأثناء 


الفترة منذ الاستقلال . كان هدف التنمية القومية فى الفيلبين تحقيق « زيادة 
نسبية ومطلقة » لمتوسط الدخل الحقيقى لكل فرد فى المجتمع الفيلبينى مع حصة . 
متزايدة نسبيا من الدخل الاجمالى المتولد من الصناعة وحصة معدومة نسديا 
من الدخل الاجمالى المتولد من التخصص والتجارة الخارجية للمنتجات 
الأولية وباهمية متعادلة » لكل من زيادة نسبية ومطلقة فى حصة الفيلبين فى 
ملكيتها وادارتها للاصول المنتجة للاقتصاد ٠‏ 


ان السياسات التى وقع الاختيار عليها لتنفين هذه الامسداف كانت 
مؤسسسدة على الافتراض بأن. توقعات التصدير للمنتجات التقليدية الأولية التى 
انتجتها الفيلبين ( السكر وقنب مانيليا ولب جوز الهند المجفف ) كانت رديئة ٠‏ 
واسدتنتج ان توقعات النمو اءتمدت على التنمية الفعالة للصناعات البديلة 
للاستيراد ٠‏ والاجهزة القانونية والادارية المستخدمة لتحقيق النمو الصناعى 
تضمنت (1 ) الترخيص بعمليات النقد الأجنبى ( ب ) ادارة الحكومة لمصادر 
القروض الكبيرة و ( ح ) استخدام القوى المنظمة للدكومة لتوجيه الاستثمار: 
والاستخدام المحمى للاشراف ووفرة العملة الأجنبية بأسعار مساومة والقوى 
المنظمة الحكومة استخدمت لتوجيه الموارد فى القطاع الصناعى وفى أيدى 
الطبقة الجديدة لمقاولى الفيلبين ٠‏ اتسع الخرج الصناعى بسرعة ٠‏ وبين 
4 155 هالذهل التكون من الصناعة ننا بنسبة 259 فى السنة ٠‏ 


صعوبات خطيرة فى أواخر الخمسينات 5 وكان هناك انهيار حاد فى ميزان 
سد ان - االعس كه 
واصلاح التحويل النقدى 7 وطبيقا »2 لبنيتو 57 » أعد تصمدم كدير لاعزاء 
اصلاح شامل لرفع القيود الكمية على التجارة والمدفوعات بفتح ترخيص عام 
وتأمين التحويل ولكى تعطى هيئات جديدة من الحماية يرفع نسب التعريفة 
على مواد معينة وكان تأثير رفع الرقابة ان انخفض البيزو ( عملة البلاد ) 
بنسية 2 ديزقى للدولار وتحول فى الشروط الداخلية للتجارة كد سنك القطاع 
الصناعى الناشىء ٠‏ واعادة توجيه تدفقات الدخل نحو الساع التقليدية 
وقطاعات انتاج المواد الخام ٠‏ 


567 - 


فى جميع ارجاء الستينات ٠‏ كانت هناك مناظرة مهنية ضخمة حول 
تأذير السياسات الاقتصادية للخمسينات وعكس السياسة الاقتصادية فى 
الستينات ٠‏ ومن بين الاستنتاجات الرئيسية التى برزت من هذه المناظرة ان 
سياسات الاشراف فى الخمسينات قد نتج عنها تشويه قاس للحوافز وأدت الى 
تكوين خرج صناعى غير متصطايق مع منح موارد الآمة ٠‏ والملتزمون أو 
المقاولون الجدد شجعوا الأسعار المنخفضة لاستيراد السلع الرئيسية بناء على 
نئاسة ركم قيبة السسزى :وذلك عل طزيق انيمان قاكدة متتهة تهنا الشناعات 
المستفيدة ٠٠‏ وبأجور عالية برعاية سياسة الاجر الأدنى التى استبدلت رأس 
المال بالعمالة كلما سمحت مهمة انتاجهم بمثل هذه الامكانية ٠‏ والالتزام 
بأستيدال بنماذج الاستيراد للتصنيعية اعتمادا على ذنمو طلب السلع 
الاستهلاكية المحلية التى أصبحت سقفا منخفضا على النمو الصناعى ٠*وعلاوة‏ 
على ذلك فأثر الاعتماد على رأس المال على مستوى الشركة فرض قيودا قاسية 
على قدرة القطاع الصناعى ليحقق مكاسب فى عامل الانتاجية الاجمالى ٠‏ 


دق لمكن بإب اءترائ اككن امطابية السياسات القيلبين الاقتادية من 
الخمسينات ٠‏ فقاعدة صناعية موسعة أسست وتمت تنمية طبقة جديدة من 
المقاولين ٠‏ وتوسع النظام المالى وطور قدرة لخدمة القطاع الصناعى الجديد ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ قللت سياسات الخمسينات بدرجة قاسية من مرونة الاستبدال بين 
راس المال والعمالة فى القطاع الصناعى واستجابة الانتاج الزراعى للتغييرات 
فى أسعار العوامل والمنتجات ٠‏ ونتج عن رفع الرقابة ارتفاع سريع فى سعر 
مداه ل التسندين التسارية بالنسية الوا :انخيلاك محاسيل الغذاء الهلية + 
والتحول فى شروط التجارة بين الغذاء المحلى ومحاصيل التصدير التجارية 
كان مرتيطا مع تحول الموارد الى انتاج تصديرى وارتفاع سريع فى حجم 
انقتاع مفاصيل التصدين وفى دغول القسديي + 


وكانت النتيجة الضغط على أسعار الغذاء وتضخم فى تكاليف المعيشة 
وارتفاع أسعار الأغذية المستوردة وعلى الأخ صالارز آثناء منتصف الستينات ٠‏ 
وعمد التضخم الى تآكل الأرباح يسبب عدم الاشراف بدفع تكاليف العمالة ألى 
أعلى فى الصادرات الصناعية يتحويل المكاسب من دخول النقد الأجنبى 
لواردات الغذاء ٠‏ 


وعدم القدرة على توسيع دائرة انتاج الغذاء فى وجه الطلب المتزايد 


أكناء الستينات كان ذلك انكاس الفشل خلان كل من الفقسرة الاستعمازية 
وخاذل الخمسينات للاستثمار فى تنمية موارد الأرض والمياه ٠‏ وفى قدرة 
مخطاه الدمارن رفي اننا بر إكتتحات المداسية اللاضية لمتمافة الثمن قن 
الانتاجية الزراعية > وقى ارحاء هذه اللدة كان ناك تغيير فليل هي الانتاحمنة 
الزواعية ».والتوسخ فن اللشرع قه عمل حسابه بالتوسسم غى النقمات التقليدية: 
والشرع الكل عامل ازتنع قليلاة + :والخري لكل نويمدة مساحة ازحن قط + 
وظل اجمالى الانتاجية بغير تغيير تقريبا ٠‏ والاستثمار الرأسمالى فى القطاع 
الصناعى اشترى يعض الأعمال القليلة جدا ٠‏ والفشل فى الاسستثمار فى 
الوك الززاعية-وثنمية الأرهن والمياه وفى المنتشاتك المستاعية الخرورية 
لتحقيق نمى الانتاجية فى الزراعة فرض تحديدات قاسية على قدرة القطاع 


الزراعى لّى يستجيب لنمى الطلب ٠‏ 

ان الاستجابة الأولية لعدم الرقاية وانخفاض سعر البيزو توحى يأنه اذا 
كانت الاصلاحات قد نفذت يآكملها فامبادرة الناتجة من الاذمان الصناعى 
المواتى أذناء فترة استبدال الاستيراد ردم أستمرت ٠‏ ولكن تحويلا ناجها من 
بدائل الاستيراد الى نمى الصادرات كان قد اجهض ٠‏ وخ سلال فترة بدائل 
الاستيراد أصبح الماتزمون الفيلييون من رجال السياسة . واستخدمت هذه 
القاعدة السياسية بعد ذزع الاشراف وانخفاض سعر العملة المحلية أولا لحماية 
التعريفة ثم العمل على زيادة حماية التعريفة للصناعة المحلية ٠‏ وأثناء 
السبعينات الحقت بالتعريفة مجموعة من الضرائب بما فى ذلك سعر تحويل 
العملة الأجنبية بمبالغة فى يمتها وتدخلات سوق السلع التى كان لها تأثير 
تحويل موارد هائلة من الزراعة الى القطاع غير الزراعى ٠‏ 


قدرت كرستيذا ديفيد أن هذه الضرائب يلغت ذحى 5/ من القيمةمضافة 


الى القطاع الزراعى ٠‏ 


أن" الققل هن قي اللسوا داه لايق كراد عسوي فق دا 
الاستيراد الى استراتيجية تصدير موجهة لتقلل من امتصاص العمالة هى 
القطام تمدام و تكوييات امل الأسعان مدت سماننةة لذ سن حكك 
كلرييا كناو كلو جما لاط ر ردق أخوال معتلة نودي فصية امال قل 
الحطاعة الك اركسية ما بكاو رف ارال (السشناك لت عت تار 
كاذل او انحى الستفةا بغر مظاك د وق لوانش و لبك هيات امشريف (المتعاعة 
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أقل من /2٠١‏ من التعيينات فى الوظائف ٠‏ ومعظم النمى فى قوة العمل كان 
لايد من امتصاصه فى داخل الزراعة وقطاعات الخدمة ٠‏ وتسب الأجور 
الحقيقية هبطت دما لا يقل عن /25١‏ فى القطاع الصناعى وبأكثر من ذلك عن 
الثلث فى القطاع الزراعى بين أوائل الستينات وآوائل الثمانينات ٠‏ 


ان أعظم انجاز مؤثر لسياسة التنمية الاقتصادية فى الفيلبين أثناء 
محاصيل التصدير خلال أوائل الستينات » كنا ذكرناها من قبل ٠‏ وخلال أول 
السبعيذات استمر انتاج المحاصيل التجارية فى التوسع استجاية للاسسعار 
العالية فى أسواق السلع العالمية ٠‏ وكل من مساحة الأرض من الافدنة والغلة 
محاصيل الغذاء وعلى الاخص الأرز آامتسدت بسرعة فى جميع ارجساء 
السبعينات ٠‏ ونمى الاستثمار فى مرافق الأرض وعلى الاخص النمى السريع 
فى استثمارات الرى سمحت لمحصولين من الأرز فى السنة بان ينموا فى كثير 
من المناطق التى كان فى الامكان سابقا ان يزرع فيها محصول واحد. فى 
السنة ( الباب العاشر ) ٠‏ وتنمية مجموعة من أنواع الأرز الحديثة عن طريق 
جامعة الفيلبين ( كلية الزراعة ) والمعهد الدولى لبحوث الأرز جعل فى الامكان 
تحقيق غلة عالية فى كل المناطق المروية والاخرى التى تتغذى على الآمطار ' 


أثناء هذه الفترة ذاتها » زاد تدخل الحكومة فى أسواق السلع ٠‏ وأممت 
تجارة السكر ٠‏ وأصبحت شركة السكر التجارية القومية الشارية الوحيدة 
بالجملة والبائعة لسكر الفيلبين فى الأسواق المحلية والدولية » وأسس اعتماد 
مالى لاستقرار استهلاك جوز الهند واعتماد مالى لاستثمار جوز الهند لكى 
تستقر الأسعار وتنشيط استثمارات جديدة ٠‏ وأنتشار الآسعار بين المزرعة. 
والأسعار العالمية للسكر ولب جون الهند المجفف اتسعت فى جميع ارجاء 
السيعينات ٠‏ وفى أوائل الثمانينات كان رص الاستقرار قد أصبح مصدرا 
لتقلب الأسعار ورصيد الاستثمار اتهم بتدويل الموارد من المنتجين الى مديرى 
الائتمان 


فى أواخر السبعينات بدأت نسبة النمو فى الخرج الزراعى فى التباطق ٠‏ 
ويدأت الشروط اللمحلية للتجارة بالتحول ضد الزراعة فى منتصف السبعينات* 
وقوى هذا الاتجاه بهدوط الحصة فى أسعار السلعة فى الأسواق الدولية ٠‏ 
وأذناء نفس هذه الفترة أصبح تسويق مداصيل التصدير من الأمور السياسية- 


- 


ورسوم التصدير التى فرضت فى 1577 و ١915‏ كاجراءات للاستقرار » 
استمرت كوسيلة مريحة لفرضص الضرائب على المنتجين الزراعيين ٠‏ ورطبت 
هذه الضرائب حوافز الانتاج أى قللتها ما ان ضعفت الاسعار العالمية للسلع 
الزراعية فى أواخر السيعينات وأوائل الثمانينات ٠‏ 


فى أواخر السيعينات كان الاقتصاد الفيلدينى يواجه أزمة خطيرة تشيه 
تلك التى حدثت فى أواخر الخمسينات وأوائل الستينات ٠‏ ففرص العمل غير 
المناسبة فى القطاع الصناعى أجبرت القطاع الزراعى بأن يمتص العدد الزائد 
من العمال الجدد بأجور منخفضة جدا ٠‏ والتحول فى كل من الشروط المحلية 
والدولية للتجارة ضد الزراعة عمل على تقليل : الحوافز فى الانتاج ٠‏ 


أن ايحت ارماد< الأزية وافسحة قوية الفلسن سني عوط اليك 
الذولى وتتدؤق امال الدولى :ومن ثم بداشقى اصدار:مجموعة من الاضتلاحات 
الشاملة للتعريفة الجمركية التى نفذت بالتدريج عبر فترة من ١98١‏ الى 
15 + سمتريظ الس القعالة للهمائة رشت شفيف قييط بحدة"بالسسة 
لسلع المستهلك ثم ترتفع باعتدال للسلع الوسيطة ٠‏ واقترحت خطط لاعادة 
انشاء الصناعة ذات كثافة عمالية وقطاعات ذات حوافن رس مالية قليلة 
وقطاعات فرعية لتشجيع تصدير الصادرات غير التقليدية ٠‏ 


كرو النيلبيق لسيه مكل كدر ة عده بزو الدوان الأعرئ حم لين 
تتركيا مل مرت خلال كلدك ووراك مكعتدددية انمتن والركزن و الأكيات 
والاسلاع مله اواقل» اتسينا قن حين :55 الاحدات الكارمية قد لع 
دورا هاما فى توليد مثل هذه الأزمات ومن الصعب الهروب من استنتاج بأن 
الشوائنات)| بدلية النفسة كائت مسافمة زتؤسية ها يتوق هذا الاسستا + 
مقارنة لانجاز الدول مثل الفيلبين وتركيا بدول مثل كوريا وتايوان ٠‏ 
فالمسدولون والمخططون فى الفيلبين مثل نظرائهم فى الدول الأخرى وجدوا 
أقهيى: الشروق"الاسمر ان كن الاستفادة من : الدومن الأوالي نان الشدكلات 
الميسية لمداية مجاعة واعدوران قشاع در :خريية على فطاع لكين ان 
عامل انقاج ‏ ««وفى بجالة لقنيو نقدلا غات الور اغة و غيزها عن متكمن الواان 
الخاء كانف مسيةة ولكن: الجتمل' الأرلى كار على .كيال «الفيارية قي كل عا اوه 
العمل الزراعية وغير الزراعية على هيئة جور ودخول منخفضة ٠‏ 
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فى كثير من الدول تحت التنمية كانت تأثيرات التشوية تحث عن طريق 
سياسات تنمية غير مناسبة وقوتها تشويهات نتجت من سياسات السلع 
الهدمية لاستهراخ الفواكفن من مشاه القراعة + وقول الشكن والخاضيل 
تحت سيطرة الأسواق السياسية فى الفيلبين هو مثل على ذلك ٠‏ وفى القسم 
التالى سنفحص تأثيرات سياسة السلعة بتفصيل أكثر ٠‏ 


تدخلات سوق السلعة فى الدول الأقل نموا : 


اناكوظل الدكوبة ف اناق الضله الزواعية يكن التسدون فلن كان 
أقل مخ أسعان الستوق كان ظاهره متطابقة مع المتئاسة الؤرنا عنة :فى القول 
الأقل توا *.وتدغل الدكومة فن أشواق الشلم وكيم او الأحلال جل تشاط 
السوق الخاصة اعتبر أحيانا ضروريا لتحقيق الفعالية فى انجازات السوق 
القحباء "على اسنتغلال الوستطاء لنتمى الؤراعة «توفوسن الملدل باق القد كل 
المعرمن فى الأمنز اق الزراعية ف اصيع فو هن ددن في كين من الدول م 
عصدرا ركسيا العم الكفارة ,و الاستفلان + وق ذكرنا فى القيض'السابق .+ 
ظهور مثل هذه السياسات فى الفيليبين ٠‏ وفى هذا القسم سنفحص تضمينات 
التنمية الزراعية للدول الاقل نموا وتدخل الحكومة فى سوق السلع بتفصيل 
اكشر ٠‏ 


ان الضغط السياسى لاستخراج الفوائض من منتجى السلع الزراعية قد 
ولد مبدئيا من الطلب الحكومى للحصول على الدخل وبالطلب على التوفير 
الاجيارى لدعم التنمية الصناعية وعن طريق عدم الكفاءة والفساد فى هيئات 
السلع التجارية ٠‏ وفى كثير من الدول يوجد أيضا طلب يولده عمال الحضر 
وأصحاب الأعمال للحصول على غذاء منخفض الاسعار ٠‏ وأآثناء فترات 
التضخم السريعة والضغوط القوية لاخفاء تأثيرات التضخم بمحاولة العمل 
على استقرار الأسعار للاغذية الرئيسية ٠‏ فالسياسات اختارة لتصدير 
المحاصيل والاغذية المنتجة محليا أصبحت على ذلك انتاجا ثانويا للعلاقة 
السياسية بين الحكومات ومؤسساتها العديدة ٠‏ والمدى العريض للتدخلات 
فى الأسواق الزراعية فى الدول تحت التنمية سار على نمط مستويات من 
الحماية كما هو ظاهر فى الجدول رقم ٠ ١ ١١‏ ونتيجة لذلك فمعامل الحماية 
الاسمى المحسوب على أساس نسبة الاسعار المحلية الى الاسعار العالمية هو 
أقل من ر١‏ فى معظم الدول الاقل نموا ٠‏ 
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الحدول 1 78 0 معامل الحماية الأسمى المحسوب لانقاج الغلال 
فى الدول تحت التنمية 


متوسط معامل الحداية 


افريقيا ْ 

جمهورية محير العربية ذرة ْ /اارب 

كينيا ذرة ْ اك 

السنفال رد ١‏ لارج 

السودان سر وم ْ *ورت 

تاذزانيا ا أرن ار 

توئس ا قمح كذنتب 

زامييا أ ذرة ا ؟ار- 
ا أرن | ابت 

أسسيا 

الوند ْ 

باكشحيقان | قمح الارب 

الفيلبين ا أرن ؟لارب 

تايلاند ا أرن ادر 

أوروبا 

كينا 

نوغوستلافنا قمح الراك 

قمح ا 

أمريكا اللاتدنية 

الارجنتين 

البرازيل أرن ا لاور ب 

كولومييا ازن أ 51 ان 

المكسسيك قمح ا ل 

اوروجواى | فمخ ٍ ا 


(1 ) يقيس معامل الحداية الاسمى الفارق بين سعر منتج فى الأسواق 
اللخلية :والعالية الداهوم “عن التسريفة .واخراءات: الحماية الإخري: © وقينة 
اكذر من و1 فشين الى. .داعم النثوات وقينة اقل من سوا نشي الى خريية 
وقد أجريت هذه التقديرات فى أوقات مختلفة وردما تكون قد أصبحت قديمة ٠»‏ 
وعلاوة على ذلك تختلف التقديرات يدرجة كبيرة من عام لآخر فى داخسل 
دولة واحدة ٠‏ 
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ان السسياسات. التى اتبعتها تانزانيا أثناء الستينات والسبعينات تعطى 
صورة هفيدة فحكومة تانزانيا حاولت اتباع سياسة تصنيعية لبدائل الاستيراد 
وسياسة اكتفاء ذاتى لانتاج المواد الغذائية » وفرضت ضرائب ياهظة على 
سلعها المصدرة لدعم سياسة: تصنيعيتها ٠‏ 


رطف الكيية يكل فى كل شعن رع أساه لد مز العمويق - 
وأكثر من مائة شركة بيع بالتجزئة وهيئات محاصيل تعمل فى تسويق السلع 
الزراءية ٠‏ وأجريت محاولة للحفاظ على سعر مفرد فى جميع ارجاء الدولة 
خلال السنة بأكملها بغض النظر عن تكاليف النقل للمنتجات الزراعية ومنتجات 
تعديل المخزون والمستورد منها ٠‏ 


كانت الأسعار المحلية للمحاصيل الرئيسية المستوردة منخفضة حدا فيما 
فحت أسهارى | السوق الغالية ,وحتى بالمتعر الرسنمى لتحويل التقد: الذى واد 
بوضوح عن قيمة الشلن التانزانى فضريبة التصدير كانت أعلى من /٠١‏ أثناء 
السبعينات ٠‏ وأسعار الذرة والأرز ظلت منخفضة عن الآسعار العالمية ينحصو 
4 و 51/ على التوالى ٠‏ ولكن سعر القمح للمنتجين ظل ينسبة /١١‏ عن 
سعر المستورد ٠‏ ش 


كيف تقررت هذه الأسعار ؟ صمم كريستوفر جيرارد وتيرى رى وقدرا 
عوجي ودع« افصانئ الافتزاه ان ترعلات لمر كانت مسمية الحناف 
على السياسة المعاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى انتاج الذرة والأرن ٠‏ ونتيجة 
الفحص 'اشثارت: الى أن سياسات التسعيرة الخلال الغذائية الثلاث كانت أساسية 
بناء على اهداف العرياسية التحقيق اكتفاء تاق من الغلال الغذافية + 


وحقيقة أن تانزانيا قد تابعت سياسة أساسية تحقيقا لأهدافها للاكتفاء 
الذاتى فى غلال الغذاء ليس دليلا على أن اهداف الاكتفاء الذاتى كانت 
رئيسية* فاذا كانت الأسعار المحلية هى نفسها الأسعار العالمية أثناء السبعينات 
فريما كانت تانزاذيا مصدرة للذرة . واستيراد القمح ريما كان أكبر ٠‏ وعلى 
ذلك كان للتدخلات أثرها الواضح فى تحويل الدخول من المنتجين الى 
المسذ يلكوم ٠‏ وفائدة تانزانيا المقارنة فى الأرز والذرة كانت قد تأكلت وتكاليق 
الاكتفاء الذاتى ارتفعت » وفى أوائل الثمانينات ظهرت تانزانيا بأنها تجرى 


كاده 


يودع ثلا الى ها غلية اكقن + 


ان التكاليف الاجتماعية للسياسات مثل تلك التى اتبعتها تانزانيا وكثير 
من الدول الأخرى تحت التنمية كانت منخفضة التقديرات بدرجة كبيرة ٠‏ وفى 
مراحل التنمية المبكرة كانت انحناءة خلفية لقوس العرض للسلع الزراعية فى 
الدول تحت التدنمية مفترضة عادة . وقد وضع هذا الجدول على الرف يسيب 
تراكم الأدلة التجريبية ٠‏ وما ان كومت الدراسات ظهر اجماع تدريجى فى 
الرأى لدرجة أنه فى الاقتصاديات النامية والاقتصاديات تحت التنمية فخرج 
المجتمعات المفردة كان مستجيبا بدرجة عالية الى التغييرات فى الأسعار 
المنتسبة للسلع الفردية. وعمدت الدراسات أيضا الى تقوية الفكرة بآن استجابه 
العرض الاجمالى الى التغييرات فى شروط التجارة كانت منخفضة بنمسو 
“'ر- أو أقل ٠‏ 


يوحى بحث حديث أن اجمالى العرض أكثر استجابة الى التغييرات فى 
نسب عامل السعر عما افترض سابقا ٠‏ وقدر « ويليزل ٠‏ بيترسون » مرونات 
طويلة المدى فى حدود "ر١‏ ومرونات عالمية فى حدود كرا ٠‏ وعلاوة على 
ذلك » أودى تحليل منفصل للدول النامية والدول الأقل نموا أن مرونات 
العرض الاجمالى هى على الأقل عالية كما فى الدول تحت التنمية وكما فى 
الدول النامية٠‏ واذا كانت تقديرات بيترسون صحيحة ومعتدلة لزيادات فى 
أسعار الزراعة فى الدول الأقل نموا قد تكون كافية لتخفيض التدفق الصافى 
للغلال للدول النامية الى الدول الأقل نموا ٠‏ 


ان فقدان الفاعلية بسبب سوء توزيع الموارد المكرسة للانتاج الزراعى 
كان كبيرا ٠‏ ولكن أكثر منه خطورة كان فقدان الفاعلية القوية بسبب ضياع 
الفرص لتحقيق المكاسب الكامنة من التغييرات الفنية والتنظيمية التى قد حدثت 
بموجب سياسات الآسواق والتجارة والاستثمان ٠‏ 


ان درسا مفيدا من خبرة التنمية لعشرات السنين الماضية هو أن القدرة 
التى توزع بها الموارد هى محدد رئيسى لنسبة النمى الاقتصادى ٠‏ وهذا الدرس 
عكس التوقعات المبكرة لكثير من رجال الاقتصاد والمخططين الذين اعتقدوا 
أن فقدان الفاعلية للتوزيع الثابت كان صغيرا جدا ٠‏ 


كات 


أن المناقشة التى تطورت فى هذا القسم تتضمن بدرجة كبيرة تباطوؤٌ 
لوقه لاقني الفاع الزواعية قيحس كفيو سن الول مت التتفية © وفى 
فداه 'الذول فا حكاصن شهنة فى الانتاع يكن تمقيقها عن طزيق يتفاسات 
السوق التى قد تلغى التشويهات والتقلبات الخطيرة للاسعار . ونحن مع ذلك 
لالتضين حدل الأبنان صعيية . كخرط كانه شاتدة السكير ف الانقا 
الزراعى » أن نمى الخرج الزراعى على طول عرض معطى يصبح فى النهاية 
بالغ التكلفة بالنسبة للمنتجات التى يجب أن تكرس للانتاج الزراعى ٠‏ ولكن 
من الصعب الفرار من الاستنتاج بأن عدد! كبيرا من الدول تحرم نفسها من 
الكاسن القشيرة الأجل. والكاست طلويلة الآحل فى الانقاهية ودلك نقسوض 
انطنة اشعان قن نط اشاوات متتسوةة الشتمين الزراعيين وللمؤردين 
الخاصين والعامين للتكنلوجيا الزراعية ٠‏ 


اصلاح المعاهن الرهقية 


من بين آفكار التنمية خلال « العقد الأول للتنمية » بعد الحرب العالمية 
الثانية أن القيود. التنظيمية مثلث حاجزا رئيسيا أمام التغيير الفنى وللتحضر 
فى الزراعة ٠‏ والمنظور الذى برز من نظرية الابتكار الفنى والتنظيمى المستحث 
هى أن التغييرات التى عززت الانتاجية للموارد البشرية والمادية فى الزراعة 
فتحت الباب لحوافز قوية للابتكار التنظيمى » والطلب على الابتكار التنظيمى 
يصور أيضا على أنه استجابة لفرص جديدة للاستخدام المنتج للموارد البشرية 
والمادية التى قدمتها التغييرات فى منح الموارد والمنح الثقافية وبالتقدم الفنى 
عن الشروط اللازمة للتنمية الزراعية ( الباب الرابع ) » سوف نناقش فى هذا 
القسم الجهود المبذولة لاصلاح امتلاك الأرض من قبل السادة الاقطاعيين 
ومعاهد القروض ألريفية والجهود لتنفيذ برامج شاملة للتنمية الريفية ٠‏ 


احمسلاح ملكية الأرض 


صور أصلاح ملكية الأرض كأساس لتعبثة الموارد العمالية وتوليد ذمىو 
الانتاحية لكل من منفلور التنمية الحصسرة والتنمية الماركسية 0 والمنطق 
الاقتصادى والمنطق التاريخى المتحدين فى الفترة التى اعقبت الحرب العالمية 
الثانية لانتاج اتحاد ملحوظ فى هذا التعليم لدرجة أن قطاعا زراعيا حيث 


ا 4 ايد 


ممعنان كنيد اقطام,ؤارع سال ميقو توونها إخثر فانلية للعوارى ويسم سورع 


اصلاح الأرض بعد الحرب العااية الثاذية : ان الدعم التحليلى لهذه 
الحالة يتضمن تقليدا امتد الى الوراء من خلال « مارشال » الى رجال 
الاقتصاد الكلاسيكيين ٠‏ وعرف الاقتصاديون الكلاسيكيون أنه فى عالم به 
أرض غير كاملة » ورأس مال وقروض وأسواق اعتمادات » ومحاصيل مشتركة 
مثلت فى تحسين أجور العمال بسيب حافزها الايجابى الفعال ٠+‏ وعرف 
رجال الاقتصاد أيضا أن المحاصيل المشتركة أعدت العامل بحافز أقل لكى يعمل 
عن مستاجر ثابت الايجار أو فلاح مالك ٠‏ والمنظور الكلاسيكى أكده «مارشال»: 
وقد أعيد فحصه من خلال اطار عمل نظرية « ريكس » الجديدة للشركة فى 
الأربعينات وأوائل الخمسينات » والاستنتاج الرئيسى الذى برز من هذا التحليل 
للعلاقة بين مالك الأرض والانتاجية كانت أن هناك بديلا من موقف الانتاجية 
ويصرف النظر عن الاعتيارات الاجتماعية لنظام يديره صاحبه أو مالكه ٠‏ 


أدى هذا المنظور الى تشديد أساسى على اصلاح الآرض بالجهود الفنية 
والاقتضادية المساعدة لعدد من وكالات العون القومية والدولية للتنمية يعد 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ والتزام الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية 
لاصلاح الأرض. كاداة لسياسة سياسية واقتصادية بدات بالاصلاحات التى 
أجريت فى ألمانيا واليابان ٠‏ ونجاح اصلاح الأآرض فى اليابان كان عاملا هاما 
فى مساندة الولايات المتحدة لاصلاح الأرض فى دول أخرى بشرق آسيا فى 
أوائل الخمسينات وفى أمريكا اللاتينية تحت التحالف للتقدم فى الستينات ٠‏ 


ان الاستنتاجات التحليلية إعتبرت ؛ أثناء معظم الفترة التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية » متطابقة مع الخبرة التاريخية ٠‏ واصلاح الآرض فى تلك الفترة 
فى اليابان وتايوان وكوريا ترجم على مجال واسنع. على أنه دعم اقتراح لهيئة 
زراعية تشتمل علىصغار الفلاحين منعائلات المزرعة قد يكون حيويا من الناحية 
الاقتصادية وفعالا بدرجة معقولة وقادرا على مساندة زيادات سريعة فى 
الانتاجية الزراعية ٠‏ 


وتحليل التمديلات المبكرة فى ترتيبات ملكية الآرض باليابان بدءا من 


اي ا 


الغاء “الامتيازات الاقطاءية وتحويل ضريبة الأرض الى نقد بدلا من السلع أثناء 
السنوات الأولى لاعادة حكم ميجى . وساندت أيضا الاقتراح بآن التحسينات 
الناتحة من الجهود الماذولة لادخال آنواع محاصيل جديدة. ومستويات أعلى من 
الأسفدة وتغييرات أخرى فى الممارسات الثقافية ٠‏ 
ان الخيرة من اصلاحات الآرض بعد الحرب فى الدول الآخرى تحت 
الثنمية لم تأت بنفس درجة الدعم للتعميم التاريخى مثل خبرة شرق آسيا ٠‏ 
وفى كثير من الدول كان تشريع اصلاح الأرض قد نفذ أى أدير بطريقة رديئة ٠ ١‏ 
وعلاوة على ذلك . فالجسم النامى من الأدلة. التجريبية على العلاقات بين حجم 
المزرعة وملكية الأرض والانتاجية لم تكن متطايقة مرارا مع النظام الذى اقترحته 
الاستنتاجات الماطقية ٠‏ وفى المزارع الأصغر حجما » انجز اصحاب الآرض 
الشركاء مدحاصيل عالية عن مديرى وأصحاب الأرض ٠‏ وحتى فى الطبقات ذات 
الحجم الأكبر » فمديرى أصحاب الأرض لم يعرضوا أى اختلافات واضحة المعالم 
فى الانتاجية بالنسبة للطبقات الأخرى ٠‏ وقد لوحظ مرارا أن أعلى المستويات 
للانتاجية حققها أصحاب الأرض ‏ وهم من الملاك الصغار الذين حرثوا أرضا 
مؤجرة بجانب أرضهم التى يمتلكونها ٠‏ 


اقتساددات ملكية الأرض الجريدة : ان افتقار المطايقة بين الاستنتاجات 
المنطقية والملاحظات التجريبية الخاصة بقدرة معاهد بدائل ملكية الأرض أعطت 
نهوضا + فى أواخر الستينات والسبعينات ٠‏ « لاقتصاديات ملكية الأرض 
الجديدة » التى حاولت استكشاف الأسساس المنطقى للاصرار على حصة 


سدثاًجرى الأرض 5 


وفى أوائّل ١45٠‏ تساءل د١٠‏ جيل جونسون عن الصحة التجريبية 
لعدم الفاعلية «١‏ المارشالية » على أساس ملاحظاته للزراعة فى الولايات المتحدة 
وتوصل الى أن رفض ملاك الأرض لتجديد العقود مقابل حصة المستاآجرين 
الذين لم يسلموا حصص ايجاراتهم بالمقارنة الى ايجارات الأرض المستاجرة 
- وهى وسيلة قوية فعالة كافية لمنع عدم الفعالية الواضحة . وأعطى ستيفن ن * 
س٠‏ شونج اثباتا رسميا بعد ذلك بثلاثة عقود ٠‏ فقد طور نموذج عام متوازن 
حيث كانت فيه شروط العقد قد تضمنت نسبة الحصة وحجم المزرعة ومستويات 
المنتج وهى متغيرات يحددها التفاوض بين أصحاب الأرض والمستاجرين فى 


حين أن نسبة الأجر تحدد فى السوق ٠‏ والاستنتاج الذى توصل اليه هو ان 
توزيع ال مورد المتضمن تحت حق الملكية الخاصة كان متشايها سواء حسرث 
صاحن الأرض ينفسه أو أجر أيدى عاملة لاجراء الحرث أو أجر ممتلكاته على 
أساس ايجار ثابت أو شارك فى الغلة الفعلية مع مستاجر , واذا كانت حقوق 
الملكية 'القاضة قد حددت جيدا:فتقيد فروظ التعاقه :وتجعلها غض مكلفة ٠:‏ 


فى القالم اأحقيق يعتمه الاختيان على جوم الحاطزة وتعلفة اتعملينة 
وفيلن الاح كلقة نفين العمون + فنك غات ملاك الأرسن دالدائلوة تكلم 
بالكسة تلعف الأرظى: الدجرة والأعلى لتفيد: ذراغة الآرضن يعمالة ديه 
الأجور ٠‏ وتكلفة العملية تكون أيضا عالية باستخدام العمال بأجور محددة 
بسبب الصعوبة فى منعهم من التهرب من العمل ٠‏ وتكلفة تنفين عقد ايجار أرض 
أى ايجار جماعى ثابت يجب أن يكون منخفضا عن ذلك لتنفيذ عقد مشاركة لأن 
الكو نتفميق سر نه تاكين. كد هرت الفسال الذيع ملو أو كنية شيرع 
التى انتجت ٠‏ وعلى ذلك وبالنسبة للمخاطرة وتكاليف العملية فمالك الآرض 
سيفضل أن يؤجر أرضه ليشترك فى الايجار ويشترك فى دفع أ'جور العمال 
مع شركائه من المستاجرين ٠‏ 


بالنسبة للمستاجر » فافضلية المخاطرة قد تكون عكسية تماما بالنسبة 
مالك الأرض اذا لم يكن هناك تأكيد فى سوق العمالة ٠‏ ومعيار آخر لاختيار 
امستاجن ابوام عقد هو أن:فرضة المستاحن لاستغلال قذرة حاحب الأركن ونا له 
للانفاق ٠‏ فاذ! كانت هذه الفرصة كبيرة . فسوف يفضل المستاجر استئجار 
الأرضن لستارك: فى الأيمار وف أجوى الال العودة: + 


ان الاختيار الفعلى للعقد سيعتمد على جوهر المخاطرة » وتكاليف العس 
والدخل حسب قدرة الملتزم أى صاحب الأرض » وقد جادل شونج نفسه بان 
تكاليف تنفيذ شروط العقد بالنسبة لستويات المنتج المستخدمة بالمشاركة مع 
المستاجر قد تصل الى أدنى الحدود بالرقابة المباشرة لأنشطة الانتاج ٠‏ وتكاليف 
العملية المرتبطة مع العقد المشترك قد تكون عالية عنها فى حالة الايجار الثابت 
أى عقد الأجور الثابت » وحدد أن الفائدة فى مخاطرة المشاركة كعنصر أساسى 
تحدد اختيار العقود , وبالتباين ذكر س ٠ه ٠‏ هانومانتا بعض الأمثلة من الهند 
أن كلا من تنفيذ التكاليف وعائد بناء على قدرة اللممستاجر قد يكون عاليا 


15ت 


للمعاصيل المعزوفة بالتغييرات القوية فى انتاجها ومهمة الطلب » ولمثل هذه 
الساهييل ففقن مجان الأرس قد تتعسييل نكن 131 كانت اللقختاطرة عالية 
وبالاضافة الى ذلك ذكر ديفيد نيوبرى وجوزيف ريد وجوزيف ستيجلايت أن 
المخاطرة لا يمك ان كوق:عاملا عفرا لشرم 'اكَتيَانَ عقد: المشتازكة للآن .نفس 
ذرعة كان الشاركة يدكى فحقيقيا نا تماد انتكهان الآزشن وحقون"] اعون 
الكيةة وهم ذلك تحقيعة أن كلتك الستاحو و القدرة الادارئة عون متقسمة فل 
تجعل من غير الفعالية تخصديص وقته بين العمال بالأجر وفلاحة الآرض على 


مجال صخي ٠‏ 


سواء كانت المخاطرة أو تكاليف تنفين شروط العقد هى المسيطرة بالتباين» 
فالاختيار ليس نظريا بل مجرد سؤال تجريبى ٠‏ وهى يعتمد على البيئات 


دعنا نفحص أولا اقتصاد! شبه قائئم مع الزراعة التقليدية كما يصفه ت ٠‏ 
و ٠‏ شولتز حيث الانتاجية منخفضة ولكن الموارد موزعة بتعادل وحيث الانتاج 
الزراعى غير موّكد بدرجة عالية ٠‏ وفى مثل هذا الاقتصاد فملافاة المخاطرة 
قد تسيطر على أفضلية المستاجر لأن دخله منخفض بدرجة أنه سيقلق بالنسبة 
لاشتعالات وجوه امات وكذلك أن هناك ممالا شغيرا للك ستل ندر 
الللقطية * 


من الناحية الأخرى ٠‏ يجب أن تكون المخاطرة اعتبارا بسيطا نسبيا .ب 
النسبة لمالك الأرض الثرى ٠‏ ولآن التكنلوجيا ثابتة » فليس من الصعب تحقيق 
اليذه" الاجان انم اسه حو ومستوى: العرع التطايق > كم يسيخ سن السسول 
تحديد خرج العامل بموجب عقد مشاركة فى المحصول ٠‏ ومن السهل أيضا 
ديه العف لآن النابقة وين التن#والقرع معدوقة ويستطيم هالك الأركن أن 
يكتشف بسهولة التلاعب بالتفتيش بيساطة على حصة الايجار المسلمة عيسسر 
فترة طويلة بما فيه الكفاية ليصل الى متوسط تقلبات الجى فى تلك الفترة ٠‏ 

عل 015ل هافن قن :كك ليقت اللحذلية من مول عق لان خطية ال عاد 
أيجار للارض لن يكون كديرا ٠‏ ومع ذلك فزيادة التكاليف من تحويل المحاصيل 
المشتركة الى أجور العمال من المحتمل أن تكون كبيرة ٠‏ وتكاليف مباشرة العمال 

( التنمية الزراعية ‏ 
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الذين. يقومون بأعمال المزرعة تكون عادة عالية جدا لآن معظم العمل غير مختبر 
تمعبان ومعتات الودبكة شخص حرل مازينات الانقا ع اسقحابة الى التفيوايد 
الأأدها كية ف القنا ماحز الجيز [تاكدو الياك والقرية رومن لصح نوع أ مدق 
عمال الأجور أعمالهم بكفاءة ٠‏ وعلى ذلك فيبدى من المعقول الافتراض بآن 
الكفارسة النتشرة لشاركة الناضيل فى الؤراحة التقليدية ففثل ريات جغالة 
بين حقاشاة الفاطرة القرئة للستاحن وحسات مالك الأركن لكاليف الغملنة 
وه ذلك 2 قث مكوق' الاسفقها ريفون قحال" اسكجا به ليمير انهف العا يرا 
(اسنا ع قومن الوق وق ركون الأاكن ادك على كمؤل الن السستجال الأردن 
التى يملكها صاحبها ٠‏ 


قد يحث التغيير التكنلوجى أيضا على تحول من المشاركة الاستتجارية 
الى الفلاحة التى يقوم بها صاحب الارض ؛ أو تحويل محاصيل المشاركة الى 
أجور عمال وتنمية آلات مزرعة كبيرة يمكن أن تعمل كحث قوى لهذا التغيير » 
فالآلات الكبيرة تقلل من تكاليف العمل لأيها أسهل فى مياشرة سائق جرار واحد 
عن عدد كبير من العمال اليدويين ٠‏ 


محف 1غ "تكد 1م الفاعلاك اللمساضة ١‏ الوققة في الحدات: الريفية 
فول التاعين رعق دهن العاينح د وفي المع لكين يعر كل مان 
كل انسان آخر ٠‏ والناس يراقبون بعضهم البعض بدقة ٠‏ وقد يكون مستآاجر 
ولكن فى مجتمع صغيرفالغش أو الخداع سوف يكتشف ان آجلا أو عاجلا *: وهمن 
الناضفة الاخري فان تتنية سسنعة تدم الأنانة كلت والفسة لاعن فى حفس 
صغير 5 فهو لا يفقد فقط عقده من صاحب الأرض ولكذه قد دحد أيضا أن من 
الصعوية" اسبتثهان ازكن من علاك الأزاض الأشرين. » .وكلها كانت الشاركة بين 
ناعت الأرهو المتاجر: وكيقة كلنا كامى الفرين امار سيب الكتمال: اكتشاف 
الكدا عفن متطعة وأعدة :قن تكون خطرة تمل المناطق الاخرى يوم كم يسار 
الستاهر شرا كينا وم ذلك وفن خالة الكتمنة الصناعية اللحصرية مكيل 
كذ العازقاتت الشخمية فى ا لمعاف العسيرة صبنييد إلى التكل تهنا 
علاقات سوق غير شخصية 5 وتكاليف حصة العقد وتنفيذه تزداد 2 وهذا مع 
المخاطرة المنخفضة فى سوق أوسع قد يحث على تحول من عقد مشاركة الى 
عقد ايجار ٠‏ 


ب آالالات 


على ذلك فان اقتصاديات ملكية الأرض الجديدة تمثل نظرية مضسادة 
للشموذج الذى تحكم فى برامج اصلاح الآرض بعد فترة الحرب العالمية الثائية٠‏ 
فقدا آيادت العرف التقليقى بان حضنة 'صاحب الأزضن غير فعالة ذائما *وعلى 
ذلك أزالت الأساس المنطقى لاحلالها باستئجار الأرض أى ادارة المالك لأرضه 
كضرورة للنمى السريع للانتاجية فى الزراعة ٠‏ وعلى العكس تثبت النظرية 
الجديدة أنه باجراء تنمية زائدة أى النقص فى العامل » وأسواق المنتجات فحصة 
صاحب الأرض يمكن أن تكون وسيلة أكثر فاعلية فى مشاركة المخاطر وتخفيف 
كاليف العطلية وعلى الأحمن فى المتضعات شية اللنسائنة اق شيه المفلقة 
والمعروفة بالتكنلوجيا الراكدة والتفاعلات الاجتماعية المكثفة ٠‏ 


صممت برامج اصلاح الأرض بسبب الاعتراف بمثل هذه الظروف 
الاجتماءية الاقتصادية التى قد تكون مضادة للانتاج ليس فقط لقدرة الزراعة 
ولكن أيضا لخير العمال والمستاجرين ٠‏ ومن المألوف ملاحظة أن منع مشاركة 
امتلاك الأرض مع لوائح مثل الاشراف على الايجار أو خطة نزع ملكية الأرض 
أو مصادرتها فقد حثت اعادة التوزيع لملاك الآرض بان يزرعوا أرضهم تحت 
ادارة مباشرة بدلا من عرضها للايجار على هيئة قطع صغيرة وبسبب التكلفة 
العالية للاشراف على عمال اليومية مباشرة ٠‏ فملاك الأرض أحيانا ينزعون الى 
وسائل لتوفير العماللة فى الزراعة أما بشراء جرار بدلا من عدد كبير من العمال 
ومجموعة من الثيران أى بالتحول من محاصيل تحتاج الى عمالة واسعة مثل 
الأرز الى محاصيل تحتاج الى عمالة مكثفة مثل جوز الهند ٠‏ وكانت النتيجة 
انخفاضا فى استخدام العمالة ودخول العمال ٠‏ 


لا تتضمن هذه المناقشة أن الجهود لاصلاح العلاقات الخاصة بملكية 
الأرض يجب أن تهجر أو تهمل ٠‏ انه دور الهيئات لتسهل توزيع موارد فعالة 
انق موحلة مديفة للندنية الافتسازية :> -ولكن الهيقاك ما أن تؤسسسى + فتن 
كم الى أن تسن ٠ك‏ بعد التخيراك فى" التعنا قحا والظروف الاكتسيادية 
|الأخرى ٠‏ على أن تظل بلا فاعلية ٠‏ وما أن يتطور المنتج وعامل السوق فاهمية 
فون مخاطرة الشاركة فى خسن امالك : تخفف + والتغييرات “فى التكتلئجيا 
الزراعية نجعل من الصعوبة لأصحاب الأرض بأن يحققوا مسنويات مثلى 
المنتج والخرج وان يعيذوا وينفذو! شروط التعاقد لحصة مالك الأرض * وعلاوة 


ل 


على "لك وعاةاق تدم المدصحات التحلية مرحيطة باسواق اعرش #هالتفا عل 
الاجتماعى الواسع الذى كان قاعدة لتنفيذ عقد منخفض التكاليف سيضعف ٠‏ 


من خلال هذه العمليات فضرر مشاركة المستاجر ريما يأتى ليرجح 
قاكنقها »قن مناه الال فاضنلاه امكلاك الارحق قن وعفحن الوق يي التديين 
الدولى والتغيير التكنلوجى والفنى والاقتصادى ٠‏ وفى منظورنا المبتكر فلا 
يجب أن ينظر الى اصلاح الأرض كشرط أساسى لنمو الانتاجية ٠‏ وبدلا من ذلك» 
يجب أن ينظر اليه وقد حث عن طريق الفرص التى أوجدها التغيير الفنى وتنمية 
السوق »2 وفى غيات خلق أهمية تكنلوجية جديدة مثلا » فاصلاح ملكية الأرض 
سيكون له تاثير مميز قليل على النمى الزراعى ٠‏ 


اصلاح الأرض فى أمريكا اللاتدنية : ان الذشرات الخاصة باقتصاديات 
نكن الأرهن الحهدة ليا مداق النضرى «غويت © لاغبلا الأوفى ف ايا ثم 
بتوقع أن عمال الاصلاح وعلاقات ملاك الآرض من خلال الغاء الوساطات 
وتاجزاءات ترقيبات الأتجان وكحويل حقرق اللقية”الن الملا قو فحقق العدالة 
والانتاجية وأهدافها + ومعظم المساهمات فى اقتصاديات ملكية الأرض الجديدة 
سارت بموجب الخبرة الاسيوية ٠‏ 


هناك مداق مختلف تماما فى المنشورات عن أصلاح ملكية الآرض الجديدة 
)8 دررث من حدرة أمرديكا اللاتينية قد أعطت وزنا كثيرا لتحقيق أهداف 


فى اصلاحات الأرض التى بدات تحت النظم اليسارية . مثل كوبا فى 
الستينات وشيلى فى أواخر الستينات » فعدم الثقة فى الزراعة نتجت أحيانا ‏ 
فى معاولة لماسس مكيزوعات زواعة جقاعية يرشييما لو تقرف عليهابوكالة 
حكومية ٠‏ وتحويلات ممائلة جرت محاولتها أيضا عن طريق عدد من حكومات. 
الأصلاح مثل ديرى فى أوائل السيعينات والسلفادور فى أواخر السيعينات ٠‏ 
ولكن يبغض النظر عما أذا كان الاصلاح قد أوحى يه المصلدون والايدولوجون 


اد 


فالقيادة السياسية عملت على الاحتفاظ بالاشراف على هيئة الانتاج الزراعى ٠‏ 
ومفروشاظ الؤراعة (الشاعية الذاكمة مو حثل هذى الأهتلا اح قن اسه 
أحيانا عبدًا على التنمية عن مصدر فعال لملغذاء والنسيج وقد فشلت فى التغلب 
علي جوع الازضن بالتمية الملاهية + 


ان الاصلاحات التى بدأها الاجراء أو الأنظمة المحافظة نتجت أحيانا هى 
ديئة زراعية ثنائية ٠‏ واعادة توزيع الأرض المحدودة تمت أحيانا فى مناطق 
زراعية شديدة التثقلبات والاضطراياه ٠‏ ويذلت جهود متزامنة لتنمية قطاع 
زراعى كدير ٠‏ والتحسينات التى طرأت على نظام مساندة الانتاج يما فى ذلك 
البحث الزراعى والتوسع وتنمية آأسواق ألمنتجات وهيئات القروض تركزت 
أحيأنا على القطاع الحديث فى حين أن قطاع الاصلاح الصغير أهمل تماما ٠‏ 


كانت خبرة أمريكا اللاتينية بالطبع أكثر ثراء عن الوصف الآسلوبى المقدم 
فنا ف العود كدير مق دول "امزيها |للاتقنة كانت اصلاهات الأرحن تاحسة: 
فى ازالة بعض المصادر الظاهرة غير الفعالمة والاستغلال المرتبط بنظام مبانى 
المزرعة التقليدية ٠‏ ويبدى أن هناك بعض: العقبات حيث رافق اصلاح الأرض 
سياسات لازمة لمساندة نمو الانتاجية فى قطاع الفلاح الصغير » وهناك أيضا 
مناطق قليلة حيث نجحت اصلاحات أمريكا اللاتينية فى حل مشاكل العدالة 
فى البنية الزراعية ٠‏ 


أرشادات مستقيلة فى أمسلاحات الآر فى : محقق مج 0 عظيم أذناء 


! ديه ا 2 في قدردنا عا ى قم تضدعينات الاذتا جية لعلاقات ملدية الآرضص ٠:‏ 
5 هم مسا قمة ف ملكية 4 لأرض الهد قاد 5 5 أقده صسادياتها كان البرهان 


و1 


0 أنه كد مدال هناك هيكه © مذهأ فعالة 2 وفعاليات همل؟كيهب أت الآ رص التعددة 
2 


وترتيباتها دناء علي الظر .ىفف الديئية 1 دا والدد تظايمي! الذى توش عاي 


عندما نعتدر تضمينات التقدمات التحليلية الحديثة بالنسية للخبيسرة 
التاريذية نجد أنه من الصعب ملافاة الاستنتاج بأنها كانت ذات فائدة عظيمة 
ادولة لكى تكون قادرة على الدخول فى فترة نمو زراعى حديث مع بنية زراعية 
يديره صاحب الأرض دمفرده ٠‏ والتكاليف السياسية لتحسين ملكية الأرض 
عالية جدا حتى تحت أسواأ الظروف ٠‏ وعندما نظمت الزراعة يموجب خطوط 
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ثنائية مثل النظام التقليدى للمبانى الصغيرة فى المزرعة التى تعرف بها الزراعة 
فى أمريكا اللاتينية سمحت للتكاليف السياسية لا شىء أكثر من التعديلات 
البامشية تجاه ملكية أرض أكثر فاعلية ٠‏ 


يبدو من الواضح أيضا أن الاقترابات الايدولوجية بالنسبة لملكية الأرض 
واصلاحها فرضت أحيانا تكاليف عظيمة على كل من أصحاب الأرض 
والمستاجرين مع أرباح قليلة من الانتاج الزراعى أو الانتاجية » وتضمينات 
اقتصاديات ملكية الأرض الجديدة هو أن الفشل فى الأخذ فى الاعتبار العلاقات 
المعقدة بين ملكية الأرض والموارد والمنح الثقافية والمستوى المتزامن للتنمية 
الفذية والتنظيمية وتحمسل مخاءطرة تحقيق قابلية التطبيق من الناحيتين 
الاقتصادية أو السياسية ٠‏ والمصادر والمنح الثقافية والتغييرات الفنية 
والتنظيمية تبذل تأثيرا قويا على تطوير ترتيبات الملكية بصرف النظر عن التشريع 
الرسمى الذى يقصد التحكم فى ملكية الأرض ٠‏ 


اصلاح أسواق القروض الزراعية : 


ان اصلاح أسواق القروض الزراعية وتدبير الوسائل لاعتمادات رخيصة 
للفلاحين فى الدول الأقل نموا سيطر على مساندة التنمية الزراعية والريفية 
عن طريق وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية والبنك الدولى وبنوك التنمية 
الاقليمية العديدة فى السنوات الأخيرة ٠‏ وهذا التشديد على الاعتمادات مؤسس 
على وجهات نظر كثيرة ٠‏ أولا فى احدى وجهات النظر التى تشخص الابتكار 
كعنصر هام فى التنمية الاقتصادية والاعتماد كاداة رئيسية تسمح للمبتكر بأن 
يبعد المصادر عن الأنشطة الأخرى ٠‏ والمنظور الثانى مؤسس على وجهة نظر 
تشبه تلك الخاصة ياصلاح السوق ٠‏ فالفلاح يحصل على اعتماد مالى ويبيع 
خرجه لنفس الوسيط ويظن أنه استغل فى كل معاملة تجارية ٠‏ والمنظخور 
الثالث مرتيط بوثوق بال منظور الثانى يصور هيئات الاعتمادات العامة كحصولها 
على هذه مخ التعليم اناهن و الاعتمانزات الصمية اق القهة لحك الفتلامية 
العاويين على أكثيان النتمات التديكة ...والنظو: الرائع يصون الأعتنانات 
كرسولة لتدرزيق الدكل لككفيت كوم العالة في وزيم الديكا فى المناطق الرئقية 
وامفكون الكاميري جعيور الامقاداضة الاعنة عهاهذ الفلككين لترمي لقا 


بالرغم من عدم وجود الحوافز بسبب تدخلات السوق أى تشويهات أسعار النقد 
الأجنبى وتقلباته التى تعمل ضد الفلاحين فى 'سواق المنتجات * 


قبل السبعينات كرس قدر كبير من المساعدة على التنمية فى برامج 
الاعتمادات الزراءعية ووجه لأمريكا اللاتينية ٠‏ ومنذ أواتل السبعينات وجهت 
هيئات الاعتمادات الزراعية دعما خارجيا للتنمية الزراعية بثقل نحى آسيا 
وافريقيا ٠‏ وفى هذا القسم سنراجع أولا بعض الدروس المستفادة من خبرة 
الخمسينات والستينات ثم نواصل مناقشة تذ مينات البرامج الكبيرة 
للسبعينات ٠‏ 


دامج الاعتمادات فى الدمسينات والستينات : ان أرصدة اعتمصادات 
أمريكا اللاتينية فى الخمسينات والستينات صنعت جزءا! كبيرا من البرامج 
الزراعية الممولة من الخارج ٠‏ وفى السنوات العشر من 111١‏ الى ١115‏ 
فوكالة التنمية الدولية وبنك التنمية الأمريكى الداخلى ومجموعة البنك الدولى 
قدمت مساعدات بالدولار للاعتمادات الزراعية بلغت تقريبا 11١5‏ مليون دولار 
فى أمريكا اللاتينية ٠٠‏ وأكثر من نصف مساعدة وكالة التنمية الدولية للزراعة 
فى أمريكا اللاتينية ذهب الى أنشطة الاعتمادات ٠‏ ويجانب هذه المساعدة 
المباشرة ساعدت وكالة التنمية الدولية فى مد قنوات الاعتمادات الزراعية 
وهيئاتها بعدة مئات الملايين من الدولارات بعملات أخرى أى عملات محلية ناتجة 
منقروض البرامج ومبيعات القانون العام رقم ٠ 4/٠‏ وآفرج البنك الدولى 
قروضا لشراء الماشية ٠‏ وبنك التنمية الداخلى شرع فى دعم الاستعمار 
وبرامج استقرار المزرعة ٠‏ وقدمت وكالة التنمية الدولية معاونات فنية 
الى هيئات الاعتمادات وباشر الاعتمادات للمزارع والتوسع العام 
للقروض للزراعة ٠‏ 


أثناء هذه الفترة اختلف التنظيم لأسواق الاعتمادات الريفية فى اسيا 
وافريقيا دحدة عن تلك فى أمريكا اللاتينية . وأشارت الدراسات التى أأجريت 
عن أسؤاق الأعتمادات فى أشيا وافريقيا أن انظية الاعتنادات غين الرمسمية 
) الأشخاص الخصوصيون ومقرضو المال والتجارة 2( أعطت جزءا كديرا من 
مجموع الاءتمادات الريفية ريما بأكثر من 2/6 فى كثير من المناطق 3< وتوحدى 
المعلومات المتوفرة من أمريكا اللاتينية بأن دورا جديدا بدأ بالنسية للاعتمادات 
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برغم الاختلافات فى أسواق الاعتمادات كان هناك ظهور اجماع فى الرأى 
على أن مشكلة الفائدة العالية فى أسواق الاعتمادات غير الرسمية كانت مفرطة 
وقد لخص هذا المنظور بطريقة أفضل ميلارد لونج 0 


« ان أسعار الفائدة على القروض الزراعية فى جنوب وجذوب شرق 
آسيا كانت عالية ٠‏ ريما بسيب بعض احتكار فى أسواق 
الاعتمادات ٠»‏ ولكن مبدئيا بسبب أن رؤوس الأموال نادرة » ويسيب 
أن'قيوس اللزوعة كانت مكلفة فى اداركيا والاشراف عليهب) : 
رتست :أن الشكوة في ناك القواعة ود رجاكوها الفا رس من كول 


الاهمال والتخلف » ودسددبب أي الطلب غلئن الاعتمادات مو سدمى ©“ 


ان الدايل دن أمريكا اللاتينية يوحى أنه بتخفيض أستعار الفائدة استطاعت 
الحكومات أن تجعل أنظمة البنوك الخاصة وأسواق الاعتمادات تمنحها 
اعتمادات كذيرة للزراعة 5 


أثثاء متتصسدف الستينات وآخرها أصيحت المعلومات والتحاليل مكتوفرة 
ومن ثم دررت أسدّلة خطيرة حول الافتراضات التى أأسست عليها برامج الائتمان 
للخمسينات والستينات ٠‏ ومن الواضح أآيضا أنه كان هناك اتجاه لتقليل شأن 
هرونة تلشجويع التوفير فَئ المناطق الريفية 5 والدليل متراكم لدرجة أن التوفير 
وتكوين رأس المال عن طريق الف لاحين اختلف بدرجة كبيرة وعبر الوقت 
استهاية أقفرمن الاستثمار المريح 9 وذى الفيلييين مثلا 2 كان ذتكوين راس المال 
سريعا فى مناطق الاستقرار الجديدة وعلى المزارع الذتى تنش المسلع مختديرة 
نموا سريعا فى الانتاجية 8 وفى الخمسينات والستينات كانت تايوان تأاجحة 
ثماما فى احتكارها للتوفيرات الطوعية وذلك درفع نسدية الفائدة 1 وأعيدت 


الخيرة فى كوريا فى أواخر الستينات 1 


3 -. 


1ل مووي الواطيحة لوكس الاتضان اذى العا نان النجائخة الي القروحن 
وتاك القؤة الشرائية لتاكيرات انتشان 'القروهن التى تقلل من شان خيصرية 


وتركيز الإعتمادات ف أيدى عدد قليل هن مستخدميها ٠‏ 


د لالاا ب 


ان خبرة برنامج ( اكار ) فى البرازيل يعد تصويرا مفيدا لبعض 
التأثيرات ٠‏ فيرنامج ( اكار ) أى جمعيات الائتمان لمساعدة الريف سس فى 
46 تحت الرعاية المشتركة لحكومة ميناس جلريس والجمعية الآمريكية 
الدولية ٠‏ وفى ١51١‏ أصبح برنامج اكار وكالمة برازيلية مطلقة ٠‏ وبدأ البرنامج 
عمله كمجهود تجريبى لاختبار الاعتقاد بأن برنامجا تباشره اعتمادات مثل ذلك 
الذى نظمته ادارة أمن المزرعة فى الولايات المتحدة قد يؤدى الى ظروف معيشة 
أفضل فى المناطق الريفية وزيادة فى الانتاج الزراعى ٠‏ والبرنامج كما تطور 
أدذناء السنوات الأولى القليلة واشتمل على أربعة أنشطة : الاشراف على 
القروض ٠‏ والعمل على توسيع المزارع العامة والرعاية الطبية والمصسحية 
والتعايمية » وتوزيع المواد ٠‏ وفى السنوات الآولى كان 2/8٠‏ من النشاط 
الاجمالى منحصرا! فى مباشرة الائتمان والتوسع الزراعى العام ٠‏ 


فى عام /1151 أجرى آرثر موشر تقييما استنتج منه أن برنامج ( اكار ) 
قد بذل تأثيرا شديدا على مستويات المعيشة والموارد الزراعية للعائلات التى 
عمل معها البرنامج ٠‏ ومع ذلك فالبرتامج لم يعمل على زيادة الانتاج الزراعى 
للبرازيل فى ولاية ميناس جريس أو حتى فى البلديات ( القرى ) التى ادير فيها 
اليونامع + وقق اتقين تاخين مق بزكامج اكان اكد موق على القاعدة اليسة 
الرفيعة التى استراحت فوقها توصيات انتاجه وتوقع أن البرنامج سرعسان 
ما يستهلك المساهمة من الباحث السابق ٠‏ وصعوبة البرنامج فى تنافسه على 
أدوال قروض قيمت أيضا على أنها تحديد هام ٠‏ والتحليل الذى جاء بعد ذلك 
ساند وجهة نظر موثى ٠‏ 


والتقييمات التى جاءت بعد ذلك والتى قام بها كليفورد هوارتون واليسو 
الفيس وجوزيه ريبيرو أكد فيها هوارتون مساهمة برنامج آكار غير مساهمة 
العائلات » وبحلول 1914 كان المشروع قد وسع من خدماته ليتضمن نحو 7/٠١‏ 
من الفلاحين فى ولاية ميناس جريس » وكان فعالا على نوع خاص بوص وله 
الى صغار الفلاحين وأسس تسجيلا رائعا للادارة الفعالمةوالمرونة فى الاستجابة 
للحاجات المتغيرة للفلاحين الذين خدمهم البرنامج ٠‏ وكان برنامج أكار واحدا 
من البرامج التى لاقت نجاحا منقطع النظير فى العالم تحت التنمية ٠‏ 

فى الوقت ذاته » فانجاز برنامج اكار كاداة للتنمية الزراعية كان مخيبا 
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للآمال ٠‏ وجزء من الصعوية تركز حول مسالة القروض ٠‏ فسعر الفائدة الأسمى 
لقروض أكار تراوح بين 5 و 8/ والنسبة السنوية للتضخم فى البرازيل تقلبت 
يق “انردق الخمسينات نوؤانث يعتوشظل * #/اكناء: الملقيكات 4و عدن 
هذه النسب من التضخم كان الأشخاص الذين حصلوا على القروض يحصلون 
على يقل كيين خلال التحنت السنية العفيقة القاكدة فى اشؤاق لالتحال 
الوسمية © :ودع تمن القائدة وناعن: على شرع تنا: اكفقيفة الفنسن يان فلأحين 
غير فلاحى أكار كان لديهم مستوى عال من القدرة الفنية عن قلاحى اكار ٠‏ 
قدعم لمر الفائدة قو الحاقؤ الناتع من تقلباك سن "التحويل: لقلاطئ. اكان 
علق الاستثمان فى الأضول الراستتالية .+ والفلادون- الذين: حصلرا علي 
قروض من اكار كانوا يتبعون فرصا استراتيجية معقولة بالوصول بصافى 
دخلهم الى الحد الأقصى بدلا من الدخل الصافى أو الانتاجية ٠‏ ودعم سعر 
الفاكدة: بساعه انها على قرخ اكتشاف هرارق .7 ايها نان الفستلامين 
فى المتاطق القاقنة قفن عاسب اعطم ف الانتاجية عن 'القلانين فئ المناطق 
الزراعية التجارية ٠‏ وكان الفلاحون التجاريون فى مركز آفضل فى متسابعة 
انسترافيوية الوصول الى الجد الأقسى_عن' الفلاحين القينين** 


حيوية نظام الائقمان : من الجدير بالملاحظة أن الدروس المستفادة من 
مستوئ الزوعة الحديكة ودراسات تاثير نظام الاثثمان تعمد الئ تاكيد الذروسن 
المستفادة من الدراسات فى الدمسينات لبرنامج اكار ٠‏ ومن بين هذه الدروس 
ما يآأتى : (1) الائتمان يمكن استبداله بشىء آخر مساو فى الكمية آى القيمة ٠‏ 
وقروض الانتاج المدعم تستخدم لمساندة مستويات الاستهلاك الجارى والاستثمار 
فى الأرض والمنتجات ( ب ) عندما تتوفر القروض بأسعار فائدة دون أسعار 
السوق فلايد أن توزع بعدالة من المقرضين ٠‏ وعندما توزع القروض بعدالة 
تصل الى أكبر عدد من المقترضين ٠‏ والبرامج المصممة لدعم القروض للفقراء 
تنتهى من جعل القروض متوفرة لهم عن سعر فائدة قروض السوق ( ح ) 
مشروعات دعم الائتمان تسهم أحيانا فى هبوط حيوية الائتمان المنظم للزراعة 
٠٠‏ واذا كان على هيئات الائتمان الزراعى أن تكون حيوية فلابد ان تحل 
مشكلة احتكار القروض وسهولة الوصول اليها ٠‏ واهتمام زائد بمسالة سهولة 
الوصول الى القروض قد جعل من المستحيل حل مشكلة الاحتكار للتوفيرات 
المالية الاختيارية ٠‏ 


لفلا نه 


اذا كانت هذه الدروس واضحة لمدة طويلة فلماذا تشغل الوكالات بت 
الثنائية والمتعددة الأغراض فى هذا التوسسيع السريع فى مساندة الهيئات 
الزراءية المتخصصة أثناء الثمانينات ؟ والجواب لابد أن يوجد فى اقتصاديات 
وسياسات المساعدة الخاصة بالتنمية ٠‏ ومن وجهة نظر المتبرع فتحويل ال مال 
يستغرق وقتا قليلا ومجهود! قليلا ليقرض بأسعار دون آسعار السوق الى 
هيئات الزراعة القومية الائتمانية عن أى هيئة أخرى من هيئات مساعدات 
التنمية ٠‏ 

ان برامج القروض مكثفة عنها موسعة فى استخدامها لموارد المساعدة 
الفقية > وهناك قرا مماكلة من وجية نط الذولة الكن. تحستل على القروض * 
وبسبب أن المال يمكن استبداله بما يعادل قيمته فبرامج القروض تقدم للدولة 
ذات الغملة الأجتبية قيود] قلئلة بالنسية لامنتحداميا هذة القروكن: :+ -وعلاوة 
على ذلك فقروض امال باسعار منخفضة عن أسعار السوق يحتاج الى مهارة 
قاطة دن ساقي الدولة القن كمو اع هينا قا على الأخضي 131 ككنها التكلمن من 
مجهود احتكار التوفيرات المتزامنة ٠‏ وتركيز المزايا فى أيدى كبار المقترضين قد 
يدون له أهمية أكدر عن الاضرار ٠‏ ومزايا ودعم مركزة بدرجة عالية والتكاليف 


مختفية و غير منتشرة 5 
برامج التنمية الريفية 


ان انتشار الفقر فى المناطق الريفية كان من الاهتمامات المستمرة للحكومات 
الوطنية ووكالات مساعدة التنمية ٠‏ وردا على انتشار الفقر تكونت هيئات 
قومية لكى تمكن المجتمعات الريفية من احتكار مواردها الذاتية لتوليد النمو 
وتحسدين نوعية الحياة ٠‏ والبرامج التى نظمت تحت عنوان « تنمية المجتمع » 
كانت تركيز! رئيسيا لساعدة التنمية اثناء الخمسينات واوائل الستينات » 
وأثناء أوائل السبعينات يرز الاهتمام حول تضمينات التوزيع للنمى الاقتصادى 
كخطة رئيسية لفكر التنمية وسياسة التنمية ( الباب الحادى عشر ) ٠‏ وسبب 
هذا الاهتمام نهوضا الى ظهور برنامجين جديدين « التنمية الريفية المتكاملة » 
ىا التعاجات الأساسية + :وس تحاول في :هذا" القتسم ياق تتعقب القدمية 
والاتجازات وتحديدات تنمية المجتمع ٠‏ والتنمية التكاملة الريفية والاحتياجات 


الرئيسية 9 


حصووت 


-0خ358 - 


تخدسصة اأجقممع : فى العقد الأول من التنمية بعد الحرب العالمية الثانية 
قيعت تمي الجسم يورة ارضميلة اديه الختدية اومن القواء تميتزيا 
للمدتيع تمق :كلذدون «لهوافه الحضية "الاكتمنادية و العامة + تقويقم 
أفضعا' الوح هنكام قيناة دتقراطية المدون اللعقيواء والساهمة فى كين كان 
الريف بدون تغييرات ثورية فى النظام السياسى والاقتصادى الراهن ٠‏ 


صورت دنمية المجتمع كعملية تتضمن (1 ) المساهمة المباشرة للناس لحل 
مشاكلهم العامة ( ب ) استخدام عملية ديمقراطية فى الحلول للوصول الى 
حلول أكثر فاعلية لحل مشاكليم العامة , والعملية التى يمكن من خلااها تحقيق 
أهداف المجتمع كانت فى حد ذاتها هامة ٠‏ وعملية تنمية المجتمع كانت ضارية 
بجذورها فى توقع أهمية الفرد كمسئول وعضى مساهم هى المجتمع ٠*٠‏ وصممت 
لتشجيع الجهود الذاتية لرفع مستويات المعيشة ولخلق مجتمعات تعتمد على 
ذاتها وتستقر باحساس مؤكد بال مسئوليات الاجتماعية والسياسية ٠‏ . 


أعد برنامج فى 1988 فى اقليم ( اتواه ) فى لوثار براوش بالهند وخدم 
كنموذج ووحى لكثير من برامج تنمية المجتمع الآخرى ومشروعاته ٠‏ وعين 
مشروع أتواه عددا كبيرا من عمال القرى لأغراض متعددة ليبدا' مساعدات 
ذاذية لزيادة الانتاج الزراعى وتقوية المرافق الريفية: ٠‏ وفئى ١15”‏ اختشارت 
الحكومة الهندية نموذج اتواه كأساس لمجهود التنمية الريذية القومية الرئيسية: 
وعندما امتد البرنامج على مجال قومى لم يكن لدى الحكومة القدرة الفنية أو 
البيروقراطية لاختيار الاجتهاد لتنمية بنية ادارية ممسساهمة فى استطاعتها 
الاستجابة للمبادرات التى كانت المفتاح لنجاح مشروع أتواه ٠‏ 


لحت جركة دهن لحف كرو عه اكات كسا فاه وو 5314 رضت 
ستون دولة فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية برامج تنمية للمجتمع قومية أو 
اقليمية ٠‏ ولكن بحلول منتصف الستينات كانت تنمية المجتمع قد هبطت عن 
لوي كل عون .رركا لاه هيدا 2و "المسدنة در الجكرنا كد الو لفية > نوا ليروية ف 
المسائدة كان بسبب القادة السياسيين فى الدول تحت التنمية والمسئولين فى 
وكالات .المعونة مع فعالية تنمية المجتمع فى مواجهة أهداف تنميتهم الاقتصادية 
أى السياسية * وبرامع تنمية اللجتمع انتقدت لفشلها فى تمسين الخالة 
الاقتصادية والاجتماءية لسكان الريف ٠‏ واشتمل النقد أيضا الفشل فى اصلاح 


كخم 


بذية قوة المجتمع التى أدت الى أن تحصل الصفوة على حصة كبيرة من المكاسب 
الاقغتصسادية والسياسية المتولدة من البرنامج ٠‏ ومن الانتقادات آنه عندما تكون 
البرامج ناجحة تطلق قوى سياسية لم يكن من السهل السيطرة عليها عن طريق 
السلطات المركزية ٠‏ 


ان ازمة الغذاء العالمية التى حدثت يسبب فشل المحصول فى شرق آسيا 
لنتصف الستينات حول الانتياه لكل من الحكومات الوطنية ووكالات معونة 
التنمية بعيدا عن تنمية المجتمع فى تركيز ضيق على البرامج المعدة لتعزيز 
الاحنا ب الؤراسئي. «وقوم هذ | "التحول اكنام: اوناشن ‏ المسناك عيك لمعيه 
تكنلوجية تسميد البذرة أصبحت واضحة ٠‏ ووكالات السساعدات الثنائية 
والمتكاثرة أعادت توجيه دعمها لبناء الهيئات فى محاولة لتقوية البحوث 
الززاعية والآتتمان واتظمة عرهن المنتنات ٠١‏ 


تكامل التنمية الريفية : بعد عقد كامل من الاهمال برزت التنمية الريفية 
مرة أخرى فى أعلى جدول أعمال سياسة التنمية فى أوائّل السبعينات ٠‏ وعقد 
اجتماع رئيسى عن « الهيئات الزراعية لتكامل التنمية الريفية » فى روما عن 
طريق (فاى ) فى ٠ ١97١‏ وفى ١97/7‏ حث رئيس البنك الدولى مؤسسته على 
توجيه مواردها نحى تحسين الانتاجية ولخير فقراء الريف فى الدول الشديدة 
الفقر ٠‏ وأصبح تكامل التذمية الريفية ذا أهمية زائدة لتركز جهودها فى برامج 
التنمية الثنائية والمتكاثرة ٠‏ 


أوجدت التنمية الريفية المتكاملة خليطا من الافكار والاراء المتضاربة 
لقاش اندي لوهدا وكات اعوها ازاك كتياه )نه كني الفن اموي فى 
الدخل .فى الناطق الريفية للم يوك وتجود أو اعد الة الوطهمسول الى 'التخدهات 
الاجتماعية ووسائل الراحة والتطور التالى كأن ظهور « أنظمة تفكير » حول 
التعصه التكطيي: وكتفية: البركامم -<.والاعتزاف باع القدئية” ريني مقن 
قاعلا لحرن كزيى. الفط التبائلة ترجهم ا بانه وتسم تقية ببرنامه امل 
قد يسهم فى تنمية مكاسب سريعة ومقاسة فى الانتاج الزراعى ولخير الريف ٠‏ 
وتأكيو خالك :قش هن «الوهم النامن: فى الاقترابات الفقيجة :والديروقزاطية الن 
القدية الريفية :+ والاقدرابات. اليو قراطية كثراة-لاكشراف « وهذه" الروية 
ادف الى اعادة التشدين على المساهة الاهلية وقديكة المصاين الشركة المدكرة 
لتنمية المجتمع ٠‏ 
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و العطاي مين العنية عون الزكنات القطابزية الضمية كان افدراها” اننا 
لكل من الاقترابين البيروقراطى والشعبى بالنسبة لبرامج التنمية فى السبعينات 
وكان هذا التمول أن الكامل الذى حين اليزاعم الجديدة من البزامع التقليدية 
معد لزيادة الانتاج الزراعى وتحسين التعليم الريفى وبناء طرق من المزرعة 
الى الشوق وديم الدونات" الديحيخية ار لكديط تنظيم الاقير 8 اج لق 
التفتعيراك العريهة للكامل ف امكفدمت وعمفن التقسوراد فعدليم الوان 
المتكاملة ( البذور والاسمدة ) والائتمان والتوسع كمأ فى مشروع بوبلا فى 
الكسيك + كان كافنا: > ومشروهات: النسية الريفية 'التكاملة العدى كرون نتيا 
خدمت فى تصوير مدى المتغيرات فى برامج التنمية الريفية للسبعينات ٠‏ 


ان برنامج تنمية القرية الذى بدأته اكاديمية بنجلادش ( باكستان 
سابقا ) للتنمية الريفية فى كوميلا كان واحدا من النماذج الذى حصل على 
اهتمام واسع خاص ٠‏ أسست الاكاديمية فى ١1519‏ كمركز تدريب للمسئوئين 
العموميين المسئولين عن برامج ااتنمية الريفية ٠‏ وتطور البرنامج عن طريق 
مدرسى الاكاديمية لفهم عمليات التذمية الريفية فى أقليم كوميلا ولاستخدام 
أنشطة التنمية فى قرى كوميلا كمعمل تدريب ٠‏ وتضمن البرنامج ثلاثة عناصر 
(1 ) أنظمة ثقافية للقرية ( ب ) الحث على التعاون بين الوكالات العامة فى 
موارد العمالة المكثفة لجهود التنمية وعلى الاخص الرى والصرف والطرق 
و (ح ) تنمية قدرة الحكومة الوطنية للتعاون وتوجيه الجهود الخاصة 
بالأقسام المسئولة للادارة المدنية والتنمية ( الزراعة والمياه والصحة والتعليم 
وغيرها ) ٠‏ 


كان برنامج كوميلا ناجحا يوضوح عندما قيم مع انتشار التكنلوجيا 
القن اتادية زراعيا ون تفيكة الوارد: التحلية لتعسين القرية توق قنسة 
الهيئات التعاونية ٠‏ وأثدتت التعاونيات قدرتها على توليد توفيرات معتدلة 
وفى احلالها جزدّيا محل مقرضى امال العاديين كمصدر للقروضص 9 وأصبحت 
الصحة وادارة المزرعة وتشغيلها بين القرويين والفنيين الموجودين فى المركز٠‏ 
أثيتت كدثير من التعاونيات قدرتها على ادارة الاستثمارات الراسمالية مثل 
الخدمات مثل الحرث بالجران 9 والطرق والرى والصرف كانت متضمنة ٠‏ 


كك 


وفى المناطق التى حدثت فيها مثل هذه التغييرات زادت قيمة خرج المزرعة 
ونمت دخول الفلاحين من الملاك والمستاجرين وارتفعت قيمة الآرض استجابة 
للانتاجية الاعظم والدخول الأءعلى ٠‏ والخبرة المكتسبة من مشوع ( كوميل 
ثانا ) كان له تأثير على الادارة الريفية والتنمية فى عدد من مشروعات (ثانا) 
الأخرى فى شرق باكستان ٠‏ ويعد الاستقلال » اعلنت حكومة بنجلادش بأن 
مشروع كوميلا قد يستخدم كنموذج لبرنامج قومى لتنمية الريف ٠+‏ ولكن 
البرنامج الذى نفذ بالفعل يمكن: وصفه بدقة أكثر كبرنامج تنمية تعاونى عن 
برنامج تنمية ريفية * 


ان خبرة برنامج كوميلا وخبرات مماثلة فى الدول الاخرى دعت بعض 
الراقين: الى النساول تاذ امن السول جد مير عون من اتشروكات انثا حدة 
للتنمية الزراعية سواء كانت صغيرة أو كبيرة ولكن من الصعب العثور على 
امكلة :من كرام التتمية الويفية النامة إى حراسم كون قينا الشرومات 
الرئيسية قصد بها التحول الى ممارسة عامة . ان جزءا من السبب هى أنه 
عندما تكون البرامج موسعة على مجال قومى تصبح ببساطة وسائل لفرض 
برامج مركزية مشروعة للمجتمعات بدلا من ان تكون آجهزة تمكن المجتمعات 
مخ دميكة مو اذ «تتميعيا الذاطة + شيي :دراه تخديف الدهم الفق الذي قلعم 
بوفرة فى مرحلة البرنامج الرئيسى ٠‏ وقليل من المشروعات بذلت جهود! لتقوية 
دور التنمية الخاص بالحكومة الوطنية ٠‏ وبعض حمل من هذه المسئولية عن 
هذا الفشل كان بسبب فشل موظفى وكالة المعونة فى فهمهم للفارق بين الادارة 
اللامركزية والدكومة ٠٠‏ بين مواقع المكاتب الادارية للوزارات المركزية على 
السخوى الاقليعن أن المقاطمة زنقوية القدرة الاداوية واثالية لتمكومة الوطضة: 


الحاجات الأساسية : فى 19177 اصدر الكونجرس تعليماته الى وكالة 
المعونة الأمريكية للتنمية لتوجه جهودها نحى تلبية الحاجات الأساسية 
للاشخاص الفقراء فى الدول تحت التنمية ٠‏ وفى ١9174‏ اختار مؤتمر الأمم 
المثحدة للغذاء العالمى اعلانا نادى فيه بالقضاء على الجوع وسوء التغذية 
بحلول ٠ ١545‏ واعقب ذلك برنامج معين لاقتراحات قدمتها هيئة العمل 
الدولية فى موّتمر التوظيف العالمى ٠‏ وهذه الاقتراحات وتضمينات برنامجها 
وسع منها أعضاء هيئة العمل الدولية والبنك الدولى ووكالة الولايات المتحدة 
للتذمية الدولية ٠‏ 
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يذل مقزوه' اشاح الاقاسة عادر كانة يدق اسطتر تقكنة الفتدييية 
التقليدية ٠‏ والتطور من النمى كالانجاز الأساسى عن طريق تعيين الموظفين 
وأغارة التوزيع للحانهات الإنباسية هو تطور عق الاهداف المحرةة الى الاهداف 
المتماسكة ومن الاستغراق فى الوسائل الى تجديد الوعى للنهايات ومن سلبية 
مزدوجة الى ايجابية ٠‏ وتحقيق الحاجات الأساسية للفقراء هى بهذه الصورة 
الفركية الركؤى لنياسة القسية والتخطليي + واموافه الى انسد لك ا هدافن 
الاسكيلافه "3 وافواف الاستهلاك قرهم إلى "اعد اف ورقامي. معين جا كزفمات 
النحياة لق هم فى الخاضسة والستين ان أكقر :+ وتسينية منرفة القزاءة 
والكتابة بنحى 215 على الأقل ٠٠٠‏ ونسبة وفيات الاطفال بنحى /5٠‏ آى أقل 
في الألف هو لوو: 3 وونية الو اليه مقطو :6 از زوفل لك الف عن امنا 


أن اغلاة"العامات الركيسية لم يجافل ف "أن تحسينات "الحاجة الكادية 
أى غير المادية التى يجب أن تتحقق بسهولة ٠‏ واصرو! على أن انجاز الحاجات 
الأناسية قن يحتاج الى تدخل الحكومات: الوطنية لاعادة توجيه كل حن"الانتاج 
والاستهلاك واعادة تنظيم محتوح وتوجيه الجهود التى تبذلها وكالات 
معونة التنمية ٠‏ ولكنهم أصروا أيضا على ان استراتيجية الحاجات الرئيسية 
نمكنها 1ن تيم :فى وها ن3 الدمر القحال عن وراش" الساعدات" التقليتتدية 11 
وأكدوا على الدليل بآن الانفاق على التعليم يمكن أن ينظر اليه كاستثمار يسهم 
قن الكوو :الاقهبرا دن أشيزو 1 اها نا" الاشاى الويكة مين "تنه 
والصحة وفى تحفيضن النمى الشكانى يجب أن ينطن اليه ايها كاسكمازات 
ذات عائد مرتفع ٠‏ ولكنهم أصروا! أيضا على أن التدخل لرفع كل من المركبات 
اثادية فون النادنة كلفسكبلاة هن «وصيلة (اقكن فاهلية لتحسين حالة الفقراء 
بدلا من الاعتماد. على العملية البطيئة لتعزين الدخل ٠‏ 


ان تكوينا رئيسيا للحاجات الأساسية هى أنه من الممكن تحقيق 
منتونات هالية من الحاحات لو التظليات) ا لأساسية عق تمكونات يدكتف: 
نسدبيا لمتوسط الدخل السنوى لكل فرد ٠‏ وخبرات كويا والصين وكيرالا 
وسيوى لانقة امك تعتين هراز 1 أيكلة تافكة > فقي سيرع ناكا ازكفعت تورقفات 
الحياة عند الولادة من 55 سنة فى ١541/1540‏ الى 54 سنة فى /١5310‏ 
7 حيث فيطت :نسبة وفيات الاطفسال من *8ة الى 56 فئ. الآلف بين 
66 و 1159/1930 ٠‏ وزادت معرفة القراءة والكتابة من 754 


ات 11868اا”ى 


فى ١5160”‏ البى /48١‏ فى ٠ ١515‏ وتحققت هذه التحسينات فى اقتصاد حيث 
كان متوسط الدخل السنوى للفرد تحت ٠٠١‏ دولار ( 1١1/1‏ ع 


ان هحاولة قام بها الأستاذ يوسف بطرس غالى والمستر لانس تايلور 
لتحديد .تضمينات استراتيجية المتطلبات الآساسية لمصر تساعدنا على توضيح 
بعض التضمينات لمحاولة التحرك يسرعة نحو تحقيق أهداف التطليات ٠‏ 
أوحى تحليلهما بان استراتيجية المتطلبات الاساسية قد تكون اقل توسعا فى 
الاستيراد ورءوس الأموال عن السياسات الراهنة المنفذة ٠‏ وتحقيق 
المتطلبات الرئسية فى المناطق الريفية قد. تكون أقل توسعا من الناحية 
الاستيرادية ورأس المال عنها فى المناطق الحضرية ولكن تحولا لاستخدام 
الموارد تجاه قطاعات الخدمات والحكومة قد يكون مطلويا ٠‏ وأسعار السلع 
الركيسما لية و الستله ‏ الذر | يه قار تركقع «النمية: الى جمج نوين الل العا .* 
وانجازات أهداف برامج المتطلبات الأساسية بدون تضحية كديرة يأهداف النمو 
الاقتصادى قد يطلب من المتدرعين الاجانب وتسديدات العمال قد تاأتى بأكثر 
من نصف متطليات مصر من العملة الأجذبية ٠‏ والجهود لصياغة تضمينات 
استرايميات) الطللنات: الاساسية فى الفيلبين :ركوريا حادث باستاتان تغريت 
بأن التحسينات فى شروط التجارة الداخلية للزراعة مثلت أداة قوية عن بعض 
التدخلات الأكثر استهلاكا فى تدويل توزيع الدخل والاستهلاك يالنسسبة 
للفقراء ٠‏ 


أى أشر كان لمنظور المتطلبات الأساسية على تنظيم برامج التنمية 
الريفية ؟ فى حالة مشروعات الدعم للبذك الدولى » كان الآثر ادراج أنشطة 
أكثر غير زراءية للخدمات الاجتماعية ٠‏ وتشير « اوما ليل » بان مشروعات 
البنك الدولى التى ابتدات منذ أوائل السبعينات فى شرق افريقيا كانت أكثر 
تعقيدا فى تصميمها وأهدافها عن المشروعات الاولية أو المبكرة ٠ ٠‏ منذ تضمنت 
أنشطة كثيرة جدا فى قطاعات الانتاج والخدمة الاجتماعية عما كان يظنه 
ممكنا فى المراحل المبكرة ٠‏ ولاحظت أيضا أن اهدافها كانت أحيانا اكثر 
طموحا عما قد تكون مدعمة بالقدرة الفنية والادارية الراهنة وان المشروعات 
الناجحة كان من الصعب تكرارها عندما تحاول الحكومات والمتبرعون العمل 
على توسيعها فى برامج قومية ٠‏ 


كلا 


الشكلة“الخانية ان وكالات دهم التنمية واجيك فى مفاولقيا “دما 
المتطلبات الأساسية فى برامج تنمية ريفية للتوفيق مع ١(‏ ) الالتزام بالنسبة 
الى “اه الك الما هفة العامة فى اكقات القرارات العامة ويخاء عماهه قادرة 
عل شفيكة الواره ندل للكسيه مم وتتع تششيو الفسبيناه الطلوية عن 
كزات الطلناك الأساسية فى فترة الرهه السسورنذة مي ينه “الترتام 
وتقرين © وشيفة ذلك ان الشامفة وامراقف التمنة قن اسكدلت باقترايات 
بيروقراطية بالنسبة للبرنامج ٠‏ 


فثاله بالط قطن فى كانه الثالفة "فى الم اتامين كفاءة تقوم التمسن 
وكدانعه.والقتكة الكلية للموارن الافتضتادنة والستيائية للقفية + كه 
واحدة من أصعب المشاكل لأى مجتمع لكى يحلها ٠‏ حقا , ان قدرة مجتمع 
على حل هذا التناقض هو أحد المؤشرات اللمؤكدة للتنمية السياسية ٠‏ 


بعض الاستنتاجات والدروس : أن توجيه المتطلبات البشرية الأسناسية 
مثلت اختلافا رئيسيا بين برامج التنمية الريفية للسبعينات وبرامج تنمية 
السلع للخمسينات ٠‏ وبرامج تنمية السلع للخمسينات وضعت تشديدا رئيسيا 
على تنظيم المجتمعات الريفية للمساعدة الذاتية ٠‏ وبرامج التنمية الريفينة 
للسبعينات وضعت تشديدات أعظم على تحقيق عدالة اكثر فى توزيع المكاسب 
من النمو الاقتصادى بين المناطق الريفية والحضرية ودين الطبقات الاقتصادية 
والاجتماعية فى نطاق المناطق الريفية ٠‏ وقد نتج عن ذلك تحول فى تركيز 
البرنامج من تعبئة موارد المجتمع الى توصيل منتجات البرنامج وخدماته الى 
برامج التنمية الريفية ٠‏ 


فى أولثل القباترنات كانت اتمطلنات الاساسية المصدف ف ودواقتزابات 
التكامل » من التنمية قد أصبحت تحت تساؤلات قاسدية ٠‏ وهدبوط فى تكامل 
التتمية الريفنة ودرامي: التطلبات "الأبنانبية لمتكي تر اعيفا بالفيية لأمداق 
العدالة واعترافا يأن البرامج وعلى الأخص فى افريقيا لم تحدل مشكلة من 
الك مشا كل. التضية الريفدة ا فين قاكفى عذا ف كتين علية د ويد لي ل 
فأسياب الهبوط بالنسية لبرامج التوجيه للسبعينات كانت مماثلة اتلك التى 
أدت الى هبوط تذمية المجتمع فى أوائل الستينات ٠‏ 


لكخ. :هزه" العاكلات "لذن شنط ستو انه ولاكيا للمتطليات» الأشاضية 


-لا758 - 


في الول الققير» اشقير فى كو + والماحة كن العدبات لام الاتسياء 
الرداعي وف تحسين نوعية الجياة ل الناطق الريفة لم يكتف انماما :© بون 


ان استنتاجا واضحا من ثقافة التنمية الريفية هو أن التوصيل الفعال 
للخدمات الدبيروقراطية للمجتمعات الريفية يعتمد على التنظيم الفعال على 
مستوى المجتمع ٠‏ والمجتمعات الريفية التى تعمل من خلال الحكومة الوطنية 
أى المعاهد الطوعية أو غير الرسمية لابد أن تكون قادرة على التفاعل مع 
المعاهد المركزية بمسئولية توصيل الخدمات الى المجتمعات المحلية ٠‏ ويجب 
أن تكون قادرة بفاعلية على تأسيس الاولويات ٠‏ ولابد أن تكون قادرة على 
أن تعطى تغذية استرجاعية الى ادارة الوكالة بالمنسبة للتقدم الذى امكن 
تحقيقه ٠‏ ولابد أن تكون قادرة على تعبئكة موارد سياسية كافية لاعطضاء 
الحوافز للانجاز البيروقراطى الفعال ٠‏ 


أن نجاح الكثير من برامج التنمية الريفية الرئيسية كان بسيب التوسع 
النسبى فى استخدام المؤارد البشرية المكرسة للتنظيم والادارة والسساعدة 
الضة > "رعقها ذلك مكارلات اميم النرافع القيادية تففل هلذ) “التمرة + 
لبرنامج قومى أو اقليمى للتنمية الريفية لم يكن فى الاستطاعة مساندة التوسع 
فى القوي التشرئة: + وبالاهنادة إلى ذلقاء كان الوصول ال ستزياف اتكاد 
القؤاوات الحالية الحكوية والجونة الأزارية لتفسيل النزاعم بالقبيط فل خدى 
نيا حق أجل 'الواسة الأدازية عنما عنمة الشروعاث فى مظة بزائع قوميه 
ان أقيليسة © زادارة مركزيةتعالية للبراعى القوحيةا قمعل من الشتعويه ينكان 
اجراء التجارب بمدتوى البرنامج ووسائل التوصيل الضرورية اذا كان على 


برامج التنمية الريفية أن يحقق الحاجات المختلفة للمناطق الريفية ٠‏ 

هذه المحاولة لترجمة الخبرة الحديثة للتنمية تؤدى الى مجموعة مكؤنة 
من خمسة تعميمات بالنسبة الى ايدولوجية البرنامج والتخطيط المهيمن لحيوية 
لأى مجهود للتنمية الريفية على أوسع نطاق ٠‏ أولا : لابد لجهود برامج التنمية 
الريفية أن تنظم حول الانشطة والخدمات التى حددت وفسرت التكنلوجيات 
تفسيرا جيد! أو المناهج والاهداف ٠‏ ومن المهم بالنسبة للمجتمعات الريفية ان 
التكنلوجيات والمتاهج .والخدمات: اللازمة لتحسين الصالع الريقى أن 'تصنيع 


متزامنة الوفرة وليس بالضرورة أن تكون متكاملة اداريا ٠‏ ثانيا : لابد أن 
تكون انشطة برتامم التتشية الريفية متطمة لستكدم التوعية النتفضة تسبي 
من منح القوى البشرية المتوفرة فى المناطق الريفية ٠‏ ولابد أن تكون مكثفة 
بدلا من أن تكون موسعة فى استخدامها للقوى البشرية عالية التكاليف ٠‏ 
ثالثا : أن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية الريفية يعتمد بدرجة عظيمة على 
تثدية«القدزة ‏ التنطيبية [دديئة الوازن: السياسية والاققم )دي السسنوودة 
والموجودة فن المكتمفات" الزيقية “روفن الحضهات الف كود فيا الأدارة 
الريفية منظمة عن طل ريق أشراف وتوجيه فعال فالظروف السياسية 
والاقتسنادية اللائمة للتتفية الريفية تادر اما متحقق ٠‏ رزايما [ن مشكلة قير 
العام فى المناطق الريقية لمعظم الدول تحت التتمية تظل كمشكلة مستوى الخرج 
لكل انسان بالنسبة للتوزيع ٠‏ والبحث عن مصادر جديدة لنمى الدخل لابد أن 
يستمر الطلب عليها فى كل من التغيير الفنى والتنظيمى ٠‏ خامسا : بفرض 
قيود قاسية على وفرة القوة البشرية عالية النوع الفنية منها والادارية , 
فالتحول السابق لأوانه من مشروع قيادى الى برنامج قومى يكون غير منتج 
لتنمية برنامج تنمية ريفى حيوى ٠‏ والموارد أى القوى البشرية اللازمة للبرنامج 
يمكن استخدامها فقط من خلال تدريبات رسمية وخبرة مكتسبة من برنامج 
قيادى ٠‏ 
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ان الصفات الانشائية لمعظم المجتمعات الريفية وللجمعيات التى هى 
جزء من تلك المجتمعات ستستمر فى منعها من الحصول على الوصول الى 
الكثير من فرص التنمية المتوفرة ٠‏ وبرامج التنمية الريفية نادرا ما تكون 
قادرة على تعبئة الموارد السياسية والاقتصادية الضرورية للاصلاح الشامل٠‏ 
ويمكننا أن نتوقع تنمية المناطق الريفية لكى توصف باستمرار بنسب غير 
متعادلة من التنمية بين المناطق الريفية والحضرية وبين الطبقات فى داخل 
المناطق الريفية ٠‏ ان تضمينا رئيسيا هى ونه فى مجتمع حيث ينحرف فيه 
التوسيع للموارد السياسية ضد سكان الريف فقد يكون من الصعوبة تعبئة 
الموارد البيروقراطية اللازمة لتحقيق برامج التنمية الريفية بفاعلية ٠‏ ويجانب 
ذلك » ستكون هناك مقاومة قوية لتطور التنظيمات الاهلية التى لديها القدرة 
على تعيئة الموارد الاقتصادية والسياسية لتحقيق المتطلبات الاساسية افقراء 
الريف ٠‏ فى مثل هذه المجتمعات فالابتكار التنظيمى ريما يميل بقوة نحو 
تقوية التوزيع الموجود للموارد الاقتصادية والسياسية ٠‏ 


- 586 - 
الاختلال والتنمية : 


شاهد عقد السبعينات فتح فرص لم يسبق لها مثيل للنمى فى الانتاج 
الزواعن و الكتسوتات: قن _رقاهنة سكان: الزيت في النؤل. الاقسال هوا :+ 
والهيئات القومية والعالمية الضرورية لتقدم التكناوجيا الزراءية تطلورت 
وقريك “وعد ين الدول اليلمة مكل اليقدثر البراويل والسدين 'ابنكفاة حفن 
هذه الأفشنة المروسة لمق الأتنامية لقتة ‏ انجاز ززاعقها' ©“ ولكق ددا 
أكبو عن الدول تخلق فى كنمية: القدرة: التتطيمية: اللازعة لاختراع واحتيان 
وأنتشار تكنلوجيات زراعية أكثر انتاجا ٠‏ 


كان هناك فشل رئيسى من جانب كل من الدول النامية والدول الاقل نموا 
لاصلاح مؤسسات الاسواق القومية والدولية اللازمة لتمكين الفلاحين فى 
الدول كمت الثامية بالاستفادة من فرص الانتاج الى اصبحت متوقزة ليم : 
وحكومات الكثير من الدول النامية استمرت فى حماية زراعتها المحلية باقامة 
حواجز حماية وبفرض حمل الانتاج غير الاقتصادى عن طريق هذه الحماية 
المفرطة على عمال العالم * وحكومات الدولّ الأقل.تموا كم تشجع فلاحيها عن 
طريق. يامنات استكشاف الأسعان + وسياسات ملكية الآرهن غير القغالة 
وسياسات القروضض التق اشنعقت قدرة نوست نات القروهن على تعيكة 
التوفيرات للتنمية الزراعية ٠‏ وكانت النتيجة اختلال عريض بين قدرة الانتاج 
القامنة” للؤزاعة والتدوا الذي كاق: بالكل :قد تعقق: من القطاع الزراعئ” فى 
الدوؤل الأقل نموا ٠‏ 


كانت الدول الأقل نموا بطيئة لتشجيع تنمية المؤسسات الاهلية التى قد 
تمكن الناس فى تعبئة مواردهم الاقتصادية والسياسية الذاتية ٠‏ وهناك دليل 
متزايد على أن نجاح التنمية الريفية يقوى المرافق الريفية أى يحقق الحاجات 
الأسناسية التفقراة“وذلك معتشن .كلن تندية "| الأسسنات الوطنية” الكلة + ولكن 
تقوية الحكومات الوطنية ينظر اليه كتهديد للقدرة السياسية عنه كمورد للتنمية 
عن طريق القيادة السياسية القومية والبيروقراطية المركزية ٠‏ وهذه 
التسرفات قويت أكيافا: غن' طريق: العاعلين فن..ؤكالآت معودة'الكتمية 'الديخ 
يكون لهم أحيانا رؤية تاريخية قليلة فى تطور مؤسسات التنمية الريفية فى 
الول الراعحة نكت التنمية + والنقيمة اتسامالأخقلال مين أهمية تفنيض 
المظاهر الأسوا الفقر فى المناطق الريفية والتحقق من تلك الأهمية ٠‏ 
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فى حكمنا أنه أصيح الان ممكنا توقع عالم تستطيع دولة فيه أن تحقق 
الحاجات الأساسية من الغذاء والمليس والمسكن والصحة ومعرفة القراءة 
وألكتابة لسكانها الفقراء ٠‏ ولمعظم الأمم فمن الواقع الايحاء بآن هذا الهدف 
يمكن تحقيقه قبل بداية القرن القادم ٠‏ وهذا حكم ربما شعرنا من خلاله بعدم 
الراحة فى الوقت الذى أكملنا فيه كتابنا السابق ٠‏ 


للدول الأقل نموا الكثير من المزايا « كقادمين متآخرين » الى عملية 
التثفية + والشوة الأكت اهمية 'هى قرصية تحقيق الانتاجية السريعة باقتراكن 
التكنلوجيا من الدول المتقدمة ولكن هذه التكذلوجيا يمكن أن تصبح متوفرة 
فقط إذا كانت الهيئات قد تطورت وأصيحت قادرة على تسهيل الاقتراض 
وتكيف القادمين المتأخرين بالتكنلوجيا ٠‏ فى أوائل الثمانينات وحتى الدول 
الأقل نموا قد بدأات فى تأسيس القدرة التنظيمية للاقتراض والتكيف واختراع 
التكنلوجيا الزراعية المطلوبة لسد ثغرة الانتاجية بين الدول النامية والدول 
الأقل ذموا ٠‏ ان تكنلوجية التحكم فى الخصوبة البشرية هى الآن متفوقة عن 
تلك التى وجدت فقط منذ عدة عقود مضدت ٠‏ أن عددا من الدول الفقيرة قد 
أثبتت ان تخفيضا هائلا فى نسبة النمى السكانى يمكن تحقيقه فى جيل مفرد ٠‏ 

اذا كانت عةود الثمانينات والتسعينات خلاقة فى الابتكار التنظيمى 
مثل الستيذات وفى الابتكار الفنى كما فى السبعينات فيجب ان يكون فى 
الامكان تضييق الثغرة بين مستوى التنمية فى المناصطق الريفية والمستويات 
الفعلية للخير الذى يسود الآن فى المناطق الريفية بالدول الأقل نموا ٠‏ ولكن 
ليس ديق امو بك ايان الدؤل «الأقل خمو] سكحكد وتحيولة +الاسفادة حور فرسن 
التنمية الموجودة لديها ٠‏ وقدرتها على فهم الاصلاحات التنظيمية التى 
ناقشناها لى هذا الياب ستكون مشروطة بتوزيع الموارد الاقتصادية والسياسية 
والمئح الثقافية التى ورثتها من الماضى ٠‏ 

اق" الأنطية السقدة الحن تميق ريا الأنظطنة السداسبة ف كخين مق الدون 
الأقل نموا تعمل على تكويم الموارد السياسية المحدودة الموجودة لديها ٠‏ 
وأحيانا تكون غير قادرة أو لا ترغب فى ان تخاطر بالنتائج الخاصة باللامركزية 
للقوة السياسية الضرورية لكى تقوى المؤسسات وتعدئّة الموارد البشرية 
اللازمة لكى تأتى بتنمية سريعة فى المناطق الريفية ٠‏ وفى مثل هذه المجتمعات 
فيبدى من المحتمل أن الابتكارات التنظيمية ستميل نحى تقوية التوزيع الحالى 
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الداب الثالث عشي 
التحويل الزراعى 
والثنمو الاقتصادى 


حاولنا فى الباب الساوق الرد على السوّال : لماذا كان سجل التنمية 
الزراعية فى الدول الأقل نموا للعالم غير مناسب فى السنوات يعد الحرب 
العالمية الثاذية ؟ وحققنا بأن القطاع الاساسى الذى يعرف برداءة انجازاته لم 
يكن بسبب ندرة الموارد الطبيعية أى الافتقار الى اهمية التكنلوجيا لزيادة 
الخرج من الموارد المتوفرة بخطوة سريعة بما فيها الكفاية لتحقيق النمو على 
الطلب ٠‏ والقيد الرئيسى الذى يحدد التنمية الزراعية تطايق تماما مع 
السياسات التى اعاقت الابتكارات الفنية والتنظيمية المناسسية يدلا من ان 
تدفعها الى الأمام ٠‏ ونتيجة لذلك . اتسعت الثغرة بين القدرات الانتاجية 
الكامذة والقدرات الفعلية لزراعة الدول الاقل نموا ٠‏ ش 


كن لش فتن الواكسية الح دريلكة لم شين يرا لمق فشكف لبوا 
خلال العقدين الماضيين لنمو الانتاج الزراعى فى الدول الاقل نموا ٠‏ وبالمرغم 
مح اذا الشعوى بالتشاظ للقررة الككراء قن مسال فا لمسنات القونية 
والذولية اللاي لتقم العنييية الزرافيحة التصموت كزران اتركهات: 
والامكازات قن الأركن: ومو ارت الناة رهقي إشهة تاميسوان ايشا + 
اذا حت امنية الكدلرعيا فيكن :ان أيزافعها 'الاسبسلاع التنظيمى. اللاو 
افراع عن :قدوة” الانين. الزراهن. + :وكوك قن امعان الدول الأقل نهو يان 
تؤسع .عن تخرجها يماافيه الكفاية لتطقق الحاجات الغذائية الانناشية للقطاع 
الفقير من السكان ٠‏ 


ما ان تصل الدولة الأقل نموا الى مرحلة القدرة لتوسيع الانتاج بسرعة 
كافية لتحقق المتطليات الفعلية لتعداد يتزايد بسرعة فذلك يصبح مؤكداوسوف 
باعي اذو تقو 'ظلن "النللنو درت بنن القن الدرية "فى متوسيظ جل القرن 
السنوى ٠‏ وعند هذه المرحلة سيكون هناك تحول سريع بعيدا عن استهلاك 
الكل التحفض على طلت السلغ عثل الجذور والعلال .ونعق استيلاك السلع 
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المعروفة بارتفاع الطلب عليها مثل المنتجات الحيوانية والفاكهة والخضروات* 
والاستهلاك الزائك عن المنتجات الحيوانية على الخصوص يفرض طلبا ثقيلا 
على الانتاج الزراعى مادامت الموارد لابد من تكريس ها للانتاج لتغذية 
الحيوانات وكذلك الاستهلاك البشرى ٠‏ ولكن النمى السريع للطلب المرتبط 
بالتحول من زراعةالمؤسسة بثقل على الجذور والغلال الى نظام يضع تشديدا 
اكقن على المنتجات الحيواتية والنحجات: العالية الكمن فذلك يخلق فرسن دخل 
جديدة للاتتاع: الزراغي + وهذ! الكحول فى الانتكماية الى التمى الاقتصنادي 
تتظابق مع الحيرة "القازوقنة للذزل- النامية النسالية ويكفيره فى الرقة: الزا هن 
عدد من الدول الحديثة العهد بالتصنيع وكذلك الدول فى شرق اوربا ٠‏ 


ان مشكلة التحويل الزراعى هذه تنتسب بوثوق الى دور الزراعة هى 
التنمية الاقتصادية الشاملة كما ناقشناها فى الباب الثانى + وفى عملية 
التنمية الاقتصادية الحديثة لابد أن تكون الزراعة قادرة على امداد الغذاء 
والعمال الى التطاعانت "السداطية والحدمية الح "فين الى 'الوهوك: وم 
الناسية | الأخرى »م “كاتصفية الكراعية السديفة تحتاج > الى امسدد اد كاك من 
المنتجات الفنية الحديثة مثل الاسمدة وآلات المزرعة من القطاع غير الزراعى ٠‏ 
كيك يمكن تعبتة عصشن: الحم الواعى «أعمية افتسنادية 'شاملة هيده سمئالة 
حرجة ليس فقط بالنسبة للتنمية الصناعية والخدمية الحديثة للقطاعات ولكن 
كتهنا الساتدة النمو لقا فق مد + 


فى هذا الباب الاخير سنستكشف كيف ان التقدم فى التكنلوجيا الزراعية 
فى الدول الأقل نموا التى ركزت جهودها على انتاج غ لل التغذية فى 
السنوات الأخيرة » يمكن تقويته الى مدى بعيد ليخدم كقاعدة للتحويل الزراعى 
الناجح وكمورد اقتصادى شامل ٠‏ 


ظروف النمو الزراعى فى الدول الأقل نموا : 


ازاز اقتجان الدول: الأقل »تيز للززاعة أكفاء' السشنات :والسسيتات كان 
رديئًا بالنسبة الى النمى فى كل من الطلب الاجمالى على المنتجات الزراعية 
وفى امداد العمال الى القطاع الزراعى ٠‏ بالنسبة للنمى فى الخرج الاجمالى 
للزراعة + كان اقجان الدول الأقل ثمى! لاادامن جه“ -فقد :زآنا سورع الذول 
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الأقل نموا بمتوسط كر”/ فى السنة من ١17٠‏ الى ٠ ١18٠‏ وكان ذلك أسرع 
من الدول النامية بكثير التى وصل متوسطها الى كر١/ ٠‏ ومع ذلك وبسبب 
نسب النمى السكانى للدول الأقل نموا حيث كانت مرتفعة ب 5ر5/ بمقارنتها 
الى أقل من /١‏ فى الدول النامية ٠١‏ زاد الخرج بالنسبة لكل فرد فى الدول 
الأقل نموا ببطء ٠‏ ونسبة الدول الاقل نموا التى بلغت 5ر/ فقط كانت اقل من 
نصف نسبة الدول النامية ٠‏ وهذه النسبة البطيئّة من الزيادة فى الخرج 
الزراعى لكل فرد كانت أقل من نمو الطلب على الغذاء فى الدول الاقل نموا 
ذات الطاب العالى على الغذاء فى الدول ذات الدخل المنخفض ٠‏ وعلى ذلك 
بالنسبة للدول الاقل نموا . فهامش استيراد الغذاء زاد عن الصادرات ٠‏ 


ان احجان الؤراعة في الدول الاقل تموا بالقاركة مع الدول النامية كان 
أكثرتالقا بالنينية الى 'للنمن قن ديه العدق الررالعية #.وقؤة الشيل قن الذول 
الأفل كقى| مقداسها هدق لهال الدكوؤركن الوراعة واد 'العذة مدريعة مطلفة» 
وبالتباين انخفض العدد بسرعة فى الدول النامية ٠٠‏ بنسبة بلغت نحى 8/ 
في "المكة+اونتوجنة لدلك © قتشضية الويانةة هن الانتاحية: العمالية فى زواعة 
الذول الأقل تنا كانت اقل من كلة نظيرها: فى الذول النامية * ومن 'الجدير 
بالذكن أن مسية النيو :فى قرة الحبل الزراعية فى الدول “الاقل) تمى] اتسارعت 
عن خلال السعينات الن ون #اكناء اللسيشناك «'.وبالقطايق في لقيو 
للانتاجية 'العمالية تهيطت من 0/9 الى هوا لز “* وهذا التسارع فى قسية 
اللذى لقوة العم الزراعية كمه اساسا من" الى الستتارع قن سات قر 
العمل القى كانت بالتالن سيب سارغ النمى السكاتى الأجمالى اكناءة الحفدين 
الأولين تعد الحرب: الخالمية الثانية + عامل آخل :هام يعدد: الثمى فى قو العفل 
الزراعية كان امتصاص غير مناسب من جانب القطساع الصناعى يسيب 
تكتوهات :عامل" الأشحان الناقع “من السدافياك الخا غنة والشجت تارية للدول 
الأقل نمؤا الت دالحفتاها فن الباب السا يق -: 


ان الكناتلق'حى شيو الانقاسة العانية ف الزراهة الكن :قط بارع 
النمو فى قوة العمل الزراعى ٠‏ نتج عنها انهيار فى نسبة الأرض للعامل فى 
الول الحافية ثبالر ف من ان سيباعة'الأوشن الذراعية لكل عامل الشفست* 


يحب ان يكوق :و اشبحا نان الشكئة الحالية تلضئ الت عات كن لدو 
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الأقق كووارئية افق )دلت فوا هال ملق الفذاء كان سحن ان إنهاة الكمر 
لقراعة الدول: الأفل قروا كان غير كات بالنيية الى القو تعلق الطلتك المفائى 
وحمت ايكون من الواضه أيكما أن الثم المنكاتي) الذى ور افق خسان 
غير كاف للعمالة من جانب القطاع الزراعى نتج عنه هبوط فى نسبة الآرض 
للغامل ومن ثم قللت من الانتاجية العمالية ودخل العمال فى الزراعة بالدول 
الاقل نموا + وهذه القوى مجتمعة عملت على توسيع دائرة الاختلال فى 
الزراعة العالمية ٠‏ 


ان مثل هذه الاتجاهات من غير المحتمل أن تنعكس خلال العقدين 
القاذمين »* ال كنت التي السكاض فى الدول' الأقل عمو سكين فى الارشاع 
بالرغم من أنها بدأت فى ال؛:رط خلال السبعينات ٠‏ وحتى اذا كانت نمسية 
الكو السكانى قن عدوت ضدة مم كفنية اقتصنابية قانمنيه فالزنانة العامعية 
بالنسبة لمتوسط دخل الفرد السنوى ستصل الى مستوى حيث يمكن الطلب 
على المنتجات الحيوانية أن يزداد بشدة والطلب على حدوب التغذية سينهض ‏ 
عاليا باتفجار ٠‏ 


وناكان سكم ويم ركنن السك العالية لكين التعاتى ستخلال 
العقرد الماضية ستتدول الى نسب عالية من النمى فى قوة عمل الدول الاقل 
نموا عبر العقود القادمة ٠‏ وبالنسبة للدول الاقل نموا حيث يكون القطاع 
الذراعى» يعدتو لاعن اميه عالية مر اتعتالنة الفسيدانة نف | الاغبال. + قالشيو 
السريع فى التعيينات غير الزراعية غير كاف لاحداث تعسف أو هبوط فى قوة 
العمل الزراعية ٠‏ يذكر بروس جونستون وبيتر كيلبى » أنه فى اقتصاد زراعى 
سائد » حتى بنمو سريع جدا فى القطاعات الصناعية والخدمية فالحجم النسبى 
لقوة العمل الزراعية ستهيط فقط ببطء ؛ ولعدة سنوات كثيرة ‏ وفى بعض 
التحالات اعقو كقرريه .الهم امطلق القوة(الحيل سكس +«ونسية "الارشن 
لتحيل سسكي شل تروط + 


الدول الأقل نموا حتى نهاية القرن العشرين ثم فى القرن الحادى والعشرين ٠‏ 
الكلاسيكيين مثل ريكاردو ٠‏ حيث يكون زيادة الطلب على الغذاء الناتج من 
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النبو السكانى والنمو فى امداد العمال يرتبطان لينشا عنها ارتفاع فى كل 
من أسعار الغذاء وايجارات الارض وهبوط فى نسب الآجور ( الباب العاشي 
والبياب الحادى عشر ) ٠‏ من بين الشروط الضرورية للفرار من مصيدة 
ريكاردى للفقر والركود شرط تنمية وانتشار تكنلوجيات توفير الارض 
واستخدام العمال ٠‏ 


كرد كان خترورئ هو سترعة تين الغمال فى القطاعات خين الزراعية» 
فعندما يتسع تفيين: العمال: خين الزن عيين شرع كافية لجدت العمال :الى قوة 
العمل غير الزراعية فهى تبذل تأثيرا فوريا على الانتاجية العمالية والدخل فى 
الزراعة وذلظ تالكباين مع «شوظ فى سرية'الفمن اكاب الى يكنا ”ال 
جيل تقرييا الك يذل تاكين] هاما على :التوظليق. - وشرط خرؤرى لزياده فى 
الوظائف الزراعية هى عكس السياسات الصقاعية والتجازية التى يتبعها كثير 
هخ الذول: الاقل كوا تهتة: الشري "الطالية الخاشة الكن شو مض عامل الأسعان 
بالفسبة الى توسيع المشروعات الصناءية ذات المجال الكبير ورءوس الأموال 
الضخمة ٠‏ 


من وجهة نظرنا فان تنمية وانتشار تكنلوجية تسميد البذرة فى المناطق 
الاستوائية منذ أواخر الستينات التى ساندتها الاستثمارات الض خمة فى 
تنمية موارد الارض والمياه تمثل محاولة من الفلاحين وعلماء البحوث ووكالات 
التنمية القومية والدولية تعكس القوى المؤدية الى مصيدة ريكاردوى ٠»‏ بالرغم 
من أن شكوكا قوية كانت قد اثيرت حول فعالية تكنلوجية الثورة الخضراء » 
وعلى الاخص أثناء فترة أزمة الغذاء العالمية فى منتصف السبعينات ٠‏ فمن 
الواضح الآن أن تأثير تكنلوجية تسميد البذرة الجديدة كانت كافية لعكس 
الكثير من التشاؤم السايق على مستوى السياسة القومية بالنسبة الى أهمية 
مساهمة القطاع الزراعى فى نمو الاقتصاد القومى ٠‏ 


ان فرص التنمية الزراعية التى تبدو واضحة الان لن يكون من السهل 
ضمانها فى معظم الدول تحت التنمية ٠‏ وتحليلنا وخبرة الستينات والسيعينات 
تساند بقوة اجماع فى الرأى البارز بان البحوث الزراعية المصممة للانتاج 
والعمل على التحسين المستمر لتكنلوجية حيوية اقتصاديا واكلوجيا ومكيفة 
ستستمر فى تمثيلها لحلقة هامة فى عملية التنمية الزراعية فى كثير من 


332 سد 


الدول » هناك اتفاق نام تام بآن البحوث الزراعية الكثيرة هى فى مواقع معينة 
عالية ٠‏ ولكى يتم انتاج نتائج حيوية فلابد أن تجرى فى بيئة تتعادل فيها 
الظروف الاكلوجية والاجتماعية الاقتصادية مع تلك التى سيستخدم فيها 
الابتكار ‏ والافتقار الى القوة البشرية العلمية والفنية الكافية فى المناطق 
الاستوائية وشبه الاستوائية الأساسية لبحوث تجرى على مواقع معينة » 
تفرض قيدا قاسيا على استغلال الفرص الفنية الجديدة للنمى ٠‏ 


هلل ذلك كيت يمن "أذازة املع ناو تتظيم: البمف الؤرا لك يق 
اوشخناام العام الخادى الحديء يفاعلية + المجيو الشرية العلسة 
والفذية ٠٠‏ هى عامل حرج فى التنمية الزراعية ٠‏ 


مباشرة العلم للتقدم الفنى : 


بالرغم من تأثير ابتدائى هام فالأسس العلمية والفنية للتقدم الحديث 
فى محاصيل الغلال فى المناطق الاستوائية يكاد يكون واهيا جدا فى الدول 
تت التثمية وذ[ كاتت القؤة الدافعة الكورة”الذنضراء شعن الاحتفاظ بياء 
فلابد أن تجرى استثمارات هائلة فى قدرة محطات تجارب التنمية الزراعية 
مع الاستثمارات فى. القدرة ‏ الصناعية والرئ: والامسق: المادية الاشرع وفى 
تعليم اجراءات ووسائل الزراعة ٠‏ 


لهذا الغرض فليس من الكفاية ببساطة بناء محطات بحوث زراعية 
جديدة ٠‏ وفى كثير من الدول تحت التنمية فمرافق البحوث الراهنة لا تعمل 
بكامل طاقتها ٠‏ فهى مجهزة بعمال البحوث ذوى التسدريب العلمى والفنى 
المحذود © ويجاتب :ذلك -قبى تعائى من الدعم 'المالى -والتطقى من .ادارتها 
الرئيسية » والعزلة من التييارات الرئيسسية للابتكار العلمى والفنى 
والاستراتيجية غير المناسية لمواصلة نشاط البحوث بالنسبة للقيمة الاقتصادية 
الكامنة والمعرفة الجديدة ٠‏ 


ان جسم المعرفة المنتسب لتنظيم وادارة :البحث الزراغئ هو أضدعف من 
جسم كتائج: البهوث المتوفزة المكتجين الزراعيين فى. الدول: الاقل “نموا 
وفناك مع ذلك عدد من المبادىء التئ ينيدو أن لها اساسا عظيما فى البحث الذى 
يمثل القيود التى يشترط بها الاستثمار فى الانتاجية أو البحوث ٠‏ 
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نتائح البحث الزراعى تعمد بأن تكون ممددة الموقع : وعلاوة على ذلك 
شمن الكائم يان كسد أكذن كهديه] للموفع في فيد ات" الجمتوة: وتقلهم 
تكنلوجيا الانتاج ٠‏ وبالرغم من أن هذا المبد' ينطبق على كل من التكنلوجيا 
الميكانيكية والبيولوجية » فهى واضحة أكثر فى حالة التكنلوجيا البيولوجية ٠‏ 
وتكدية الوقع أن مكلو هيا الزراشة الهف لافاف كي اليكنات: القضقية 
والبيولوجية والاجتماعية الاقتصادية التى تجرى فيها الانشطة الزراعية ٠‏ 
وهذآأ معناه أن كثيرا من البحوث الزراعية لايد أن تجرى وتحلل النتائج 
وتختبر وتترجم وتطبق على نظام لامركزى نسبيا ( أنظر الباب الثالث والباب 
الثامن ) ٠‏ 


هناك اقتصاديات متدرجة فى البحث الزراعى ٠‏ والتحليل الذى قام به 
افنسون فئ محطات التجارب فى الولايات المتحدة » يشير الى أن العائد 
الهامشى لكل دولار بحث كان عاليا عموما فى محطات بها علماء كثيرون وطلبة 
خريجون أكثر » ومرتبات موظفين عالية ومستويات أعلى من تدريب الموظفين * 
وكات ها ف اهنا اكجاة تتخطات قمارت اقنس لأنقات حكن اعلى نينا 
للمنتجات النهائية ( مثل المعرفة الزراعية ) بالنسية للمنتجات الوسيطة ( مثل 
التقدم فى علم الجينات ) ٠‏ كما أن المحطات الصغيرة قد تنتج منتجات مواد 
قايلة التى قد تتضمن معرفة جديدة ٠‏ فى حين أنه قد يكون هناك بعض الأسئلة 
حول الانتاجية الأعظم للمحطات الاكبر بالمقارنة الى المحطة العادية » وقد 
ل تكن .متاك أشقلة بادة فى كثيز من معطات كفاري الذول: الأقل: فوا 
والصغيرة والممولة بدرجة قليلة لكى تعطى الحرية والنقل المهنى والدعم الماطقى 
لكى ينتج ٠‏ ومع ذلك فبحث افنسون الحديث يثبت أيضا أن نظام بحث 
لا مركزى عندما يعين له طاقم مناسب من الباحثين ويمول جيدا ففى هصذه 
الحالة يستخدم الموارد بطريقة فعالة عندما يقيم بالنسبة لتأثيره على توليد 
التكنلوجيا عن الأنظمة المركزية العالية ٠‏ 


ان انتاج تكنلوجية محددة الموقع عن طريق نظام بحث حيث تختبر فيها 
الوحدات المفردة اقتصاديات متدرجة وحيث يحتاج فيها الى نظام مكثف 
للمحطات الاقليمية لتأكيد وثاقة الصلة بتنمية التكنلوجيا مما يفرض قيودا 
قاسية على نظام البحث الزراعى ٠‏ ومعظم ادارات البحث القومية أو الحكومية 
تراه كدر لا كيرف ناجل لالتركزية للم لك تلتمل قررة" البليت تحنل 
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المشاكل المعنية للاقاليم والمواقع الاخرى ولتقوية موظفى محطة التجارب 
المركزية وذلك لخلق مراكز حيوية متفوقة ممتازة ٠‏ 


حلقات ريط المعاومات بين وحدات نظام لا مركزى الضرورية لتحقبق 
نظام أمثل بالتباين مع المحطة المفردة والانتاجيه ٠‏ ان نظام البحث الزراعى 
لكل من اليابان والولايات المتحدة عرف بقدرته على تعبكة موارد البحث 
ليستجيب للمشاكل الاقليمية والاهمية القومية فى حين احتفاظه باس تقلال 
كاف للاستجاية الى الأولويات المحلية ( الباب الثامن ) ٠‏ 


ان مظهرا هاما لكل من نظام البحث فى اليابان والولايات المتحدة كان 
متخصرا ف #اسريسن ,خلفاك" اتصال فعالة بين الؤحدات لظام التحوت القومية 
وعبر الحدود الوطنية ٠‏ وتضمنت الارتباطات الدولية جهود!ا موسعة لجمع 
وتكيف أنواع المحاصيل وتربية الماشية من الاقالميم الأخرى * وهذا بالتباين 
مع الاقترابات التى اتبعت فى بعض الدول تحت التنمية حيث يوجد ميل وطنى 
ضد المواد الجينية « الدخيلة » ٠‏ 


ان النجاح المبدكى لمراكز بحوث القمح والذرة الدولية فى المكسيك »2 
ولبحوث الأرز فى الفيلبين سهل عن طريق الروابط المهنية والتنظيمية الوثيقة 
مع المراكز الزراعية فى الولايات المتحدة واليابان وفى بلاد أخرى ٠‏ وأصبحت 
هذه المراكز بالتالى حلقات تنظيمية رئيسية لتدفق المعلومات العلمية والفنية 
الخاصة ببحوث القمح والذرة والأرز بين مجتمع البحوث الزراعية فى الدول 
النامية * 2 ' 


التقسيم الفعال للعمل ضرورى دين الدحوث الخاصصة والعامة : السبب 
أن الموارد العامة مقيدة بقسوة والقطاع الخاض له ميزة موروثة فى استجابته 
لتغيرات العرض والطلب فى السوق ٠»‏ فتنمية البحث الخاص أساسا عن 
طريق شركات العرض الزراعية ضرورى لتقدم التكنلوجيا الزراعية » وتستثمر 
الشركات. الخاصة أوليا فى البحوث المؤدية الى نتائج يمكن أن تؤسس بموجبها 
حقوق الملكية المسموح بها سواء بالدفع أى بأسرار التجارة التى لايمكن تقليدها 
بسهولة ٠‏ وهذا هى السبب فى ان الاستثمارات الخاصة بالبحوث تعمد الى 
أن تتركز على البحث التطبيقى أساسا فى مجالات الهندسة اليكانيكية 
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والكوانية* :وبالكناتة فقوازن "التعوط الحانة :قد هسه وكا الن البهوية 
الأساسية أى الجينية ولتنمية التكنلوجيا البيولوجية ٠‏ والتنمية العلمية مثل 
احراز التقدم فى بيولوجيا الجزيئات والهندسة الجينية والابتكارات التنظيمية 
مثل تأسيس ضمان حقوق ملكية أكثر فى أنواع النباتات الجديذة ذات هيئات ٠‏ 
الحياة الجديدة تحث على بحوث القطاع الخاص وتنميتها فى بعض مناطق 
التكنلوجيًا البيولوجية وفى المرحلة المبكرة للتنمية الاقتصادية ٠‏ التى كانت 
فيه 'أنشطة يهو القطاع الخاضن: ضعيمة + فعن الشرروزى ليان للقطاع 
العام أن يكون مسئولا مسئولية كاملة عن البحث التطبيقى والتنمية حتى فى 
مجال التكنلوجيا الميكانيكية » ولكن بفرض قيود على الموارد المتوفرة لبحوث 
القظا بع الماع + فليم كاقيا للسناع ' العام أن تسكدن فى العبراء التمويها فى 
مناطق تكون فيها الحوافز الخاصة غير مناسبة ٠‏ والتوزيع المناسب للمسئولية 
بين يحوت القطافات العاف واتشاسة وطتاع“إلى نحنث سنن - 


خاصية اضافية انظام البحث الزراعى الحدوى هو تضمين متكامل فى 
التعليم والتدريب للبحوث : ان تنمية القوة البشرية العلمية والفنية بالتعليم 
والتدريب أساسية لازالة قيود القوة البشرية العلمية التى تحدد قدرة الدول 
غاية فى الضرورة عندما يحدث بارتباطه مع برنامج بحث ممتان ٠‏ وعلاوة 
على ذلك : فوجود الطلبة والمدربين يشجع على تبادل مستمر وتدفق للافكار 
الجديدة ٠‏ والتفاعل المتبادل بين الطلبة والمدرسين يعد مصدرا رئيسيا للتقدم 
العلمى ٠‏ 


قد يكون من المبالغة الجدل كما ذكر شولتن بأن مركز بحث زراعى 
قومى الذى ليس جزء! متكاملا لبحث رئيس موجه تحت الظروف الحالية هو 
موقع غير كاف دثل هذا البحث ٠‏ ومع ذلك وحتى مراكز البحث الدولية للسلع 
التى لم تؤسس كجزء من الجامعات قد وجدت منتجة لتاسيس ارتباطات 
وثيقة بمعاهد التعليم الاهلية وتجرى برامج تدريب غير اكاديمية وتعد ترتيبات 
لزيادة الاساتذة ٠‏ 1 


٠‏ أن ميادىء مؤسسات الدحث المنوه عذها عاليه لا تفرض أى ذمودج معين 
أمثل لتنظيم ال موارد المهنية والتنظيمية لانتاج معرفة فنية جديدة فى الزراعة٠‏ 
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ومعهد. البحث والجامعة يمثلان وسائل بديلة لتنظيم الموارد للحث على التغيير ٠‏ 

وفى الدول النامية ٠‏ المعروفة بمرافقها الزراعية العالية التى تربط اليجامعة 
بالمعاهد العامة والخاصة الأخرى المشتملة على بعوث التغيير الفنى 
والاجتماعى والاقتصادى فى داخل الجامعة قد تمثل حلقة فعالمة فى النظام 
كله المكرس للانتاج والتطبيق ونشر المعرفة الجديدة ٠‏ عندما يكون مركب مفرد 
قد زرع منفصلا فى المجتمعات التى لا يوجد فيها مثل هذه المرافق التنظيمية ,. 
فنادرا ما يتحقق كاداة قعالة للتغيير الفنى + 


وفى حكمنا ٠‏ فهذه واحدة من العوامل الرئيسية المسئولة عن التعقيم 
الكبين المتضدن فى محاولة امتتخدام كمودج- ه متعة الجامعة للازهن ٠»‏ كادا2 
لتوليد ونشر التغيير الفنى فى الزراعة فى كثير من الدول تحت التنمية ٠‏ وقد 
أشار البرت موزمان الى ان صعوية رئيسية فى فهم تكامل نظام بوث 
الزراعة فى الولايات المتحدة كان فاشلا ليحقق الدور النشط للتنمية الزراعية 
فى البحوث القومية والاقليمية ٠‏ وكانت النتيجة عبارة عن صفة ريفية خطيرة 
فى محاولة ارشاد نظام تنمية قومية فعالة لبحوث الزراعة فى الدول الاقل 
نموا ٠‏ وبحوث المواقع والاجزاء تستمر فى تمثيلها لواحدة من أخطر العقيات 
فى تقوية الانظمة الفعالة للعلوم الزراعية والتكنلوجية فى الدول تحت التنمية: 
وكذير من أنظمة البحوث الزراعية القومية تميز بالاعداد الكبيرة من موظفيها 
غير المدربين جدا والحاصلين على مرتبات منخفضة جدا وعدد قليل من 
المدربين تدريبا عالميا من العلماء القادرين على القيادة العلمية وادارة 
البرامج ٠‏ ومثل هذه الانظمة للبحوث تحاول اجراء البحث بدون العلماء ٠‏ 
ونظام بحث يقلل من شان العلم سيظل غير منتج ٠‏ 


اذا كان على الدول الأقل نموا أن تتخطى الحدود الفنية والتنظيمية التى 
تفضل انجازات اقتصاديات دخل العالم العاللى والمنخفض فلابد لها أن تجرى 
استخداما فعالا للمهارة المهنية التى تمثل مواردها المحدودة لتوليد منتجات 
منتجة للزراعة ٠‏ وهذا يتضمن بحثا واقعيا لنماذج الهيئات التنظيمية التى 
تسمح لأآمة أن تستخدم بفاعلية القوة البشرية العلمية والفنية النادرة والمتوقرة. 
لديها ٠‏ ومعاهد التدريب على البحوث الدولية هى مثل لنموذج كان فعالا على 
نوع خاضص فى مواقف حيث ربطت المرافق التنظيمية العلم ببقية الاقتصاد 
المفتقد ٠‏ ومع ذلك فدور المؤسسات الدولية لابد أن يتغير لأن نظام البحث 


اعةه 


الزراعى القومى قد أصبح قويا » ويبدى من المحتمل أنه سيحتل دورا صغيرا 
كمصادر للانواع الجديدة والتكنلوجيا ولكنه سيقوم بدور هام كمراكز لمصادر 


اتنا لا تتمسك بالنموذج التنظيمى العالمى أو النماذج التى تتبع: فى 
اليابان والولايات المتحدة كهيئات مثالية التى يجب تحويلها الى الاقتصاديات 
الأخرى ٠‏ وبدلا من ذلك فهى تصور الرغبة الواقعية بدلا من بحث ايدؤلوجى 
للمؤسسات المتماسكة بكل من المصادر البشرية وغير البشرية فى اقتصاديات 
التنمية ٠‏ 


التكنلوجيا الرشيدة. ومؤسسات التحويل الزراعى 


لكى تكون تكنلوجيا جديدة فعالة كاداة للتنمية الزراعية لابد أن: تكون 
متطابقة مع شروط عامل العرض والطلب على المنتج فى الاقتصاد ٠‏ ونظرا 
للضغط السكانى القوى على الأرض , كما ذكرنا ذلك سابقا 2 فمن الأهمية 
يمكان باعتبار كل من الفعالية والعدالة , أن تنمى التكنلوجيا الزراعيّة التى 
تميل نحو توفير الأرض واستخدام العمالة أو أن تكون على الأقل محايدة 
بالنسبة الى استقدام العمال ٠‏ ومن الدليل المتوفر فى السول الأقل نموا وكذلك 
الخبرة التاريخية لليابان وتايوان وكوريا يبدى أن تكذلوجية تسميد البذرة 
الجديدة تميل نحو توفير الأرض واستخدام الأسمدة وتكون محايدة على الأقل 
أى على الأكثر فى استخدام العمال ( الباب التاسع والباب الحادى عشىر 


ومع ذلك يبدى ان. الاثتمان والتوسع والتنظيمات الريفية قد اثمرفت 
أحيانا بالنسبة الى الميزان فى كثير من الدول:وادارت التكنلوجيا الجديدة 
تجاه توفير نموذج توفير العمال لمؤسسة اقتصادية فى المناطق الريفية ٠‏ وفى 
غياب. التنظيمات المناسبة لتسهيل التعاون بين صغار الفلاحين و:الرى الضرورى 
لدخول تكنلوجيا جديدة » فقد باشر ذلك عدد كبير من. الفلاحين الذين ركبوا 
أنابيب آبارهم الخاصة يهم ٠‏ أما كبار الفلاحين فكان فى امكانهم الوصول 
الى ففومة "افجل: والحفكولة على قرو هن ات قائدة امشيزة قن اليعمات 
التعاوقية او وكالات القروكن ‏ الدكومية “«وهيةه الؤايا للف مق قاليتك 
( التنمية الزراعية ) ١‏ . 


لك 


استثمار راس امال وشجعت على الميكئة + آما صقار الفلاحين : من الناحية 


بالتباين » فكوميونات القرية التقليدية فى اليابان ( ونظام باو شا فى 
تايوان ) كانت وسائل فعالة فى نشى المعرفة الجديدة وفى تعبئ)ة العمالة 
الكوميونية لبناء مرافق الرى وشق ممرات مائية صغيرة وخزانات وتشييد 
هيئات أخرى مثل الطرق والمدارس ٠‏ قدم نظام القرية الكوميونى الأسباسى 
لتنمية استخدام المياه وتعاونيات التسويق والجمعيات الزراعية التى نشطت 
توسيع الخدمات من خلال شبكات الولايات القومية ( الباب الثامن ) ٠‏ 


اذا كان على التكذلوجيا الجديدة أن تسترشد فى اتجاه توفير الأرض 
واستخدام العمال فلابد أن تنمى تنظيمات جديدة أو المعاهد القائمة بحيث 
ملتسا امسن الل التتظليمى :الو اه اللمز اع الكبير وكهى شكال الاعيول 
بالعمال ٠‏ والابتكارات التنظيمية يجب بدورها أن تكون متطابقة عن طريق 
البحوث لتوليد المتغيراث الفنية الت ترفخ العا للابتكار التنظيمى على مستوي 
المجتمع ٠‏ 


اعتبار آخر هام هو أن التغيير فى العرض والطلب للسلع الزراعية 
يستجيب الى التغيير الفنى ٠‏ واذا تقدمت تكنلوجيا زيادة المحصول.وأن تنشر 
يكفاية نسبة سريعة , فالتحول فى العرض الاجمالى للحبوب المستقرة يمكن 
أن يفيض عن التحول فى الطلب الاجمالى بهامش عريض ٠‏ وقد تكون النتيجة 
هبوطا فى سعر الحبوب فى كل من الأسواق المحلية والدولية وهبوط محتمل 
فى دخل منتجى الحبوب ٠‏ وعلى الأخص منتجى الحبوب فى المناطق التى 
لا يكون فيها تكنلوجية انتاج الغلال غير متكيفة تماما ٠٠‏ وهذا التأثير ريما 
يلغى لأن نمو الدخل يعزز الطلب على المنتجات الحيوانية ٠‏ وبالنجاح فى 
التنمية الزراعية الواسعة اقتصاديا ٠‏ فتحول الموارد من قطاع الغلال المستقز 
الى اتاج 'السلة ذا مرواقة الدخل العالية عبرت تسم عر ةق عتيا 
الحفاكط: علق الحز أن الاستحد ام الوارد حفن ١‏ الأننام: الخ اعى واغيدر عليل: بق 
الكنا ةين التي الشترك واسحداء الواره الك حعد.معتلفة هاما مق الزراعة 
الأحادية لحبوب الغلال التقليدية لابد من تنيمتها ٠‏ والنموذج الجديد يجب أن 
يكون متعلابقا أيضا مع المتغيرات فى عامل المنح ‏ أى مفهوم ضمنا فى النمو 


6٠#" 


السريع للسكان فى التاطق الريفية * ومن الرَعْوبٌ فيه ان التنوع فى المنتجات 


وهذا التنوع سيكون مريحا على نوع خساص لكل من المنتجين 
الخصوصيين والاقتصاد القومى اذا كان مخططا لاستخدام الموارد الموسمية 
فى الزراعة ٠‏ وفى بعض المناطق فالحبوب ذات الغلة العالية المتنوعة تسهم فى 
استخدام أعظم للارض والعمالة ٠‏ وحيث يتوفر الرى المناسب فهذه الأنواع 
غير الحساسة للضوء تسمح بمضاعفة المحصول وفى الحالات بثلاثة 
أضعاف المحصول فى السسدنة ٠‏ ومع ذلك فالتعيين المنخفض للعمال الزراعيين 
بين المواسم يمثل أحيانا التباطى الملفرد الهام فى الموارد فى الدول ذات 
الاقتصاديات الأقل نموا اليوم » وعلى الخصوص فى البلاد التى لا تؤّؤسس 
فيها هيئات مناسبة لتعبئة هذا العمل المتوانى لانشاء أصل اجتماعى احتياطى 
( الباب العاشر ) ٠‏ 


ان التغييرات فى العرض والطلب للمنتجات والعوامل المتوقعة عبسر 
العقود. العديدة القادمة ستتطلب تخويلا زراعيا رئيسيا فى الاقتصاديات 
الأقل نموا فى المناطق الاستوائية ( واصطلاح التحويل الزراعى يفسر هنا 
كتغيير هام فى نموذج اتحاد المنتجات وتعاقب الانتاج واستخدام الموارد فى 
الزراعة ) ٠‏ وكل من المتغيرات التكنلوجية والتنظيمية ستمثل عناصر فى 
التحويل الزراعى اذا أمكن استخدامها لتنمية نماذج جديدة للانتاج الزراعى 
متطابق مع المتغيرات فى سوق العوامل والمنتجات ٠‏ 


من المفيد مراجعة امثلة عديدة لهذا التحويل يذكر الخبرة الثاريخية 
لبزيطانيا العظمى وفرنسا واليابان ٠‏ 

الخيرة الدريطانية ٠‏ 

اختبرت بريطانيا تحويلا زراعيا رئيسيا من منتصف القرن الثامن 
عشر حتى منتصف القرن التاسع عشي ٠‏ 


لقد راجعنا بالفعل فى الباب الثالث التحويل فى القرن الثامن عشسر 
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وآطلقت بريطانيا عادة. عليه الثورة الزراعية ٠‏ وكانت القاعدة الفئثية للثورة 
الزراعية فى القرن الثامن عشر نظام دورة محصول « ذورفولك » مكملا لانتاج 
المحصول مع منتجات حيوانية ٠‏ ووسع هذا النظام من اعادة دورة المغذيات 
بين النباتات والماشية والتربة وبذلك سمح لرقع الخرج لكل وحدة من مساحة 
الأرض » فى حين الاحتفاظ بخصوية التربة ٠‏ والقاعدة التنظيمية كانت تطويق 
المراعى الكوميوزية غير القوية واراضى المزارع فى وحدات خاصة عفركة 
سهلت ادخال نظام متكامل لانتاج المحصول والماشية ٠‏ 


زيمي" ولك اموي سو القررية الخد ايه هلا م دون 
الغرهن «الطلب للعو امل والكهات - وذناةة التعذان عند الريع لكان من 
القرن الثامن عشى ووسع من الطلب على الغذاء ورفع سعر غلال الفذاء ٠‏ 
وأعقبت زيادة . السكان زيادة فى قوة الغمل ٠‏ وكل من الطلب على الغذاء 
وعرطن" الصبال:ضفط على الأرض > وكاق ذلك مكنا فننا ومزيتها 'التسانانا 
لاختيار نظام موسع ومتكامل للمحصول والماشية للانتاج الزراعى ٠‏ 


"عدت فموين كان وراه ف بوطانا فى قات القسناء قر انيى الدردة 
وقراكيق اللاعة ععواة واحيتها امتاشينة من العبتلال الأخصية حولت القواقية 
البريطاتة ذاقها ينماع” الى: وز عات :على اوش تطان قعالة يناد كل يدق ليده 
اأسحانة الأركن + متا هرين راسهالون عمال .با انرو > وضهية و ادا 
العالية + فى مفصيك القرن التاسع عفي عيلت (تملفر 1 علي استوال العسال 
بالنتجات "المبناعية مال الآ الزرعة والأتسصدة بوغيرها:. ركان هذا مطابةا 
مع الامتضناطن السرزيع للعتال :عن طريق الصتاعات في «وركنة الفالم + 


فافتانذارع الجالية معنة بالتقدى يكن الكفاع اخلن العرية ونا فل 3ه 
المرق فقت الأركن ونطييق أو اتكعكداء ‏ القواى مان طبيعن من رق 
الطون» والانس ة التمتارية والتفسيوق القتيوض لتريية الاتسية التريطاتية 
ووساكنيا. الي انكدت اورزا عا سين ملس .ومن اأنابدية: التتكليمية اهنا سين 
تطاء «قلحكة جدتاهرة ينام بعلي تصتوصن: القاكون: العا وفويطن علاك الأ كن 
لاسوكتنان العا خرية مما فج ذلك تحديتات: التزية شولك القنديل النطق 
للخرزاعة بالمفية لكفيوات البكة: الاقته اود 


ل 6500 - 


بالتياين مع النموذج النامى أثناء الثورة الزراعية » حيث كانت القيمة 
. الأولية .للماشية. هى الروث الذى خصب التربة وأصبح اللحم واللبن القيمة 
الرئيسية للانتاج الحيوانى فى « الفلاحة العالية » لمنتصف القرن التاسسع 
عشى ٠‏ وهذا بالطبع مثل استجابة منطقية لاسعار الحيوان المرتفعة بالنسية 
الى اسعان الحيويه من كلك القثرة + 


. تمل الخيرة البريطانية 2 نوعا مثاليا « كلاسيكيا للتحويل الزراعى 0 
قديما عدا دتصوير لا ستجاية فعالة هن التكذلوجيا الى الفرص الاقتصادية 7 
فالخيرة البريطانية هى ذات قيمة محدودة بالنسية للدول نحت التنمية اليوم 
'بسيب الاختلافات القصوى فى البيئة الاقتصادية والامكانيات التكذلوجية 
بالمقارنة الى بريطانيا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ فالثغورة 
الزراضية في القرن الثامن عش عرقت فن ديئة حيتك كاتت قيها الزراعة ذات 
نظام انحتواء ذاتى. + واقكاى: الصتاغة: بالذراعة مخ خلال أنداد المتتعات 
الصناعية لم يكن قد تاسس بعد ٠‏ فالتحويل الزراعى للقرن التاسع عشر حدث 
فى وقت كان عرض العمالة على الزراعة متقلصا وهى حالة عكسية تماما لتلك 
فى الدول تحت التنمية اليوم حيث الزيادة المطلقة فى قوة العمل الزراءية 
تضخط دقوة على موارد الأرض المحدودة 5 


ان خبرة تحويل الزراعة الدبريطانية وعلى الأخص التنميات المرتدطة 
باختراع فاصل القشدة وتأاسيس تعاونيات للقشدة والذيرة اليابانية للتنمية 
فى الزراعة هى حالات أكثر أهمية للدول الأقل نموا ٠‏ 


الخيرة الدذماكية 


تمثل التنمية الزراعية فى الدنمارك أثناء الربع الآخير من القرن التاسع 
عكر والريم الأول من"هذا"القرت حالة من التحويل النقان للزراعة 'اسمتجاية 
للتغييرات فى أسواق المنتجات والعوامل ٠‏ وكانت الدنمارك مصدرة تقايدية 
القلأل' الى الأشواق التزميطاية * وعدذها قوود كسة كردن من :الفلذل ال 
بريطانيا من القارات الجديدة وتهيط أسعار الغلال ٠‏ فالقاعدة الاقتصسادية 
التقليدية للزراعة الدنماركية أصبحت تحت ضغط شديد ٠‏ واستجابة لهذا 
التحدى . حولت الدنمارك ذاتها بنجاح كمصدر أساسى للزبد ولدم الخنزير ٠‏ 


ات 


والعبرة فى ذلك أن هذا التحويل انجز فى حين كانت قوة العمل الزراعية 
تتسع ٠‏ والحجم المطلق لقوة العمل الزراعية لم يبدا فه الهبوط الا فى أواخر 
العشرينات ٠‏ 


يمكن تصوير عملية التمويل عن طريق دخول المزرعة ومصروفات 
المزرعة الممثلة التى حسبها «أينار جنسن» وقد أشار فيها بأن الحبوب كانت 
لأكزان كد رسيا فى ينات الورهة فى" الأتفارقا فى +1145 عتلسدما بذا 
التعويل الذزاعى وفى هذا الموةع اللأنتاج: كان استتكام العمال كوسهها :: 

ان تغييرا هاما يمكن ملاحظتة لعام 110١‏ بالمقارنة مع ٠ ١84١‏ وأهمية 
اماشية ؤادت كخيرا وحلت" القعسة مهل الحبوت كيت هام :فى اقنياء الزرعة: 
كان ذلك بوضوح استجابة منطقية لهبوط فى سعر القمح بأكثر من /12١‏ 
وهنو ط فى رسنس الوه ث8 فقي اكناى: هزه القدرة-. ونسييا هذا «التمويل 
كان الفلاع .قادر ا :على زتادة برخلة برغ فوط الأشعان :ف النتمات الززاعية 
فى أوربا أثناء هذه الفترة ٠‏ 


و4107 اصببع لم "الشدزين هاما كالؤيد للفؤرسة + وقيزاء العلف زان 
عن مديعات المحصول عبر هامش عريض ٠‏ والنموذج الجديد للانتاج الزراعى 
فين الددماوك كان قن تزكز كمانها + وهن خلال .هذا التتويل امخضت: القراعة 
الدنماركية فقط قوة عمل نامية ولكنها أنجزت أيضا استخداما أكثر فاعلية 


للعمالة دتخفيض. استخدام الأجران ( جمع جرن ) ٠‏ 


ان عددا من التقدمات التكنلورجية سهلت تدويل الزراعة الدنماركية ٠‏ 
وتضمنت هذه الصرف وزيادة فى استخدام الأسمدة والجير وتحسينات فى 
البذور وأنواع الماشية ٠‏ والابتكارات التى كانت أكثر آأهمية للتحويل الزراعى 
كانت اختراع وانتشار نازع القشدة ونظام التعاونيات للقشدة ٠‏ ونجاح هذه 
الابتكارات كان بالتالى منتسبا الى نظام ملكية الأرض والى مستوى عال من 
التعليم بين الفلاحين الدنماركيين ٠‏ وبدونهم فان نموذج الانتاج الزراعى 
الحديث فى الدنمارك لما تأسس الا بصعوية بالغة ٠‏ 


من الناحية العملية فان استخدام نازع القشدة الذى يعمل بالقوة الطاردة 


د 7١ش8‏ - 


تطور على يدى المخترع الدنماركى ل ٠س ٠‏ نيلسون فى ١474‏ وعالم الطبيعة 
السويدى « ج دى لافال « فى 6/اما ,2 واستخدم الاثنان فى الانتاج ويحلول 
0 كان هناك ثمانون نازع قشدة تعمل فى الدنمارك ٠‏ وقبل هذا الاختراع 
كان انتاج الزيد تهيمن عليه المزارع الكديرة آى المزارع المستاجرة حيث كانت 
ددنى قاعة سميت « بقاعة القشط » وهى قاعة بها تهوية حيث يدفظ الآين 
طازجااثنين وعشرين ساعة الى ست واربعين ساعة فى حين ترتفع القشدة ٠‏ 
فى ارباح اتتاج الزيد ٠‏ على ذلك فاتساع انتاج الالبان كان محدودا ٠‏ 


ازال اختراع نازع القشدة هذه الصعوبة ٠‏ ومظهرا رائعا تلخص فى 
أن هذه الأهمية الجديدة التى برزت من الاختراع الفنى استغلها ابتكار 
تنظايمى أى الملبنة ٠‏ وبهذا الاتحاد للابتكار الفنى والتنظيمى فربحية انتاج 
اللبن ارتفعت فى المزارع متوسطة الحجم وحتى فى الممتلكات الصغيرة الى 
مستوى المزارع الكبيرة ٠‏ 


ساهم هذا الابتكار أيضا فى تكامل عمليات الألبان ولحصوم الخنزير 
فكميات كبيرة من اللبن المنزوع القشدة ٠‏ ومنتج اضافى لانتاج الزيدة جاء 
بعلف رخيص للخنازير ٠‏ وانتاج لحوم الخنازير عن طريق هذا النظام المتكامل 
طون فى المتمازك وعدن الى نريطاتيا :زاك هن تصدين هذه اللححوم :الي 
بريطانيا من الولايات المتحدة ٠‏ وكان هذا بمثابة مثل رائع لدخول دولة زراعية 
قديمة فى سوق احتثلها تماما منافسون من وراء البحار ٠‏ 


تثيت الخبرة الدنماركية الدور الهام للابتكارات الفنية والتنظيمية 
وتسدككم بتمال: الززعة مطاروقة اكش يحةفيضس موسنية الانتاع: القزاعى»+ 
.. التخلف فى الزراعة الفرنسية 
إن العتاين .رقن اللقزرةالاتماركية بواللرحطرة قن اتكوة: بطنعونة اكفين 
لأفتة تقطن “.فق الكتسين 'مننة عن +14 كان النمى الستوئى فى الهو 


- ؤ5١8-‎ 


الزراعى فى فرنسا ال/اري بالمقارنة الى /ا٠ر”/‏ فى الدنمارك ٠‏ وأسياب النسبة 
البطيئّة النمو فى فرنسا وهى الدولة ذات أفضل الموارد الزراعية فى أوربا 
كانت موضوع مناظرات عديدة بين المؤرخين الاقتصاديين ٠‏ 


وطبقا الحكمة التقليدية ٠‏ فالزراعة الفرنسية خلال القرن التاسع عشر 
وفى القرن العشرين عرفت بانتاجيتها المنخفضة ومقاومتها للمتغيرات الفنية٠‏ 
وكانت محمية أيضا من المنافسة الدولية ٠‏ والتخلف الظاهر كان يمزى 
لانتائج الاقتصادية والسياسية لنظام الفلاح فى الزراعة ٠‏ مالك صغير لادارة 
وحدات والاستخدام الموسع لعمال العائلة وعدم استجابة الى الضغوط لسوق 
العمالة بقرارات اذتاج اتخذت باعتبارات اجتماءية مذطقية بدلا من اقتصادية ٠‏ 
على ذاك فافتراض بنية التخلف تحدد مص در الركود فى داخل القطاع 
الزراعى + وذلك كبيق الشبه كثيرا بالمادة التى كفت عن “اقتصاديات. التثمية 
التى صورت الفلاح كالعقبة الأولى فى التنمية الزراعية ٠‏ ش 


حدق كرون اككو ذقة مصودر: المكلفة»فن الزواعة القركسية الانسناة 
الضعيف للقطاعات غير الزراعية للاقتصاد الفرنسى والافتقار الى ابتكارات 
مؤسسات القطاع العام للنوع الذى دعم النمى الاقتصادى السريع فى الزراعة 
الدتماركية: > 


برغم ما تم اعتباره كانجاز ضعيف فالنسبة السنوية للنمو فى خرج 
الؤزاعة يبدو اكه فاهن .على نسية الثمق على 'الطلب © وبين 1446 و و ؟ 
ارتبط النمى السكانى ونمى الدخل لانتاج بنسبة سنوية للنمو على الطلب يب 
كن واكناء كفس هذه اكه كما" الخرع: الؤراعى تحتى: وهيق الن: الار 
وامبطت الأسعان التن يحل عليه القلاع الفرشى. + وغلن فلك ييخ +11 ىو 
أمد الفلاح الفرنسى الخامل القطاع الصناعى فى الحضر يغذاء أكثر 
لكل فرد وبأسعار حقيقية منخفضة ٠‏ ْ 


لقد انجن ذلك بمساعدة قليلة من المرافق التذظيمية ٠‏ وأثناء هذه الفترة 
نظم البحث الزراعى والتوسع وأنظمة الائّتمان أى دعمها القطاع العام تطورت 
فى الدنمارك والماذيا واليابان والولايات المتحدة وليس فى فرنسا' ٠‏ لم تنش 
وزارة الزراعة حتى ٠ ١1848١‏ وفى الثلاث والثلاثين سنة بين ١44١1و ١5١4‏ 


ات 


كان هناك ”4 غكومة مختلفة و ١5‏ وزيرا مختلفا للزراعة ٠‏ ومعظم وزراء 
الزراعة كانوا أطباء أو محامين باهتمام فليل أو التزام بالمزراعة ٠‏ وخدمة 
البحث الذراغي القرنسن القن لعن تز مسن الى كا" بعد الهوي: اللعالية الآوائ 
ألذيت فى ١977‏ كوسيلة للتوفير ٠‏ ومجهود بذل فى العشرينات لتأسيس 
خدمة زراعية موسعة لم يصادف نجاحا ٠‏ ويعد الحرب العالمية الثانية نظم 
بحث زراعى فعال وبرامج توسيع فى فرنسا ٠‏ 


برغم هذا الفشل فى التنمية التنظيمية فربما يتساءل انسان لماذا لم 
تتبع الزراعة الفرنسية المثال الدنماركى وتصبح مصدرة للمنتجات الحيوانية 
الى كنيو اق الحلقة: القدوة ورذلك متهلهن هن القتوه ا لفروكية سين السيو 
البطي» على "الطلك: اأحلى ٠«‏ ان جزءااحن :الاجابة على هذا السؤال اقذ يوتجد 
فى تعزيفة مللين. + فقد كان 6اثين التعريقة لزيادة سن الغلال بالنسبة :الى 
سحن الاشية كيين :لق ينف الذكتازك: القضان عاشيتها على اساسن الدلف 
الستوره مو الغلال بوتزكيواقة + بولك فى فركيتا فالدواافؤا لتوستعيم داكرة 
العمالة “الفكونة' لقطا ع الاسية: شكط عليه عن طاريق مجدوعة من تمريفة 
العنانة المتوا به على" الققع:وغلال العلق فج الكمائيدات م القوة التاسع بعس 
والتتدينات: عن تفن القرخ + المقذ' عدت التعريقة: اسكفابة للقرة السياينية 
لنعمى العلال على قطاق دو اموز فى كمال فونسا + ققد مكلو | سوا مراك فعا رشيت 
مع الصتالة الاقتصنادية للززاعة:- 


ريما يتساءل انسان ايضا عندما يواجه فرصا محدودة لعمالة منتجة 
فى الزراعة ٠‏ فالفلاح الفرنسى لم يهاجر الى المراكز الحضرية باعداد كبيرة 
بحثا عن وظيفة صناعية , والرد التقليدى أن الفلاح منع هذه العمالة من 
السوق يسبب ارتباطه بالأرض بكبرياء الملكية واخلاصه الكوميونى ٠‏ وردا 
أكثر صحة يبدو أن الطلب على العمال فى القطاع غير الزراعى نما ببطء 
شديد حيث كانت هناك فرص محدودة للتوظيف المنتج فى القطاع الصناعى فى 
الحضر ٠‏ وعندما ارتفع الطلب على العمال فى القطاع غير الزراعى بسرعة 
لفترة قصيرة حول بدء هذا القرن ومرة آخرى فى الخمسينات والستينات , 
لم تعد القيود تمثل حاجزا خطيرا للهجرة السريعة من المناطق الريفية ٠‏ 


بالرجوع الى الماضى » يبدى أن الفلاح الفرنسى عرض استجابة عالية 


اب +8595 .هه 


متلقية بالشسنة للفرسن الافتدعادية التحدودة الوجونة له “افق كان عقييدا 
باقتصاد قومى عرض نموا بطيئًا فى الطلب على المنتجات وبسبب العمالة 
الزإلكوة التوهرة: في القاطق الزيقية >> فهو افده قن شويكيا الحدريفة لق 
أعدث لمفاية مالم كتقمن :الفلا 'الكبان + :وكرت ليه الرافق التنطيبية 
فش لحك والتودية والأنفاة الى دع الاتقاج الزراعى في الدتمارق: + 


ان التحسين الذى طرا على انجاز الزراعة الفرنسية منذ الحرب العالميه 
“الكانية لم يكن نتيجة الأى تحفيض هام فى:الغيود. الزراعية:فئ القطاع الردفئ: 
وبدلا من ذلك عكست ازالة الكثير من القيود الخارجية التى حددت من قبل 
احجان الذراعة الفركسية * وفيت قوسن عديناة للتسن قن العرع عل الاسنواق 
الموسعة . وفرص جديدة. لنمى انتاجية العمالة جاءت من النمى السريع جدا 
للطلب على العمل فى القطاع ذير الزراعى ٠‏ وآخيرا كان هناك استثمار من 
القطاع العام فى تنمية المرافق التنظيمية اللازمة لخدمة الزراعة الحديثة ٠‏ 


تنمية اذتاج الحرير الخام فى اليابان 


ان مثالا عاليا للتحويل الزراعى فى الدول الأقل نموا كان تنمية انتاج 
الحرير الخام فئ الفترة المبكرة للننى الاقتصادئ اليابائى التعديث ٠‏ وهناك 
سوال عما اذا كانت تنمية انتاج الحرير الخام فى اليابان يمكن أن يشار اليها 
بدقة كتحويل زراعى ٠‏ لقد دار جدل بآن التنمية الزراعية الحديثة فى اليابان 
مزة فتزة حمس هرقف بالاتراى: على الأتداء التدليدى للشنادي: < وبعيد] عن 
مشاكل التكنلوجيا فمن الواضح أن تنمية الزراعة اسهمت بدرجة كبيرة فى 
القموا الؤواعى: والأفتحيادى يزيا دف تكو ام العفاة والارض وراسن المال. + 


من ١8٠١‏ الى ١5٠١‏ زاد انتاج شرانذق دودة القن عشرة أضعاف من 
منتوي 7 الك طن مقر الى :الك طن متري:وكضة أتتاع: ارين 
الخام فى القيمة الاجمالية للانتاج الزراعى ارتفع من نحى 5/ الى نحى ٠/١6‏ 
وهذة التنمية كانت شرورية لقنو الاتتمياد. الياباني: لآن #الخرين كان الصدار 
الزلمع لتكول النقكالأحدين + اوكاقت: سكوليه عن فهو .© اهن ييل 
العملات الأحتبيّة فى تجميع هدة القرن التاسع عش وبتحى + افق المشريتات 
من القرن العشرين ٠‏ وهناك رأى يعزو هذه التنمية الى الحظ ٠‏ مثال ذلك ٠‏ 


شت 


عزى مارتن برونفنبرنر تنمية انتاج الحرير الخام اليابانى بالاضافة الى وجود 
سوق: للحرير العالمى ٠‏ الى ظروف خاصة مثل انتشار مرض دودة القز 
فى ايطاليا وأسبانيا والى ثورة « تايبى » فى الصين التى تمثلت مع انفتاح 
اليابان على الغرب ٠‏ وهذا! الرأى لا يمكن الدفاع عنه أى الاحتفاظ به لأنه لا 
بشرح- اذا اسكس “الحرين: اليابانئ فى الزيادة فى حسة الأسواق السامية 
بعد القضاء على مرض دودة القز فى أوربا بسبب جهود لويس باستير وبعد 
ثورة تايبى فى الصين ٠‏ 


ان العنصى الأساسى لسسيطرة اليابان على منافسيها كان التقدم فى 
التكنلوجيا فى كل من انتاج الحرير الخام وفى صناعة الحرير عامة بمساندة 
عدد من الابتكارات التنظيمية ٠‏ وأهم من ذلك ٠‏ كانت تنمية شرانق دودة القز 
فى الصيف والخريف ٠‏ من الناحية التقليدية فالربيع من ابريل الى يونية فترة 
انتاج الحرير الخام ٠‏ ومع ذلك فهذه الفترة تماثلت مع قمة الطلب على العمالة 
لانتاج الارز والمحاصيل الأخرى وعلى ذلك كانت منافسة فى طلبها للعمالة ٠‏ 


انا قترة الصيقة. الى الكزوقة #فامتكولت :فيه اكوا من عش بات 
شتوى تم ممارستها على نطاق ضيق قبل فترة ميجى ٠‏ وبعد أكتشاف 
2 موتوتارا اوتاكا » فى ه/ام وكان مديرا فى مصنع حرير توميوكا لطريقة 
لتاجيل فقس الأنواع ذات البيات الشتوى وذلك بتخزين بيض دود القز. فى 
كبو ارنة جتن مهت القكزة” من الصيقب الى الكخريت عياية لكتير من 
الفلاحين لتربيتها ٠‏ وفيما بعد اخترعت طريقة للفقس الصناعى. بعمليات 
كيميائية ثم تطويرها ٠‏ وأخيرا أجريت عملية استخدم فيها حامض 
البويدروكلوريك فى ١5١”‏ ب ١5١"‏ فى محطة ولاية آلكى لتكاثر البيض 5 
ويجانب ذلك كانت طريقة السيف والخريف قد سهلت ظهور أنواع مهجنة وكان 
الفضل فى ذلك يرجع الى كامتارى توياما فى ٠ ١105‏ وآثبثت الأنواع المهجنة 
صلاحيتها ونتج عن تنميتها تقدم هائل وتحسين فى نسبة بقاء دود القسز 
لفترة الصيف والخريف ٠‏ 


كان هكاك عذه عن الؤادا: لترينة ذو 'القة ع "دترة اليه الى الشريقة 
لأن معدات التربية والأدوات اللازمة يمكن استخدامها أكثر من مرة فى السنة ٠‏ 


3 0 


كما أن المريؤن كان فى استطاعتهم الاقتصاد فى استخدام رآأس المال العامل 
لأنهم كانوا قادرين على تقسيم الدفعات للشرانق بين الربيع والصيف والخريف 
وخفض هذا من خطر تجمد أوراق شجر التوت الذى كان يضر بفقس الربيع ' 
وخفض هذا من خطر تجمد أوراق شجر التوت الذى كان يضر بفقس الربيع ' 
ولعل أهم مساهمة كانت الزيادة فى قدرة العمال وذلك بتوظيف العاطلين 
٠‏ والعمالة التى كانت عاطلة بين زراعة الآرز وفترات الحصاد أمكن 


مذهم 
5 وكانت النتيجة زيادة هائلة فى عدل أيام العمل 


تعبئتها لانتاح الشرانق 
فى السنة لكل فرد يعمل فى الانتاج الزراعى وزيادة فى دخل العمال ٠‏ 


بجانب ذلك كانت تكنلوجية تربية دود القز من الصيف الى الخريف 
قد مالت نحو صغار الفلاحين الذين كان عمل عائلاتهم كبيرا بالنسبة للارض 
كما أوضح ذلك تحليل خاص دزرعة نموذجية فى اليابان اثناء الثلاثينات قام 
به « ثان نجيب » و « يوجيرى هيامى » ٠‏ وحساباتهما عن الانتاج الهامشى 
للعمالة بمختلف المستويات لعمالة العائلات لمساحة معينة من الأرض اشارت 
الى أن منتج العامل لمدة 0٠‏ يوم عمل فى الشهر بالنسبة لعدد العمال لكل 
مكار > كان هتاك اختلاف بسيط فى الانتاجية الهامشية فى خالات تريييسة 
الشرائق خلال الصيف الى الخريف ٠‏ ومع ذلك وعندما هبطت الانتاجية 
الهامشية بحدة الى الصفر بدون تربية أنواع الصيف / الخريف هبطت أيضا 
مع تربية آنواع نفس الفترة بمقدار متوسط ظل ايجابيا الى ٠١‏ يوم عمل .٠‏ 


ارتفع انتاح الشرانئق فى تربية الصيف / الخريف من مستوى مهمل هى 
أول فترة ميجى (1158) الى ؟١‏ ألف طن فى 181١‏ أى نحى 75/ من .اجمالى 
الانتاج ثم الى ١١5‏ ألف طن فى 151١‏ أى بنحى نصف اجمالى الانتاج ٠‏ 
وهذا الابتكار لتربية شرانق الصيف / الخريف جعل صناعة انتاج الحرير 
الخام اليابانية قادرة على أن تتفوق على فرنسا وايطاليا والصين فى الانتاج ' 
وأصبح فى الامكان عن طريق ابتكار فنى شجع على استخدام فعال أكثر 
للموارد » مثل العمالة حيث كان العرض مرنا نسبيا ٠‏ 


لتكاثر ديض دود القز )١191١١- 1١9٠١(‏ وكليات الزراعة فى طوكيو )١895(‏ 
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وكايوتىو :(14395) واودا )١570(‏ ميت وتنمية التعاونيات الزراعية كانت هامة 
أيضا ٠‏ وتنوعت أنشطتها من ارسال المعلومات الفنية والتربية التمساونية 
للديدان الصغيرة الى ادارة مصانع الحرير التعاونية وحتى تدريب المراكز ٠‏ 


تضسمينات الخيرة التاريخية 


اضمية :الاهية النساركية داع اللثوين 'الكام افى الفسانان: ذاه 
اهتمام خاص من جانب الدول الاقل نموا كتصوير للطريقة التى استخدم بها 
التقيتي الكنلن حى ب والعمية التطيمرة الكتقيو تجول: اقتساد فى الذراعة + 
كل من حالتى الدنمارك واليابان يصور أهمية التوسع الرأسى فى حجم مزرعة 
تحت ظروف قيود قاسية عن التوسع الآفقى أو المساحى ٠‏ ومشروع الماشية 
فى الدنمارك ومشروع دودة القز فى اليابان كان عملية مواد خام بعمالة موسعة 
زادت من القيمة التى أضيفت الى الانتاج حتى تستطيع العائلات أن تستخدم 
العمالة المتوفرة + 


من بين الأمثلة المعاصرة للتوسع الرأسى هو نظام انتاج الحرير التعاونى 
الذام ونه افصلا و شرع اقاس لفان و اتشعكا تمت الوزال محلين كلمية 
الألبان القومى فى 'اليق؛ + والوحدة الاسامية قن النطام .هى متتدى اللين فى 
قرية تعاونية تشتمل على جميع منتجى اللبن فى قرية ترغب فى تسويق اللبن 
بطرقة تعاونية ٠‏ ومعظم تعاونيات القرى بها من ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ عضى * 
ونحى ثلث العذد لا أرض لهم وقليل منهم لهم ممتلكات أكثر من عشرة 
أفدنة ٠‏ ومتوسط حجم القطيع أقل من بقرتين أى جاموسة ومتوسط مقدار من 
اللبن فى اليوم أقل من لترين ٠‏ وأعضاء التعاونيات الفردية ينتمون الى اتحاد 
تعاونى اقليمى يمتلك ويدير عمليات الألبان ونظمت جمع اللين من التعاونيات 
ف القرية وموذيع :الزن قن دراك الحهين الزكيسية + رقام _الاتبيسان انها 
للخامات وارية والمزن الصذا عن .وحن الكيهات للاعفات + 


نحن لا نقول أن هناك امكانيات تحويل مباشر على المستوى التكنلوجى 
أو المستوى التنظيمى فى خبرة بريطانيا العظمى والدنمارك آأى اليابان 
وليست هذه. الخبرات فقط التى تكون قد ذكرناها ٠‏ فالحالات. التى ناقشتاها 
فى هذا القسم على درجة من الأهمية لآن دور ااشية كان قد آهمل نسبيا فى 


مصادر التذمية الاقتصادية ٠‏ والحالات أيضا هامة لأنها تضور تنمية الابتكار 
التكنلوجى والتنظيمى للموقع المعين المكيف بالمتغيرات فى الموارد .وفى الطلب 
على 'منتج دولة -معينة أى اقليم فى وقت معين فى التاريخ الاقتصادى ٠‏ لقد 
أحدثت هذه الابتكارات استجابة للامكانات الاقتصادية بدلا من الاستجاية 
للجهود المبذولة لتشويه التغيير الاقتصادى واقتصاديات العالم ٠‏ 


تعرئة النمو الزراعى للتنمية الشاملة 


ان سلسلة متصلة الحلقات من الابتكارات الفنية والتنظيمية لخلق 
وتطوير نموذج من الانتاج الزراعى المقيد بالتغييرات فى الطلب على المنتجات 
وعامل العرش يمكنه أن يخفض بعدة تكاليق مجازى الذخل الزائد عن ريق 
القطاع الزراعى ٠‏ 0 


هاه “التحسسيقات الخاعنة حبذ اتعاري. العالية هن الدخل< للقامية 
الاقتضاذية 4 لق اضبيع عن القبول لنظرية الثتمية أن تحول الزيادات فى الدخل 
'الزراعى لمساندىة القضطضاع غير الزراعى الناشىء هوق أأمر ضرورى للتنمية 
الاقتصادية السريعة ( الباب الثانى ) ٠‏ وفى هذا المنظور فسؤال مركزى من 
نظرية التنمية العامة كان : كيف يمكن للفلاحن بان يشجعوا على انتتاج 
فائض متراكم من الغذاء والمنسوجات فوق استهلاكهم وكيف يمكن لهذا 
الفائض أن يتشعب بدرجة كبيرة الى نشاط الاستثمار فى القطاع غير الزراعى 
بدون الحاجة الى تبادل تحويل متعادل لقيمة منتجة لقطاع المزرعة 9 ' ' 


ان اقترابات بديلة لتحويل مجارى الدخل المتولدة والموارد المفرج عنها من 

الأقات الزراعن قد استخدمها” ‏ الاستمان والاشة زاكيون واتطية الوق 

االاقتصادع ٠‏ ويستاتن حدليلنا الاقتراح يان نطام السوق بالارضباط مع بنية القاج 

وواعية لاتموكزية تديرها غائلة مثل 'بيكة كمالة للقطاعيق.: الام و الختساص 

المسئولين عن توليد معرفة فنية جديدة وانتاج منتجات تعد مصادر لمجارى 
الدهل. التىيؤلدها قطاع زراعى ٠‏ 


ليس نظام السوق فعالا فقط فى حثه على زيادة مجارى الخرج بل يمثل 
سوق المنتجات أيضا اداة فعالة لتحويل مكاسب نمو الانتاجية الى القطاعات 


الأخرى أو الى الاقتصاد ٠‏ وميكانيكية السوق أى وسيلتها هى بالطبع ليست 
الأداة الفعالة فقط لانجاز تحويل الدخل فى القطضاع ٠‏ وبعض الدول 
الاشتراكية كانث'ناجحة فى تصميم تحمويلات قطاعية من خلال الضرائب 
المباشرة أو التوصيل الاجبارى ٠»‏ وأنظمة الطلب هذه المباشرة لم تكن ناجحة 
فى توليد نسب مقارنة للخرج ونمو الانتاجية مثل أنظفة السوق المعروفة 
يوحداخهة التكحة المستقلة + 


تحت الانظمة الاستعمارية كانت التمويلات بين القطاعات تستخدم 
لشراء النمو فى الأماكن المزدحمة بدلا من الاقتصاد الاستعمارى ٠‏ فحصة 
كبيرة من نمو مجارى الدخل من المزرعة حولت الى الخارج من خلال تسديدات 
« عوامل أجنبية » ٠٠‏ رأس المال الأجنبى والمقاولون والادارة والموظفون 
الفنيون ٠‏ « والجهد المبذول لاستبدال العوامل المحلية بأجنبية من خلال تدريب 
وتعليم المواطنين للاعمال الادارية والفنية والهندسية كان مهملا دوليا ٠‏ وجزء 
مميز من الدخل انفق على سلع الاستهلاك الآجنبية عن طريق طبقة « الموردين 
للكماليات » الذين نموا مذاقا للسلع الأجنبية بدلا من تنشيط الطلب على 
الصناعات المحلية ٠‏ وعلاوة على ذلك » فعمليات الانتاج الزراعى وصناعة 
النقمات :احكرزكيا: الدول: الؤديتفة بالشكان ويلك عتفمحتك :عن اكرات 
الارتباط بين التقدم والتآخر ٠‏ ويمقارنة التاريخ الاقتصادى لجاوه واليايان 
يصر العالمم جورتز على « أن المأساة الحقيقية للتاريخ الاستعمارى فى جاوه 
بعد 1870 لم يكن ما عانته الزراعة ٠‏ فقد عانت آمسوأ من ذلك فى أمكنة 
أخرى ٠٠٠‏ ولكن المأساة هى التى عانت من لا شىء ٠.» ٠٠٠‏ 


“لا يزال هذا النموذج قائما فى كثير من الاقتصاديات الاستوائية ٠‏ 
والسياسا تالموضوعة لتنشيط استبدال العوامل المحلية بعوامل أجنبية وعلى 
الأخص من خلال الاستثمارات فى القوى البشرية ومن خلال الابتكارات الفنية 
والتنظيمية لتوليد مجارى دخل جديد من الزراعةولتوجيه مجارى الدخل هذه 
.فى استثمارات ذات عائد مرتفع فى كل من قطاع الزراعة وغير الزراعة٠‏ ومع 
ذلك مك القصال عفاهوء من التدرنف التقلييى اطلي أشناين «امتتيفتتافت 
ايدولوجى بدلا من معادلة اقتصادية منطقية لم تسهم بفاعلية فى النمو 
الاقتصاذى * أنه ليس التخصص أوليا فى الانتاج للتصدير أى «الاعتماد » 
المتواصل على النمو الاقتصادى فى « المركز » ولكن بدلا من ذلك الافتقار الى 
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« القدرة على تدويل الموارد بناء على طلبات السوق بما فيه الكفاية ليسمح 
بالتحويلات الى خطوط تصدير جديدة أو فى الانتاج للسوق المحلية المسئولة 
عن سوء التنمية للدول الفقيرة ٠‏ والجهود لتحويل بنية ونموذج الاقتصباد 
ددون حل هذه المشكلة الأساسية عن طريق التعليم وبالابتكارات التنظيمية 
والتكنلوجية ستظل غير منتجة ٠‏ 


فى كثير من الدول تحت التنمية استخدمت مجارى الدخل المتولدة فى 
القطاع الزراعى لشراء قطاع صناعى غير حيوئ أو عس كرى غير منتج 
وبيروقراطية ادارية ٠‏ وكان ذلك بايمان فى فكر التنمية بآن من السهل لدوكة 
فقيرة أن تشترى صناعة صلب حديثة عن زراعة حديثة ٠‏ وخبرة العقود 
العديدة الماضية تشير الى أنه قد يكون من السهل على الدول الفقيرة أن 
تدصل على قطاع صناعى وعلى الاخص قطاع صناعى ينتج مصنوعات سبق 
استيرادها فمن الصعب جدا شراء قطاع صناعى قادر على عمل دعم يسهم 
فى مجارى الدخل مقارن بتلك المتولدة عن طريق القطاع الزراعى ٠‏ 


أذا كانت تحويلات القطاع الداخلى الناتجة من التغيير الفنى فى 
الزراعة عليها أن تنتج فى مساهمة متراكمة للنمو الاقتصادى ٠»‏ فالقطاعات 
الجديدة المشتراه: عن طريق هذه التحويلات: لابد أن تكون أيضا قادرة على 
توليد تدويلات دين القطاعات ٠‏ ولابد أن تكون قادرة على انتابج المواد 
الصناعية اللازمة لدعم عملية التنمية الزراعية ولابد أن تنظم لتعمل على زيادة 
الطلب على العمالة فى القطاع الصناعى والتأثير لابد أن يحول مرة أخرى 
الى القطاع الزراعى أو من خلال سوق العمالة ٠‏ ولا بد أن يكون قادرا على 
مساندة الاستثمار الضرورى فى التعليم وفى مرافق القطاع العام فى الحضى ٠‏ 


غلان الشكرى العديدة القادية والعتبان" التقمية ايكون له سهان © نوق 
الاقتصاديات تحت التنمية ستستخدم بالكامل الموارد المكلفة للنمو التى يمكن 
الحصول عليها بتحويل الزراعة من تقليدية الى قطاع حديث يقدم على العلم؟ 
وعلاوة على ذلك هل الاربدية من هذه الاستثمارات ستستخدم لشراء قطاع 
صناعى حضرى حديث وهذا بالتالى مصدر غير مكلف للنمى الاقتصادى ؟ 


الاكلعده 
الابتكار المستحث وسياسة التثمية الزراعية : 


ان الاستنتاج المميز المفرد الذى يبرز من تحليلنا لخبرة التنمية الزراعية 
لليابان والولايات المتحدة ولعمليات التنمية المعاضرة فى الدول الأقل نموا ؛ 
هو الدور القوى للقوى الاقتصادية لحث كل من التغيير الفنى والتنظيمى ٠‏ 


يقوى تحليلنا وجهة النظر بان العامل المنتسب وأسعار المنتجات تبذل 
جهدا “عتفقى] فى توجية كل عن التشاط: البدكز والنتم للفلاحين: والشركات 
التى تقدم المنتجات الصذاعية التى تستخدم فى الانتاج الزراعى ٠‏ وتحليل 
« الابتكار المستحث » قد امتد ليشمل سلوك هيئات القطاع العام * وبالرغم 
من أن نظرية الابتكار المستحث من جانب القطاع العام ليست كاملة 2 فقد 
تطورت بما فيه الكفاية لترشدنا لرؤية أنه فى الولايات المتحدة واليابان نجد 
ان بحث القطاع العام ومعاهد التعليم التى تخدم الزراعة قد استجابت بفاعلية 
الى القوى الاقتصادية فى افراجها عن القيود فى النمى الزراعى المفروضة 
من عامل الامدآادات غير المرن - وتظور قدرة النحث الذراغى فى الدول الاقل 
كوا "اولاق قطاغات تمدن الملمصول مدي فى الظاعات متحضيول الفذاء 
يتطابق مع افتراض التنمية المستحثة ٠‏ 


ان الدور المنتشر لقوى الاقتصاد لقرارات توزيع المواره لكل من شركات 
القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام تضع حملا رئيسيا على كفاءة نظام 
الأسعار ويوحى تحليلنا يأنه اينما كانت علاقات السعر قد شوهت سواء عن 
طريق عدم تكامل السوق أو بسبب تدخل الحكومة فى عمليات السوق ٠‏ فكل 
من السلوك المبتكر والسلوك المنتج للشركات الخاصة والهيئات العامة تكون 
قد شوهت * وتشويه الاسعار فى كل من العامل المحلى والدولى وأسواق 
سياسات التنمية القومية قد ساهم بوضوح فى اتساع الاختلال فى الزراعة 
العالمية أثناء فترة الحرب وخلال فترة طويلة ٠‏ وذلك منذ الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 


فى معظم الاقتصاديات تحت التنمية تظل أنظمة السوق تحث التنمية 
نسبيا ٠‏ وتحد رئيسى يواجه هذه الدول فى تخطيطها هى تنمية نظام السوق 
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بطريقة جيدة يكون قادرا على أن يعكس بدقة تاثير المتغيرات فى العرض 
والطلب وعلاقات الانتاج ٠‏ ان عنصرا هاما فى تنمية عامل أكثر أهمية وفاعلية 
ونظام لسوق المنتجات هو ازالة العقبات والتشوهات الناتجة من سياسة 
الحكومة ذاتها ‏ بما فى ذلك ضبط المبالغة فى أسعار العملات الأجذبية , 
وأسنعان الفائدة المنخفضة بطريقة مفتعلة والعامل غير المواتى وسياسات 
أسعار المنتجات ٠‏ 


ان الأثز المرطب للاسواق المحلية تحت التنمية والمشوهة للصوافز 
الزراعية قد تقوى منذ أوائل السبعينات باستقرار اعظم فى الاسواق المالية 
والسلعية الدولية ٠‏ وانهيار التجارة بعد الحرب العالمية الثانية وهيئات 
الأسواق المالية الدولية قد خفض بحدة وتحفظ الحكومات الوطنية فىمماولاتها 
وان التكجين الذراعيين يتوقعات ‏ معقولة مسلتقرة بالسنية الوك العاف 
واسواق التعمات “.و الهزات قصدرة الاحل الكولوة فو ظريق عفن الامشقران 
فى لأسو لق" اثالية و الستلعية الدواية كانت نقيجة لشداسنات الزقاية الذاكاية 
زاثائية القى”تابنتيا" الأنالتمارية الدكسية بد لخن “المكاس. التمسيجر لات 
الركيشية علق الطلت او الاتمناهات فقن الانقاجية والزية المقازية + اوكا الأثن 
قد جعل من الأمر صعوبة لصانعى السياسة والمخططين فى الدول تحت التنمية 
لاسن سناسا ته ابو اق “قغالة تو امتقنا راك تمطلوية ناض "التضية الزراعنة 
ويبدو واضحا أن عدم الاستقرار للسلع الدولية والاسواق المالية سيستمر فى 
تشويه حوافز التنمية فى الدول الفقيرة حتى ظهور مجموعة جديدة للتجارة 
الدولية و الويفات اخالية + 


ان استراتيجية حماية الزراعة من تاثير القوى الاقتصادية بدلا من 
استثمار الهيئات الثى قد تحسن من قدرة وكفاءة القطاع الزراعى ليستجيب 
للتغيير الاقتصادى نتج غنها فى كثير من الدول تفاوت عريض فى الصالم 
الاقتصادى للسكان فى الحضر والريف وقيدت بقسوة القدرة الزراعية لتسهم 
فى النمو الاقتصادى القومى ٠‏ وبالتباين فالاستثمارات فى المؤسسنات العامة 
التى زادت من كفاءة القطاع الزراعى لكى يستجيب للقوى الاقتصادية كان 
هاما بالنسبة لنجاح التنمية الزراعية فى دول مثل الدنمارك واليابان والولايات 
المتحبدة ٠‏ 
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أن القدر» على التدرف من كالم موايد لريدية "ات وواجة فاته لي 
العلم لتوليد مجارى دائمة من الابتكارات الفنية المستجيبة لعرض العوامل 
ولب المنتحات + قذلك يمتمد فى متعم الدول تمت التسية على الاشتمان 
الضخم فى التعليم والبحوث ٠٠‏ وبنفس درجة الاهمية لقدرة دولة على تبنى 
الاركاراك ‏ الكتطييكة: وأعراف اجتاتهات-شترورية: كن اوم كمون اللتدون 
الزراعيون للفرص الفنية الجديدة التى تصبح متوفرة لهم ٠‏ ان الابتكارات 
التنقيسة الك تتشم للشركات والييثات: لتدويل هؤانا الدقستاطة الابتكارئ 
يصبح هاما على نوع خاص فى خلق حوافز لكل من الس لوك الابتكارى 


كن 
ذلي. 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطاا_ مهكدددات / دا دعل رعممع باأداءمو/ روما 


مال دم 


اليساب الأول 63 660 6 اوس : 
1 ا ل قاد 


الياف" القائى + الززاعة فى تظريات التدمية الاقتضادية 
الخلقية التقليدية 
نظريات مرحلة النمو 
التقليد الألماتى 0 - 60 .م ا .م ماء 
التحول فى البنية الاقتصادية 
القطاعات القائدة ل لك 
نماذج الاقتصاد الثنائى 
الثنائية الستقرة .+ ٠ ٠‏ 
الثنائية الديناميكية 
تجاه تناسب معاصر 
وجهات نظر يعتمد عليها 
السنطسونب الانشيناتن 
منظور تحت التنمية 
نازية الأعتمان. وسياسة التمية 
وجهة نظر اقتصادية صغيرة 


الداب الثالث : نظريات التنمية الزراعية 
نموذج الصيانة 


-11 ب 5 


0 


8 ا 


نمسودج الموقع 5 ف 
نموذج الانتشار 


نموذج المنتج عالى الريح 
الباب الرايع + تعى نظرية التغييرن الفنن والنظم 


الطرق البديلة للتنمية التكنلوجية 
العمليات الميكانيكية ١‏ 

العمليات البير لوجية والكينا نية 

الابتكار التكنلوجى المستحث 

الابتكارات المؤثرة فى نظرية الشركة 

الابتكارات المؤثرة فى معاهد البحث العامة 

التعاقب: الديك ا ميكن 

الابتكار التنظيمى المستحث 

ما هو الابتكار التنظيمىي 0 0م ٠‏ 

العالن عل الانتحكان التطيي ب كتوق الأكيحة 
وتنظيمات السسوق ل م 
ماهو حرم :انتم العامة 

عرض الابتكار التنظيمى 

كيو :كبويع اكفت أكممالا لأنكان مسد 


الددزء الثشانى : مقارنات دولية 
الداب الخامس : مقارنات دولية للانتاجية الزراعية 
مقارنات فى نسب الانتاجية الجزئية  ٠‏ 


غملبة اكعدافية العتال بو الارفن 
1 التصنيعية ونمو الانتاجية الزراعية 


٠. ٠ 5 ٠. 3 5 ٠ 5 دل‎ 1: !! 5 
و‎ 


الياب الساوس : مصادر اختلافات الانتاجية الزراعية بين 
الدول ف خلل مات بن ا 
الوسيلة والمعسلومة 
الدول النامية 
الدول الأقل نموا 
تقدير مهمة الانتاج 
أسباب اختلافات الانتاجية : مقارنات المجموعة 
تضمينات التنمية الزراعية 


الج_زء الثااث : النمى الزراعى فى الولايات المتحدة واليابان 


الباب السابع : مصدر الارتباكات والتغيير الفنى 

موارد المنح والانتاج والانتاجية 

نمو الانتاج والانتاجية 

مركبات نمو الانتاجية العمامية 

التقدم فى التكنلوجيا الميكانيكية والبيولوجية 
عسلفة الايكاز الف السححك 

العاهل البذيل قن وا زا لعسة تعيون'الانقاج 
مرشد التغيير الفنى على طول ممرات البدائل 


الياب الثاهن : العلم والتقدم فى الزراعة 
المناخ الاجتماعى للبحث العلمى ٠‏ 
خبرة الولايات المتحدة ٠‏ اه 
اعداد المسرح للتقدم فى التكنلوجيا البيولوجية 
التقدم فى العلوم البيولوجية والتكنلوجية 
التعديل الزراعى وتغيير البيئة 
سياسات السلع فل 5ن . مبه 
هل هناك دور للمزرعة الصغيرة 
ما هو مستقبل المجتمع الريفى 
الخبرة اليابانية : 


وسائل المطابقة الفطرية ها لودج عوك ج45 ذه 
تجاه نضج علمى فى بحوث محطة التجارب ٠ ٠١0‏ 
التنمية الزراعية بعد الحرب  ٠‏ + . 00.2 . 
يشاكل التعديل: الذواطي 2 من عاد د لو 
هل هناك دروس مستفادة ا د ال ا 


اأجزء الرابع : هل يمكن تحويل النبقى ٠‏ .+ 0+ 60 0م . 


الباب التاسع : الذقل الدولى للتكنلوجيا الزراعية ٠‏ 
تعر الانتشان ونفل التكتلوجية الدولية” <:- 2 
نسبة البحمث فى انتشار التكنلوجيا ‏ + ٠ ٠00+‏ 
أوجه نقل التكنلوجية الدولية 5 ٠‏ .5 .+ ”م ٠‏ 
نقل التكنلوجيا وتقوية قدرة البحوث الزراعية ٠‏ 
تنمية أنظمة البحوث الزراعية القومية .+ 60 . 
نقل تكنلوجية انتاج الأرز من اليابان الى تايوان وكوريا 
الخلفية ٠ ٠ ٠. 5 ٠.‏ 8 5 5 8 5 


- 


عيننا له كوريا 5 5 5 ٠ 5 35 ٠.‏ 5 5 
نقل مهمة الانتاج : عملية تغيير فنى + ٠ ٠-0‏ 
وجهات نظر حول التنمية الجديدة للانواع الحديثة فى 
المناطق الاستوائية 5 ٠.‏ 5 5 5 5 


الباب العاشي : نقل التكذلوجيا ومرافق الأرضى 
نمادج التغيير للنمى الزراعى فى الفلبين 0+ ٠.0‏ . 
تعاقب فى التغيير التكنلوجى وتنمية اسس الأرض 
عملية زيادة الأرض : افتراض 6.275.١22‏ ا. 
حواجز توزيع الموارد على مرافق الآرض 6٠.0 ٠02‏ . 
تحطيم قيد موارد الأرض + 5.20 0ه 26.0ل. 


الجسدزى الهامعس : الاستعادة والأمل المنشود 0 0 5 


الاب الصادى عشي : النمو والعدالة فى التنمية الزراعية 


التفتلوجِيا الزواغية والعوالة الويفية 

التكنلوجيا والتنمية الزراعية 

التكنلوجيا وضغط السكان 

اختلافات الثورة الخضراء 

هل احتكو كبار الفلاحين تكنلوجيه الانواع ؟ 

هل جعلت تكنلوجيا الآنواع الحديثة “الداع الكيدرة 
أكشثر كفاءة ؟ . 

هل نشطت تكنلوجيا الآنواع الحديثة الميكنة ؟ 

هل خفضت تكنلوجيا ا الحصديثة تعيين العمال 
والدخول ا 20-2 

رؤية من قريتين فى جاوه 

الضغط السكانى والتغيير التكنلوجى 

التوظيف والأجور وعامل الحصص 

تأثيرات سوق المنتجات على التكنلوجيا الجديدة 
الرتابة المملة للزراعة  +٠ ٠‏ 1-0 0ه ا .اه 
تضمينات تصدير المحاصيل 

ذحو الذمى مع الانصاف 


- الشانى عشي : اختلال التوازن ف فى الزراعة 
نتائج دشويه السياسة 59 35 
النحماية الزواعية فن الداول الثاعية 
قلوى السوق 5 5 5 3 ٠‏ 
تشوهات سشياسة التنمية الطنتاعية فى الذوق: الأول تمر ا 
تدخلات سوق السلعة فى الدول الأقل نموا 
اصلاح المعاهد الريفية 5 5 اذ 5 
اصلاح ملكية الأرض 9 8 9 5 
اصلاح الأرض بعد الحرب العالمية الثانية 
أقد قتصاديات ملكية الأرض الجديدة 
أرشادات مستقيلة فى اصلاحات الأرض 


2ت 


برامج الاعتمادات فى الخمسينات والستينات 
حيزية خطاع' الانتمان 0ء 
برامج التنمية الريفية 

تكامل التنمية الريفية 

الكامات الأقنتاسية 

بعض: الاستنتاجات والدروس 

الاختلال والتنمية 


الياب الثالمث عشى : التحويل الزراعى والنمى الاقتصادى 
ظروف النمؤ الزراعى فى الدول الأقل نمو1 ٠»‏ 
مباشزة العلم للتقدم: الفنى 
التقسيم الفعال للعمل ضرودىٍ د التحيه العامة 
والعامة ٠. ٠.0‏ * . 
خاصية اضافية لنظام البحث الزراعى الحيوى هو 
تفحمين امتكافل فى التعدليم والتسدركب التموة 
التعناو هنا" الوشس 8 .ومؤبهات التمسويل الذداعى 
الفجبرة اللريطسافية 
الخيرة الدتماركية  ٠ ٠ ٠ ٠‏ ه. اماء 
التغلقة قن الزراعة القرسكة 
قففية انقاج الخرين الحاء تفن اليابا- د ل .+ 
تضمينات الخيرة التاريخية ‏ د <٠.‏ .5د .٠ك ٠*٠ ٠‏ 
تعبئة النمو الزراعى للتنمية الشاملة 
الابتكار المستحث وسياسة التنمية الزراعية 


ا 
ا 
2 


ا 
38 5" 
2 


رقم الايداع 55-١‏ / 81 


الرقم الذؤلن 122 ياد اياة 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكد دحا ته / دا أدطعل رعممع باأجاءمو/ روما 


1 
50 
6 


ددحث هذا الكتاب فى الوسائل الحديثة لاتنمية الزراعية 

وادجاد العلاج الحاسم مسد هوة الانتاجمة الزراعية فى الدول 
الثامية ٠‏ ففى اخردات السةيذنات درزت مجموعة من الوسادل الفذية 
اتحقيق زدادات سريعة فى انقاج الغلال فى الدول الأقل نموا أو فى 
المخاطق الاستوائية وشيه الاسةوائية ٠.‏ 

وددرض الكتاب أدضنا لانظردات المعروفة فى التذمية الاقتصادية 
وطرق تطبيقها على التنمية الزراعيةالشاملة ٠‏ ويختير طديعة أسياب 
الؤوة فى الانتاجية الزراعدة ددن الدول ودحال أسبيايها ومصادرهاء 
وكدف توجهالآمم استثماراتها للتغابي على القبود الفروضة على 
الانتاج دأستخدام أحددث وسادل التدناوجيا الزراعدة 7 

يقدم المؤلفان مقارنة هامة عن تطور خبرة التنمية الزراعية فى 
الدايان والولادات اأتحدة ومدى تآدير التغددر الفذنى فى عمليمة 
الثثمية الاقتصادية ومشاكلها القى دواحهها القطاع الزراعى فى 
تلك الدواتين ٠‏ 

ويخصص الكتاب عدة بحوث خاصة بتطبيق التكناوجيا الزراعية 
فى مذتلف دول العالم وطرق ذقل المعرفة العلمية الحديتة من خلال 
قذوات معاهد الدحث الزراعى ٠‏ ونجاح هذه التكناوجيا فى انقاج 
أنواع جديدة من الأرز لم تكن معروفة من قبل فى جنوب شرقى 
آسيا وفى اليسابان وكيف نقلت الى كوريا وتايوان ولاقت نجاحا 
منقطع النظير ٠‏ 

ويختتم المؤافان بحثهما الشيق بتقديم مذظور استراتيجى لآسباب 
النجاح والفشل فى التذمية الزراعية ددن الدول وامكشاكل الفذية القى 
أوجدت الهوة العردضة فى الاذتادية والدخل فى الدول الخامية 5 ١‏ 
والوصول الى مذظور مدتدر دقدم الارشسادات القى لادد أن دمدز 
السدداسية الزراعدة والاستفادة من فرص النمو الاقتصادى ااأتاحة فى 
الدول الذثامية 3 


ظ 4 


طصطذا الكتاب 


